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و ا 2 و 
وغ لزنه ا رمز اليم 
مقدمة الطيعة الثالثة 


رجعت فى هذه الطبعة أنظر فى فصول هذا البحث أصلح فيها وأنقح 
ما يحتاج إلى إصلاح وتنقيح » و رأيت أن أعيد كتابة الفصل الثانى من الكتاب 
الأول الخاص بالصنعة فى النير الإسلامى » حبى أضيف إليه زيادات عن 
الإسلام ومعانيه الروحية » والقران الكريم وهد يه وما كان له من آثار بعيدة فى 
اللغة العربية » والحديث النبوى وتدوينه وروعة تعبيره . ومضيت أفصل القول 
ف الخطابة بفروعها الثلاثة من سياسية وحفلية ودينية » ولاحظت أنه أتبيح 
للخطابة الأخيرة خطباء مفوهون » نوعوا معانيها تنويعاً واسعًء وعنوا بأساليبها 
عناية بعيدة » ولخد مم فطهسم إلى خط جديد منالصيغ الصونية ٠»‏ هو مط 
الازدواج وما يُطْوى فيه من ترادف موسي » ودار هذا الغط على ألستهم , 
وم يلبث الكتّاب_-وعلى رأسهم سام وعبد الحميد الكاتب - أن حاكوهم ىْ 
هذا القط الرائع . 

ورأيت أن أبْسط الكلام فى الفصل التالى الخاص بالصنعة فى النثر 
العبابى . حتى أوضح كيف تطور المرجمون والمتكلمون ‏ وخاصة المعتزلة ‏ 
بهذا النثر» فإذا أسلوب مولّد” جديد ينشأ فيه » وهو أسلوب مبسّط وسط بين 
لخة البدو الخافية ولغة العامة المبتذلة » وى الوقث نفسه محتفظ بالحزالة والرصانة 
والرونق » مع مر ونته وطواعيته لأداء معان ومدلولات لم يكن للعربية بها عهد . 

وقد نض بهذا الأسلوب تُخبة من المأرجمين فى مقدمتهم ابن المقفع الذى 
طارت شهرته فى أوائل العصر العباسى لما أظهر من مهارة فى صَّبْ خير ما كانت 
تحمله لغته الفارسية من ثقافات مختلفة فى قوالب عربية أصيلة » لا يشويها 


نَ 


1 
أى ضرب من ضروب الرطانة الأعجمية » فالعربية ‏ عنده - تحتفظ 
مشخّصاتها وأصوطا وأوضاعها فى النحو والصرف والاشتقاق والتركيب »© بها 
تتمشل معانى الثقافات الأجندية تمثلا دقيقاً ى ألفاظ مألوفة سن واضحة »2 
مع حرصه على الدقة والإيجاز » ومع بعده عن التوععر والتعقيد » ومع النسج 
الحكم الدقيق . 

ووطنّد المتكلمون دعائم هذا الأسلوب العباسى المولّد الحديد » بما ملكوا 
من أزمّة العربية وكنوز الفلسفة والثقافات الأحنبية : وقد أثاروا مباحث كثيرة 
فى عم الكلام وفى الطبيعة والأخلاق » ولم يكونوا يصتفون فحسب » بل كانوا 
أيضاً يناظرون ويجادلون الدهرية والزنادقة والملحدين بهذا الأسلوب الحديد الذى 
بموج بالألفاظ الحزلة المونقة والمعانى الغزيرة المرتبة فى مقدمات منطقية دقيقة 
ومقاييس عقلية سديدة . وكانوا يفحصون مواد تعبيردم و متحنوسبا شيك ظ 
حى يضعوا دقائق معانيهم فى الألفاظ الطلية الى توائمها » ودفعهم ذلك إلى أن 
يسجاوا ملاحظات مختلفة للم على صحة مخارج الحروف وجمال الألفاظ ووضوح 
المعانى ومواطن الإيجاز والإطناب ومحاسن التعبير » وحاولوا الوقوف على ما سبقهم 
إليه اليونان وغير اليونان من آراء وملاحظات فى هذه الحوابف» وبذلك 0 
المؤسسين لأصول البلاغة العربية » وقد انهى عندهم الأسلوب العبانبى المولد 
إلى كل ما كان ينتظره من روعة وجمال فى اللفظ والمعبى . 

وكل ما زدته فى هذه الطبعة أو صمحته أو نقحته إتما دفعيى إليه لخر 
الدقة » ومن رأنى دائماً أن يعيد المؤلف النظر فى مؤلفاته سحين يعدها للطبع 
من جديد . وبذلك تنمو الدراسة الأدبية » ويستوف الدارس" حقوقها بقدر 
ها يستطيع » فتكثر الفائدة منها ويزداد النفع . والله أسأل أن يلهمنى السنداد 
ف القول والإاخلاص ف الفكر والعمل ٠‏ وهو حسبى ونم الوكيل . 


القاهرة ى ه١‏ من يناير سنة 1١95٠‏ م. شوق ضيف 


مقدمة الطبعة الأول 


اتخذت فى هذا الكتاب السيرة التى اتخذتها فى كتاب ( الفنْ ومذاهبه 
فى الشعر العربى ) فقد درس تهناك الشعر فى عصوره المختلفة دراسة أتاحت لى 
أن أضع للقن فيه أو بعبارة أخرى لصناعته ‏ ثلاثة مذاهب » فى ' 
الصدعة والتصنيع والتصنع . ومذهب الصنعة هو المذهب الذى نجده فى أقدم 
عاج الشعر العربى » إذ كان أصحابه يخضعون لطائفة من الرسوم والتقاليد. 
صدعه » وهى تقاليد ورسوم تجعل الإنسان يشعر بأن أدبنا العربى منذ أقدم 
العصور أدب تقليدئ »© إذ تتضح فيه عناصر التقليد اتضاحاً تامنّاء غير أن هذه 
العناصر لا تطغى على عناصر التحول والتطور فيه . ومن أجل ذلك كنا 
لا تمضى قف درس الشعر العرلى بعد خروجه دن البادية إلى المدن المتحذسرة 
حى نرى مذهباً جديداً رج فى صناعته » هو مذهب التَصّنيع الذى كان. 
يقوم على طرائف الزخرف المختلفة من بديع وغير بديع . ونتغلغل فى العصر 
العباسى فإذا الحضارة العربية تتعقد تعقداً شديداً » وهو تعقد لم يلبث أن 
انتقل إلى الصناعة والفن فى الشعر فأهل لخروج مذهب جديد هو مذهب 
التصتع الذى كان يقوم على تصعيب طرق الأداء . وقد جمد الفن فى الشعر 
العرنى عند هذه المذاهب الثلاثة ولم يتجاوزها إلى مذهب جديد . 

وهذه المذاهب البى فسّرت بها الفن فى الشعر العرلى ومراحله المتتابعة 
عن تي" الى قمريك يدع ضرا بح اتن ق انان الشررق ور عله[ لنعافلة :+ 
فقد بدأ صناعة الثثر فى العصر الخاهى بصورة فنية لا تأنق فيها ولا تعقيد 
تبعا لحياة العرب البسيطة الى لم تكن تعتمد على تصعيب فى الأداء ولا على 
تنميق . وفزعت فى وصف صورة النثر حينئذ إلى نصوص الشعر الخاهل 
لأنها أكير صحة ما يضاف إلى هذا العصرءن خطابة وسجع كان » ووجدت 


./ 
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فى هذه النصوص ما يصور تصويراً تاما طبيعة النير الحاهلى وما كان يوفر له 
أصعابه من تحبير وتجويد . 


ويدور الزمن دورة » وإذا الإسلام يفتح صفحة مشرقة فى تاريخ العرب » 
فقد أخرجهم من الظلمات إلى النور ومن دائرة الشعوب القبلية إلى دوائر 
الثم المتحضرة . وقد رأيت النير يستمرفى أثناء العصر الإسلابى فى الصورة الى 
رسمها العصر الجاهى من حيث نسجه وصوغه » وإن اختلفت موضوعاته » 
وتشعبت معانيه » فتمّد اتسعت الخطابة اتساعاً شديداً » وأخذ يظهر نحانيها 
نوع جديد من النبر » لم يكن للعرب عهد به » وهو الكتابة الفنية » أو ما يسميه 
عض الباحثين باسم النثر الفنى . واستوعبت فى دقة ‏ نشأة هذا النوع » 
وأثبت أنه لم ينشأ بفضل العناصر الى تحدارت من أصول أجنبية » وإتما نشأ 
بفضل العرب أنفسهم وفى ظل نظمهم السياسية الخديدة . وليس معى ذلك 
أنى أنكرت تأثير العناصر الأجنبية فى هذا النوع » بل لقد أخذت تشارك فيه 
مع مرور الزمن ولكها مشاركة اتصلت بنموه وتطوره لا بوجوده ونشأته . 
وما زال هذا النوع يتطور فى العصر الإسلاتى حبى وصل إلى عبد الحميد الكاتب 
فأعطاه صورته الهائية » وهى صورة اندمجت فى صورة المذهب القديم : 
مذهب الصنعة والصانعين . وقد ذهبت إلى أن عبد الحميد كان يتصل بالثقافة 
الفارسية مباشرة » أما الثقافة اليونانية فاتصل بها عن طريق أستاذه سالم الذى 
كان يعرفها معرفة وثيقة . 

ويدور الزمن دورة أخرى » فإذا بنا نصل إلى العصر العبابى » ونلتق 
بابن المقفع وسهل بن هرون واللحاحظ وأضرا بهم ممن كانوا يعنون بالكتابات 
الطويلة » أو بعبارة أخرى بالرسائل والكتب الأدبية » وقد سحافظت هذه الجماعة 
على إطار النير الذى تسلمته من عبد الحميد الكاتب » فلم تخرج به إلى 
مذهب جديد » بل عاشت ى إعار مدحيو لصي لدم . على الرثم من 
البون الشاسع بين ثتافتها وثققافة أصحاب المذهب فى العصور السابقة . وقد أوضحت 
منزلة ابن المقفع وما استطاع أن ينهض به من الملاعمة بين العر بية وما نقل إليها 


5 
من كنوز الآداب الأجنبية » إذ استطاع أن يمحتفظ لما بخصائصها 
وبأسلويهاالخرل: الرضين.. أما :الا سكل .نيك .تبناك .قن عتانة واسحة: + 
ودرست له ( رسالة البر بيع والتدوير) دراسة مفصلة » وذهبت فى تعليل 
تكراره المسرف إلى أنه كان على كثيراً من كتبه » إذ أملى البيان والتبيين والحيوان 
والبخلاء ورسالة المر بيع والتدوير نفسها » ومن أجل ذلك اتنَسَمَتْ كتاباته 
هالا ع بمياسم كتب الإملاء وا محاضرة من حيث التكرار والاستطراد وما يتصل 
بذلك أحياناً من خلل فى البناء . 
ولا تركت هذه الجماعة من أصعاب الكتابات الطويلة فى العصر العبابى 
إلى أصحاب الكتابات الرسمية القصيرة » أو بعبارة أخرى أصحاب الدواوين والكتابة 
الديوانية » وجدت هذه الجماعة الثانية تسعى إلى إحداث مذهب جديد » 
هو مذهب التصنيع » وهو مذهب كان يعبر تعبيراً دقبقاً عن الحضارة العباسية 
ها يطو قبا فق تأنق بوتنميق .وما زالت مقلمات” هدا لدعي تراد تمن 
حين .إلى سحن 1 الدواوين العباسية حبى إذا كان مطلع القرن الرابع الهجرة 
وجدت السجع يعم" ف دواوين المقتدر . وما لبث ابن العميد وزير البويهيين 
أن وصل بهذا السجع إلى ماكان ينتظر له من ترصيع بطرائف البديع المعروفة 
من جناس وطباق وتصوير. وعللت لاكتال المذهب عند ابن العميد بأنه 
كان يتقن فن التصوير وعلم الحيل ( الميكانيكا) فذهب يحتال فى نماذجه نحيلا 
أد ته إلى أن يوفر ها كل ما يستطيع من زخارف السجع والبديع . ووقفت بعد 
ذلك عند أنصار هذا المذهب من مثل الصاحب بن عباد وأنى إسحق الصالى 
وا حوار زبى و بديع الزمان + ولاحظت أن بذوراً مكتمّة لمذهب ثالث أخذدت 
تظهر عند الأخيرين » وقد بدت ف شكل أنم وأوضح عند قابوس بن وشمكير . 
وما هى إلا أن يدور الزمن دورةء فإذا هذا المذهب تم م له صورته عند ألى العلاء 5 
ونقصد مذهب التصنّع الذى كان يوم على تصعيب طرق الأداء وتعقيدها 
ضروياً من التعقيد » وإن الإنسان ليشعر كأن التعقيد أصبح غاية فى نفسه 
ولنفسه ! واستطردت من ألى العلاء إلى الحريرى ىآ ثاره والحصكنى فى تماذجه » 


١٠ 
. وفسرت ما نهضبا به من تعقيد فى أدوات فنهما ووسائله‎ 

ويدور الزمن بعد ذلك فى العصور الوسطى دورة بل ما شاء مندورات . 
فلا يظهر مذهب جديد فى صناعة النر العربى وصياغته » بل محمد الأدياء عند 
صورة المذهب الأخير » ويمكثون فى إطارها حائرين حى العصر الحديث . 
وهذه هى المذاهب أو المراحل الى مر بها الفن فى النثر العربى » فقد بدأ 
0 الصدّعة » 2 انتقل إلى مرحلة التصنيع » وما لبث أن اننهى إلى 0 
التصنع » وتحجر فى هذه المرحلة فلم يستطع مها إفلاتاً ولا خلاصاً . 
ذهبت أدرس هذا النر فى الأندلس ومصر فتعقبت فى الإقليمين نشأته » 
وتطوره » ومناهجه ع وير أسائذته وأعلامه » وانبيت هن هذا التعقب إلى أن 
الأندلس ومصر جميعاً لم يستحدثا مذهباً يمكن أن نضمّه إلى جملة المذاهب 
الى ظهرت ف المشرق . وإن الباحث ليشعر كأنتما كانت أصول المذاهب 
المشرقية فى صناعة الأدب العربى : شعره ونتره أثبت وأصلب فى تاريخ 
هذا الأدب من أن يصيها أئ إقلم ءن الأقالم العربية بضرب واسع من ضروب 
التحريف والتخبير . وليس معى ذلك أن مصر والأندلس ل تعبرا عن شخصيتهما 
أى تعبير فى أدبهما » بل لقد عبرتا ولكن فى طاقة محدودة وداخل المذاهب 
المشرقية الموضوعة . وسقت بعد ذلك خاتمة عرضت فها بإيجاز لهضة النثر 
المصرى الحديث . 

وهذه الدراسة المتشعبة للثثر العربى وما مر به من أمحداث فى عصوره وأقالعه 
امختلفة جعلتى أرجع إلى كل ما استطعت من كتب الأدب والتاريخ والحغرافية 
عند العرب » وكذلك رجعت إلى طائفة من كتب المستشرقين . وينبغى أن أشير 
هنا إلى صعوية هذا البحث وكرة ما صادفى فيه من مشاكل » كا ينبغى 
أن أشير إلى أنه كانت غايبى الأساسية ‏ منذ الخطوات الأولى فيه - أن أضع 
أمام القارئُ الصوّر الدقيقة للنثر العربى فى ممتلف أطواره ومراحله » وهى صور 
حاولت أن أحتفظ لما مخصائصها ٠‏ فلم أعتمد عل نحكاية إحساسبى وشعورى 
إزاء ماذجها ؛ وأيضاً فإنى لم أعتمد فى مسألة على الفروض والأوهام » وإعا 


١١ 
اعتمدت على النصوص ا حسية نفسها . وكل ما أرجوه أن أكون قد عرفت‎ 
بعض التعريف - بالنير العرنى فى مختلف مناهجه ومذاهبه » وهو تعريف‎ 
الفن ومذاهبه فى الشعر‎ ١ قصدت به فق هذا الكتاب كا قصدت ق كتاب‎ 
العربى » - أن أحبب قراءةة أدبنا إلى شباب العصر الحديث الذين يؤمنون بفكرة‎ 

المذاهب والمناهج وتطبيقها فى الدراسات المختلفة . والله ولى' المدى والتيسير . 


القاهرة ى" ١١‏ من أبريل سنة 1945م 


الكتاب الاول 


الفصلالاول 
الصنعة فى النر ااهل 


النثر الجاهل 

النعر هو الكلام الذى لم نظأ فى أوزان وقواف » وهو على ضربين : 
أما الضرب الأول فهو النثر العادى الذى يقال فى لغة التخاطب » وليست لهذا 
الضرب قيمة أدبية إلاما يجحرى فيه أحياناً من أمثال وحكم » وأما الضرب الثانى 
فهو النير الذى يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها فن ومهارة وبلاغة » وهذا الضرب 
هو الذى يُعنتى النقاد فى اللغات امختلفة ببحثه ود رسه و بيان ما مر به من أحداث 
وأطوار » وما يمتازبه ىكل طور من صفات وخصائص» وهو يتفرع إلى جدولين 
كبير ين » هما الخطابة والكتابة الفنية - ويسميها بعض الباحثين بامم النير الففى - 
وهى تشمل القصّص المكتوب كنا تشمل الرسائل الأدبية المحبرة » وقد تتسع 
فتشمل الكتابة التاريخية المنمقة . 

ومن يرجع إلى العصر اللحاهلى وأخباره يحد هذا الضرب الأخير من النثر 
يلعب دوراً مهما فى حياة العرب حينئذ » إذ كان عرب الحاهلية مشغوفين 
بالتاريخ والقصص عن فرسانهم ووقائعهم وملوكهم » يقطعون بذلك أوقات 
رهم فى الليل وحول خيامهم » وقد دارت بيهم أطراف من أخبار الأثم 
اخجاورة لهم ممتزجة با حرافات والأساطير » فى السيرة النبوية أن النضر بن الحارث 
المتى كان يقص على قريش أحاديث عن أبطال الفرس أمثال رستم 
وإسْف تديار''' وأكثر ما كان يسّهويهم من القصص أحاديث قنْصّاصهم عن 
(1) السيرة النبوية لابن هشام ( طبع الحلبى ) 


. كة؟/١‎ 


”| 
أيامهم وحروبهم 2 الجاهاية ثم دصورهة لا كتاب شرح النقائض لأى عيدة 
وكتاب الأغانى لآلى الفرج الأصبوانى وقد تلاهما اللغويون والأدباء يعنون بتلاء 
الأيام والحروب عناية واسعة ١١‏ على نحو ما هو معروف عن ابن عبد ربسه فى 
« العقد الفريد » وابن الأثير فى اللدزء الأول من كتابه « الكامل » والميدانى فى 
الفصل التاسع والعشرين من كتابه « مجمع الأمثال » . 

وينبغى أن لا نعلق أهمية تأر حية أو أدبية على هذا القصص » فإن الرواة 
حرفوا فيه كثيراً قبل أن يأخذ شكله اللهائى عند أبى عبيدة وغيره من مؤلى 
العصر العباسى . وتوضح ذلك توضيحاً تاما قصة الزبئاء ملكة تدمر ببادية الشام 

فى القرن الثالث الميلادى » وهى تلك القصة الى رويت ف الكتب العربية 
عن عنام بن جبباء الكلى "7 + والى ترم أنها بنت عمرو بن الظرب العمليى 
وأن حروياً نشيث دينه وبين جذعة الأبرش ملك الخيرة وتنوخ الت بعتل 
جمرو » فاحتالت ينته الزباء على جذعة ,2 حبى قدم علها فقتاته » وخلفه 
ابن أخته عمرو بن عدى » فاحتال عساعدة أحد أتباعه - ويسمى قصيراً 
حى النني مهأ ف مدينها الى ده | على الفسرات » بأن حمل إلى خصما رجالا 
ف جواليق أو صناديق » وفتحت له الحصن » وهى تظنه حمل بعضن عروض 
5 ع 3 59 من ل ( - واستولوا ف 0 . وهى 
سمومها 00 020 فج أذينة الذى قتل غدراً 5 وقل شرت ع عل 
العراق والشام ومصر وآسيا الصغرى » وصارعت الرومان” صراعاً عنيفاً » حى 
الحصار ويئست من النصر فحاولت الفرار ولكن جنوده تعقبوها وأسر وها ع 
وأخذها معه أسيرة إل روها هيف ففيف ركه أرا] 117 , 
)١(‏ انظر الفن الأول من المقالة الثالنة فى فاس *؟*/ره؛ . 
الفهرست لابن الندم : (؟) انظر تاريخ العرب قبل الاسلام لحواد 


(؟) راجع الأغانى 7١/١‏ وابن الأثير على (طبع بغداد ب #ه9١)‏ 19/8 وما 
( طيعة ليدن ) ١١‏ وآابن خحلدون ( طيعة بعدها . 


١ 
وكأن لا علاقة بين شخصية زنوبيا التاريخية وشخصية الزباء فى القصة‎ 
العربية » فقد غلينرت فى القصة جميع العالم التاريخية » حبى مدينها تدمر‎ 
) وضع القصاص مكانمها مدينتين بنتهما على الفرات » وحبى اسمها وهو « زنوبيا‎ 
حرفن إل الركاطتع. .وقد اباد لدلاقة" من الخيرة مول" ل زوعها أذينة‎ 
: الذى قتل غدراً‎ 
وإذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على هذا القصص فى حوادث التاريخ‎ 
فأولى لنا أن لا نعتمد عليه فى وصف صورة النثر اداهلى وبيان خصائصه‎ 
الفنية » لأنه لم كنتب فى العصراحاهى ولا فى عصر قريب منه + وإنما كلتب‎ 
فى العصر العبابى . ومن أجل ذلك كنا لا نستطيع أن نعتد - من الوجهة‎ 
لآن الرواة‎ ٠ بما يروى عن هذا العصر من عناصر القصّص «التاريخ‎  ةيبدألا‎ 
حرفوا لفظه » بل لقد حرفوا معناه على نحوما حرفوا قصة زنوبيا أو بنت زباى‎ 
وأخبارها . ولو أن العرب كتبوا تاريخهم وقصصهم فى العصر الخاهلى لاعتددنا‎ 
0 هذا 1 ولكهم م كدعوا فته شا . أما ها دروئ‎ 
)١7برعلا الكلى من أنه رأى فى بيع _الحيرة بععض نوات استخرج منها أخبار‎ 
فإننا لا نستطيع الاعماد على روايته لآنه مهم فى كثير مما يرويه'"' © وحبى‎ 
لو صحت روايته فأغلب الظن أن ما شاهده من تلك المدونات لم يكن مكتوباً‎ 
. "7 بالعر بيةإنما كان مكتوباً بالسريانية اللبىكانت شائعة فى الحيرة قبل الإسلام‎ 


والحق أنه لا يوجد تحت أيدينا دليل مادى على أن العرب تركوا فى العصر 
الام ا ّ لاد حخية أو أدبية » ؛ ويس 0-6 ذلك الليط لعربى لم يكن 1 
السادس الميلادى » ومها انتشر ى بعض البيئات 0 » وقل ا الإسلام 


.ةء/ؤل٠ انظر الطبرى ( طبع ليدن) : القسم‎ )١( 
4 أغل اخلط الفرى كليل قانق سن‎ 5 , 707١ الأول ص‎ 
) أغاق ( طبع دار الكتب المصرية‎ )؟١(‎ 


16 
وفَْ مكة سسععية عشر كاتباً لل ف المدينة أجل 0 3 وكان بين البدو 
من يعرف الكتابة مثل أ كم بن صيى '' حكم كم وتحطيمها 4 وكان ابن أخخيه 
حنظلة بن الربيغ من كتاب الرسول صلى الله عليه وساء 4 . ومن الشعراء 
المتبدين الذين اشهروا ععرفة الكتابة فى هذا العصر المرقش الأكبر “)وهو 
من بكر » ولبيد'') بن ربيعة وهو من ببى عامر بن صعصعة . ولعل من 
الدليل على شيوع الكتابة بين البدو أننا نجد شعراءم يصفون الأطلال كثيراً 


00 


بنقوش الكتابة » يقول المرقش فى فاتحة قصيدة له معروفة 
الدار قفر ولرسوم كا رقش فى ظهر الأديم قلم 


عفّت الديارٌ محلّها فقامها متّى تأبّد غوها ورجامها! 
فدافم الريان عرى رسمها خخلقاً كاضّمنالوحى سلامها”") 


الوح : الكتابة » والسسّلام : الحجارة البيض والعظام الى كانوا يكتبون 
عليها » وكانوا يكتبون أيضاً فى الآدام أو الأديم الذى مر عند المرقش وهو 
الحلد المدبوغ » كما كانوا يكتبون فى عسب النخل . ويستمر لبيد فى معلقته 
فيقول : 
وجلا السيول” عن الطلول كأنها زير تجد متونتها أقلامها 


.٠١4؟صص‎ 2 فتوح البلدان لابلاذرى ( طبعة أوريا)‎ )1١( 

ص 471١‏ . (5) أغافى (طبعة الساسى) 5١/14‏ . 
(؟) نفس المصدر ص "!4 . (؛ ) المفضليات (طبعة لايل ) ص86؛ . 
() مجمع الأمثال للميدانى (طبعة المطبعة (8) عفت : أرست وامحت . تأبد : أقفر 
الخيرية) ؟/لام وقارن ما جاءوعيونالأخبار وتوحش . محلها ومشامها ومى وغوطا ورجامها: 
لابن قتيبة ( طبعة دار الكتب ) 47/1١‏ . أسماء مواضع 

(4) الوزراء والكتاب للجهشيارى (طيعة ‏ (9) مدافم الريات : موضع . خلا : بل 
اخلى ص ؟١١؟).‏ ودروساً ٠‏ الرسم : آثار الديار . 

( ه ) الشعر والشعراء لابن قتربة ( طبع ليدن ) 


1 

والزبر : الكتب . ويقول الأخنس بن شهاب التغلبى © : 
لإبنة حطان” بن عوؤف منازل>-202 كا رقش العنوان فى الرّق كاتب 

والرق : الحلد الرقيق » ويقول سلامة بن جندل الفارس المعروف"'؟ : 
لمن طلل” مثل الكتاب المنمّق 2 خلاعتهنده بينالصليب فتطارق. 

وقل راد شعراء البادية هذه الصورة كثراً فى شعره ""' . وما من ريب ى 
أن ذلك يؤكد أن الكتابة كانت معروفة فى العصر اللحاهل » ولكن هذه المعرفة 
شىء وأن العرب أحدثوا بها آ ثاراً فنية مكتوبة” شبىء آخر . هم عرفوها » ولكنها 
معرفة محدودة » فلم يكتبوا بها كتباً ولا قصصاً ولا رسائل أدبية » وإنما كتبوا بها 
بعض أغراض تجارية وأخرى سياسية » ولذلك لم يكن غريباً أن تشيع فى مكة 
لأنها كانت مركراً تجارينًا عظيماً . ويحدثنا الحاحظ أنهم كانوا يكتبون بعض 
عهود هم السياسية » وكانوا يسمون تلك العهود المكتوية « مهارق »)247 وقد نجاء 
ذكر هذه المهارق ى معلقة الحارث بن حامزة مشيراً بها إلى ما كلتب من عهود 
بين بكر وتغلب »© إذ يقول : 
واذكروا حلف ذى المجاز مما ق. م فيه العهود” والكثفلاء 
حذر الحور والتعدى وهل يد تمض ماف المهارق الأهواء 

وإذا قالقرب. التكلمرا: الكنانة فى العصير ااهل الأغراضى. سبراسة 
وتجارية » ولكنهم لم بخرجوا بها إلى أغراض أدبية خالصة تتبح لنا أن نزعم أنه 
وجد عندهم لون من ألوان الكتابة الفنية . ومن المؤكد أن الكتابة لم تكن -حينئذ 
تؤد ى بجانب أغراضها السياسية والتجارية أغراضاً أدبية أو فنية من تجويد 
وتحبير » إذ لى تكن أكثر من كتابة ساذجة أدات أغراضاً خاصة فى عصرها , 
وانبت بانهاء هذا الغرض . 

وما لاشك فيه آنه لا يوجد تحت أيدينا وثائق نستطيع أن نداعى بها أن 


(1) المفضايات ص 5١١‏ . 6 المفضاياتضصض”*١؟‏ وص هه هومابعده] . 
(؟) المفضليات ص ٠5ه‏ . ( 4 ) الحيواآن للجاحظ (طيعة الحلى ١)‏ /ة". 


"٠ 
إنما الذى نستطيع أن ندعيه لهم عنا عن‎ ٠ الجاهليين عرفوا الكتابة الفنية‎ 
طريق الوثائق الصحيحة  هو الأمثال ء فد أكيروا منضرها » وهناك‎ 
كت مشبو ره تتحخصص معدا . ونجاب الأمغال عرف 3 كان م حطادة‎ 
ب كششرة 4 وقل أعقّثك الاطاية عنل هم صورين : صورة اجماع.ة عامة‎ 
ف م ومفاخراعهم وجامعهم 5 00 وصو رة م خاصة سجع‎ 

الكهئان ومأ كان كىن عل السنهم أ: ثناء تكهسهم . 

50 ساي لنا طائقة واسعة من الأمثال تناقلها أجيالهم وا والأجيال ال تلا 

فى الإسلام ثم 9 اح ها أن تحتفظ بصورمها الحاهلءة 3 ومعر وف أن الأمثال 
لا تتغير لل تظل طويلا على هيثبا الى صيغت علي . وأما الحطابة وسجع 
الكهان فضاعت دصوصيما | إلا قلملا جلا 4 إد بدت بعض قطع طع و بعص صيخ 
منثورة فى ثنايا الكتب التار ‏ مة والأدد.ة . وها دمنا بصدد درس انير |الحاهل 
فلا بد من تعقب هذه الفروع الثلاثة من الأمثال والحطابة وسجع الكهان » 
لزى - مقدار ما تسعفنا النصوص ‏ ما أتيح لكل منها من صناعة فنية 


وبراعة أدبية . 


الأمئال الجاهلية 

خحلف لنا عرب الجاهلية تراثا كبيراً من الأمثال » وهى عبارات رك 
ف -حوادث مشببة للحوادث الأصاية الى جاءت فيها » وقد 7 علماء العصر 
العباسى بدراسها » ومن سبق إلى ذلك المفضل الضبى وأبو عيدة » ثم خلتف 
من بعدهمأ ل أشهرهم اق هلا ل العسكرى قى كتابه ( جمهرة الأمثال » 
والميدانى فى كتابه « مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فى تأليفه إلى 


ما يربو على خمسين كتاباً . وقد درج من ألفوا فى الأمثال عل ىأن يرتبوها حسب 


لف 
حر وفها الأول على نحوما ترب المعاجم ألفاظها ؛ ولذلك نراهم يوزعونها عادة 
على تسعة وعشرين باباً بعدد أبواب الحروف الهجائية . ثم بعد .هذا التوزيع 
ترون ون أله عردت] "سرك سا سس عات مل 
الظن والتخمين » ثما جعل نيكلسون يذهب إلى أن قيمة الأمثال محدودة بالنسية 
إلى العصر اللحاهلى )١!‏ ا ما يذهب إليه » فقّد طال العهد بين العصر 
الخاهلى وعصر هؤلاء المفسرين . وإنه لينبغى أن نثى على صنيعهم » ولكن 
مع شىء من الحذر فى الأخذ ارا وقصصهم وما يحكونه من أخبار » 
مادمنا نهم القتصص الحاهلى وما نسب إلمعرب اللحاهلية من أخار وأحداث. 
ومعروف أن المثل لا يتغيئر » بل يجرى كما جاء على الألسنة » وإن خخالف 
النحو وقواعد التصريف » فقد جاء فى ١‏ أمنالم : أعتط القوس باريها'' بتسكين 
الياء فى بار يها » والأصل فتحهاء وجاء أيضاً فى أمالم : ٠:‏ أجناؤها أبناؤها » جمع 
جان وبان » والقياس الصرق : جناتها بناتما لأن فاعلا لا يجمع على أفعال 
وتقول : الصيف ضيعت اللبن ”') يكسر التاء إذا خوطب بها المذكر وا لزنت 
والاثنان والجمع . ومعنى ذلك أن المثل لا يخير وأنهم يستجيزون فيه ما لا 
يستجيزون فى سائر الكلام . 
وينبغى أن نلاحظ أن بعض الأمثال مبهم غامض » لا يفهمه سامعه 
أو قارئه إلا إذا رجع إلى كتب الأمثال يستعين بها فى شرح المراد منه » من 
ذلك قول العرب :« بعسيان ما أرينات » فإن معناه أسرع» وهومعنى لايفهم من 
اللفظ بتاتاً » وقد علق عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هو من الكلام الذى 
قد عرف معناه سماعاً من غير أن يدل عليه لفظه »© . ومن هذه الأمثال 
الغامضة ما اضطرب الشراح فى تفسيره على نحومانجد فى هذا المثل:١‏ لايتعرف 


)1١(‏ له بصمعمضة11 مومع 11 ه ,دمعامط :2 أوا مهنا 

.م ,1930 رتطدع4ة عط ( 4 ) جمهرة الأمثال للمسكرى على هامش مجمع 
)١(‏ أى استعن على عملك بأهل الحذق والمهارة الأمثال للميداق ١١8/١‏ . 
(6) يضرب هذا المثل فى طلب الحاجة بعد فوت 


” 

الحر من البر» . فقد ذكر يعضهم أن ار : السنور » والبر : الفأرة فى لغة » 
وقال بعض علماء الكوفة معبى المثل ٠:‏ له يعرف من بيهر عليه ( نكرهه ) من 
يبره» وقال آخرون: ار : د عاء الغم ؛ والبر : سّوّقها"١2.‏ على أن هذه الأمثال 
الغامضة قايلة » أما الكيرة فواضحة بينة . 


وقد أكير العرب من صنع الأمثال وضسر بها ف جميع أحدامهم وشئون 
حياتهم » وكثيراً ما كانوا يسوقونها فى خطابتهم » يقول الحاحظ : « كان الرجل 
من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولح يكن الناس جميعاً 
ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع »''' فقد أودعوها تجاريهم » فاتسمت 
بالقبول وشاعت بالتداول » عل شا كلة قوثم 

أ الرجل المهذب - إياك أعبى واسمعى يا جارة 9" تجوع الحرة 
ولا تأكل نكل ييا “تدرف عهلة تينيب ورذنا "ربنق يبداتها والسليت ب 
لا تعدم الحسناء ذاما ”"2 » لكل جواد كتَبُوة ولكل صارم نَبئوة ‏ مسققسل الرجل 
بين فكيه 07 المقدرة تذهب الحفيظة  )4(‏ موسلك الحداد”) أمن العثار_ 
أسمع من فرس ق غ.للمسن 7 "1) إذا فزع الفؤاد ذهبالرقاد ‏ ضر وإد به 
اضرب إعا المرء بأصغر به : قله ولسأنه أسمع جد يي ولا أرى طحناً!١١1)‏ 

052 إن يي اااي , 

من أجدب انتجع  )'''‏ ويل للشجىمن الحلى 5 من! سيرعى الذئب 


١ )‏ ( المزهر للسيوطى ( طبعة الحلى ) ٠ه‏ 20720 بين فكيه - أى قْ لسائه وما يأق به من 
( ؟) البيان والتبيين للجاحظ ( طبع مطبعة لحنة الكلام. 


التأليف والتّرجمة والنشر ) 707١/1١‏ . (8) الحفيظة : الغضب . يضرب ف العفو 
0 يضرب فق التعر يض بالثىء يبديهالشخص عند المقدرة . 
وهو يردد غيره . (94) الحدد : الطريق الواضحة . 


( 4 ) لا تأكل بثديها : أىبثمن لبن ثديها . )٠١(‏ الغلس : الظلام . 
يضرب فى صيانة الرجل الحر نفسه عن المكاسب< (( )١١‏ الجعجعة : صوت الرحى » والطحن : 


اطييسة . الدقيق . 
(ه) الريث : البطء . أى رب عجلة تلى (؟1) انتجع : طلب الكلاً فى مواضعه . 
صاحها فى بطء فتفوته راحته . (؟*١1)‏ الشجى : المهموم 3 والخل : ا الى 


وف 
ظلم - لا تلد الحينة إلاحية - كل "عدر فى الحلاء يسّسر”11 اس قبل الرماء'تملا 
الكنائه 29 .. 

وهناك .جماعة اشتهرت ف العصر الخاهل بكثرة ما انزلق على ألسنتها من 
هذه الأمثال » ومن قدمائهم لمان عاد ؛ تلك القبيلة العنية البائدة الى كانت 
تسكن الأحقاف » فإننا نجد ذكراه واضحة على ألسنة الشعراء”"' » يقول 
الحاحظ : « كانت العرب تعظم شأنه فى النباهة والقدر وفى العلم واللدكم وف 
اللسان والحلم )'؟) ويقول أيضاً : «من القدماء ممن كان يذكر بالقدر والرياسة 
والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والنكراء لقمان 2*0 . وهو غير لقمان الحكم 
النى جاء فى القرآن الكريم 7 . ويذهب كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف 
الإسلامية إلى أن شخصية لقمان مرت بثلاث مراحل : ( )١‏ مرحلة جاهلية 
وفيها يتراءى لنا لقمان عاد المعمدّر صاحب قصة النسور » إذ يزعمون أنه عاش 
عمر سبعة نسور » كلما هلك نسر خلتف من بعده نسر» وكان آخرها لبداً 
الذى ذكره الشعراء كثيراً فى أشعارهم . و س) ومرحلة قرآنية » وفيها يتراءعى 
لنا لقمان صاحب السورة الخاصة به . وقد ربط المفسرون بين لقمان هذا وبين 
بلعام حكم بى إسرائيل » فقالوا إنه لقمان بن باعور بن ناحور بن تارخ » 
وهو نفس نسب بلعام!* . (<) ثم مرحلة متأخرة » وهى مرحلة نسج فيها 
حول لقمان قنتصص كثير على نحوما نجد فى كتاب ١‏ أمثال لقمان» وهو 
مكتوب بأسلوب ركيك » يغلب عليه الابتذال . 


)210 الهرى : الذى جرى فرسه . يضرب 20 انظر البيان والتبيين ١/؛م١‏ وراجم 
مثلا للرجل تحمد بعض خلاله ولا يشعر بفضائل تفسير ألى حيان ( ابع مطبعة السعادة )185/17 


غيره . وقصص الأنبياء للثعلبى (طبعة القاهرة ) ٠4م‏ 
(؟) الكنائن : جمع كنانة» وهى جعبة وخزانة الآدب لابغدادى (طبع بولاق ) ؟//ا/ا . 
السهام . (7) انظر كتاب المعمرين للسجستافى ( طبع 
(") البيان والتبيين ( طبعة الحلى) 1١87/1١‏ مطبعة السءادة) ص # وحياة الحيوان للدميرى 
ف 4 ا ” ( طبع المطبعة | لجيرية) 705/5 . 

( 4 ) البيان والتبيين ١84/١‏ . (8) راجم التعلبى 84٠‏ وتفسير أبى حيان 


(ه) نفس المصدر ١/ره؟”.‏ لا/ركذا . 
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ولا نستطيع أن نسلم بما تقوله دائرة المعارف الإسلاءية إلا إذا سلمنا بأن 
لقمان عاد هو نفس لقمان المذكور فى القرآن » وليس بين أبدينا ما يشثبت 
ذلك ؛ بل على العكس نرى علماء العرب يفرقون بينهما دائماً . وقد روت كتب 
الأمثال عن الأول بعض أمئاله ٠ "١‏ بيمًا روى الإمام مالك فى كتابه « الموطأ » 
بعض أمثال لقمان الحكم . 

وين عرف بكثر: ةالحكم والأمثال فى الخاهلية أكثم بن صيى” القيمى 29 
ويما ينسسب إليه من الحكم : تباعدوا فى الديار تقاربوا فى المودة - ليس من 
العدل سرعة العتدل - لوأنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم. ومن أشهر حكمائهم 
عامر بنالظارب 29 وكان حكماً للعرب تحتكم إليه 40 وافتخر به ذو 
الإصبع العسد وانى فى بعض شعره”/», ولا يكاد يوجد فى العصر الخاهل سيد 
مشهور أو خطيب معروف إلا وتضاف إليه جملة من الحكم والأمثال . 


الصنعة فى الأمثال الجاهلية 

من يني النظ رف الأمثال _ الجاهلية جد طائفة مها ودرا ضروب من الهم 
التصوير ره ة وا موسيقية 4 فقها أحاناً تشديه واستعارة وكنابة وكثيل 4 وفمبأ أحياناً 
رو صقل وسجع وثنميق . وحن نصطلح على تسمية تسمية هذه القم الفنية الى 
تقايلا قْ نصوصس الأدب |الجاهل 5 وشع ,د 0 ا لصنعة . وقل تسر بت إلى 
الأمثال بعص 0 القم ال كانت تَشيع قُْ نر ا-ماهليين وابعرظي : وليس 

معنى ذلك أنبهم حَمَقوا ار جميعاً ضروباً مختلفة من هذه القم » فذلك 
إنما يظهر فى القلة القليلة » أما الكثرة فغسولة من كل فن وبيان » ومرجع ذلك 


. ١١ه/‎ 4 انظر جمع الأمثال للميدانى ١1/؟ .5ه الكتب العربية الكبرى)‎ )١( 

(؟) راجع مجمع الأمثال ٠5/ره:١‏ وجمهرة ‏ (*) انظر مجمع الأمثال 11 
الأمثال للعسكرى على هامشه ١ر١١١‏ وشح ( 4 ) البيان والتبيين 78/5 . 

ابن أفى الحديد على نمج البلاغة ( طبع مطبعة دار ( ه) أغانفى (طيع دار الكتب) #/50 . 


١ 
إلى أن الأمثال تجرى فى لغة التخاطب وأحاديث الناس اليومية العادية » وقلما‎ 
أصراب هذه الأحاديث لغوم أو حاولوا 1 أن يوفروأ 7 ضروباً من . الحمال‎ 0 
الفنى البديع . ومن ثم كان كثير من الأمثال اللحاهلية يخاو حاو تاممًا من المهارة‎ 
البيانية » وقد مر ينأ أن طائفة مها تخرج على الأصول الصرفية والنحوية » ومن أجل‎ 
. ذلك قالوا:إنه يجوز فيها من الحذف والضرورات ما لايجوز ؤسائر الكلام'''‎ 
, ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الأصل ف الأمثال أن لا تكونمصقولة ولامصنوعة‎ 
لأنمها من لغة الشعب » وقلما تمق الشعب فى لغته » غير أنه كثراً ما تصدر‎ 
الأمثال عن الطبقة الراقية فى الأمة: طبقة الشعراء والخطباء » فتحقق لها هذه‎ 
الطبقة ضروياً من عنايها العامة بفنها . وهذا هو مصدر الاختلاط فى الحكى‎ 
على الأمثال » فبينا تمل أمقاك غير مصقواة نجد أخرى تفئن أصحابا فى‎ 
: صوغها و إخخراجها فى أسلوب بليغ على شاكاة تلك الأمثال‎ 
أنى من م وأ الغردية  كالمستجر من الر(أمضاء*؟' بالنار  إن البمغعاث‎ 
بأرضنا متحتي" 7اسوراء" الأ قة ماتور سان سات النهر اهدو ا 10ااب‎ 
1 ا خبط عشواء !*1- تطلب أثراً بعد عي '! 4 قىاللحريرةتشيرك العشيرة‎ 
عند الصباج يحمد الفوم السسرى 0 تحت الرغدوة_ اللمن 57 الصريح- هد نة‎ 


على د 0 نحن ' 2١١‏ حال ا ريض دون القر يض 1١١١!‏ 0 صلة: تحت الرا اعدة )١١(‏ 


2-2 و رس ها ده 
وقل يأتيك بالأخبار من تزودا 0 عتمتسيو ق الحما )014 و0 
)١(‏ المزهر للسيوطى :827/١‏ . (8) السرى : السير (يلا . 

. الرمضاء : الأرض شديدة الحرارة . (9) الصريح : اهالص‎ )١( 

(*) البغاث : ضدءاف الطير . يضرب مغثلا ) )٠٠‏ دخن : حقد . 

الشخص يكون ضعيفا ثم يقوي النسور ىءالم )١١(‏ الحريض: غصصالموت » والقريض 
الطير . الشعو.. 

(4) الأشطر : جمع شطر » وهى أخلاف )١١(‏ الراعدة : السحابة » والصلف : قله 
الذاقة . يضرب مثلا لمن عرك الدهر . |الخير والمطر . يضرب مثلا فى البخل مع السعة . 
(ه) العشواء : الذاقة ضديفة األيبصر ٠‏ اضرب )1١(‏ در ود : تعطه الزاد 1 


مثلا فى التعر . 
(1) يضرب ى فوت الحاجة . 
(/ا) الحريرة : الحناية . 


)١4(‏ استذدوق : أصبح ذأقة . دضرب مثلا 
من يطن أن فيه شواعة 5 يظهر جيئه »© وكذلك 
لمن يظن أن عئده رأياً ويظهر عجزه . 
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غيره وهو راتع''" - لاتكن رطبباً فتعتصر ولايابساً فتكسر-- لاتكنكالعتنئز 
-لوذات صوار لطمتنى ١"‏ المكثار كحاطب الليل9" # 
المنية ولا الدنية وَاك) . 


تبحث عن المدية 


وما من ريب فى أن هذه الأمثال تستحوذ على ضروب من الحمال الفنى 
يرجع بعضها إلى اختيار ألفاظها وصيغها ويرجع يعضها الآخر إلى ما تعتمد عليه 
من تصوير أو سجع وتوقيع . وهذا هو معبى ما تذهب إليه من أن الآمثال 
الجاهلية تحتوى فى بعض جوانبها آثاراً من الصنعة » ولعل ذلك ما جعل الفاراى 
يقول إنها من أبلغ الحكمة*' » ويقول ابن المقفع إنها آنق للسمع 29 © بِيما 
يقول النظام إنها «نباية البلاغة لما تشتملعليه من حسن التشبيه وجودة الكناية » 7" 

وطبيعى أن تظهر الصنعة فى بعض الأمثال الخاهلية » فقد كان العرب 
حينئذ مشغوفين بالبيان والبلاغة » وصور القرآن الكريم فيهم هذا الخانب » 
فقال جل شأنه : « ولتعرفتهم فى لمحن القول ) وقال : ( وإن يقواوا تتستمع لقوم ) 
وقال : ( ومن الناس من يعتجبك قولّه فى الحياة الدنيا) . 

وفُْ جميع آثار نارهم وشعرهم نجد آثار هذه الرغبة الملحة فى اسهالهم 
الأسماع بجمال منطقهم وحلابة ألستهم »وقد دفعتهم تلك الرغبة دفعاً إلىتحسين 


كلامهم وتحبير ألفاظهم حى ف أمنالم » ٠»‏ وهياأ لذلك أن كثراً من د فائهم 
وفصحائهم أسهموا قُْ صناعة هذه الأمثال 4 فكان طبيعنً أن تظهر فيها 


خصائصهم الفنية الى يستظهر وها ف بياهم وتدبيج عبارامم حين ينظمون 
أو يخطبون . 

)١1(‏ العر : الحرب » وكاذوا يداوونه قى 0 (4) الدذية : العمل الدىء. 

إبلهم بالكى . (ه) المزهر ١/ركد؛.‏ 

(؟) ذات الوار : المرأة . يضر به الرجل (1) الأدب الصغير بتحقيق أحمد زكى 
الشريف فق ظلم | لحسيس له . ص 8؟. 

(*) المكثار : المكثر من الكلام » وشبه 6 مجمع الأمثال ١/ة.‏ 


حاطب الليل لآنه ر بها مبشته حدية ة أو عدر ب . 


يف 


الحطابة الجاهلية 

كان للخطابة فى العصر الحاهلى شأن عظم » إذ كانوا يستخدمونها ى 
منافراتهم ومفاخراتهم'" » وق النصح والإرشاد”") وق الحث على قتال 
الأعداء 7 وق الدعوة إلى السلم وحن الدماء”؟؟ وى مناسباتهم الاجماعية 
الختلفة كالزواج والإصهار إلى الأشراف” ٠‏ وكانوا مخطبون ى الأسواق 
والمحافل العظام والوفادة على الملوك والأمراء » متحدثين عن مفاخر قبائلهم 
وحامدها » ونحن نعرف قصة وفد عم إلى الرسول صل الله عليه وسلم وما كان 
من قيام عمطارد بن حاجب بن زرارة خطيباً بين يديه”" . و يقول أوس بن حجر 


ق رثاء فسضالة بن كسلداة 00 

أبا د لينْجة من يكى العشسيرة إذ 

أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا 
ويقول فيه أيضآ 9 : 

ألهفا عل حسن اآلائه 


١ (‏ ) انظ رالبيان والتبيين ىمواضع متفرقة مثل 
١‏ ع ك/ءة١ذ‏ ع6 5/؟؟؟ والأغانى 
هوإك/راه. 

(؟) البيان والتبيين ى مواضم متفرقة مثل 
ذ//اء؛ والمزهر للسيوطى 5٠01/١‏ . 

(؟) انظر الأمالى لأبى على القالى 47/1١‏ 
الأغانى (طبعة الساسى) ١/٠٠١‏ . 

( 4 ) البيان والتبيين 748/١‏ . 

( ) انظر البيان والتبيين 5 وراجع 


أمسوامن المتطالب فى نار وبتلثبال 
لدى الملوك ذوى أيد وأفضال) 


على الخابر الى والحسارب"''' 


لي 7.4" 

(؟) تاريخ الطبرى: القمم الأول ص١١7١‏ 
والأغاى ( طبع دار الكتب ) ١45/4‏ والبيان 
والتبيين ١/”#ه‏ . 

(17) نقد الشعر لقدامة (طبعة الحوائبي) 
ص 86 وديوان أوس (طبع فيينا) ص 877 . 
(م) أيد : قوة . 

(5) البيان والتبيين 141١/1١‏ . 

. الحارب : المحارب الغاثم‎ )٠١( 


0 
1 اللقالة 0 الدحا ‏ ل غير معيب ولا عائب" 


ورقبته : انتظاره إذن الملوك » وقد جعله بين السرادق والحاجب ليدل على 
مكانه من الملك . 

ودلائل' مختلفة تدل على أن منزلة الحطيب فى الحاهلية كانت فوق منزلة 
الشاعر » ويقول أبو عمرو بن العلاء : « كان الشاعر فى الخاهلية يقد على 
الخطيب » لف رط سابنيم إل التعراللى يقياد ماين الرظي) ويفخم شأنهم 
وجول على عدوه ومن غزاهم » ويبيسب مّن' فرسانهم » ويخوف من 0 
عدي + بوعاعية شاعر كيركر قرافي شاعرم . فلما كبر الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكاسبة » ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلىأعراض الناس صار 
الخطيب مد فوق الشاعر 76 وتابعه الحاحظ يول : « كان الشاعر أرفع 
قدراً من الحطيب »© وم إليه أحوج لرده مر وتذ كيرهم بأيامهم . 
فلما كير الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب أعظم قدراً من الشاعر )!؟) . 

وواضح أن الحاحظ يجعل كيرة الشعر والشعراء وحدها هى السبب قى 
تقدم الحطباء » أما أبو عمرو فيرد ذلك إلى أن هذه الكيرة استتبعت تحول 
الشعراء إلى التكسب بشعرهم ومسارعتهم إلى الطعن فى الأعراض . ونظن ظذا 
أن تفوق الحطيب على الشاعر ف اللخاهلية يرجع إلى طائفة متشابكة من الأسباب 
مها أن الحطابة كانت من لوازم سادهم الذين يتكلمون باسمهم فى المواسم 
وامحافل العظام » ومن أجل ذلك كانت تقترن بها الحكمة والشرف والرياسة0* , 
كنا تقئرن مها الشجاعة » ويتضح ذلك فى مراثيهم ومدانحهم لسادنهم على نحو 
ماتقدم 2 رثاء أوس بن حجر لفضالة بن كلدةء ويقولالأعثى ف مديح و 


010 جمات الملوك : كبارم وعظأمهم : ره نفس المصدر “57/1١‏ وق مواضع 
١(؟)‏ الدحال : الدهاء والمراوغة . متفرقة . 
(*) البيان والتبيين )١1( . 741/1١‏ نفس المصدر ١١4/١‏ و«الصلاق : 


(4:) نفس المصدر 69/4 . جهير الصوت . 


فهم اللحصب والسماحة والنج' 


ويقول زَبان بن سيار الغزارى )١١‏ 


وأسنا كأقوام أجتداوا رياسة 
00 فى المحصب الأمور ونفء بهم 
وقلنا بلا عى يكنا بطاقةٍ 

ويقول عامر امحارلى" : 
0 قوى إن يلك بيهم 
وهم دون لقو ف كل مرطن مون 
يقوم فلا يعيا الكلام خطيبنا 


فى 
لا ل ل ان 


در هاليسا ولاك اننا 
قليل" إذا الأموال” طال هازالها”؟) 
إذا النار نار الحرب طال اشتعالما 
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أخوحّدث يوماً فلن بسَهضً) )ا 

هات إذا ماراقدا الكرف أ ضرف 0 
ع د القوم كلظما”") 
إذا الكرب أنسى ابس أنيتكلما 


ويضاف إلى هذا السبب ف تفوق الحطيب على الشاعر فى الحاهلية اتساع 


وظيفته » إذ كان يفاخر وينافر عن قومه فيشيرك بذلك مع الشاعر كما يشيرك 
معه فى الحض على القتال » ثم ينفرد يمواقف خاصة به كالوفادة على الملوك 
وكالنصح والإرشاد » وخطبهم فى الإملاك والزواج مشهورة . ومن أهم المواقف 
الى كان ينفرد بها أنه كان يدعو إلى السام وأن تضع الحرب بين القبائل 
المتخاصمة أوزارها ‏ أما الشاعر فلم يكن يدعو إلا إلى الأخذ بالثأر وإشعال 
نار الحرب » ولعل ذلك ما جعل ر ببعة بن مسقر وم الضبى يقول 1 : 
ومى تق عند اجماع عشيرة ١‏ خطباؤنا بين العشيرة 


ع 
ويقول أبو بيد الطاثى 7" : 


. حرباً وأرادوا الاجّاع أوقدوا ذاراً على جبلهم‎ . 4/١ البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) يريغونٍ : يدبرون » والأموال هذا:الإبل (5) كظ : جمع كاظٍ » وهوالساكت غيظا:‎ 


6 المفضايات » القصيدة 4١‏ البيت ١8‏ (7) الحبس : الليم المنقطم 
وما بعده . (8) أغاف ( طبع السامى) 98/15 . 
(4) يهم : ينتقص . (9) البوان والتبيين 177/١‏ وتمعرت الوجوه 


(ه) أضرم الذار : أشعلها » وكانوا إذا توقعوا تغيرت وأصفرت . والمأقط : موضع القتال . 


و ١‏ 
ويقول بشر بن ألى خازم ١١‏ 
وكنا إذا قلنا : هوازن أقبل إلى الرشد لم يأت السداد خطيبها 


وتتردد فى كتاب البيان والتبيين للجاحظ وغيره من كتب الأدب أسماء” 
طائفة كبيرة من خطباء الجاهلية الذين اشهروا بالفصاحة ووضوح الدلالة 
والبيان عما فى أنفسهم » مما جعل الأسماع والقلوب تهش [ء ا 
خطرهم 5 ويشيع ى الافاق ذ كرهم ) » وكانوا ينتشرون ى الخحزيرة . ممكة والمدينة 
وما وراءهما من قبائل البادية » أما مكة فقد كانت بها دار الندوة » وهى أشبه 
عجلس شبوخ مصغر » كان يجتمع فيها سادة العشائر القرشية يتشاورون 
قْ أمو رهم وفى أثناء ذلك يخطبون ويتحاورون”'' »ومن خطبائهم المفوهين عتبة 
ابن ربيعة » وهوخطيب قريش يوم بدرء م تر سيل يل عبن الأعلم 
فكراتز قال فيه جمر للنى صلى الله عليه وسلم : ( با رسول ألله انزع تسنياتيه 
السفليين حى يد لع لسانه فلايقوم عليك خطيباً أبدأء فقال الرسول عليه 
السلام : لا أمثل فيمثل الله بى إن كنك انين ؛ داعه يا عمر فعسى أن 
يقوم مقاماً تحمده 6 اا رسي » وكانت له مواقف محمودة . 
ولقريش أيضاً خطباء كان ينفر إليهم العرب أمثال هاشم وأمية !4 ونفسيل 
ابن عبد العسّى جد عمر بن الحطاب وإليه نفر عبد المطلب بن هاشم وحرب 
ابن أمية!22. وأما المدينة فذكر الحاحظ من خخطبائها قيس بن الشهاس وثابت 
ابح خطي العل كن الل الج وسلم وسعد بن الر بيع وهو الذى اعترضت 
ابنئّه الرسول صلوات الله عليه ا : ابنة اللخطيب 
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6 المفضايرات »© القصيدة 95 البيت (4:) شرح النقائض لأى بيد وطندة وين ) 


رقم 9 . ١/؟”‏ . 
(؟) السيرة الذبوية ( طبعة الحلى) 1١١4/١٠‏ (0ه) تاريخ الطبرى : القسم الأول 
(*) البيان والتبيين "1107/١‏ والثنيةان : ص ١٠١9١‏ . 


الأضراس فى مقدم الفم . (5 ) انظرالبيان والتبيين ١/مهم‏ --..م 


م١‎ 

وإذا تركنا مكة والمدينة إلى القبائل المنبطحة ف البادية وجدنا ممن اشتهروا 
فيها بالخطابة ابن عمار الطالى وهو خطيب مناحج كلها(" وها بن قبيصة 
خطيب شيبان يوم ذى قار'"'؟ وزهير بن جناب خطيب كلب وقضاعة 7" 
وربيعة بن حذار خطيب بى أسد”) وإليه احتكم الز برقان بن بدر وامْحبّل 
السعدى وعبدة بن الطبيب وعمرو بن الأههم أيهم أشعر . ومن اللخطباء 
المشهورين ف القبائل أيضاً عامر بن الظرب ١‏ أحد حكام العرب فى الحاهلية » 
ومن كانوا يقضون بينهم فى خصمماتهم !" . 

ويمن اشهر باللسن والحخطابة والشعر لبيد بن ر بيعة العامرى » ومن قوله 2" : 
٠ 5 - 35 5 3‏ 5 0 1 5 1 
وأخلف قنسا ليتى ولو انبى وأعبى على لقمان حكم التدبر 

ومن قوله أيضا "١‏ : 
أبيض > “نجمتات اللمروق” عل الو خطيباً إذا التف المْحامم فنصلا 
وأبيض" يجتاب الحروق على الوجى 2 اع" ل 


ومن خطبائهم هرم بن قمطْبة الفزارى7 "١‏ وهو صاحب المنافرة المشهورة 
بين علقمة بنعئلاثة وعامر بن الطّفيئل » وقد رآه عمر بن الحطاب يوماً فى 
المسجد » فقال له : ١‏ أرأيت لو تنافرا إليك - يعبى علقمة وعامراً ‏ أيهما 
كنت تنفر » فقال : يا أمير المؤمنين لو قلت فبهما كلمة لأعدتمها جذعة » 
فقال عمر : لهذا العقل تحا قدت إليك العرب 2908؟ . 

ومن اللخطباء البلغاء عمرو بن كلثوم خطيب تغلب'''. وهيذان بن شيخ 


. 44 والمعمرين‎ ١ . "49 البيان والتبيين1/‎ )١( 


(؟) أغاف (طيعة الساسى) ١٠8//ا1‏ . (07) أغاى "ع/ ١و‏ والسيرة النبوية ١8/١‏ 
(؟) نفس المصدر 589/5١‏ . (8) البيان والتبيين 189/1١‏ . 
(4) نفس المصدر 5١/1١١‏ والبيان والتبيين ‏ (4) نفس المصدر 5١١5/1١‏ ويجتاب : 
وموم . يقطع » الحروق : الفلوات » الوجى : الحفد . 
(ه) أغاف وررء و ء ١زع/١١١ا.‏ ( )1٠١‏ البيان والتبيين 550/1١‏ . 


(1) أغاف (طبعة دار الكتب) #/رءعةه  )١١(‏ البيان والتبيين 7/1١‏ . 
وانظر السيرة النبوية ١١9/١‏ و«البيان والتبيين  )١5(‏ نفسالمصدر .1١41١/٠‏ 


رض 
الذى قال فيه الرسول عليه السلام : رب خطيب من عبئس 117 والعسشسراء 
ابن جابر» وخو يلد بن حمر وخطيب يوم الفجارا'' وقيس بن خارجة بن سنان 
ويقال إنه خطب قحرب داحس و«الغمراء يوماً إلى الايل ؟2 وكل هؤلاء من 
الس عا برعي خطيب ببى ضبة » وقد طال عمره حبى 
أدرك ب الحمل!؟ . ول تشتهر قبيلة بالحطابة كما اشتبرت إياد وم ؛ ومن 
إناد قلس" بن ساعدة الذى قال فيه الرسول ص الله عليه وسلم : ارا نك انتوق 
عكاظ على جبل أحمر : 0 *'! .ومن تسخطباء م كم 
المفوهين ضمرة بن ضَمرة!'وأكم بن صيى '' وقيس بن عاصم” وعطارد 
ابن حاجب بن زرارة خطيب وقد ممم بين يدى الرسول » وعمرو بن الهم 
المتقرى» ولح يكن ف بادية العرب فى زمانه أخطب منه'". وما من ريب ىق 
أن هذه الكيرة من اللخطباء - ووراءهم كثير ل نذكرهم - تدل دلالة بينة على 
ما كانت عليه الخطابة الحاهلية من رف وازدهار . 

وكان للخطباء حينئذ سن" خاصة فى أداء خطابتهم» منها أنهم كانوا 
محطبون على ر واحلهم 2 المواسم العظام والمجامع الكبار ” ")ع وكان من عادهم 
كك العمائم على رءوسهم والإشارة فى أثناء خطابتهم بالعصى والنخاصر «القدنا 
ضبان والقيسى” 1٠7‏ . وى ذلك يقول لبيد 1157 
ما إن أهاب إذا السّراد ق' غَمّه قرع القسبى وأرعش الرعنديد” 


وقد حملت الشعو بية حملة شسعواء على العرب لا تنخاذهم فى خطابهم 


. /"ه‎ 1١ البهان والتبيين‎ )8( . 57/١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ١//رء.و” ‏ ووم (ة) البيان والتبيين ١/رهه"”‏ . 

(؟) نفس المصدر ١١/1١‏ وما يعدها. )٠١(‏ نفس المصدر 7/8 . 

(4) نفس المصدر )١1١( . 841١/١‏ انظر أوائل الخزء الغالث من البيان 
(ه) البيان والتبيين ".08/١‏ د و١.".‏ والتبيين . 


(5) جمهرة الأمثال العسكرى )١5(  . ١85/١‏ البيان والتبيين 1/١‏ » 9/8 . 
0170( البيان والتبيين 7ك والأغاى( طبعة وغمه : علاه » وكير فيه . 
الساسى ) م0 8 


وف 
امخاصر والعصى ووصل أعانهم بالقضبان والقسى ورد عليوم الحاحظ رددًا 
طويلا مفحماً فى فاتحة الحزء الثالث من كتاب البيان والتبيين . وق مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب نرى العرب بمدحون جهارة الصوت وشدته ويعيبون ضيقه 
ودقته كما يعيبون على الخطيب أن يعترضه البهر والارتعاش والرعدة أو يعتر يه 
من الحتصر والعبى » يقول أبو العيال الحمنءلى"' : 
ولا 0 مخطبته إذا ما عزّت الطب 
وكانوا يكرهون أن يمس" الخطيب ذقنه وسباله وشوار به » يقول معن بن أوس 
المْرى بعض هجائه 7" : 
إذا اجتمع القبائل” جنت رد'فآ وراء الماسحين لك السبالا 
فلا تُعْطى عضًا الخطباء فبهم وقد تكلفى المقادةة والمقالا 
وإذا كانوا قد عابوا ذلك فى الحطيب فقّد مدحوا فيه على نحو ما يلاحظ 
ذلك الحاحظ فق بيانه - شدة العارضة وظهور الحجة وثبات الحنان وكيرة 
الريق والعلوٌ على الحصوم فى مضايق الكلام ومآزق الخصام . 


الصنعة فى الخطابة الجاهلية 

من الضفات الى تميرٌ عرب الحاهلية أنهم كانوا بحبون البيان والطلاقة 
والتحبير والبلاغة » ودفعهم ذلك إلى الاحتفال مخطابتهم احتفالا شديداً » 
لا من حيث الصمّل وتجديد الألفاظ فحسب 3 م 
الكلم » ولعلهم .من أجل ذلك كانوا يتزيدون ى جهارة الأصوات كا كانوا 
ينتحلون سعة الأشداق وهدا ل الشفاه 9) »حبى إن فريقاً مهم كانوا مان 
كلامهم بألستهم تخلل البقرة الكلاً بلسالها ): ومن لم يصنع ذلك عمد 
)١(‏ البيان والتبيين 5/1١‏ . خطيباً . 


اللحية » وهو هجو صاحبه بأنه ليس رئيساً ولا ( 4 ) البيان والتبيين 70١/١‏ . 


الفن ومداهيه 


5 
إلى ضروب من التقعير والتمطيط واتهنورة والتفخم' 0 

وليس بين أيدينا نصوص وثيقة نستطيع بها أن سم أحكاماً دقيقة على 
خط بمهم وصناعمهم فيا 4 2 نحد بعص خطب مبثو هبنو( ١‏ ف الطبرى والأغالى. 
والأمالى والعقد الفريد » ولكن هذه اللحطب جما ينبي أن نتلقاها بشىء 
من الاحتراس» وخاصة ما رواه الكتاب الأخير من خطب طويلة لهم ى وفودهم 
على كسرى وغير كسرى » فإن الانتحال ظاهر فيها . أما اللخحطب الأخرى 
فأكير 0 وت هوم لوي سي هيم 0 
اووس . وهذا الحاحظ 00000 اق عن علب 1 قله 
ألا بس تياد الجامايرة إلا حمل رصخ ماشرنة | كرت حملية كائلة . 

ومهما يكن فنحن نؤمن بأن أكثر ما يروى من الخطابة اللجاهلية لايصح 
الاطمئنان إليه من الوجهة التاريخية لطول المسافة بين روايته وكتابته » وإن 
كان ذلك لا منعنا من تسجيل بعض الظواهر والحصائص لتلك الحطابة » 
فإن من يرجع إلى ما روى منها فى كتب الأدب «التاريخ يلاحظ أن أغلب 
م روى من خطب القوم روى فيستجوعا : ويؤكد الحاحظ أن النى صلى الله 
عليه وسام هوالذى روى خطية 00 بن سأعدة الإيادى سوق عكاظ ع 
ويقول إنه إسناد تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الامال » ومع ذلك لم يستطع 
روادسها كاملة إما روى أجزاء منها 4 هى قوله 3 

« أها الناس اسمعوا وعوا. من عاش مات » ومن مات فات» وكل ما هو 
آتاآأت . آنات عكاك 0 واباء وأميانت 94 وذاهبوات ( 
صوء 'وظلام 6 0-0 و 5 3 لياس” ومركب ) ومطح ومشرب » ودجو م تمور” (١‏ 
وحور لا تعور ) وسقك مرفوع 3 وهاد موضوع 4 وليل دج 3 وسواء ذات 
أبراج . مالى أرقا الناس مموتول ولا برجعول ) أرضوا فأقاموا ؛أم حمبسوا فناموأ )ا . 


)١(‏ راجع البيان والتبيين فى مواضع متفرقة ‏ (؟) مور : تذهب وتججىء. 
وانظر 0 ١٠‏ ومادعدهاً. 


هم 

وروى له الحاحظ أيضاً قطعة من خطبة أخرى على هذا النحو : ١‏ يا معشر 
إياد ' أين نود وعاد » وأين الآباء والأجداد » أين المعر وف الذى ل شكر » 
والظلم الذى لم بكر0 , 

وراضج أن هلاه الففخ من خطابة قس نيت على على السجع . وقد روى 
الطبرى كلمة فيل بن عبد العدرّى فق منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن 
أمية » وهى مسجوعة”؟ كما روى أبو عبيدة فى النقائض منافرة جرير بن 
عبد الله البجلى وخالد بن أرطاة الكلبى إلى الأقرع بن حابس » وهى مسجوعة 
أيضاً '' » وبنيت على السجع كذلك منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن 
الطفيل (؟) 5 

ول تسق "ذلك لنسلم بصحة هذه المرويات من المنافرات وصحة صياغتهاء 
ولكنا سقناه لتخلص منه إلى أنه ثبت عند من كانوا يروون المنافرات واللخطب 
الجاهلية أنها كانت تعتمد اعماداً شديداً على السجع . ويؤيد ذلك قول الحاحظ 
إن ١‏ ضَّمرة بن ضمرة وهر مبن قنطبة والأقرع بنحابس ونفسيْل بن عبد العبرى 
كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حذار»”*2. وقداشتمل 
هذا النص على خطباء من تمم وأسد وفزارة وقريش» وى ذلك ما يدل على 
شيوع الج فى الحطابة الخاهلية . وما من شك فى أن صناعة السجع تحاج 
إلى قم موسيقية كثيرة » حبى ثم م معادلاته الصوتية وموازناته الإيقاعية . وكانوا 
يدمجون كير من الصور و«التشبيبات والاستعارات فى هذا السجع كما كانوا 
بدمجون كثيراً من التجويد والتحبير » و يَشّمهد م الحاحظ بما كانوا يعانونه ى 
خطبهم وخاصة الطويلة مها إذ يقول : «لم نرهم يستعملون مثل تدبيرهم فى طوال 
القصائد وق صنعة طوال الحطب ... وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى ى معاظم 
التدبير ومهمات الأمور مشو(" فى صدو رهم ؛ وقيدوه على أنفسهم » فإذا قومه 


. ١١/١٠ أغانى ( طيعة الساسى)‎ )4( ١ انظرهذه القطع منخطابة قس ف البيان‎ )١( 


والتبيين ١/م."‏ و5 , ( ه) البيان والتبيين 59٠١/١‏ . 
(؟) الطبرى ء القسم الأول ص ٠١41١‏ . (1) ميث : ذللى وأعدو . 


() النقائض لألفى عبيدة ١41/1١‏ . 


ضن 


و 


الثتقاف وأد خل الكير وقام على الخلاص أبرزوه محككا مدقحاً ومصنى من 
الأدناس مهذياً )١١»‏ وقد 0 العرب أنفسهم فق شعرهم بصور محتلفة عن 
ا تجويدهم فى خطابتم . وانظر إلى لبيد يقول هرم بن: قتطبة فى حكومته 
بين علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل7") : 

إنك قد أوتيت حكماً معجبا ‏ فطبق المَفُصل واغتّم' طيباً 


يقول له : احكم بين الرجلين بكلمة فصل تفصل بها بين الحق والباطل 


كما يفصل الحزار الحاذق مفصل العظمين . 

ويقول لبيد عن نفسه مدلا ببيانه و براعته وما أوى من حسن الحدل والعلو 
عل خصومه١')‏ 

ومقام ضيقٍ فرجته ببياك ولساد وجدال” 


ويقول قيس بن عاصم المنقرى القيمى واصفاً ما فيه وق قومه من اللحطابة 
والفصاحة وإحسان هذا الحانب من البيان والبلاغة (؟) : 

إنى امرؤ لا يعترى خلى 07 6 وا أ له 

من مقر فى بيت مكرمة 2 والأصل ينبت حوله الغصن 

خطباء” حين يقوم قائلهم يض" الوجوه ممصاقع لسن" 

وعلى نحو ما وصفوا اللحطيب بأنه مصقع ولسن" وصفوه بأ نه مد ره 
يقول زهير , بن ألى سلمى فى مديح هوم بن سنان"” : 


2 به اس 


ومدا ره حرب حميها يتقى به 2 الرجاه باللسان وباليد 


وواضح أنه يشبه ما يلقيه من لسانه كلاماً بما يلقيه من يده سهاماً . 


. ضعف الرأى‎ . ١4/١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ١//ره١٠‏ . (5) ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
66 البيان والتبيين /1١‏ هم ص ©؟؟ . والمدره : الذى يدافع عن قومه» 
(4؛ ) البياخ والتبيين 5١97/١‏ . الرجام : المراماة فى القعال . 


(ه) يفند : يذمض و يضعف » والآفن : 


ا 
وقد وصفوا اللسان بأنه عضب وقاطع وجارح ٠‏ كما وصفوا الخطيب بأنه 
لوذ عى » يقول شاعرهم 7 
هو الشجاع «الحطيب الدَوذعى ١الفارس‏ الحازم والشهم الألى 

ولعل من الطريف أننا نجدهم يصفون خطابتهم بأنها كالوشى المنمق ‏ 
ففيها تدبيج وتزيين يشبه ما يحدونه فى الثياب العانية الموشاةء يقول أبوقرد وداة 
الطانى فى رثاء ابن عمار خطيب طب وقد مات مقتولا "2 : 
يا جفنة” كإزاء الحتوض قد هدموا ١‏ ممنطقاً مثل وى اليسَمّنةالجبرة 7" 


ويقول فيه أيضاً . 
ومنطق_ ا ا ا ال عل رد 

فأبو فردودة بحس ف خطب اين عمار م حسه 9 ف وثى الخحلل المنمقة . 
وهو إحساس بالغ , غبريه هو وأضرا أبه عن عنايهم خطا بهم ومقدار ما كانوا 
بحققون لها من مهارة وصنعة . وبلغ من جمال بعض خخطبهم أن اقترحوا لها 
أسماء وإن كانوا بحفظونها ويتوارثوهاء لروعة بيانها وجودة فصاحتما و بلاغتها : 
يقول الحاحظ : « ومن خطب العرب العجوز ؛ وهى خطبة لال رقدبة » وممى 
اعلا الاباار يا رمن يبقيما وممبا العذراء ع وهى خخطبة قيس بن نخارجة 
حرب داحس والغبراء » سميت بذلك لأنه كان أبا عذرها 0" , 

والحق أن خعطباء العصر الحاهلى مهضوا مخطابهم مهضة واسعة » ولذلك 
يكن غريا ال يدع السك صل الله عليه وسلم إلى بعضهم وهو ينطب . 
فيقول : « إن من البيان لسحراً »'") و يكن هذا البيان الشاتحر قينا اها 


)١(‏ أغافى ( طبعة دار الكتب) 01٠١/1١‏ (4) العواسل: الرماح » المراحل : جمع مرحل 
(؟) انظر ف البيتين التاليين البمان والتبيين وهو مانقش فيه تصاوير الرحال . 
١/ة:“‏ . (ه) انظر البيان والتبيين ١/م4"‏ . 


(") الاإزاءق البيت: مصب الماءفى الحوض»ء (5) نفس المصدر ١/مه‏ . 
والقئة : ضر : من برود المن . 


2 
ذا الطب ويل كان شك طامابويق لقعلاف هق ذهيوا نيعا ملهين 
التجويد والتحبير » حبى يستميلوا الأسماع و يخلبوا الألباب . 


سجع الكهان 

كانت عند العرب فى العصر الحاهلى طائفة تداعى التذبؤ ومعرفة المغيبات » 
وأنها تنطقعن آتهم بما سسخرلا من ايلدن اله ى تسترق لها السشمئح . فتكشف الها 
اللحب وا لاه ألواح الغد ! وكانوا مرا الكياتة: و وأحدهم سم 
كاهناً » أما تابعه من الحن فيسمى رئياء وكانوا يفزعون إلم م ستشارهم 2 
الأمور الحلَى كإعلان حرب١'‏ أو قعود عن نصرة أحلاف 7 أوكشف 
قَتْل إنسان أو ناقة9" أو خلال بنذر من النذور لأرباهم لا يستطيعون 
أداءه(؟) . وقل بلجأون إلمم الحكم بيعهم أو للمنافرة(6) » ممتثلين لأحكامهم فهى 
لا تنقض ولا ترد » وقد يطلبون لمم تُعبير دقام وأحلامهو! 0 ٠‏ وهم بدو رهم 
قد يتنبئون لأقوامهم بوقوع كارثة أو حدوث غزو!" . 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على أمهم كانوا يتمتعون بنفوذ واسع » ولم يكن 
لهذا النفوذ حدود قبلية » فكثيراً ما يسيطر الكاهن على ممجموعة من القبائل 
بكهانته » فتصدر عن رأيه » وقد تتخطى شهرته إقليمه » فتقصده العرب من 
أقالم نائية » ككثير من كتهنان المن . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن جمهور 
كهاءهم كانوا يمنيين » وخاصة من يرجع بهم القصاص إلى الحقب الأولى 
ن العصر الحاهلى. ومن أشورهم سطيح الذثى وشق بن مصعب الأتمارى و إليهما 


. 5/١ (ه) السيرة الحلبية ( طيع بولاق)‎ ١. أغانى ( طبع دار الكتب) ورم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١/١ أغاتى ١(ا/ر١ء؛١ . (5) السيرة النبوية‎ )١( 
وانظر السيرة‎ ١١5/١ الأمالى للقالى‎ )7( . ١١8/1١١ (؟) أغانى‎ 


(4) السيرة النبوية لابن هشام ١1/؟5١‏ . النبوية ١/ره١‏ »2 ١ا/“": 17-751١ /١6‏ 


م 
ورواة الأخبار من عالم الواقع إلى عالم الخيال ٠‏ فقالوا إن سطيحاً لم يكن فيه 
اع سب يي ل مب 20 » ولعله كان 
أحدب ) أماءة شق فقَالوا إنه كان شق أو نصف إنسان له عين واحدة ورد واحدة 
ورجل واحدة7' . 
وم كلها مهم المشهورينالمأمور ا حارنى » وكان من فرسان مذ جح » وكانت 
أمره تتعدم ونتأخ (") 3 وخنافر االجميرى ) وكان يكم أنه دخل الإسلام مشو رة 
رئيه شصار!؟) »وعوف بن ر ببعة الأسدى » وهو الذى أشار على قومه بالثورة 
على حجر بن الحارث الكندى وقتله» . وسلمة الحزاعى الذى تنافر إليه 
الى بين عيد عبات وانية بن عبد كلمن افر هاشما0؟) » وسواد بن قارب 
الك وى وقل أدرك 00 3( 6 وقد وسلمة وهو أ كه مهم جميعاً! 0 1 واو تخا 
يجانب هؤلاء الكهنة بعص ل عدرفن بالتكهن م مثل الشعثاء الكاهة وا 
وزبراء ('')ء»وكاهنة ذى ل » والكاهنة السعدية!؟١'والز‏ رقاء؟١)‏ 
بنت زهير »© والغيطلة القرشية (*' . 
وروت كتب الأدب «التاريخ طائفة من أقوال هؤلاء الكهان والكاهنات 
وخطابهم » وكلها تلتزم السجع » وما نشك فى أن أ كثر ما روى عبهم مصنوع ) 
وإن من الخطأ أن يعتمد باحث على تلك المرويات ويظنها صحيحة النسبة 
إلى من قيلت على ألستلهم » لسبب طبيعى » وهو أنهالم تكن مدونة ولا مكتو بة» 


. 75/١ الكامل لابن الأثير (طبع ليدنف) 2 (7) السيرة النبوية‎ )١( 


. "587/1١ والسيرة النبوية ١/ره١ . (8) البيان والتبيين‎ 8» ١/( 

(؟) انظرعجائب المحلوقات للقزويى ( طبعة ( 9 ) مجمع الامثال للمودافى ١/١؟.‏ 
وستتفلد) ١/١لا١‏ . 5 )٠١(‏ الأمالى ١//؟١‏ . 

() الاشتقاق لابن دريد 59؟ وانظرالأمالى  )١١(‏ مجمم الأمثال ١/ر"؟؟‏ . 

(/ + با؟ واسمه فيه المأمون . )١5(‏ نفس المصدر 9“ /ركه . 

(:) الأمالى ١/م”١‏ . (1) أغاف ( طبعة دار الكتب ) *81/1. 
(ه) أغاف و/ؤم . )١:4(‏ سيرة ابن هشام 7١1١/١‏ . 
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ومن الصعب أن تحتفظ بها ذاكرة الرواة نحو قرنين من الزمان أو أكثر : 
فلا تبدل فيها ولا تحرف ؛ حبى. خرج العصر العبابى فيدو مها اللغويون 
والأخباريون . 

على أننا نستطيع بعد أن نرفض مايروى من أقواهم وخطبهم أن نعود فنظن 
ظ أنهم كانوا يسجعون فى خطابهم ؛ وإلا لما استقر عند جميع ااه 
بعض الأقوال والحطب أمهم كانوا يعتمدون على السجع فق كهانهم »ومن / صاغوا 
ما نسبوه إليهم من كلام سجعاً خالصاً . ولعل هذا السجع فى كلامهم هو الذى 
دفع بعض المشركين من قريش إلى الظن بأن ما يتلوه الرسول صلى الله عليه 
سام من القران إما هو من كلام الكسهان فقال جل وعز ينقض دعواه الباطلة : 
( فذكر » فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) وقال : ( إنه لقول رسول كريم ‏ 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون) . 
وقد جاء فى الحديث النبوى أن الرسول صلوات الله عليه قَضىى على رجل ى 
جنين ق-تلت أمه بدية» فقال الرجل ٠:‏ أ أدى ( أأغرم ) من لا شرب ولا أكل » 
ولا صاح ولا استهل» أليسمثل ذلك ينُطل”17 ؟ فقال رسول ال 
إتما هذا من إخخ.وان الكهان ؛) من أجل سجعه الذى بجع )7 '' وق رواية 
أنه قال له : : أسجع كسجع الكهان7' ؟ وف هذا الحديث أكبر الدلالة 
وأعظمها على أن الكهان كانوا به السيع قَْ كهاتم » ويقول 
الحاحظ : « كان حازى ( كاهن ) جيية شق وسطيح وعزى سلمة 
وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع ؛ ويسروى من سعجع عزى سلمة قوله (*) : 

” والأرض والسماء » والعسقاب والصقمعاء ‏ واقعة” ببسقعاء» لقد نفر المحد نك 
العتقسراء ع المجد والسناء 006 , 


. 84١ - /9ه7‎ ٠١ يطل : يدر دمه . ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١( 
ه) الصقعاء : الشمس » بقعاء : ما أو‎ ( ١١١/٠ ) (؟) صصحيح مسلم ( طبعة الآستانة‎ 
موضعء نفره : حك لم بالغلبة» بثوالعشراء:‎ 2.١947 /* وانظرموطأ مالك ( طبع حجر بمصر)‎ 
عشيرة من فزارة » السئاء : الرفعة‎ ١ البيان والتبيين١ /897؟ وإعجاز القرآن‎ )"( 
: للباقلانى ( طيع مطيعة الإسلام ) ص 7م‎ 
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وإذا حت هذه الكلمة لعَزرّى سلمة فإمها ترينا أن الكهان كانوا يعتمدون 
فى كهانتهمعلى السجع »كا كانوا يعتمدون على مثل هذه الأقسام والأبمان بالأرض 
والسماء والطير والشمس وما يتصل بذلك من القمر والنجوم والكواكب والأشجار 
والرياح وكل ما يظنون أنه حمل قوى خفية . وأيضاً فإمهم كانوا يعتمدون 
على الإغراب فى ألفاظهم للإمبام والتأثير ى نفوس السامعين . 

وهذه هى نفس السمات العامة الى بمكن أن نستنبطها من خلال النصوص 
الكثيرة الى رويت من سجعهم » ونحن نرى هذه السهات واضحة فى هذه 
القطعة الصغيرة الى رواها الحاحظ لعزى سلمة » وهى سمات طبيعية » إذ كانوا 
يلجأون إلى الإيهام فى أحاديهم وأقواهم »؛ وكانوا يعتمدون فى هذا الإمهام على 
الأقسام واللفظ الغريب ليتبح للم ذلك ما يريدون من الوهم فى أساليبهم ومعانى 
كلامهم. وأكبر الظن أنهم كانوا يبالغون فى ذلك حى تتدبهم معانيهم وتغخمض 
دلالاتبهم » فيكثر عند السامعين الفهم» ويكثر الاحمال والتأويل. ولعلنا لاتبعد 
إذا زعمنا أن الكهان كانوا يبنون سجعهم ق كثير من جوانبه على الرمز » فإن 
كهاتهم كانت تقتضى أن مختاروا ألفاظاً مرمة توعز بما يرريدون دون أن تفصح 
فى كثير من أحوالها ‏ عن دلالة بينة ومهما يكن فإن حرفة الكهانة ى هذا 
العصر أثمرت ضرباً طر يفاً من السجع كان يتكئ على الأقسام والأيمان الموهمة 
والألفاظ الغريبة . 

وأكبر الظن أن فما قدمنا من حديث عن سجع الكهان وخطابة الحاهليين 
وما كان من أمثالم ما يدل دلالة صريحة على أن ما سام لنا من بقايا نبرهم 5 
إغا هو شظايا متناثرة من صناعة بليغة كانت تستنفد من أححاءها آماداً واسعة 
من التعب والعناء والحهد والنشاط . 


نصلالماى 
الصنعة فى النير الإسلاتى 


١ 
الإسلام‎ 


يفتح الإسلام صفحة جديدة فى تاريخ النير العرلى » هى صفحة دين 
قويم بعث به رسول عظم » ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » وينقل 
العرب وغير العرب من حياة الفوضى والهمسجية والحرافة والوثنية والعداوة والبغضاء 
إلى حياة مدنية » قوامها سعادة ابحنس البشرى وهناءته . 

ولا بمضى نحو عشرين سنة حتى يجمع محمد صلى الله عليه وسلم العرب 
على هذا الدين الحنيف ويستأصل ما كان فهم منجذور سمجية ووثنية وتفكك 
وتخاصم » ابعيدا بعد الله 3 واحدة تتعاون على احير والبر والتقوى » 
ويخروا إلى الأذقان سجد ١‏ خشوعاً لر مهم ورهبة منعقابه ورغبة فى رحمته الى 
سح كا فى ء . 

لم يعد العرب قبائل متنابذة » كما كانوا فى الحاهلية » يقتل بعضهم بعضاً 
معنا عيرق نينا ع عنقا كر ور بالأحساب والأنساب » بل أصبحوا جماعة واحدة 
ياء فما بيهم سك قو سهم ضعيفهم» لا يتحار بون ولا يتخاصمون » 
بل يتازرون ويتعاونون » فلا مهب ولا سلب » ولاعصبية قبلية ولا دعوة جنسية » 
فالمسلمون جميعاً من كل القبائل وهن عرب وغير عرب إخوة لا فضل لغى 
على فقير ولا لقوى على ضعيف» بل هم جميعاً سواء ولا شر يف ولا مشروف » 
ولا حرولا عبد . كل منهم يرعى أخاه وحقوقه » وله حر يته » ولكن بحيث 
لا تمس حرية الاخرين » فقد حدد الإسلام هذه الحرية بتكاليفه الدينية 
بها حرام من ضر و بالإثم ما ظهر منها وما بتطن 
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إنه دين سماوى » تمدو فيه الوجوه' للحى القييُوم الذى خلق السموات والأرض 
وما بينهماء وسَخّر الشمس والقمر كل' يجرى إلى أجل مسمى » ومد الأرض 
وجعل فيها روامى وأنماراً ومن كل الرات ٠‏ فهو باعث كل حياة . قد 
أحاطت قدرته كما أحاط علمه بكل شبىء » فهو القاهر فوق عباده ( وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ف البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولاحدّبّة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) . 
وإنه ليعلم خائنة” الأعين وما تتخى ره أعذر رسولله الكريم وأنذر» 
فن عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليها » فإن وراء هذه الحياة حياة أخرى 
انتب ييا الملشذعل .ها قدامت يذاه فن تعمل متقال ذرة خيرا بره + وم 
يعمل -ثقال ذرة شرا يره » فإما الحنة والنعم وإما النار والححم. والله مع سلطانه 
وعدله رحم » وعلى المسلى أن يصدع بأوامره ونواهيه قى سره وعلنه » وأن يسير 
على هَدْى نبيه وما شرعه للناس » وأن يأخذ بتعالعه ووصاياه الى تحقق له 
السعادة قى دنياه وأخراه . 

وى هذا الدين الكريم عقائد تتصل بوحدانية الله والإبعان برسله وكتبه 
واليوم الآخر » وأن وراء عالمنا نوعين من الأرواح » نوعاً خيدراً هو الملائكة » 
نوعاً شريراً هو الشياطين . وق الدين أعمال تتصل بعبادة الله وطاعته » هى 
الصوم والصلاة والزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » وإنه ليدعو من 
آمن به إلى سيرة مستقيمة فلا بغى ولا عدوان ولا فحش »ء ولا قتل ولا نبب » 
ولا عيمة ولا غيبة ولا كبر ولا فخر » بل حياة طاهرة نقية » خلصت من 
كل الشوائب » وهى حياة وضع ها الدين” نظاماً اجماعيً. سديدا يكفل للجنس 
البشرى ما يليق به من كمال . إنها رسالة جليلة » رسالة لم يؤدها أى دين من 
الأديان علىهذه الصورة المثالية » ومن ثم لم تؤثر فى العرب وحدهمء بل أثرت 
ف العالم جميعه » ودانت لا الأمثم فى مشارق الأرض ومغار بها مقرة بجلالها 
وجماها . 


5 
#رإن لكريم 

كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من لّفه ريل من حكم 
حميد » نزل به الروح الأمين على قلب الرسول صلى لله عليه وسام منجلماً 
مقسئّطأً فى ثلاث وعشرين سنة » حبى تستعد القوى البشرية” لتلى هذا الفيئض 
الإللمى » وهو معجزة ة الإسلام الكرى ع إذم يبلغ أى كتاب دبى أو دنيوى 
ما بلغه منر وعة البيان والبلاغة ومس المشاعر وأسْرٍ . القلوب » سواء حكن يتحدث 
عن عظمة الله وجلاله أو حين يشرع للناس ما به صلاح معاشهم وآخرتهم 
أو ضورم الثواب والعقاب والفردوس والححم » أو يقص عليهم من أنباء 
الرسل والأولين ما فيه عبرة وم اي للمؤمنن . 

فقد نزل فى أسلوب لا يبارى فق قوة إقناعه و بلاغة تركيبه » حتى ليقول 
الوليك , بن المغيرة أحد خصوم الرسول وقد «معه يتلو من أياته : « والله لقد ممعت 
من محمد كلاماً » ما هو من كلام الإنس والحن » وإن له لخلاوة » وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لعْد ق0(" 'ويلاحظ الوليد ملاحظة 
صادقة » هى أن القرآن لا يعاثل كلام الإنس ولا كلام لحن الذى كان بجرى 
على ألسنة كهانهم » فهو طراز وحده » له سحره البيانى » بل له إعجازه الذى 
انقطعت آمال” العرب دونه فى محاكاته أو الإتيان بشبىء على مثاله فى السيطرة 
على الألباب والقلوس . وقد تحد اهم جل وعز أن مجمعوا أمرهم وكيدهم فيأتوا 
بسورة من مثله أو بسور عن » فعجزوا وذلوا » يقول سبحانه : ( قل 
لئن اجتمعت الإنس والمدن “على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون يمثله » 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ويقول تبارك وتعالى : ( وإن كنم ى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » واد عوا شهداء من دون الله إن كنم 
صادقين ) . ويشرح ذلك الحاحظ فيقول : 

وبعث الله حمداً عليه الصلاة والسلام فى زمن أكثر ما كانت العرب 


» انظر تفسير الزءشرى فى سورة الماثر‎ )١( 
. ومغدق : كثير ألمياه‎ 
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'فيه شاعراً وخطيباً » وأحكم ما كانت لغة » وأشد ماكانت عنداة » فدعا 
أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته » دعاهم بالحجة » فلما قطع 
العذر وأزال الشبهة » وصار الذى يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل 
والحيرة نصبوا له الحرب ونصب لم . . وهو ق ذلك بمحتج عليهم بالقرآن 
00 صباح مساء إلى معارضته إن كان كاذباً بسورة واحدة أو بآيات 
. فكلما ازداد تحدياً لم ع وتقر يعأ لم بعجزهم عنها قالوا له أنت تعروف 
من أخبار الم ما لا نعوف ؛ فلذلك بمكنك ما لا بمكننا » قال : فهاتوا ولو 
مفعريات » فلم يسرم' ذلك خطيب ولاطمع فيه شاعر . ولو طمع فيه لتكلفه » 
ولو تكلفه لظهر ذلك » ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحاتى عليه ويكابر 
فيه و يزعم أنه قد عارض وناقض . فدل” ذلك العاقل” على عجز القوم مع كثرة 
كلامهم وسهولة ذلك عليهم وكرة شعرائهم وكثرة من هجاه مهم وعارض 
الشعراء” من أصحابه والمتطياء” من أمته » لآن سورة واحدة وايات يسيرة كانت 
أنقض لقوله وأبلغ فى تكذيبه وأسرع ف تفريق أتباعه عن بذل النفوس والخروج 
عن الأوطان وإنفاق الأموال. وهذا من جليل التدبير الذى لايحى على من هو 
دون قريش والعرب فى الرأى والفضل بطبقات » ولم القصيد العجيب والرجز 
فار والخطب الطوال البليغة والقصائد الموجزة؛ وهم الأسجاع واللفظ المنثور . 
ْم يتحدى به العام بعل أن ظهر عجز أدناهم حال -أرشدك الله أن 
يجتمع هؤلاء كلهم فى الأمر الظاهر والحطاب المكشوف البين مع التقريع 
بالتقصير والتوقيف على العجز ٠‏ وهم أشد االحلق أنفة وأكيم مفاخرة والكلام 
سنا أعمالم وقد احتاجوا إليه » والحاجة تبعث على الخحيلة فى الأمر الغامض 
فكيف بالظاهر الخليل المنفعة وكا أنه محال أن يطيقوه ثلاثاً وعشرين سنة على 
الغلط فى الأمر الحليل المنفعة كذلك محال أن يتركوه وهم يعرفونه و يجدون السبيل 
وهم يبذلون أكر منه » . 
وكان ملبيع أن يستكين العرب أمام هذه الذروة الرفيعة من البلاغة والبيان» 
وهى ذروة ليس لما ف اللغة العربية سابقة ولا لاحقة » ذروة جعلت العرب 
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حين يستمعون إلى آيه تعنو وجوههم لربهم ويخرون ركع وسجّْداً مشدوهين 
بحماله بهورين ببلاغته , وف ذلك يقول جل وعز : ( الله نَزل- أحسن الحديث 
كتاباً متشابباً مَثلى" تقشع ر" منه جلود الذين يخشون ربهمثم تلين جلودهم وقلومهم 
إلى ذكر الله) ويقول :( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته نخاشعا متصدساً 
من خشية الله) . ولا يزال هذا الشعور الذى كان يختلج فى قلوب العرب الأولين 
تخفق به القلوب ىكل عصر لا يفتح من أفاق العالم العلوى ٠‏ ولا يؤثر به ى 
صمم الوجدان الروحى . وهو يمتاز بأسلوب خاص به ليس شعراً ولا نراً 
م0 فصلت آياته بفواصل تتبى يبا وتطمن النفس 
إلى الوقوف عندها . وتتنوع الفواصل بين طوال وقصار ومتوسطة بتنوع موضوعاته 
وتنوع اخاطبين »؛ فقّد كان يغلب عليه الإبجحاز والإشارة فى بدء الدعوة قبل 
المجرة » حين كان يدعو إلى عبادة الله ونبذ الديانة الوثنية » والإيمان بالبعث 
والنشور» فلما انتقل الرسول عليه السلام إلى المدينة غلب عليه البسط والإطناب 
لبيان نظلم الشريعة وما ينبغى أن يكون عليه نظام الحياة الاجماعية» مما تقتضيه 
مصالح البشر فى حياتهم على اخختلاف الأزمنة والأمكنة . 

وقد أثّر هذا الكتاب العظم آثاراً بعيدة فى اللغة العربية » فقد 6 !" 
من قصائد فى الغزل والحماسة والأخذ بالثأر والفخر ووصف الإبل 
والسيوف والرماح » ومن حكم متناثرة لا ضابط لا ولا نظام ؛ إلى أدب 0 
نخوض فى مشا كل الحياة والجماعة » و ينظم أمورها الدينية والدنيوية . فارتق 
الأدب العربى رقيًا ل يكن يحلم به العرب » واتسعت آفاقه . وعادة يشير مؤرخو 
هذا الأدب إلى بعض ألفاظه الى ابتدأها ابتداء مثل القرآن والفرقان والكافر 
والمشرك والمنافق والصوم والصلاة والزكاة » فدلولات هذه الألفاظلم تكن حى 
كان » والحق أنه جميعه بألفاظه ومعانيه امختلفة يعد ابتداء؛ بما عام العرب 
من أسس الإسلام ومبادئه وبما بيسن لم من ماهية الحياة بعد الموت ومن البعث 
والنشور ورسالة الرسل وعبادة لَه الواحد الأسحد ٠‏ وبا نظم للم من -حيا باهم فى 
الأسرة والجماعة تنظما ماديا وأدبيًا وَعَقلدا ينا ؛ تنظما يكفل لم الكمال 


37و 


البشرى والسعادة ف الدارين. وعلى نحو ما جمع العرب على دين واحد جمعهم 
على لهجة واحدة من لهحجات اللغة العر بية » هى لهجة قريش » وكانت 


عه م 


قد سادت ق الخاهلية على لحجات القبائل العدنانية الشهالية» فأم لا هذه السيادة 
على لحجات القبائل المنية الحنوبية وكانت هى الى حملها العرب معهم ى 
فتوحاتهم » فانتشرت ف العالم الإسلائى جميعه من الصين ولمند إلى امحبط الأطلسى 
وجبال البرانس » إذ كانت تلاوته فَرْضاً مكتوباً على المسلمين » قال جل 
شانه : (اتركل القرآن ترتيلا ) وقال :( ومن أعرض عن 0 له معيشة 
ضدكاً ونحشره يوم القيامة أعحى » قال : رب لم حشرة تنى أعمى وقد كنت 
بصيراً » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تدُنشْسى ) وبذلك 
كان للقرآن الكر ١‏ بم الفضل” العظم فى حفظ اللغة العربية وذيوعها وانتشارها فى 
ملايين الناس مدى أجيال متعاقبة بل مدى قرون مترادفة إلى اليوم . 
فالقرآن هو الذى حفظ اللغة العربية القرون المتطاولة السابقة » وقد .حول 

العرى من إنسان جاهل يؤمن با لحرافات إلى إنسان محب للعلم مشغوف بالمعرفة » 
يطابها أينا كانت ء ولم يلبق أن فتح له الأرض » فدخلت إلى العربية أم 

شاركت فى لسانها وأدبها » وتعاونت فى تلك الْهضة الروحية والاجتاعية والأدبية 
والعلمية . ومن الحق أن كل ما كسبته اغتنا من آداب فى الشعر والنئر ومن 
علوم شرعية ولسانية وعقلية فلسفية» إنما كان بفضل القرآن» بل لقد تعد ت آثاره لغته 
العربية إلى لغات الأثم الإسلامية الى لاتنطق بلغته . ولنتصور العرب لم يرْسّل” 
إلهم الرسول صلى الله عليه 5 ولا نزل فيهم الذكر الحكم إذن لا فارقت 
لغهم جز يرهم ولظلوا وثنيين ى تنابذ وشقاق وحروب طاحنة » بل لعل لخم 
كانت قد اندثرت "نا اندثرت لغات قديمة كثيرة » فالقرآن هو الذى لخ 
ف رفحها ء وهو الذى 2 الحياة على دوالى القرون » وهو الذى نقلها من 
لغة. بداوة إلى لغة مدنية » حبى أصبحت لغةي.عااية لآم كثيرة اتخذما لسان 
ثقافها وآدايها . ولا يوجد ى تاريخ البشرية كتاب له هذه الاثار العظيمة ىف 
لغته وتغيير أحوال من آمنوا به » بل هو يقف وحده فى هذا الباب » إنه مفخرة 
العرب ومعجزة الإسلام وآيته الباهرة . 
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االحديث النبوى 

حديث الرسول صلوات الله عليه هو الأصل الثانى للإسلام » وهو يشمل 
كل ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير » وقد يسممسى : ذلك السنة ٠‏ وترجع 
ميته إل أنه حم القرآن فى بيان أحكام الشريعة الإسلامية » فالصلاة مثلا 
ذكرت ف القرآن مجملة » فبين الحديث كيفيها وأوقاتها » وكذلك الشأن فى 
الزكاة فإن الحديث هوالذى بين قواعدها الى بحب اتباعها فى جمعها وتوزيعها . 
وهناك آبات ف الذكر الحكم يحتمل : تمل وجوهاً عد مختلفة من المعانى» والحديث هو 
الذى يشرح المراد مها . وهذا إلى كثير من شئون الدين الى يستقل الحديث 
ببياها :. 

ومنذ عصر الرسول يهم المسلمون بالحديث عملا بقوله تعالى : ( لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة” حسنة ) فكانوا ون به كما كانوا يأتمون بالقرآن الكريم 
وما شرع لم . ويدل علىذلك أكبر الدلالة ما يروَىمن أن الرسول حين أرسل 
معاذ بن جبل إلى العن سأله : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن 
لى تجد » قال : بسنة رسوله'') . فرواية الحديث كانت معروفة فى ححياة 
الرسول » وكانت كل قبيلة تأخذ معها معلماً يعلمها القرآن والسنة النبوية . 
وكثيراً ما كان يعقب الرسول على أحاديثه وخطبه بقوله : « ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب »(؟) توق الرسول » ودخخل الموالى فى الإسلام أحذوا يحاولون 
معرفة كل شأن من شء شئون الرسول » ليقتدوا به » ولم يكن العرب يقلّون عنهم 
شغفاً بتلك السيرة العاطرة . 

كل ذلك دفع المسلمين إلى رواية الحديث » غير أنه لم يدون بصفة عامة 
إلا على رأس الائة الأول للهجرة » أما قبل ذلك فكان هناك من يدونونه ومن 
لا يدونونه . وتدروى عن الرسول أحاديث مختلفة يدعو بعضها إلى تدوينه » 


)١(‏ انظر محتصر جامع بان العلم وفضله  )١(‏ راجع مثلا خطبة حجة الوداع فى البوان 
لابن عبد ألير ( الطبعة الأول ) ص 5؟١‏ . والتبيين “7/5 . 
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ويدعو بعض آخر إلى عدم تدوينه٠21‏ » ولعله كان يخْشى إن دون أن يختلط 
بالقرآن أو أن يشغل المسلمين عنه . وفى الوقت نفسه لم يحد مانعاً فى بعض 
الأحيان من أن تكتب عنه بعض الأحاديث الى تتعلق بالأحكام . وإذا 
انتقلنا إلى عصر الصحابة وجدناهم يكرهون غالبا تدوين الحديث9" », بيها 
يعنون بروايته » وأشار نفر ٠لّهم‏ على عمر أن يدونه » فلبث شهراً يستخير الله 

ىُْ ذلك ء ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له 4 فقَال ّ إق كنت قد د كرت 
من كتاب السان ما قد علمتم » ثم تذكرت » فإذا أناس من أهل الكتاب 
قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله » وإفى 
وائلّه لا ألبس كتاب الله يشىء أبداً 2 ومذى الصحابة لا يدونون الحديث 
تدويناً عاما مكتفين بروايته » وظلت هذه هى الفكرة الشائعة فى عصر 
التابعين (؟) » ولكن بعمضبى الزمن تزداد الرغبة فى تدوينه » حبى إذا كان عهد 
مر بن عيبل العزيز على راهن المائة الأولى. للهجرة رأيناه يأمر بتدوينه3*) 4 
ولا مشاءحة فى أن أول مندونه تدويناً عاما هو ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة 1ه 
ومنذث هذا التاريخ أخحذ تدوين الحديث وتسع ؛ وأخذ يصدّف 5 على 
الأحكام الفقهية » حتى يسهل الرجوع إليه فى أمور الدين » على نحو ما نجد 
فى كتاب « الموطأ » للإمام مالك إمام أهل المدينة المتوق سنة 1178 للهجرة 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث حبى يضع فيه ابن حنبل مسنده الكرير » 


والنساى . 
وضع حول الحديث منذ العصر الأول فى روايته سياج محكم , 
حى لا يدخل فيه الوضع والانتحال » وحبى تظل الثقة قائمة به » وخاصة لآنه 


)١(‏ انظر تقييد العلم الخطيب اليغدادى (84) نفس المصدر ص ه؛ وما بعدهاو ص 
( طبعة يسف العش ) ص ؟؟ وما بعدهاو ص 9و مما بعدها. 

6" وما بعدها . (ه) الزيقاف عل موطأ مالك ( طبع المطبعة 
(؟) نفس المصدر ص 5" وما بعدها. الحيرية) 3٠١/١‏ . ش 

(0*) نفس المصدر ص 494 ومابعدها. 
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تأخر تدوينه تدوينآ عام . وقد كفل له من ذلك ما علؤنا إعجاباً بعلمائه 
ورواته » فقد اشيرطوا شروطأ كثيرة قى-حملته » وأقاموا من أجله علماً برأسه ‏ 
يسمى مصطلح الحديث ميزوا فيه بين أنواع صحيحه وضعيفه » كا ألفوا كثيراً 
فى رجاله ورواته » حى يقفوا على درجة صدقهم . وقد أفردوا لضعيفه "كما 
أفردوا لصحيحه مؤلفات كثيرة على نحوما صنع ابن حبان وغيره » وكذلك 
أفردوا مؤلفات لموضوعاته ومفترياته على نحوما صنع السيوطى فى كتابه (اللآلىء 
المصنوعة ) . 

وبذلك حافظ المسلمون عل -حديث الرسول صلوات الله عليه » وإن كانوا 
قد أجمعوا على أنه فى جملته روى بالميى ولم يرو باللفظ . بسبب تأخ رتدوينه » 
ولعل ذلك ما جعل علماء الكوفة والبصرة وبغداد لا يحتجون به ى إثبات 
لغة العرب والاستدلال على القواعد النحوية واللغوية الى دونوها » فقد تداوله 
الأعاجم والمولدون قبل تدوينه تدوينآ عام . 

والذى لاشلك فيه أنه عليه السلام لم يكن ينطق إلا عن ميراث حكمة . 
وأنه أو جوامع الكلم » وكان يكره الإغراب ف اللفظ والتعسف والتكلف » 
ويكى فى يبان روعة تعييره وبلاغة كلامه وتراكيبه ما يقوله الحاحظ فى كتابه 
البيان والتبيين من أنه «لم يتكلم إلا يكلام قد محف بالعصمة ويد بالتأبيد 
ار بالتوفيق » وهو الكلام الذى ألى الله عليه النمحبة وغشساه بالقبول » وجمع 
له بين المهابة والخلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام . . لم تسقط له 
كلمة ولا ذلت به قندام ولا بارت له «حجة »ع ولم يتم له خصم ولا أفحمه 
خطيب » بل يذ اللخطب الطوال بالكلم القصار . . ولا يحتج إلا بالصدق 
ولا يطلب الفلج ١١‏ إلا باحق ولايستعين بالحلابة . . ولم يسمع الناس بكلام 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزناً ولاأجمل مذهباً ولا أكرم مطلباً 
ولا أحسن موقعاً ولا أسهل حرجا ولا أفصح معى ولا أبين فى فحوى من كلامه 
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صلى الله عليه وسلم )') . وقد تداول العرب و«المسلمون من كلماته الخامعة 
بعض أمثال لم يتقدمه فيها أحد » من ذلك قوله 9 : 

مات حتئف أنفه0؟1 كل الصيد فى جوف الفرا(؟» إذن لا ينتطح 
فيها عدْرَان يا خيل الله اركى - لا يلسع المؤمن من جحر مرتين - 
هد'نه على دن 22 وجماعة على أقذاء ‏ الناس كإبل مائة لا تجد فيها 
راحلة!') ‏ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى " إياكم وخضراء” 
الدامة اكات (الآن تمي لوطي 04 

على أنه ينبغى أن نعرف أن الأمثال لم يعد لها منذ ظهور الإسلام خطورتها 
فى تاريخ اشر العربى » فقد تغيرت الحياة العربية من قواعدها » ولم تعد 
تحتكرها الأمثال»إذ أخذ العرب يَشْغَدُون عنها بتلاوة القرآن ورواية الحديث » 
واتخذوا مهما عبرهم وموعظهم » وحتى الشعر كف كثيرون من شعرائهم عن 
نظمه )١'(‏ , 


)١ (‏ البيان والتبيين ؟/7١‏ . (5) الراحلة : الصالحة لأن ترحل . 


(؟١)‏ نفس المصدر ١6/٠5‏ وما بعدها والحيوات 
مام وزهرالآداب للحصرى ( طبعة المطبعة 


الرحانية ) ١/١‏ وجمع الأمثال للميدانى ١//ا»‏ 
0 

لو عاك تس نقد : أى عل فراشه 

قتل ى الوغى . 

(4) الفرا : حار الوحش »© يضرب مثلا ى 
نفاسة الشىء أو الشخص . 


(ه) دخن : حقد . 


0 


() المنبت : المسرع بناقته حى عطبت فلم 
يقض -اجته ولا سقره . والظهر : الناقة الى 


كي 


(8) الدمن : البعر المتليد . وهو مثل يضرب 
من المرأة الحسداء تنشأ فى مذيت السو . 
(4) الوطيس : التنور » يضرب مثلا 
على اشتداد الحرب ‏ 

. 44/14 أغاق ( طيعة السامى)‎ )٠١( 


كن 


الحطابة ق صدر الإسلام 

الرسول صلى الله عليه وسلم أخخطب العرب قاطبة » وقد كان يخطب ىق 
قريش كثيراً بدعوها إلى دينه الحنيف١2‏ والدخول فى طاعة الله ومحبته » ونا 
هاجر إلى المدينة أصبحت الخطابة فريضة مكتوبة فى صلاة الخمعة والعيدين . 
و بذلك عرف العرب ضرباً منظماً من الحطابة الدينية لم يكونوا يعرفونه فى الخاهلية» 
إذ كانت خطابتهم ‏ "ما أسلفنا ‏ اجماعية » وكانتتدور غالبا على المنافرات 
والمفاخرات » وقد دعا الإسلام إلى نبذ التفاخر والتكاثر بالأحساب والأنساب » 
ومن “ثم انحتنى من حياتهم هذا اللون من الحطابة 

وتحتفظ كتب الحديث الصحيحة''! بتقاليد الرسول صلوات الله عليه ى 
خطابته سواء فى صلاة الجمعة أو صلاة العيدين » إذ كان يخطب ف الصلاتين 
خطبتين يجلس بيهما » وكانتا تدوران على تبيين ما شرع الله لعباده فى شئون 
ديهم ودنياهم وما ينبغى أن يسود مجتمعهم من مثالية خلقية رفيعة ومن روابط 
اجماعية وثيقة . وبجانب ذلك كان الرسول مخطب ف الأحداث ,عند المناسبات . 
ومن المحقق أنه خلدّف ترائاً ضخماً من الحطب » غير أن 1١‏ احتفظت به كتب 
الأدب والتاريخ من ذلك قليل » ولا ترجع قلته إلى قصّر خطبه » فقد كان 
يطيل خطبه أحياناً وى بعض المناسبات إلى ساعات27 يعظ الناس ويدعوهم 
إلى التفكر فى الكون وخالقه ومدبره . وأكبر الظن أن خطبه أصابها ما أصاب 
خطب اللخاهلية» فإنها لم تدوان لحينها » و بعد العهد بين عصرها وعصر تدوينها . 
ومع ذلك فد احتفظت ذاكرة الرواة ببقايا مها تحمل لنا خصائصهاء من ذلك 
)١(‏ السيرة الحلبية "09/١‏ . ص 4٠١‏ . 


(؟) أنظر كتاب الحمعة ف حيحى البخارى 2 (*) إعجاز القرآن للباقلائى ص 54 . 
ومسلم «التنبيه للشيرازى (طبعة ليدن) 


؟ه 

أنه خطب بعشر كلمات : حمد الله وأثثى عليه » ثم قال( : 

وأا الناس! إن لكي معام فاتهوا إلى معالمكم » وإن كم مباية فانبوا إلى 
مايتكي , » إن المقمن بين ممافتين : : بين عاجل قد مشى لا يدرى ما اله صانم 
به ع وبين أجل قد بى لا بدرى ما 0 فيه . فليأحذ العبد من نفسه 
لنفسه ) وديا لآخرته» ومن الشيبّة قبل الكسّرَة» ومن الحياة قبل الموت . 
فوالذى نفس محمد بيده ما 01000 » ولا بعد الدنيا من دار 
إلا الحنة أو النار » . 

والخطبة على قصرها توضح لنا كيف كان الرسول يعظ أصحابه ويدفعهم 
دفعاً إلى العمل الصالح ؛ قبل أن يلبوا داعى الموت تبون نجارتهم ويذهب 
هباء عملهم ٠‏ وإنهم لمعروضون على ربهم » فوفون حسابهم » فأما من اتبع 
هدى الإسلام فصيره الحنة الى وصفها القرآن الكريم فأسهب فى وصفها . 
وأما من أعرض وتولى ولم يذكر اسم ربه ولا صلى » ولا أخلص عمله لوجهه 
فصيره الذار الى أطنب القرآن فى بيان عذايها . 

وم تكن خطبه مواعظ فحسب » بل كانت أيضاً تشريعاً وتنظيا للحياة 
هذه الأمة الى أخرجت للناس قى خير مثال تأمر بالمعروف وتتناههى عن 
المتكر » ويتعاون أفرادها على البر والير بما فيه صلاحهم وصلاح مجتمعهم . 
ولعل خير خطبة تشريعية تصور كيف كان ينظم هذا امجتمع الروحى ويرسى 
قواعد ه خطبته فى -حجة الوداع ل الي 1 

« الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعءالناءمّن” بد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى 
لمع وأشبد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكر » عباد” الله » بتقوى الله وأحشكم على طاعته » وأستفتح بالذى هو 
)١(‏ انظر كتاب البيان والتبيين "٠١5/١‏ . الخحلبى) ٠0١0/4‏ و«العقد الفريد ( طبعة لحنة 


. وانظر كتاب الحمعة التأليف والترجمة والنشر ) 4/ هه‎ 8١/5ردصملاسفن‎ )١١( 
ى صميح البخارى والسيرة لابن هشام ( طبعة‎ 


0 
كين و أأما تند أمها اناس !انعدو مين أنين ' لكيفإنى لا أدرى ؛ لعلى لا ألقاكم 
0 هذا . أيها الناس ! إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام 
أن ب » كحرمة , هذا قى هذا قى بلدى هذا » 

تلقوا ربكم يكم هذا فى شوركم م 

أ هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

فن كانت عنده أمانة” فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها » وإن ربا الحاهلية 
موضوع ١7‏ ؛ وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب - وإن 
دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلى- وإن مآثر الجاهلية موضوعةء غير السدانة''! والسقاية9" . 
والعمد قود" 2149 وشيْه العمد ما قتل بالعصا والحجر » وفيه مائة بعير » 
شن زاد فهو من أهل الجاهلية 5 

3 الناس ! إن الشيطان قل فس" أن د قَُ أرضكم هذه 00 فل 
رضى أن يطاع و واضوق داكا تختروس الم .أما اناس( إتنا التمونء! 
زيادة “فى الكفر مضل به الذين كفروا حاونه عاماً وبح ر مونه عاماً» ليواطئوا عدة 
ما حرم الله فَيتُحدُوا ما حرم الله ) . إن الزمان قل استدار كهمئته يومخلق 
الله السموات والأرض وإن عدة ا 0 فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض » مها أربعة حرم" 9 ثلانة متواليات وواحد فرد 3 
ذو القعدة وذو الحجة ولمحرم ورجب الذى بين جمادى وشعبان » ألا هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد . 


أبيا الناس ! إن لنسائكم عليكم حقنا » ولكم عليين حق ٠‏ لكى عليين 
أن طن فوشكم غي ركم » ولا يلك خلن أحداً تكرهونه بوتكم إلا ا 


)١(‏ موضوع : ساقط » ومحرم . (ه) التسىء : شهر المحرم كانوا عرمونه 
)١(‏ السدانة : خدمة الكعبة . عاماً » وعاماً حلونه إذا أرادوا الإغارة» فيقواون 
6 السقاية : سقّاية قر يش للحجاج 5 إله بعد صفر ويؤجلونه ٠.‏ 


( 4) العمد : القعل المتعمد » القود : قعل 
القاتل بقاتله . 


ه66 
ولا بأتين بفاحشة مبيّنة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعض دوهن )١(‏ 
وبجروهن قى 20 وتضربوهن ضرباً غير مبرح 7" » فإن اتهين وأطعنكم 
فعليكم رزقهن وكتسوتين الجر واوا السام عند عرعاا را اال يولك 


لأنفسون شيئاً » أخحذتمرهن بأمانة الله اام فروجهن بكلمة الله . 
فاتمّوا الله فى النساء واستوصوا بهن خييراً ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد . 


أيها الناس! إنا المؤمذون إخوة ولا ع لامرئ سام مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه ء ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد . فلا ترجعن” بعدى كفاراً يضرب 

بعضكم رقاب بعض » فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : 
كتاب الله . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد » أبها الناس ! ا 
أباكم واحد » كلك لادم » وآدم من تراب ء الكزمك عند الله 0 
إن الله علم خبير . وليس لعربى على عبجعى فضل إلا بالتقوى ألاهل بلغت 
اللهم اشهد . قالوا : نعم » قال : فليبللغ الشاهد” الغائب 


أها الناس ! إن الله قسم” لكل وارث نصيبه سن وري 
لوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراشض ولاعاهر الا . من ادعى إلى 
غير أبيه أو تول غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناسأجمعين »لا يُقُبل 
ار لكان . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 


وواضح أن الخطبة تبدأ بحمد الله واستغفاره والتوبة إليه والاستعاذة من 
شرور النفس وسيئات العمل ونقائصه » وتقيرن بالشبادتين » وتوصية المسلمين 
بعبادة الله وطاعته » كما تقترن بكلمة « أما بعد» . ويمضى الرسول عليه السلام 


)١(‏ تعضلوهن : تضيةوا علمن . ولعاهر الحجر؛ أى بغ أنفها » أو لعله يشير 
(؟) الضرب غير المبرح : الشرب اللفيف. 2 إل رجمها . 

20 عوان : جمع عانية » وهى الأسيرة أى 60 صرف : انصراف » عدل : عدول . أى 
هن عذدكم #مزلة الأسرى . لا يقبل منه ثىء . 

( ؛ ) للفراش أى لصاحبه » فهو ينسب إليه » 


إن 
فيبين أن دماء المسلمين حرام كأمواهم » فلا قتل ولا نهب ولا سلب » فد 
اننهى قتل النفس الحرمة واننهى قطع الطرق ٠‏ وانتبت اللحيانات يجميع ضروبها » 
فن كانت عنده أمانة لا يخها » بل فليؤدها مستوفاة إلى صاحبها . إنه مجتمع 
دينى جديد » تتوثق فيه الروابط ٠‏ فلا ربا ولا أخذ بثأر » وقد تداعت مآثر 
الحاهلية سوىسدانة الكعبة وسقاية الحجيج» فهما مأثرتان ضر وريتان للجماعة» 
وما لذلك باقيتان . أما شريعة الأخذ بالثأر الى كانت قوام حياتهم فى اللخاهلية, 
فقد قَضى عليها الإسلام » إذ جعل حق الدم للدولة » فالقاتل المتعمد تقتله 
الدولة ‏ بصاحبه » أما من قتل خطأ فديته ماثة ناقة لا تزيد . ويخوفهم الرسول 

ن الشيطان وما يدعو إليه من الشرور فقد انهت عبادته » ولكن لم اتنته 
3 فى تضليل الناس عن الحادة . وأيضاً فإنه انهى عهد التلاعب ى 
الدين.وفى الأشهر الحرم . 

ولا ينظم الرسول العلاقات بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة فحسب » 
بل ينظمها أيضاً بينه وبين جماعته الصغرى من الأسرة » فيدعو إلى رعاية 
حقوق المرأة » وأن يعاملها الرجل برفق ورحمة » وقد رفع الإسلام من شأنها 
ووضعها فى المكان اللائق بها » فكفل لما حرية التصرف فى ماما كما كفل 
لها حق اختيار زوجها . 

ويدعو الرسول إلى دعم الروابط بين أفراد الآمة » فالمسلمون جميعاً إخوة 
متساوون فق الحقوق والواجبات ٠‏ لاغبى ولا فقير ولا أسود ولا أبيض 2 
ولا عرلى ولا عجمى » فالجميع سواء » ولا فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح 1 
ويشير إلى ما شرعه القرآن من نظام التوريث الحديد » ويقرر أن المورث 
لا بحق له أن حرم ورئته منماله » ويعطيه شيئاً من الحرية » فيجعل له الحق 
أن يوصى لورثته ببعض ماله» ولكن على أن لا يزيد عن ثلثه . ويعرض لمشكلة 
كبرى من مشا كلهم » هى الأبناء غير الشرعيين الذين ولدوا فى الحاهلية » 
فينسيهم إل أصعاب الفراش » وكان من عادتهم أن ينُنْسبوا إلى غير آبائهم » 
فقضى على تلك العادة السيئة حفظاً للأنساب : 


/اه 
وعلى شاكلة الخطبتين السالفتين كانت خخطابة اررسول » فهى إما موعظة 
حسنة وترغيب وترهيب وبيان لمسئولية الممسلم الخلقية وأنه مخاسب بين يدى ربه 
عن كل ما قدم فى حماته » وهو يضع ذلك أمام عينيه ليصلحه ويقوم نفمسه 
ويسمو به فى مراق الكمال . وإما تشريع وتنظم البتمعة وا ينبغى أن يسود فيه 
من عوامل |الخير ودواعيهء فالمسلم المسلم كالبسنئيان شك بعصه بعضاً: فلا بغئى 
ولا عدوان » بل تأزر وتعاون ى قيام هذا امجتمع السلبم : 
ومن المحقق أن الرسول كان فى خطابته كنا كان فى حديثه ‏ لا يستعين 
خلابة ولاتزويق » وقد برئْت ألفاظه من الإغراب والتعقيد والاستكراه » وهى 
مع ذلك ألفاظ جزلة لها بهاء ورونق » تعمر بها القلوب والصدور وترتاح إلبها. 
الأسماع والأفئدة ». فتجتمع لها النفوس المتباينة الأهواء وتساق إليها بأزمتها » 
معانها وما تدعو إليه من سييل الرشاد 4 وهى ‏ بلا ريسب مثل 
أعلى فى البراعة والدقة » ونقصد دقة الحس ولطف الشعور » ولعل مما يدل على 
ذلك قوله له يلي أحد كر بست نفسى وأكن ليس * للقست نفسى )١!‏ 
فقد كره أن يضيف المسلم الحيث إلى نفسه . ونقمن بأن يي 
منطقه لم تكن نتاج تحبير أو تفكير إنما كانت نتاج ما خوله. الله من نعمته 
ق سانه ال رائع . 


وليس ى خطبى الرسول السالفتين سجع » ومن المؤكد أنه لم يكن يستخدم 
السجع فى خطابته » بل كان ينفر منه بسبب استخدام الكهان له فى الحاهلية 
على نحوما مر بنا فى الفصل السابق » ولذلك صَّد عنة كنا صد عنه خلفاؤه . 
روى الطبرى أن عمر بن الخطاب سأل صحارا العبدى البليغ المشهورعن مكران 
الفارسية أثناء غزو المسلمين لما » فقال حار : «يا أمير المؤمنين ! أرض 


سهلها جبال » وماؤها وشل2)7 وكرهأ فاع وعدوها بطل » وخيرها 
قليل » وشرها طويل » والكثير بها قليل» إن كثر الحند بها جاعواء وإن قلّوا بها 


. شل : قليل‎ )١( الحيوان للجاحظ ١/ه8" ولقست‎ )١( 
. النفس : غثت . (؟) دقل : أردأ المر‎ 


مه 

ضاعوا . فقال عمر : أسجنّاع أنت أم مخبر ؟ فقال صحار : بل مخير »230 . 
وواضح أن 'عمر أنكر عليه استخدامه للسجع فى كلامه . ويَروى الرواة أن 
عد اله بن الرنور كل حدم سجوع عند معاوية » فال له : « تعلمت 
السجاعة عند الكبر»”') . وق أخبار معاوية أنه كتب إلى رجل كتاباً » 
فأمل على كاتبه : «لمو أهون' على" من ذرة » أو كلب من كلاب الخرة ) 
ثم استدرك قائلا لكاتبه : « امح من كلاب الحرة واكتب من الكلاب 70" . 
فالحلفاء كانوا يكرهون السجع لنبهى الرسول » صلوات الله عليه عنه . وليس 
معبى ذلك أنه انمحى محواً من خطابة هذا العهد » فالحاحظ يقول : « كانت 
الخطباء ء تتكل عند الحلفاء الراشدين » ؛ فتكون فى تلك االحطب أسجاع كثيرة )40 
ومن يرجع إلى حروب الردة يرى بعض المتنبئين مثل مسيلمة الكذاب 0 
ويسجعون ق كهانهم وكان مسيلمة خاصة « 0 ع ويقوما 
مضاهاة للقرآن)(©) ويقول اللحاحظ إنه وعدا على القرآن فسلبه وأخحذ بعضه 


وتعاطى أن يقارنه )10 , 

وقد انهت هذه الموجة من سجع المتنبئين بانهاء حروب الردة » ولكن 
السجع بعامة لم ينته معها تماماً فقد ظلت الحطباء تسجع بين يدى الخلفاء 
على نحو ما يلاحظ اللحاحظ . 


وإذا نظرنا فها أثر من خطب عند ألى بكر الصديق ومن تبعه من اللحلفاء 
الراشدين وجدناهم يقتدون بالرسول قف خطابوم ؛ فهم لا ستخدمون السجع 
فيها ٠‏ وهم يفتشحوما نحمد الله ومجيده والصلاة على رسوله وا بآيات من 
القرآن الكريم وببعض أحاديث نبيه العظم » مستمدين من هذين الينبوعين 
الغزيرين قف وعظهم وفم| يسوقونه من وصايا وتعالم . وكان الصديق ف الذروة 


. 590/١ البيان والتبيين‎ )4( ١ الطبرى » القسم الأول ص 0007 ؟وانظر‎ )١( 


البيان والتبيين 780/١‏ . (ه) الطيرى » القسم الأول ص ١/8‏ » 
(؟) البيان والتبيين 801/1١‏ والعقد الفريد 94 . 
غ /58؟ والسجاعة : مصدر جع . )١(‏ الحيوان 4+/696 . 


(+) سائل الحاحظ (طبعةالساسى ) صه 6 .١‏ 
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من البلاغة ومن البيان والفصاحة » ومن خخطبة له )١(‏ : 

ألا إن أشى الناس فى الدنيا لخب الملوك . . ألا إن الفقراء م المرحومون » 
ألاو إنكم اليوم على خلافة النبوة وف رف المححة27؟) .و إنكوسير ون بعدى ملكا 
عضوضاً!' » وملكاً عنوداً!؟) » وأمة شعاعاً!* » ودما مفاحاً!"' ‏ فإ نكانت 
الباطل نزوة » ولأهل الحق جولة » يعفو لا الأثرء وتحيا بها الفئن وتموت لما 
السئن » فالزموا المساجد واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة ٠‏ ولا تفارقوا 
االجماعة 0 

وكان كثيراً ها يخطب ف الحروش الخحارجة إلى الغزو فيوصيها ودوصى قادما 
باتباع هدى الإسلام وبالحهاد فى سبيله وله وصية مشهورة يوصى فيها عمررحين 
استخلفه عند موته بتقوى الله واتباع الحق حى لا يسلى بيده إلى النهلكة ”" 
وهو فى كل ما أثرعنه بحسن اختيار لفظه » فى أسلوب مرسل يشف عن دقة 
سحسه ومعرفته بمواضع الكلم » ولعل ما يدل على ذلك 7 برجل معه ثوب » 
فقال له : أتبيع الثوب ؟ فقال : لاء عافاك الله » فقال أبو بكر : لقد علمم 
لو كنم تعلمون » قل : لا » وعافاك الله )(4) , 

وكان عمر بن الخطاب مثل صاحبه فى الآفق الأعلى من روعة الئيان 
والحطابة » وله خطب تدور فى كتب الأدب والتار يخ نكتى منها بهذه القطعة(*) : 

١‏ اقندعوا؛ ١‏ هذه النفوس عن شهواتماء فإنها طلس )1١7‏ 'وإنكم إلا تقدعوها 
تنزع بكم إلى شر غاية » وحادثوها بالذكر فإمها سريعة الدثور .2١5‏ إن هذا 


)١(‏ البيان والتبيين *“/"4 وانظر عيون والعقد الفريد ١48/5‏ وراجع وصاياه الحربوة 
الأخبار «/*8؟ والعقد الفريد 14/وه وها لقواد جيوشه فى عيون الأخبار لابن قتربة 


بعدها , ١/ه‏ ممابعدهاً. 

(؟) المحجة : الطريق . (8) البيان والتبيين 551/5١‏ . 

(؟) عضوض : شديد فيه عسف . (9) البيان والتبيين “/8*١وقارن98/1؟‏ 
(4) عدود : طاغ . )١١(‏ اقدعوا : اجواوكقوا . 

( ) شعاع : متفرقة . )١١(‏ طلعة : تتطلع إلى كل شىء . 
(5) مفاح : سائل مهراق )١١( ٠‏ الدثور : الدروس . 


(107) انظر الوصية ى البيان والتبيين 45/57 
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الحق ثقيل مرىء*"» وإن الباطل خفيف ولىء*". ويرك الحطيئة خير من 
معابحة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة” وشهوة ساعة أورئت حزناً طويلا » . 


وله وصايا كثيرة دوصى فيها قواد الجروش الفاتئحة 7 ومن بغز وهم 
من الأم » ومن أروع وصاياه وصية للخليفة من بعده » ونسوق منها بعض 
نصائحه له » يقول7") : 


« أوصيك دتقوى الله لا شريك له ء وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراً : 
أن تعريف سابقتهم . وأوصيك بالأنصار خيراً » 00 من بحسم وتجا و 
عن مسيتهم 2 وأوصيك بأهل الأمصار خيراً ذ! فإمهم رداء ّ) ؛) العدو وجياة الأموال 
0 ذيئهم إلاعن فضل موم . وأوصيك بأهل البادية خيراً . 

مهم أصل العرب ومادة الإسلام : أن تأخذ من حواشى 7" أموال أغنيائمهم 
م 8 وأوصيك بأهل الدمة(؟) خيراً : أن تقاتل من ورائهم 4 
ولا تكلفهم فوق طاقهم : وأوصيك دتموى الله وشدة الحذر منه ومحافة ممته 
أن يطلع منك على ريبة . وأوصيك أن تخشى الله فى الناس ولا تخثئى 0 
فى الله . وأوصيك بالعدل فى الرعية والتفرغ حوائجهم وثغو ره ' “» ولا تود 
غنيهم على فقيرهم . وآمرك أن تشتد فى أمور الله وف ) محدوده 0 
قريب وه . واجعل الناس سواء عندك لا تبالى على من وجب 
الحق » ولا تأخذك ف الله لومة لاثم» وإياك والآثرة وامحاباة فما ولا" ك الله مما أفاء 
الله على المؤمنين » فتجور وتظلم ؛ وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسّعه الله 


عليك » . 

)١(‏ يقصد عمر أنه حميد العاقبة . (1) حوائى الأموال فى البادية : صغارالإبل 
)١(‏ يقصد أنه وخيم العواقب . والغنم . 

(") البيان والتبيين 45/5 وانظر فى وصاداه (7) أهل الذمة : أهل الكتاب فى البلاد 
للجيوش عيون الأخبار ٠١/1١‏ . المفتوحة . 

( 4 ) ردء : معين أى يءيئون على العدو . (8) الثغور : جمع ثغر وهو هنا الحلة 


(ه) ألنىء : الغئيمة فى الحرب » والحراج . والحاجة . 
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والوصية طويلة » وهى أشبه بدستور قديم » يضمنه عمر مواد الحكر كما 
فى شريعة الله وسنة رسوله » وهى تجرى - شأنها شأن خطبه ‏ فى هذا الأسلوب 
الناصع البمرىء .0-0 الفضول ودن التكلف 34 والذى عمل السمع بجزالته ورصالته 
وقوته 4 وكان خطيباً لا سارى قَْ مخارج كلامه 4 حبى قالوا إنه كان يستطيع 
أن يخرج الضاد من أى شد قيه شاء(' . ولم يكن عمان يبلغ من الفصاحة والبيان 
وإن أبا بكر وعمر كان يُعدان لهذا المقام مقالا » وأنتم إلى إمام عاد ل أحوج 
منكم إلى إمام خطيب 0'"© . 

أما على بن ألى طالب فإنه لم يكن يقل عن ألى بكر وعمر شأواً فى خطابته » 
وقد أثرت عنه خطب كثيرة » ولا نقصد الخطب البى بحتويها بين دفتيه. كتاب 
« مج البلاغة ) فأكيره مصنوع ومحمول عليه . وقد أشان إلى ذلك كثير من 
العلماء » واختلفوا هل هو من عمل الشريف المرتغىى المتوق سنة 45 الهجرة 
أو هو مزعمل أخيه الشريف الرضى المتوق سنة 405 للهجرة » يقول ابن خلكان 
فى ترجمة أولهما بكتابه وفيات الأعيان : «قد اختلفت الناس فى كتاب ميج 
البلاغة المجموع من كلام الإمام على بن أنى طالب رضى الله عنه » هل هو 
جمّعه أم جمع أخيه الرضى » وقد قيل إنه ليس من كلام على » وإئما الذى 
جمعه ونسبه إليه هو الذى وضعه » . ويردد هذا الكلام اليافعى فى مرآة 
الحنان7" وابن العماد فى شذرات الذهب 7*؟) » ويؤكد الذهبى فى ميزان 
الاعتدال أن الشريف المرتضى هو الذى وضعه”* » ويذهب مذهبه ابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان » يقول :« من طالع مبج البلاغة جزم بأنه مكذوب 
على أمير المؤمنين على رضى الله عنه ففيه السب الصراح والحطعلى السيدين : 
)١(‏ البيان والتبيين ١/؟5‏ . (4) شذرات الذهب (طيعة القاهرة) 
(؟) نفس المصدر ١/ره:"”‏ وانظر عبيون ) “#/لاه؟ . 
الأخبار “/ره؟١٠‏ والعقد الفريد #ر5>5ه ‏ (ه) ميزان الاعتدال (طبعة لكهنو) 


وزهر الآداب ”5/١‏ . ار . 
20 مرآة الحنان ( طبعة حيدر اباد ) #*/وه 
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أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات 
الى من له معرفة ينفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من 
المأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل»27 . ويذهب النجاشى المتوق 
سنة 40٠‏ للهجرة فى كتايه « الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف 
الرضى '؟) » وهذا هو الصحيح بشهادة الرضى نفسه وشهادة شراح كتابه » 
فقد ذكر ف الحزء الخامس المطبوع من تفسيره أنه هو الذى ألفه وسمه باسمه 
نبج البلاغة 2 كا ذكر ذلك فى كتابه و مجازات الآثار النبوية )!؟) ونجد 
ابن ألى الحديد المتوق سنة 508 فى شرحه للكتاب يعترف بأن خطبته من عمل 
الشريف الرضى »ويذهب ابن ميم البحرانى فى شرحه عليه إلى أنه من تأليف 
الشريف . 
وإذن فالكتاب من عمل الشريف الرضى وصنعه » ويظهر أنه لم يؤلفه وله 
جميعاً » فقد أضاف قبله كثير من أرباب الهموى وفصحاء الشيعة خطباً 
وأقوالا إلى على بن أنى طالب ء يدل على ذلك ما جاء فى مروج الذهب للمسعودى 
إذ يقول : « الذى حفظ الناس' عن على من خخطبه فى سائر مقاماته أربعمائة 
خطبة ونيف وبمانون خخطبة يوردها على البديبة » تداول الناس ذلك عنه قولا 
وعملا »0 . وكأن الشريف الرضى وجد مادة صاغ مها كتابه » وهى مادة 
نيت على السجع » وق ذلك نفسه مايدل على كذب تسبتها إلى على » إذ ليس 
من الطبيعى أن يسجع على فى خطابته » بيما ينهى الرسول الكريم عن السجع ؛ 
ويتحاماه أبو بكر وجمر وعمان فى خخطابتهم . 
ومعى هذا كله أنه لايصح الاعماد علىهذا الكتاب فى تصور خطابة على 
نه ينبغى الرجوع إلى المصادر الأول » مثل البيان والتبيين للجاحظ » وقد روى 


. ١50 لسان الميزات (طيعة حيدر آباد) الرضى ( طيعة النجف ) ص‎ )١( 


9/4" . (:) مجازات الآثار النبوية (طبع بغداد) 
(؟) كتاب الرجال ( طيعة يوميالى  )‏ ص0« 2 .4١‏ 
ص ؟5١‏ 2 78# . 6 مروج الذهب (طبعةبارين) 44١/4‏ 


(" ) الحزم! لخامس من حقائق التعزيل للشريف 


> 
طرفاً من .خطبه وكلامه ومواعظه » وقد دفعته حروبه مع طلحة والزبير 
وعائشة ثم مع معاوية إلى أن يكثر من دعوة جنوده إلى جهاد أعدائه وتحميسهم 
للكفاح والنضال ف سبيل مبدئهم وفكرتهم”" . 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل على مهضة الخطابة فى هذا العصر الأول من 
عصور الإسلام» إذ أتبح لها من نبوة الرسول ورسالته وبيانه وبلاغته ما اتخذه 
خلفاؤه الراشدون لم إماماً . وفرق بعيد بين خطب هذا العصر وخطبالحاهلية » 
فالأخيرة جمل وصيغ لا رابط بينها تأخذ فى الأكثر شكل حكم تنائرة » 
يسردها الخطيب سرداً » أما فى هذا العصرفقد أصبح للخطبة غاية دينية واضحة 
تسمو بالعرلى فى مراق الفلاح الروحى » وقد تخوض فى تنظهات حربية 
أو اجماعية . وكل ذلك معناه أنها أصبحت ذات موضوع تدور عليه وأنها 


رقيت م بعيداً . 


الحطابة فى العصر الأموى 

ازدهرت الحخطابة قى هذا العصر » وقد عملت قى هذا الازدهار وهيأت له 
أسباب مختلفة » منها السياسى » ومنها الديى ٠»‏ ومها العقلى » أما من حيث 
السياسة فقد كثرت الأحزاب السياسية المعارضة لببى أمية وكثر مشعلو الفئن 
والحر وب الداخلية . ومعروف أن الدولة الأموية قامت على أنقاض فتنة عمان 
وما انهت إليه من حر وب صفين بين على ومعاوية . وبعجرد أن قبل على' التحكم 
خرج عليه فريق من قاس الحوارج ١‏ وشهر وأ سيوفهم وجههء وعبثاً 
حاول العودة بهم إلى صفوفه » فحار بهم وتصدى له أحدهم فقتله . وخلص 


. وما يعدها للمبرد وعيون الأخياروا لطبرىق مواضع متفرقة‎ 5/٠ انظر البيان والتبيين‎ )١( 
وراجع العقد الفريد 4 /57 وما بعدها والكامل‎ 


14 
الأمر للعاوية وخلفائه من بى أمية فظل هؤلاء الحوارج ينازلوهم » ويعدون دار 
المسلمين .دار حرب ؛ فيجب أن يجاهدوهم » إذ جعلوا الحلافة فى قريش 
وهى ليست حقنا من حقوقها وإنما هى حق لله » وينبغى أن يليها من يستحقها 
بعشورة المسلمين » وأن يكون خيرهم تقوى وزهداً وورعاً » ولولم يكن قرشيًا 2 
بل لو كان عبداً حبشيا .. وقد تعددت فرقهم » وأهمها الأزارقة فى فارس ء 
والنجدات ف العامة وحضرموت والبحر ين » والصّفريئّة فى الموصل وثمالى العراق » 

والإباضية فى العن وحضرموت . ْ [ 
ولا نتقدم إلى عصر يزيد بن معاوية حى يرسل شيعة على إلى ابنه الحسين 
أن يفد عليهم ف الكوفة لمبايعته وإعلان الثورة على ببى أمية وصاحبهم يزيد ؛ 
وما يكاد يلم بالعراق حتى يقعدوا عن نصرته » فينسفتك دمه . ويندمون على 
ما كان من تضييعه » ويتجهون إلى الدعوة السرية لأبناء على » ومن حين إلى 
حين تنشب ثوراتهم » ولعل أهمها ثورة الْختار الثقّى لعهد مصعب بن الزبير » 
ثم ثورة زيد بن على بن الحسين لعهد هشام بن عبد الملك » وقضى الأمويون 
على الثورة الأخيرة با قفضى مصعب على ثورة التار . وكان هذا الحزب 
الشيعى يؤمن بأن الحلافة من حق أبناء على فهم ورثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم 2 وهم لذلك ورثنها الشرعيون . وقد ذهبوا إلى أن إمامة على نص عليها 
الرسول » ومن هنا تأتى عقيدة الوصية الى يدين بها الشيعة جميعاً » "ما يدينون 
بعقيدة المهدى » وهو الإمام المنتظر الذى بخامص العالى مما فيه من شرور . 
وأسباب تلفة جعلت الفرس يدخلون ى هذه العقيدة » إذ كانوا قبل الإسلام 
يؤمنون: بتوارث الملك ى أسرة بعينها » على هذا القياس يصبح أحق الآأسر 
القرشية بالملك العرلى بى هاشم وأبناء على خاصة» فهم أقرب الناس إلى الرسول » 
وأيضاً فإن عليما كان يسوى بينهم وبين العربى الحقوق بيما كان يضطهدهم 
الأمويون وولا هج » ولعل شيئاً من تشيعهم يرجع إلى كرههم من غابوهم على 

بلادهم » وكأنها. رأوا فيه ضرباً من المقاومة لزلاء الغالبين . 
وبجانب الح بين السابقين » حزنلى الشيعة والحوارج » توالت الثورات على 


م5 
ببى أمية ء فثار عبد الله بن الزبير فى الحجاز أثناء خلافة يزيد » واستقل يها 
نحو عشر سنوات » وتبعته العراق ومصر ء إلا أن عبد الملك بن مروان استطاع 
القضاء عليه . وثار فى العراق وإيران عبد الرحمن بن الأشعث» ودوخ الحجاج 
طويلا قبل أن يقضى على ثورته . وف أوائل القرن الثانى للهجرة ثار بالعراق أيضاً 
يزيد بن المهلب » وكان مصيره مصير ابن الأشعث . ولا نصل إلى أواخر 
7 5 و 0025 ٠.‏ 3 5 2 
هذا العصرحى يجمع الشيعة أمرهم فى خراسان ويؤلفوا جيشأ يقضون به على 
الدولة الأموية قضاء ميرماً . 


وهذه الأحزاب والثورات لم تكن تستعين ى انتقاضها على الأمويين 
بالسيوف فحسب » بل كانت تستعين بالخطب والحطباء يدعون لما و بحمسون 
الناس على الانفضاض عن بى أمية . ومن المهم أن نعرف أن السياسة على 
ألسنة هؤلاء الخطباء كانت تقئرن بالدين لسبب بسيط » وهو أن الحليفة عند 
المسلمين يعد إمامهم الذى تنتظم به مصاحهم وقواعد ملهم على مقتضى 
الشريعة الإسلامية . 

ويجانب هذا السبب السياسى الذى دلع الحطابة وسَعر يها الفئن والثورات 
على الأمويين سبب ديبى خالص » إذ اميت ىق كل بلد إسلامى مدرسة 
دينية تعلم الناس أصول دينهم وفروعه » وكان العلماء القائمون عليها كثيرا 
ما مختلفون فيتحاورون قى وجهات نظره 7" . ولم تلبث أن انبثقت أبحاث 
كثيرة ومناقشات طويلة ى القدر وإرادة الإنسان ومدى حريته وى الإبمان 
وهل من الضرورى له أن يرافقه العمل » وق صفات الله وهل هى عين الذات 
الإلهية » وسرعان ما ظهرت فرق الخبرية والقدرية والمرجئة . فكان ذلك باعثاً 
على ظهور المناظرات » وهى فرع مهم من فروع الحطابة . 

وليس هذا فحسب ما أنتجه الدين فى خطابة القوم ؛ فقد ببى ركنان 
مهمان هما القصص والوعظ » إذ كانت هناك طائفة عرف بالق-صاص» تفسر 


60 أبن سعدج 7ق ؟ ص ه والبيان والتبيين 54/1١‏ . 
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القرآن الكريم 3 وممزج تفسيرها بقصص كثيرة تستمدها من موروثات أهل 
الكتب السماوية » وكانوا يستغلون ميل الناس إلى الأخبار العجيبة فيتز يدون 
فى قصصهم ؛ وكانت الأحزاب السياسية تتخذ نفراً مهم وسيلة للدعوة لها 
ولتحميس جنودها حين تثور بالدولة 2 » وكان للأمويين فى كل بلد قاص" 
يقص على الناس ف المسجد الجامع ويدعو إلى طاعهم 5 
ذلك موجة الزهد والعبادة والنسلك 4 : وتبعها ظهور وعاظ كثير ين 4 عوج كتب 
الأدب عواعظهم وما كانوا يدعون إليه من الزهد ف حطام الدنيا » ومجاهدة 
النفئس حى ترفض عرض الحياة وعدعه الزائلة وتطلب ما عند الله من ثواب 

الآخرة . 

ورافق هذا السبب الدينى فى ازدهار الخطابة سبب عقلى مرده إلى عناصر 
الثقافات الأأجنبية البى أذ داعم بها العقل العر لى منذ هذا العصر الأموى » 
مما فتق فيه قوة الحدل والحجاج . ومعر وف أن الثقافة لهذا العصر لم يكن يضطلع 
مها العرب وخلاهيم » بل كان يش ركهم فمها الموالى الذين اتخذوا العر بية لسامهم 
وقد أخذوا يزودونها بمعارفهم وثقافاتهم القديمة . وقد تعود مؤرخو الآدب العربى 
أن يقفوا فى هذا الحانب من التزاوج بين العرب والموالى فى الفكر والثقافة عند 
العصر العبابى ء» عصر النرجمة المنظمة لما كان عند اليونان والفرس والحند . 
وينبغى أن نلاحظ أن هذا العصر الذى ننظّمت فيه الترجمة سبقه عصرء هو 
العصر الأموى » ل تكن تعرب فيه الكتب إلا نادراً » كما هو معروف عن 
خالد بن يزيد بن معاوية وطلبه لما عند الأجانب من معارف » ولكن كان 
يعرب فيه لسان حّملة هذه الكتب : وكانوا سيولامن شعوب الشرق الأوسط 
وأنمه » دخحلوا قُْ الإسلام » » ودخلت معهم ثقَافا مهم . وقد أقبلوا على الدراسات 
الدينية والعقلية يسسهمون فبها بالحظ الأوفر » فإذا قلنا إعهم ارتقوا بالعقل العربى 


. واتسعت يجحانب 


000 الطبرى ( القسم الثاىق ص ٠ةة‏ وابن الكندى ( طبعة جيست ) ص "١4‏ »© وثارن 
الأثير ( طبعة ليدن) 841/4 . بالحامش ق ص 04" . 
220 خطط المقر يزى 5 /"ه ؟والولاه والقضاة 
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وكل ما أنتجه ى ذلك العصر من خطابة وغير ملا جر حي بالون 5 
فقد كيرت المعرفة وتشعبت المعانى ودقّت الفطن » ولم يعد لما 0-6 تنهى إليه, . 
وانسابت من ذلك أسراب كشيرة ف خطا بهم »فصاروا أقدر على البيان والتصرف 

فى الألفاظ . 

ويحيل إلى من يقرأ فى أخبار القوم أنهم أصبحوا جميعاً خطباء » فهم 
يخطبون فى نظر يامهم السياسية وق معتقدانهم الدينية ويتناقشون فيها بكل مكان » 
فى المسجد الخامع وق الطرقات والأسواق ٠‏ وى السلم وحين يتحار بون » ومن 
ورائهم القصاص والوعاظ » وقد جعل ذلك اللحاحظ ينبهر انبهاراً شديداً . 
فيخص العرب بالحطابة ويرفعهم درجات فوق الفرس واليونان'' » وقد يكون 
مصيباً فما مختص بالفرس » أما اليونان فأكبر الظن أنه لم يقرأ شيئاً واضحاً عن 
خطابتهم » وإلا ما بالغ فى رأيه وذهب هذا المذهب » فإن من المعروف أن 
الحطابة نبضت عند اليونان نبضة واسعة » إذ كانت لديهم مجالس شورية 
وقضائية أعدت لازدهار الحطابة عندهم ازدهاراً أتاح لأرسططاليس أن يكتب 
فيها وى أنواعها وأغراضها وأساليبها كتاباً كبيراً » وأكبر الظن أن الحاحظ لم 
يعرف شيئاً من ذلك كله » وهو كذلك لم يعرف شيئاً عن خطباء اليونان 
المشهورين أمثال دعوستين وبر كليس . 

ومهما يكن فقد ارتقت الحطابة رقينًا بعيداً فى العصر الأموى » ونشطت 
نشاطاً لعل العرب ل يعرفوه ى عصر من عصورهم الوسيطة ٠‏ إذ اتخذوها أدامهم 
للظفر فى أرائهم السياسية والانتصار فى مجادلاتهم المذهبية » وعولوا عليها ى 
قصصهم ومواعظهم » وق وقادتهم على الحلفاء والولاة » ومن ثم أينعت فيها 
فروع ثلاثة » هى الحخطابة السياسية وخطابة المحافل والحطابة الدينية » ونلم 
بكل فرع من هذه الفروع إلامة قصيرة . 


)١ (‏ البيان والتبيين 507/5 وما بعدها . 
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الخطابة السياسية 

كان كل حزب من الأحزاب السياسية يتخذ الحطابة وسيلة إلى نقد خصومه 
وبيان نظريته السياسية واسمالة الناس إليها وكذلك كان يصنع الثائرون على 

بى أمية م نأمثال يزيد بنالمهلب فى تجريك الناس إل الثورة علمهم و وكأئما قاممت 
ةا تقوم به الصحافة ى عصرنا من الدعاية للاراء السياسية » 
فانبرى خطباء كل حزب يدعون إلى نظرية حز بهم وبيان أنهم على الحق 
وخصومهم على الباطل » فهم الخدير ون بأن يعتنق الناس مبادمهم و يذودوا عنها ذياداً. 

وكان الحوارج يصفون بى أمية بجو رهم فى الأحكام وتعطيلهم 
حدود الله » و يتناولوهم بألسنة حداد وقد يضيفون إلى ذلك بو تصور 
عمق تدينهم وتمسكهم بالعروة الوثّى » ومن أشبر خطبائهم قتطرى بن الفجاءة 
وتحتفظ كتب الأدب له بموعظة رائعة١'2‏ » ومن خطبائهم أبو حمزة الخارجى : 
وقد روى الخاحظ خطبة طويلة ألقاها فى أهل مكة(" » وهو يفتتحها بالحديث 
عن رسول الله وهمد يه واقتداء ألى بكر وعمر به » أما عمان فعنده أنه أتى بما أحبط 
به الأوائل » وأما على فلم ببلغ - قى رأيه ‏ من الحق قصداً . ثم اقتص” خلفاء 
بى أمية خليفة خليفة يثلبه » إلا عمر بن عبد العزيز فإنه أعرض عنه . 
ونراه ينحى باللائمة على من يتشيعون لآل البيت ء ثم يصف أححابه ونضالم دون 
عقيدهم وصفاً رائعاً . ومن خطباء الحوارج المشهورين زيد بن جندب خطيب 
الأزارقة'''وابن صديقة وكان صفرينًا ناسكاوشبيل بنعمزره الضبتعى وعمران 
ابن حطان وحبيب بن حدرة الحلالى والمُقسَعطل وعبيدة بن هلال اليشكرى7؟) 
وهم الضحاك بن قيس ونصر بن ملحان 7 وعبد الله بن بحبى طالب 
)١(‏ البيان والتبيين ١55/٠‏ و«العقد الفريد (9) البيان والتبيين 45/١‏ . 
4 وعيون الأخبار ٠/ر١٠٠7.‏ (:) نفس المصدر "4/١‏ - 0غ . 


(؟) البيان والتبيين ١5١/٠‏ وانظر العقد (ه) انظر ى هؤلاء الخطباء نفس المصدر 
الفريد 4 / ؛ ؛ ١‏ والأغانى ٠١4/٠٠١‏ 5/7 وما بعدها . 
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الح )١(‏ والطرمئًا م (؟) وغيرهم كثير . 

ولا يقل خطباء الشيعة كيرة عن خخطباء الحوارج » ومن أشهرهم الحسين 
ابن على بن ألى طالب وعلى بن الحسين وزيد بن على وانختار الى وسلمان 
بن صُرّدٍ وعبدالله بن مطيع وعبيد الله المرى » ومنهم بنو صوحان : صعصعة 
وزيد وسميمحان . وكانوا يكثرون من القدح فى بى أمية وأنهم اغتصبوا الخلافة 
من أصحاءبها الشرعيين وريّة النبوة وحملة الرسالة القدسية الحادين المهديين 
والأنمة المنتظرين7”) 

ولم تطل مدة عبد الله بن الزبير سِ ذلك فقد ملا دفاتر العلماء كلامآ (؟) ع 
وكان أخوه مصعب وليه على العراق خطيباً مفوهاً وله خطبة جعلها كلها آيات 
قرآنية!*» . وكان حول ابن الأشعث كثير من الحطباء0'' ٠»‏ وكان يزيد بن 
المهلب خطيباً مفوهاً » وقد روى الحاحظ بعض خطبه”" 

وكان يقف ق الصف المقابل من خطباء الأحزاب والثورات خطباء ببى أمية 
يدعون الناس إلى التمسك بحبل الجماعة وتأييد الأمويين فى حقوقهم الى اكتسبوها 

ن آبائهم » وتقديمهم لهم فروض الطاعة والولاء » وكثيراً ما يمخلطون ذلك 
با 0 ا » وقد يشير ون إلى مقتلعمان وأن الأمويين أولياء دمه وورثة 
خلافته . وهم موا مواعظ لا نشك فى أنهم قالوها فى صلاة الجمعة والعيدين ككثير 
ما روى عن زياد والحجاج » ا وخاصة حمر بن عبد العزيز 
الخليفة الزاهد المشهور . وأكثر خلفائهم كان خطيباً » ولم خطب تدور فى 
كتب الأدب «التاريخ . ومن خطبائهم بجانب من قدمنا عتبة بن ألى سفيان 
والى معاوية على مصر وعبيد الله بن زياد وخالد بن عبد الله القسسرى و يوسف 


)١(‏ الأغاى ١٠٠6/مهة.‏ ( ه ) البيان والتبيين ١54/7٠‏ والعقد الفريد 
( ؟) البيان والتبيين 45/١‏ . 4/ره ١‏ 
(9) الطبرى » القسم الثانى ص ١551‏ . (5) البيان والتبيين١‏ /ه؛وانظر ١60/5‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين ١4/١‏ وانظر خطبه قي (9) البيان والتبيين 559/١‏ وانظر العمّد 
العقد الفريد 4/رلا١٠‏ . الفريد 4//ا١١‏ . 
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ابن عمر الثقى وسعيد بنالعاص وابنه عمر و الأشدق» ومن قواده, الخطباء موسى 
ابن نصير وطارق بن زياد اللذان فتحا الأندلس وقتيبة بنمسلم ونصر بن سيار 

فاتح الركستان . 

وعلى هذا النحو كان لكل حزب خطباؤه الذين يذودون عنه وينافحون 
عن مبادئه » ولى يكن هناك داع لفكرة أو لنضال ى حرب لا يقف فق 
الناس خطيباً » وقد بعث ذلك على نبهضة الخطابة السياسية ى هذا العصر مبضة 
واسعة . ولعل هذه اللهضة هى الى جعلت المؤرخين حين يعرضون علينا الاراء 
السياسية أو المذهبية لزعماء هذا العصر يعرضونها علينا ى شكل خطب » على 
نحو ما نجد فى الطبرى وابن الأثير » فهم إذا أرادوا أن يعرضوا علينا رأياً الحسين 
ابن على أو لحفيده زيد أو لأى داع شيعى أوخارجى أو أى ثائر زبيرى وغير 
زبيرى أو لأى وال أموى أو قائد يقود الحيوش عرضوه فى صورة خطبة » فهم 
لا يقولون إن فلاناً كان يرى كذا أو كذا ء وإتما يقولون خطب فلان فقال 
كذا وكذا . فهم لا يتصورون صاحب نحلة سياسية يعرض رأيه فشكل حديث 
بل لابد أن يعرضه ى شكل خطبة يقرع بها الأسماع ويجذب القلوب . 


خطابة المحافل 

تمت الخطابة الحفلية ى هذا العصر بحكم نمو السلطان العربى » فكانت 
الرجال والوفود تتقندام على الخلفاء والولاة لأغراض #تلفة : للشكوى أو للاستمناح 
أو لللهنثة أو للتعزية أو للموعظة أو لغير ذلك من الأغراض . وقد روى ف 
كتب الأدب كثير من أخبار هذه الوفادات . ويمن وفد على معاوية النخار 
ابن أوس العا رى١١)‏ و#رو بن سعيك الأشدق!') وزرعة بن ضمرة 3 وهوالذى 
كان يقال فيه « لولا غلو فيه ما كان كلامه إلا الذهب » وكان ابنه النعمان 
من أخطب الناس وقد وقع فى يد الحجاج بعد قضائه على ثورة ابن الأشعث 


.#915- 818/١ (؟) نفس المصدر‎ 2. **/١ »71/١ البيان والتبيين‎ )١( 
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فتخلص منه بكلام لطيف '). ويمن وفد على معاوية روح ''' بن زتباع وصحار 
العبدى » وير وى أن معاوية قال له : ما هذا الكلام الذى يظهر منك ؟ قال: 
شىء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا 2 ومن الوافدين عليه سحبان 
وائل » وقد اشبرت له خطبة خطب بها بين يديه » وكانت العرب تسميها 
الشوهاء من حسها 219 ومنهم الأحنف بن قيس سيد نتمم » ويما نطق به فى 
حضرته » معبرأ عن شكاة لقومه(*) : 

« إن دافّة دفّت7) » ونازلة نزلت » ونائبة نابت » ونابتة نبتت 7" » كلهم 
به حاجة إلى معروف أمير المؤمنين وبره » فقال معاوية : حسبك يا أبا بحر » 
قد كفيت الشاهد والغائب »© . 


ولا فكر معاوية فى جعلابنه يز يد ولا لعهده استقدم وفود العرب من الأمصار 
والبادية » فكانوا خطبون بين يديه منوهين بيزيد » ومبايعين له » سياسة حكيمة 
منه » حبى يبرم الأمر من بعده لابنه (25. ولا توق وجلس ابنه يزيد مكانه 
دخل عليه عطاء بن ألى صيى الثقى » فخطب بين يديه يقوله (؟) 3 

ويا أمير المؤمنين أصبحت قد رزئت خليفة الله » وأعطيت خلافة الله » 
وقد قضى معاوبة لبصية) فغفر الله ذنبه» وقد أعطيت بعده الرياسة 4 ووليت 
السياسة » فاحتسب عند الله أعظم الرزية » واشكره على أفضل العطية » . 

وكان عبد الملك مجلس للوفود وخحطبائها » ومن وفد عليه سعيد بن مرو بن 
)١(‏ البيان والتبيين /١‏ 4ه" - هه” . 
(؟) نفس المصدر 08/١‏ . 
(") البيان والتبيين 45/١‏ فقارن 45/4 
والعقد الفريد 14 . 


(4) نفس المصدر 5/١‏ وانظر زهر 
الآداب ؛/"” . 


لفقراء البادية الذين أجدبوا ونزلوا بهم . 

(7) النابتة هنا : الصغار الناثئون » أما 
الذائبة فيمكن أن يراد بم الأضياف يذوبون 
القوم وينزلون بهم . 

(8) البيان والتبيين 6 وانظر العقّد 
الفريد 59/4 حيث روى طرفاً من تلك 


٠ (‏ ) البيان والعبيين ؟ /88 . 
(5) دافة دفت: نازلة شديدة نزلتفاستأصلت 
ما بأيدهم » ويمكن أن يكون ذلك استعارة 


الخطب . 
() البيان والتبيين ١91١/٠9‏ وقارن بزهر 
الآداب 45/١‏ . 


ف 
سعيدل )١(‏ والهيم بن الأسود , بن العر يان » وقد سأله عبد الملك كيف تجدك ؟ 
قال : « أجدنى قد ابيض" مبى ماكنت أحب أن يسود ليود مبى ما كنت 
لعي أن نض ”+ :واشفد:مى ها كنت اح يلين » ولان ممى ما كنت 
أحب أن يشتد 2١‏ . ولا توف عبد الملك وجلس اينه الوليد دخل عليه الناس 
وهم لا يدرون أمهنئونه أم كر وئة 3 فأقبل غيلان بن سلمة الدقى فسلم 
عليه » ثم قال 9 : 

ونا آمين الثفين 1 أصبحك قلازرقت غير الاباة عو مرك عبر الأساء 
وأعطيت أفضل الأشياء » فعظم الله لك علىالرزيئّة الصبر » وأعطاك فى ذلك 
نوافل الأجر » وأعانك على حسن الولاية والشكر » ثم قضى لعبد الملك ير 
القضية » وأنزله بأفضل المنازل المرضية » وأعانك من بعده على الرعية ) . 

ولم يكن يتولل الخلافة أموى إلا وتقد م الوفود عليه من الأمصار » ويقوم 
خطباؤها بين يديه مهنئين مبايعين ذاهبين ى خطبهم كل مذهب . ومن حين 
إلى حين كانت تقدم هذه الوفود على الحليفة لترفع مظلمة لما » أو لتنال بعض 
الرفد والعطاء ونجد الوعاظ كثيراً ما يلمون بمجالس الخلفاء ويعظونهم » على 
نحو ما كان يعظ أبو حازم الأعرج سلمان بن عبد الملك © » ولا تولل 
عمر بن عبد العزيز كان يقدم عليه النساك والزهاد لوعظه » لما اشتهر عنه 
من نسكه وعبادته » من مثل زياد بن ألى زياد » وكان يلزمه محمد بن كعب 
القرظى » وله أخبار معه ومواعظ 7. وكان خالد بن صفوان يلزم هشام 
بن عبد الملك ويعظه ('2. 

وعلى نحو ما كانت تفد الوفود والوعاظ على الحلفاء كانت تفد على الولاة » 
يمن وفد على زياد وخطب بين يديه فى وفد من قومه عمران بن حطان'" , 


)١(‏ البيان والتبيين ٠١ /+ . 915/١‏ . وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة 
(؟) نفس المصدر 515/١‏ ع 155/5 . اا . 

(؟) البيان والتبيين ؟198-191/5 . (5) عيون الأخبار "41/١‏ . 

( ؛ ) البيان والتبيين «/ ه1١‏ . (7) البيان والتبيين .1١8/١‏ 


(0) نفس المصدر 4/9" ء» م/47١‏ »2 


0 
وكان الأحنف يفد على ابن الزبير كما كان يفد على معاوية » ويد معه 
خطباء من قومه (1) ؛ وكم من خطيب تخلص من عقاب الحجاج بحسن 
منطقه "2 » ونا دخل أيوب بن القريّة عليه قال له:٠‏ ما أعددت لهذا الموقف ؟ 
قال : ثلاثة حر وف 2 كأنبن ركب وقوف : دنيا وآخرة ومعر وف » وقال له 
فى بعض القول: « أقلى عيرق وأسغى ريى» فإنه لابد للجواد من كبوة» 
وللسيف من توق وللحلم من هفوة »2. وكان كثيراً ما يستنطق الوافدين 
عليه (*) . ولا ولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على العراق كان بحضر مجلسه 
الوعاظ » و يعظونه (*2 كما كانوا يعظون أباه . 
ويما يدخل فى هذا الضرب من خطابة المحافل خطابة الإملاك والتزو يج(" 
وخطابة الصلح بين العشائر ”"! » وما كان من منازعات ومفاخخرات فى مجالس 
الخلفاء”" » ويسوق الحاحظ فق بيانه أخباراً كثيرة عن هذه الصور من اللخطابة 
وما كان يفترق به بعضها عن بعض 7" . 


الحطابة الدينية والوعظ والمناظرات 

عق هذة اللظانة فق عطر: ب أمة قرا اوايعا + فقن كانة قريعة 
مكتوبة على المسلمين فى صلاة الجماعة والعيدين وكان اللخلفاء والولاة يؤمّون 
الناس ى تلك الصلاة » ولذلك نقرأ لكثير مهم خطابات زاهدة » بحضون 
الناس فيها على الانصراف عن الدنيا والتعلق بالآخرة و بحثونهم على الحير والفضيلة 


)١(‏ البيان والتبيين "٠٠/١‏ . 4 العقد الفريد ١49/4‏ وعيون الأخبار 
(؟) نفس المصدر ١/وه؟‏ -٠١٠؟‏ والعقد ‏ 4/الا . 

الفريد 4514/5 . (7) البيان «التبيين */ه١‏ وانظر 
(١؟)‏ البيان والتبيين "5٠/١‏ وزهر الآداب  ٠١١/١‏ © ١/*لاا1.‏ 

4 وعيون الأخبار ٠١7/١‏ . (8) انظر البيان والتبيين؟/ 45-٠‏ وانظر 
( 4 ) البيان والتبيين ١54/١‏ . العمّد الفريد 4/4 وما يعدها والتزاع والتخاصم 
(ه) البيان والتبيين 54/1١‏ . بين بى أمية و بنى هاشم للمقريزى . 


(5) انظر البيان والتبيين <٠ 4.4/١‏ (4) البيان والتبيين 2115/١‏ «/5. سس 


7 
والأعمال الصالحة . وأخطب اللخلفاء فى هذا الباب عمر بن عبد العزيز » وله 
خطب كثيرة » يدعو فيها الناس إلى طاعة الله والنفور من معصيته وأن يفكر وا 
ف الموت وما بعده من البعث والحساب والحنة والنار » ولعل والياً لم يؤثر عنه من 
الحطب الدينية ما أثر عن الحجاج » وكان دائماً يقول : ١‏ أيها الناس إن 
الكف عن محارم الله أيسر من الصير على عذابالله 2٠»‏ وللولاة من قبله 

وبعده مواعظ ترويها كتب الآدب والتاريخ '' 


وإذا كان هذا اللون من اللحطابة قد شاع على ألسنة الحلفاء الأمويين 
وولاهم فإن خصومهم من الخحوارج والشيعة كانوا لا يقلون عنهم دعوة إلى 
التقوى والورع » بل لعلهم كانوا يتقدمونهم » إذلم يكن بأيديهم شىء من 
الدنيا » وكانوا يمزجون خطابهم السياسية بالدين » وقد مجعلومها دينية خالصة » 
على نحو ما صنع قتطرى بن الفجاءة ف موعظته المشبورة(؟) 2 وشلداد بن أوس 
أحد شيعة على" فى موعظته بين يدى معاوية وقد طلب إليه أن يتنقتّص عليئًا(؟) ع 
وتدور فى كتب الأدب كلمات كثيرة لزيد بن على بن الحسين ٠‏ هى من 
بقايا خطبه7؟ » وكان ينازعه جعفر بن حسن بن الحسن بن على فى الإمامة 3 
فكان الناس يجتمعون ليسمعوا جاو بامهما ويجادلاتهما فى أيهما الأحق بها 0" . 

غير العلا حمسا يض بالحطابة الدينية » ولم يعيشوا لها » وإتما 
الذى عاش لا هم القنصاص «الوعاظ » وقد نشأ القصص منذ عصر عر 
ابن اللخطاب » فكان هناك قصاص يقصون ق المساجد”" وآخرون يقصون ى 
لتر 
)١(‏ البيان والتبيين ”81//١‏ . هه . 


(؟) نفس المصدر ١/لام“‏ و 1١4/5‏ (0) البيان و«التبيين ١/#ه«#وزهر‏ الآداب 
والعقد الفريد؛/ 84 ١وما‏ بعدها وعيون الأخبار ‏ ١/"الا‏ . 


سف 76 . )١(‏ البيان والتبيين 984/١‏ وانظر زهر 
() البيان والتبيين ١١1/9‏ وعيون الأخبار الآداب ١//ا.‏ 
. (107) طبقات ابن سعد 541/8 . 


( 4 ) البيان والتبيين 54/84 وعيون الأخبار 


ةا 


مقدمة الحيوش الفاتحة '''). واتسعت هذه الموجة اتساعاً شديداً ىق عصر 
ببى أمية » إذ استخدمئها الدولة كما استخدمها خصومها فى الدعوة السياسية » 
وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين فى اليوم » مرة بعد صلاة الصبح ومرة 
بعد صلاة المغرب 1١‏ وعياّن للقصاص مرتبات خاصة”'. وكان للخوارج 
قصاص كثيرون » أشبره صالح بن مسرح» وكان يخلط مواعظه وقصصه 
بالدعوة إلى الحهاد للأمر بالمعروف واللهى عن المتكر » مما يزال يذم الدنيا 
والتعلق بها . 


وهؤلاء القصاص الرسعيون كان يقابلهم قصاص من الناسكين العابدين 
من مثل الأسود بن سريع » وهو أول من قنص" بالبصرة”؟) ومثل زيد بن صوحان 
فى الكوفة !”2 وعبيد بن عمير فى المدينة ''» وكان عبد الله بن حمر محضر 
قصصه ووعظه » ومنهم إبراهم التيمى وكان الناس ينتفضون أمامه انتفاض 
الطبر '") » وسعيد بن جبير » وكان بقص كل يوم مرتين بعد الفجر وبعد 
العصم (“» وذارٌ بن عبد الله وكان من أبلغ الناس فى القصص"), ومسلم 
ابن جندب قاص مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم' ''2» ومطرف بن عبد الله 
الشسخير 2١١١‏ » ويزيد بن أبان الرقاشثى » وكان قاصا مجيداً » ومن قوله )١١‏ : 


« ليتنا لم تُخلق » وليتنا إذ خدلقنا لم تعنص»ء وليتنأ إذ عصينا ل نمت » 
وليتنا إذ متنا لم تبعث » وليتنا إذ بعثنا لم نحاسسب» وليتنا إذ حوسبنا لم نعلاب » 
وليتنا إذ عدذ بنا لم نخلّد » . 


. أسد الغابة ه5156‎ )١( 

(؟) الولاة والقضاة للكندى ص 7١4‏ ى 

الحامش وخطط الممريزى (طبعةبولاق ) ١57/1‏ 

(؟) الولاة والقضاة ص ا١”‏ . 

(:) أبن سعدج لاق ١‏ ص 8م؟. 

)2 ابن سعد 1/5 1 

(5) ابن سعد 541/5 و«البيان و«التبيين 
"5/١‏ . 


(7) طبقات ابن سعد 119/5 . 

(8) ابن سعد 18١/5‏ . 

(9) انظر العقد الفريد ١48/‏ وعيون 
الأخبار ؟/98؟. 

. "517/١ البيان والتبيين‎ )٠١ ( 

)١١(‏ نفس المصدر 5517/١‏ وصفة الصفوة 

*/؛ ١4‏ وعيون الأخبار 389/١‏ . 

( ؟١)‏ البيان والتبيين 517/١‏ . 


2 

وهو عم الفضل بن عيسى القصاص المشبورة) ؛ ومن كيار القنصاص 
مالك بن دينار » وكان يقول ف قصصه : وما أشد فطام الكببر)7؟) : 
ومن القصاص أيضاً وهب بن منبه . 

وكان هؤلاء القصاص عزجون قصصهم باالحديث عن الرسل والأنبياء والأم 
الداثرة » "كا كانوا يمزجونه بآى الذكر الحكم وأحاديث الرسول عليه السلام . 
وكان يجانبهم كثير من الزهاد الوعاظ مثل رمجاء(؛؟) بن ا والأوزاعى”*) فى 
الشام وسعيد”"' بن المسيب وأنى حازم7" الأعرج سلمة بندينار فى المدينة . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص قى مصر؛*) وكان العراق يكتظ بهم ٠‏ ومنهم 
ابن شيرمُة ("وأيوب السختيانى ٠ ١‏ ومؤرق العجلى» وكان يقول ٠:‏ ضاحك 
معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه 2١١»‏ . ومنهم بكر بنعبد الله المزنى 
القائل: « أطفئوا نار الغضب بذكر جهم "١6‏ والشَعنبى 2١0‏ ومحمد بن واسع 
الأزدى » وكان يقول : « يعجبنى أن يصبح الرجل وليس له غداء» و يمسى 
وليس له عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله »2'4 . ومن الوعاظ المشبورين 
محمد بن كعب القرظى واعظ عمر بن عبد العز يز؛*'' ومالك بن دينار'" ' والحسن 
البصرى هو أكبر وعاظ العصر وقصاصيه » وكان الوعظ عليه أغلب» وله مواعظ 
كثيرة تدور ف البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد» وقد أفرد له ابن ا:لحوزى 
(8) عيونالأخبار ؟/54؟ . 
(9) البيان والتبيين 587/١‏ والعقد الفريد 


. 1 دع #/9م‎ 6١# 
. 5١5 انظر صفة الصفوة‎ )1١( 


)١(‏ البيان والتيبين ٠.5 6 51١/١‏ م.م 
وانظر الحيوان ٠١4/07‏ . 

(؟) البيان والتبيين ١٠١١/١‏ وصفة الصفوة 
١9107/‏ وما يعدها . 


(؟) انظر بعض قصصه الوعتلى ىق عدون 
الأخبار ؟/ 11/9 دلرى 
. 

(4) انظر صفة الصفوة ١85/4‏ . 
(6) صفة الصفوة 558/4 . 

(1) صفة الصفوة 44/١‏ . 

(7) عيون الأخبار. 525/١‏ 2 6.0/95؟ 


والبيان والتبيين / ١ ١‏ والعقد الفريدم/ ١5‏ . 


. 1١98/5 البيان والتبيين‎ )١١( 
. ١41/# نفس المصدر‎ )١1؟(‎ 
وصفة الصفوة‎ 77/٠ البيان والتبيين‎ )١( 
. 40+ 
. ١7١/5 العقد الفريد‎ )١4( 


)١١ (‏ البيان والتبيين *// ١4‏ . 
(15) عيون الأخبار ١/4ه‏ : 


يف 


كتاباً ساق فيه وعظاً كثيراً » وهو لا يبلغ من الثقة به مبلغ المصادر السابقة . 
ونراه ى وعظه دام التذكير بالبعث ويوم الحساب مكثراً من الحض على 
التقوى والعمل الصالح الذى يبى . وهو يعرض ذلك فى صورة من الحوف 
الشديد » الحوف من الحم » حى لكأنه براها بين عينيه » وكأن الناس 
واقفون على شفيرها » وهو يدعوم أن يبتعدوا عنها مخافة أن بووا فيبها وهم 
لايشعر ون . وف أثناء ذلك يحثهم على التحلى أبالفضائل فاتحًا عليهم من جهة 
أبواب النار ومن جهة ثانية أبواب الرجاء بل أبواب الحبة الإلهية . ونراه يغترف 
مواعظه اغترافاً من القرآن الكريم وآيه » فهو المنبع الذى 'يستمد منه وعظه 
وخوفه ورجاءه وحزنه العميق» ولعله من أجل ذلك كان يقول: « والله يا ابن آدم 
لن قرأت القرآن ٠‏ ثم آمنت به ليطولن” فى الدنيا حزنك وليشتدن ق الدنيا خوفك 
وايكيرن ق الدنيا 0 الل ' 

وعلى هذا انبج نفسه نقرأ مواعظ الوعاظ من حوله الى تتناثر فى الكتب 
الأدبية الآنفة الذكر » وكانوا كثيراً ما يلمون بمجالس الخلفاء والولاة فيعظونهم 
ويبكونهم » ويُحدثنا الرواة أن خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن 

عيسى الرقاثى وواصل بن عطاء تياروا فى الوعظ بمجلس عبد الله بن حمر بن 

عد لذ سن رك العراق م وكان ذلك ق سنة ١78‏ للهجرة » فبزهم واصل 
لطول خطبته ولأنه جانب فيها الكلمات ذات الراء » للثغة كانت له فيها » 
فكان يتحاشاها فى منطقه ('' . 

وخالد بن صفوان وشبيب بن شيبة هما اللذان يقول فيهما الحاحظ : « ما علمت 
أنه كان فى الخطباء أحد كان أجود خطباً من خالد بن صفوان وشبيب بن 
شيبة » للذى يحفظه الناس ويدور على ألسنهم من كلامهم »7 ويقول ى 
خالد : «ومن الحطباء المشهورين ف العوام والمقد مين فى الحواص خالد بن 
صفوان . . ولكلامه كتاب يدور فى أيدى الوراقين »!2 وكان الفضل بن عيسى 
)01 حلية الأولياء لأنى نعيم (طبعةا لهانجى ) (؟) نفس المصدر 5117/1 . 


7 . (4) نفس المصدر ١/ومم‏ - .64م 
( ؟) البيان والتبيين 74/1١‏ . 


م 
الرقائبى من أخطب الناس وكان متكلماً » وكان قاصًا مجيداً » وكان يحلس 
إليه عمرو بن عبيد وكثير من الفقهاء ('ولم يكن عمروبن عبيد يقل عنه بلاغة 
وبياناً » أما واصل فلم يكن أبين ولا أجود لساناً منه » وكان يلثغ فى الراء » 
فرام إسقاطها من كلامه » فلم يزل يكابد ذلك ويناضله وساجله » حى 
تخلص من تلك الحجنة ٠‏ وانتظم له ما حاول حبى فى محاجة الحصوم وَْ 
الكلام البديه المرتجل . ويعلل الحاحظ لذلك بأنه و كان داعية مقالة ورئيس 
نحلة وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل » وأنه لابد له من 
مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوال » وأن البيان محتاج إلى سهولة الخرج وجهارة 
المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن » وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة 
كحاجته إلى الحزالة والفخامة وأن ذلك منأكثر ما تسمال به القلوب وتقنى به 
الأعناق وتزين به المعالى)!'2 فا زال يبرن نفسه على تفادى الكلمات ذات 
الراء » حبى تأتى له ذلك واتسق له ما أراد . 

ويقول الحاحظ إن واصلا كان داعية مقالة ورئيس نحلة » «المقالة الى 
بريدها هى مقالة الاعتزال وهى نفسها النحلة » ويحدثنا صفوان الأنصارى 
ق قصيدة مدحه بها وأنشدها الحاحظ "١‏ أنه كان له دعاة خطباء يطوفون 
بأركان الأرض ححتى يبلغوا الصين شرقاً وبلاد البربر غرباً » ويُشيد ببيانهم 
وفصاحهم وما أوتوا من اللسن و براعة القول وقوة الحجة . 

ويلفتنا الحاحظ إلى ما كان ينهض به واصل من الاحتجاج على أرباب 
النحل وزعماء الملل ؛ فد كان يناظر أصحاب الديانات » وكان يناظر أصعاب 
النحل من جماعة المسلمين » ومن يقرأ ى أخبار هذا العصر يعرف أن المناظرات 
كانت مشتعلة بين الفرق » اشتعلت أولا بين الفرق السياسية » بين فرق الحوارج 
نفسها ثم بينهم وبين الشيعة ومن بميلون إلى طاعة أولى الأمر من الأمويين » 
تم اشتعلت بين أر باب الفرق الدينية الى كانت تبحث فى العقيدة والإيمان 
)١(‏ الجيان والتبيين "٠5/١‏ . (+) نفس المصدر 56/١‏ . 
(؟) نفس المصدر ١4/١‏ . 


4# 

وصفات الله » فكان هناك القدرية الذين قالوا بحرية الإرادة وعلى رأسهم الحسن 
البصرى ». وكان هناك الخبرية الذين يقولون بتعطيل إرادة الإنسان وأنه مجبر 
لا حول له على ما يأتى من الأمر ولا قوة » وكان هناك المرجئة الذين يفصلون 
بين الإعان والعمل ولا يحكمون على مسلم فى أعماله » بل يفوضون الحكم إلى 
رهم . واحتدم الحدال بين هذه الفرق » كا احتدم بين الفقهاء ى اجهادهم 
ومدى أخذههم بالقياس ». فكان الفقهاء يتناقشون » وكان المتكلمون من أصحاب 
الفرق الدينية يتجادلون كما كان اللحوارج والشيعة والأمويون يتحاورون » 
كل يدافع عن رأيه » ويحاول أن يقنع به خصمه أو خصممه » وقد وصلتنا 
أخبار كثيرة عن تلك امحاورات والمجادلات والمناقشات ٠»‏ فهم يروون أن الفقهاء 
كانوا يتناقشون فى مجلس الشعبى!١'‏ » وأن سلمان بن عبد المللك عقد مناظرة بين 
قنتادة والزهرى » فغلب الأول "2غ كما غلب إياس بن معاوية عبد الله بن شبرمة 
فى مناظرة طويلة » تناولت اثنين وسبعين سؤالا ". وكثيرأ ما كان الحوارج 
يتناظر ون مع خصومهم فى نظريتهم السياسية وأمور الدين9؟) » وكذلك كان 
يصنع صنيعهم الشيعة » وخاصة مع المرجئة !"2 » وكانت المناظرات بين المرجئة 
والحبرية والقدرية مشتعلة ى مجالس الوعاظ » بل لقد وصل شررها إلى 
مجالس الحلفاء » إذ يروَى أن عون بنعبد الله وموسى بن كثير وجمر بن حمزة 
وفدوا على عمر بن عبد العزيز وناظروه فى الإرجاء 29 كما يروى أنه ناظر 
غيلان وصالح بنسويد ف القدر١''‏ وكذلك يروى أن الأوزاعى وغيلان تناقشا فيه 
أيضاً أمام هشام بن عبد الملك”*2 وقد احتفظ المرتضى فى أماليه بمناظرة واصل 
بن عطاء وجمرو بن عبيد فى مرتكب الكبيرة أمام الحسن البصرى”' ٠‏ وكان 


)١(‏ البيان والتبيين ؟/ 57 . ( ه) ابن سعد ١95/5‏ ولبيان والتبيين 
(؟) البيان والتبيين 343/١‏ . 0#" . 
(7) ابن سعدج لاق 5 صل ه. (5) ابن سعد 5١8/5‏ . 


(4) انظر مناظرتهم مع أبن عباس أول (7) سرح العيونٍ لابن ذياتة ص ١84‏ . 
خروجهم ومع ابن الزبير ومع عمر بن (م) العقد الفريد فشكف ' 


8 
الحوارج يكفر ونه » بِيئما كان الحسن يدعوه مؤمنآ فاسقاً » وكان واصل يرى أنه 
فى منزلة بين المنزلتين » وتناظر هو وعمرو بن عبيد فى تلك المشكلة واستطاع 
أن يقنعه بوجهة نظره . 

ومن يرجع إلى تلك المناظرة يلاحظ أنها تبدو ى أوها تطبيقاً لأشكال 
القياس المنطى » وهى كذلك قى أثنامها وى خحاتمنها تستعين بالمنطق . رهما لا ريب 
فيه أن نفس الفكرة التى انتهى إليها واصل » وهى أن مرتكب الكبيرة ى متزلة 
بين منزلى المؤمن والكافر فكرة دقيقة » لا يصل إليها إلا عقل دعم بالثقافة » 
وتعود النظر العميق والنفوذ إلى دقائق الأفكار والمعانى . 

وطبيعى أن نجد الحاحظ مفتوناً أمام قدرة هؤلاء الخطباء الدينيين » فقد 
أشاد بهم ق كل موضع من كتابه البيان والتبيين » وتحدث عن تصرفهم ق 
الألفاظ والأساليب وكيف صفوها وروقوها ونخلوها نخلاء حتى لا ينطقوا 
إلا بثب الذْبْ » وإلا بما عليه حلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة . 


الصنعة فى الحخطابة الآموية 

رأينا الخطابة تزدهر ازدهاراً رائعاً ىق العصر الأموى : وقد صاحب هذا 
الازدهار عناية واسعة من الحطباء على اختلاف أغراضهم بإحكام خطابتهم 
عن طريق البيان التام والحجة البالغة والألفاظ المونقة » ولا غرابة فى ذلك 
فإنهم إنما كانوا يريدون مخطبهم فى أكثر أحواها إقناع الناس وإسكات االخصوم 
واسمالة القلوب . حبى يصنع فيها صنيع الغيث فى العربة الكريمة . 

وإذا رجعنا تصفح آثار الخطباء السياسيين وجدنا خطباء كل حرب 
بحاولون أن بحققوا الخطيهم كل ما يمكن من آلات البيان والبلاغة » كل بحسب 


4١ 
طاقته ومواهبه . ونعرض ق إجمال لطائفة ان هؤلاء الحطباء » هم زياد والسجاج‎ 
من خطباء الخزب الأموى وقتطرى بِنْ الفجاءة من حزب الحوارج واغتار الثتى‎ 
من حزب الشيعة » أما زياد فكان حسن الألفاظ جيد المعانى » كأنما أوتى‎ 
فصل الحطاب » وفيه يقول الشعبى : وما سمعت متكلماً على مدير قط تكلم‎ 
فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً أن يسبىء إلا زياداً » فإنه كلما أكثر كان‎ 
» ولعل أشبر خطبة أأثرت عنه هى خطبته الملقبة بالبتلراء‎ 2٠» أجود كلاماً‎ 
وإنما سميت بذلك « لأن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين بإحسان‎ 
ما زالوا يسمون الخطبة الى لم يبتدئ صاحبها بالتحميد » ويستفتح كلامه‎ 
بالمجيد : البتراء » ويسمون الى لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على الننى‎ 
. 2""» صلى الله عليه وسلم : الشوهاء‎ 

ومن يرجع إلى هذه الخطبة”'' يلاحظ أن زياداً على بتأليفها عناية 0 ء: 
فهى مقسمة إلى فقر» إذ يستهلها ببيان ما انغمس فيه أهل البصرة من 
والضلال والفسق والفساد منحرفين عن هدى الإسلام والقرآن الكريم 0 
سياسته الى سيأخذهم بها وأنما لين ىق غير ضعف وشدة فى غير عنف » 
ثم يأخذ فى إنذراه, وبيان العقوبات الى سينزنها على الخانين مهم ومن يعيثون 
فساداً فى الأرض » و يحرج من ذلك إلى بيان حق أنمنهم عليهم من الطاعة ولزوم 
الجماعة ويقول إمهم يسوسوبهم بسلطان يستمدونه من الله » فهم ساستهم المؤدبون 
وكَهنْفهم الذى إليه يأوون » ويحتمها بالوعيد الشديد يشوبه بالترغيب . 

وبون بعيد بين هذه الخطبة وخطب الحاهليين » فقد كانت الأخيرة أمثالا 
وحكماً . ولا جاء الإسلام أصبح الخطابة موضوع دينى واضح »> ثم أخذت 
تتسع منذ الرسول عليه السلام للأحداث » ولكها لم تصبح خطابة زمنية على هذا 
النحو الذى نجده فى «البتراء» » والذى أصبحت فيه الخطبة تعرض لسياسة الحكم 
)١(‏ البيان والتبيين 50/5 . الأخبار ١41/١‏ » 94# حيث أوردها ابن 


(١؟)‏ نفس المصدر 5/٠‏ . قتيبة برواية أخرى والعقد الفريد غ/ر١١١‏ . 
الو ايان والتبيين وانظر عيون 


الفن ومذا هبه 


3 
وتدعو لببى أمية وتؤكد حقهم فى الخلافة بمثل قوله : « أيها الناس إنا أصبحنا 
لكم بناسة وعنكم ذاذة 5 نسوسكم يسلطان الله الذى أعطانا » ونذود عنكم 
بفىء الله الذى خسولنا ء فلنا عليكم السمع والطاعة فها أحبينا ولكم عليئا العدل 
والإنصاف فما ولينا » وكأنه يقرر هنا نظرية التفويض الإلمى البى عرفها الفيس 
قبل الإسلام » فبنو أمية وولاتهم مثل زياد يسوسون الناس بتفويض من الله » 
وليس لم أن يعارضوا وأن ينقضوا هذا التفويض أو تلك السياسة . 

والحطبة بدون شك صعيحة النسبة إلى زياد » فهى تصور سياسته الى 
تحدثنا علا كتب التاريخ والبى أجملها فى قوله : « لين فى غير ضعف وشدة 
فى غبر عنف » م هى تصور شدته على الحانين والبغاة ومن كانت تحدتهم 
نفوسهم بالحروج على ببى أمية . وقد بناها جميعها من ألفاظ جزلة ممتارة » 
ليس فيها غريب مستكره ولاساقط ردىء » وإنما فيها القوة والمتانة » وفيها ضروب 
من الصور البيانية » وبعبارة أخرى من التشبيبات والاستعارات ١‏ غير أنه 
لا يعمد فبها إلى السجع » آخذاً بسنة الحلفاء الراشدين فى خطابتهم . وهى محكمة 
التنسيق كل فقرة تسلم إلى أختها » والأفكار تتسلسل فى نظام » ما يدل على 
أنه لم يكن ذا عقل فطرى بسيط » فعقله مدع, بالفكر الحديد وهو الفكر الذى 
أخذ يستسيخ ما لدى الأجانب من نظرية التفويض الإلمى وغيرها » ولكن دون 
أن يلوب فيهم » ودون أن يسبى شخصيته العربية وأساوب قومه امحكم القائم 
على استخدام اللفظ المصقول الرصين » الذى يروعنا برونقه وسلاسة نظمه 
ووضوح دلالته . 

ول يكن الحجاج يقل عن زياد بياناً وإعراباً عما يختلج ى صدره » ولعل 
أشهر خطبه تلك الى. خطبها فى الكوفة حين قدم على العراق والبا من قبل 
عبد الملك١»‏ . حداث معاصروه أنه دخل الكوفة فجأة حين انتشر اهار » 


)١(‏ البيان والتبيين ؟/ 8037 وعيون الأخبار 
؟/؟ والعقد الفريد 4 /رة١١‏ وما بعدها. 


بن 
فبدأ بالمسجد فدخله » ثم صعد المنبر وهو ملثم بعمامة خب ا حمراء ٠‏ حبّى إذا 
اجتمع الناس فى المسجد قام فكشف عن وجهه » ثم قال : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 2 مى أضع العمامة تعرفونى) 


أما والله إفى لأحتمل الشر بحمئله .. وإفى لأرى روصا قد أينعت 5 
قطافها وإنى لصاحبهاءوإنى لأنظر إلى الدماء بين العمائم والح ؛ ثم أخخل ينشد 
أبياتاً تنذر لماعم ل عت 3 فهم كما يقول أهل الشقاق والنفاق 
ومساوئء الأخلاق ع وقد نير عبد الملك جعبة سهامه فوجده أمرّها عوداً » 
فرماهم به » ودردد وعيده لم وبديده من مثل قوله : «أما والله والله لالمسوتكم لاي 
العسصا١"؟ ٠‏ ولأعصبدكر عنصب السكّلمة ٠ "١‏ ولأضر بتكم ضرب غرائب 
الإيل 2200 وقوله 0 لتستقيمن “على طريق الحق 0 لكل رجل 
مذكم شغلا فى جسده » . 

والخطبة سياسية خالصة » فهى ذات موضوع زمنى واضح » وهى تصور 
سياسة الحجاج الى اشهر بها فى كتب التاريخ والتى كانت تقوم على العنف 
الشديد فى غير لين 5 ولعل ذلك ما أراده الحسن البصرى حين قال فيه وى 
زياد : «تشبّه زياد بعمر بن الحطاب فأفرط ٠‏ وتشبه الحجاج بزياد 
فأهلك الناس 06*» . 30 

وعلى نحو ما تصور الحطبة سياسة الحجاج تصور فصاحته وبلاغته 
وحفظه للشعر الغريب ٠»‏ إذ اتخذه مقدمة لكلامه ٠‏ وكأنما يجعله فاتحة 
موسيقية له وهى فاتحة يتبدَى فيهاء ويطلب التشبه بالبدو لا فى لغته فحسب » 


)١(‏ ابن جلا : كنايةعن أنه لايح مكانهء إلى بعض » ثم خبطو»ابالعصى ء فيتذاثر ورقها 
والثنايا : الشعاب فى الخبال . للماشية . 

(؟) لا العصا والشجرة لحوا قشرها . ( 4 ) كانت الإبل الغريبة إذا وردت الماءعلى 
(؟) السلمة : واحدة السلم شن ذو ! إبل أخرى غريت التقفاعي) 6 حى ترتوف . 
فبك ؛ وكانواتضييية أعضانة وعدي بعفها (ه) البيان والتبيين 55/59 . 
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بل أيضاً ف ثيابه ومليسه('! » حبى يغرب على السامعين ويروعهم . ولم يكتف 
بهذا الضرب من الإغراب » فقد عمد إلى طائفة من الصور الغريبة » وهى تبراكم 
فى الخطبة ترا كا شديداً » كا تتراكم فى خطبه الأخرى'' . ولعل ما يتصل 
عيله إلى الإغراب والتّبويل فى منطقه ما رواه المبرد من أنه « كان إذا صعد المنبر 
تكلم رويداً » فلا يكاد يتُسْمع » ثم يتزيدفى الكلام حى يخرج بده من 
مسطترفه' ويزجر الزجرة فيفزع بها أقصى من فى المسجد 490). ومعى ذلك 
أنه كان فى مظهره أثناء خطابته وى صوته وق لفظه وما بحوى من شعر وصور 
نادرة يريد التهويل على السامعين ويحاول أن كم صنعته فى الخطابة من جميع 
أطرافها » حبى فى إشارة اليد وفى الحمس بصوّه والحهر به حبى يخلب القاوب . 
ا نلاحظ أنه كان ا 0 ؛ لكنه بعد ذلاك كان 
ع بالتار ألفاظه © ملتمبا منيا اها لسن متوعرا وحف] ولا شافط نوق 1 : 

رقو نحت يعدا الول نت البلاغة لعصره » حبى ليقول عنه مالك بن ديئار : 
وربما سمعت الحجاج يخطب » يذكر ما صنع به أهل العراق وما صنع بهم » 
فيقع فى نفسى أنهم يظلمونه وأنه صادق ٠»‏ لبيانه وحسن تخلصه بالحجج )00). 

وما لا شك فيه أنه يتفوق على زياد فى ابتكار الصور والتشبيبات والاستعارات» 
ولكن زياداً يتفوق عليه فى بناء خطبه وإحكام تأليفها » بحيث تتتابع فى فقر 
وأجزاء متسلسلة . وليس معى ذلك أن الحجاج لم يكن يطيل خخطبه فقد 
كان كثيراً ما يطنب فى ٠‏ خطابته ويسهبب إسهاباً شديداً » وخاصة فى مواعظه 
الدينية”'" وقد بى له منها قطع_تدور فى كتب الأدب من مثل : «اللهم أرفى 
الفدى هندكئ فأتبعه +.وأرق الغر ينا فأجتنبه » ولا تكلى إلى نفسى فأضل> 
تا كليميا "حش :و إن واشا ما كتلتن افناء + :ورا هاتنا القاء + 


١ (‏ ) البيان والتبيين ؟08/5* وعيون الأخبار ( + ) الكامل للميرد ( طبعة رايت ) ص ١7‏ 


؟“/"ة؟ققارن ١1/؟ة؟"١.‏ ( ه) البيان والتبيين 2914/١‏ 4/15"؟ . 
)١(‏ انظر البيان والتبيين ١+8/“‏ والعقد ‏ (") نفس المصدر ٠/98؟.‏ 
الفريد ١١5/4‏ وما بعدها . (17) البيان والتبيين ١77/5‏ والعقد الفريد 


(*) المطرف : الثوب . *#/6 ١‏ . 


هم 
وإعا ننقل من دار إلى دار 2١١‏ وكان الحسن البصرى يقول فيه « يعظ عظة 
الأزارقة ويببطش بطش الحبارين”' » ويروى أنه قال : ١‏ لقد وقدذتى كلمة 
سرعها بالف سمعته يقول على هذه الأعواد : إن امرأ ذهبت ساعة” من 
عمره فى غير ما خملق له لخليق” أن تطول عليها حسرته »7 . 

وم بنا أنه كان للخوارج خطباء كثيرون مفوهون © وكانوا يعنون عناية 
شديدة بإعداد كلامهم ٠»‏ حبى بجذبوا القلوب إلم ؛ ولعل ذلك ما 0 
عبيد الله بن زياد يقول فيهم : د إن كلامم أسرع إلى القلوب هن 
العافت ل ووى اردان عر الاي بن بزلا آنل يوان مهم ) به 
له من قوم ويزيس له من مذهبهم بلسان طللق وألفاظ مبينة ومعان اعد 
فقَال عبد الملك بايد ال كالى الت الى إران ف أوك 
بالحهاد مهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على" من الحجنة وقرر فى قلبى من 
الحق 10 وفى إحسانهم تحطابتهم يقول عبيدة بن هلال" : 

أدبا إما جتتهم خطباء ‏ فممناء كل كتيبة جدرار 1" 


وكانوا يمزجون خطابتهم السياسية بالدعوة إلى الزهد فى الدنيا والرغبة ى 
الآخرة وما عند الله من الثواب » وقد يثنون على ألى بكر وعمر » ثم يقدحون فى 
عهان ومن جاعوا بعده » ويحثون على الحهاد » معلنين ألم على الحق » أما 
جماعة المسلمين فاتبعت أهواءها وجارت عن الطريق القاصد . ومن سخير 
ما يصور ذلك خطبة ألى حمزة الخارجى فى مكة'"' ؛ وفيها يصف شباب 
الموارج هذا الوصف الرائع : 


)١(‏ البيات والقبيين 117/5 وعِيون الأخبار (ه) نفس المصدر ص 7١١‏ وانظر البيان 


ال والتبيين 4٠ 5/١‏ والحيوان للجاحظ 5/؟5: . 
)١(‏ البيان والتبيين ١١4/8‏ . (1) ضمئاء: كفلاء . 

(") البيان «التبيين ١947/٠‏ وقذتتى <٠‏ (؟) البيان والتبيين ١١١/5‏ وعيون الأخبار 
أفزعتى . ولعقد الفريد ١44/4‏ و«الأغاق 


( 4 ) الكامل المترد ص ”لاه . 0ل 


م 
« شباب والله مكنتسهلون فى شبابهم غضيظة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن 
الباطال أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلآح «مهر") » ينظر الله إلهم فى جوف 
الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدهم بآية من ذكر الحنة 
بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شبقة كأن زفير جهنم ى 
أذنيه ٠‏ موصول” كلامم بكلالم : كلال الليل بكلال النهار . . حتى إذ رأوا 
السهام قد فوقت ''' والرماح قد أ"ششرعت والسيوف قد انْنْضيت ورعدت الكتيبة 
بصواعق الموت وبرقت استخفوا بوعيد الكتيبة لوعد الله » ومغى الشاب مهم 
قداماً حى اختلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن وجهه » 
فأسرعت إليه سباع الأرض » وانحطّت عليه طير السماء . فكم من عين فى 
منقار طائر طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله » وكم من كف 
زالت عن معصمها طلما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الايل بالسجود لله . 
وواضح أن هذا الوصف يعتمد فى جماله على صدق العاطفة وحرارتما » 
وقوة العقيدة ومتانمها » إذ يمثل صاحبه مدى إيمان الخوارج بمذهيهم وكيف باعوا 
الحياة الدنيا بالآخرة » حبى أصبح الاستشهاد أمنيتهم والبافت على نيران 
الموت طسليسهم » وهم لذلك يثورون ثورة جامحة» يقدسون فيها عقيدسهم ويتفانون 
فى سبيلها صادرين فى ذلك عن روح تقوى مفرطة . ولعل ذلك ما جعلهم 
يكثرون من المواعظ الخالصة . وخير من ,ثلهم فى ذاك ق-طرى بن الفسجاءة 
وله موعظة طويلة مشهورة وكلام كثير محفوظ ') ونسوق قطعة من موعظته ندل 
بها على مبلغ تجويده وتحبيره » يقول ”14 : 
«أما بعد فإنى أحذركم الدنيا فإنها حلوة خسضيرة» حفّت بالشهوات وراقت 
بالقليل وتحببت بالعاجلة وحليت بالامال وتزينت بالغرور .. مع أن امرأ لم 


يكنمنها فى حسبثرة إلا أعقبتنه بعدها عبرة »ولم يلق من سرائها بتطئناً إلا منحتله 


. #47 - 841/١ أنضاء : مهزواون » أطلاح : مكدودون . (*) البيان والتبيين‎ )١( 
وعيون الأخبار‎ ١55/١ (؟) فذوقت : جعلت لطا الأفواق » وهىمواضع ( 4) نفس المصدر‎ 
. ١4١/4 ؟ والعقد الفريد‎ ٠/٠ . الأوتار فى السهام‎ 


/ى/ 
من ضرائها ظتهلراءولم تطلّهغنيئثة رخاء إلا هطلت عليه مزنة بلاء؛ وحرى 
إذا أصبحت له منتصرة » أن تمبى له خاذلة متنكرة » وإن جانب مها 
اعذوذب واحنْلَولى » أمرعليه منها جانب وأونى 2 وإن آنت امرأ من 
غضارتها ورفاهيتها نعماً » أرهقته من نوائبها نقماً » ولم يمس امرؤ مها فى 
جسناح أممن إلا أصبح منها على قوادم !؟) خورف .. لا خير ىق شىء من زادها. 
إلا التقوى » . 

والقطعة ‏ مثلها مثل الموعظة جميعها ‏ تمتاز بأنها تتصل بنفس صاحبها » 
وكأنه سكب فيها روحه ٠»‏ فهو يعبر عن تقوى صادقة تسيل من قلبه ونفسه » 
وهو بعد ذلك دقيق فى اختيار لفظه » يعنى برصفه عناية أوسع من عناية 
ألى حمزة الشارى ؛ إذ تنقلب عنايته فى أكيثر الموعظة إلى ضرب من السجع 
الرشيق . وهذه العناية بالسجع إلى حد بعيد تضافرت معها عناية بالطباق 
والمقابلة وعناية أخرى بالصور والرسوم المتحركة » وهو يشبه الحجاج فى الدانب 
الأخير » غير أنه لا يكتى به » بل يضيف إليه فنوناً من المقابلات وضروباً 
من الإيقاعات الصوتية » حبى يبلغ ما يريد من التأثير فى نفوس سامعيه . 

ولم يكن الشيعة أقل من الحوارج وولاة ببى أمية احتفالا مخطابتهم > 
ويؤثر عن على بن الحسي ن أنه قال : ولو كان الناس يعرفون جملة الخال فى فضل 
الاستبانة وجملة الحال فى صواب التبيين لأعربوا عن كل ما تخلج ف صدورهم 
ولوجدوا من برد اليقين ما يغنهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالم 
ولكنبم من بين مغمور بالجهل » ومفتون بالعجب » ومعدول بالموى عن باب 
التثبت » ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم !؟' . وكان زيد ابنه جدلا لسناً 
يحتذب الناس بحلاوة لسانه وسهولة منطقه وعذوبته*) ع مع قرة الحجج 


. تطل : من الطل وهو المطر االحفيف . (/ةه‎ )١( 

(؟) أوفى : من الوباء . ( ه ) البيان والتبيين ١‏ /مه وانظرزهرالآداب 
(") القوادم : الريش فى مقدمة الحذاح . ا//؟لا . 

2:0 البيان والتبيين 4/١‏ وزهر الآداب 


ىم 
وكثرتها ؛ ومع الحزالة والفخامة!') 1 ومن مخحطباء الضبحة وكبار دعامم ف هذا 
العصر اختار الثقى » وكان خارجياء ثم صار زبيرياء ثم صار رافضيا9'' , 
وقد ثار فى العراق ثورة عنيفة » غير أن مصعب بن الزبير قضى عليه فى سنة 
1" للهجرة . وكان يذهب فى سيرته وخطابته مذهاً قريباً من مذهب الكهنة فى 
الجاهلية » فكان يزع لأصابه أنه يوحى إليه » وكان يتخذ السجع دلالة على 
هذا الوحى ٠»‏ وى ذلك يقول ابن قيس الرقيات : 

والذى نغّص ابن دومة ما تو حى الشياطين «السيوف ظماء 

وكان: .ود لانصاره كسا قديم العهد غطاه بالديباج» وكان يقول لم : 
إن محله فيكم محل السكينة فى ببى إسرائيل »'" وروى ارد كثيراً من شعوذته 
وكيف كان يدعى أنه لهسم ضرباً من السجع لأمور تكون ثم يحتال فيوقعها , 
فيقول للناس : هذا من عند الله عز وجل. ومن يرجع إلى سجعه يبجده يعتمد 
فيه على الأقسام والإبهام والإغراب على نحو ما كان يعتمد على ذلك الكهنة 
قدباً من مثل قوله!؟' : 

«أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه0* والقفار ٠‏ «الملائكة 
الأبرار» والمصطفيئن الأخيار» لأقتلن كل جيسار ٠‏ بكل لدان بطر 230 
أومهند بتار "اع فى جموع من الأنصار» ليسوا بل أغمار )»ع ولا بعرال (9) 
أشرار . حتى إذا أقمت ععود الدين » ورأبت شعتب 23١0‏ صداع المسلمين » 


)١(‏ الييان والتبيين ا/رو.م - .سد (107) مهند : السيف » بتار : قا 

١‏ /ره #١‏ والعقد الفريد + /؟“" . (8) ميل : جمع أميل وهو الحبان أو من 
(؟) الكامل للميرد ص 5ه . لا سلاج معه » الأغاز : جمع غمز ) وهو 
(؟) نفس المصدر والصفحة وانظر الحيوان ناقص التجربة . 

الجاحظ 57١/5١‏ . 6 عزل : جمع أعزل : وهو من أيس معه 
(؛) الطبرى » القسم الثانى ص 8ه . ملاح . 

(ه) المهامه : الفياق والقفار . )١(‏ شعب : ثلمة . ورأب الصدع : 


(1) لدن : الرمح القاطم لاينه وحدته » أصلحه . 
والحطار : الضارب . 


44م 
شفيت غليل صدور المزمنين » وأدركت بثآر النبيين » لم كبر على" زوال” 
الدنيا » ولم أحفل بالموت إذا أنى » . 
وكان از يكر من هذه الأسجاع ويتشبه فيها بصنيع الكهان 1 
وهذا هو لحئه الذى كان بردده ق مخخطبه الى رواها له المؤرخون 4 وكان يوفر 
من غير شك فى أثناء ذلك لكلامه ضروباً مختلفة من التكلف حبى يحقق ما يريد 
وإذا تركنا خخطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء المحافل وجدناهم يحاواون 
جاهدين التأفق فى خطابتبه١)‏ » وهذا طبيعى لأن خطابتهم محدودة : إذ 
لا تتجاوز فى كثير مها كلمات معدودة . وكانوا يلقونما بين أبدى الخاماء 
والولاة » فكانوا يطلبون فيها أن تروعهم وتستميل إليهم قاوبهم » ولعلهم من 
أجل ذلك كانوا يلتزمون فيها السجع حبى يستتموا لها كل حلية صوتية بمكنة ٌ 
وأشهر خطباء المحافل فىهذا العصر » كا أسلفنا » الأحنف بن قيس زعم مم 
البصرة » فقد كان يفد لقومه على معاوية » فيلق إليه يحاجاتهم فى عبارات 
مسجعة منمقة على شاكلة قوله "2 : 
ويا أمير د الإنن ١‏ أل لبر علج نيز ,,1 وعطل مر 6 
من الول » واتصال من الذ لحول”"» فالمكثر فيها قد اطارق 3 والمقل" قد 
أملق 00 , وبلغ منه المحمّنسقء فإن رأى أ مير المؤمنين أن يسنعش الفقير » وجير 
الكسير 6 ويشتهئل العسير » ويأمر بالعطاء 2 ليكشف البلاء 2 ويزيل 
الَلْواء 30) 4 وإن السيد من بعم ولا 0 وبدعو لحف ”" 4 ولا بدعو 
التقرى 00 وإن أ حمسن إليه شكرء» وإن أبى ء إليه غفر» 9 نم يكون من وراء 


. وما بعدها . (ه) أملق : افتقر‎ 7١ 4/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. (؟) زهر الآداب الحصرى ( طبعة المطبعة  (5) الأواء : الشدة‎ 
. الرحانية ) 45/1 . (7) الدعوة الحفل : الدعوة العامة‎ 


(5) الذحول : الثارات ء وانحول : الحدب . (8) النقرى : الدعوة االخاصة» دعوة الأفراد . 
(4) أطرق : ضعف وهزل . 


ع4 
ذلك ارعيته عماداً يدفع عنهم الملمات » ويكشف عنهم المعضلات » . 

وليس الأحنف وحده الذى كان يسجع بين خطباء المحافل » فقد 
كانت عامتهم تذهب هذا المذهب من التحبير وتنميق اكلام . واستمر ذلاث 
سمتهم طوال عصر بنى أمية كنا كان سعة أعراب البادية غالباً حين ينزحون من 
باديهم إلى المدن » فيتحدثون بين أيدى الحلفاء والولاة » وقد فتح الحاحظ 
لم فصلا فى بيانه استعرض فيه طائفة من أقوالم ١١‏ » وهى جميعها تدخل فى 
هذا الأسلوب المسجع وما يسطلُوى فيه من جمال الصياغة » ويعير الحاحظ 
عن انبهاره إزاء ما يروى من كلام هؤلاء الأعراب » فيقول : «ليس فى 
الأرض كلام هو أمتع ولا 1ن ولا ألذ فى الأسماع ولا أشد اتصالا بالعقول 
السليمة , ولا أفتق للسان » ولا أجود تقوباً للبيان » من طول اسماع حديث 
الأعراب العقلاء القفصحاء )7؟) . ويقال إن خالد بن صفوان تكلم فى صلح 
بكلام لم يسمع الناس قبله مثله » فإذا أعرلى فى بست" », ما فى رجليه حذاء » 
فأجابه بكلام أروع من كلامه وأعجب7" . 


وقد خطا خطباء القصص ولمواعظ بخطابهم خطوات واسعة نحو الصقل 
والتجويد لأساليبهم وتلوين معانهم وتنويعها وتفريعها فروعاً كثيرة . ول يكن 
الوعاظ مخطبون وقوفاً إلا فى صلاة الجماعة والعيدين » أما بعد ذلك فكان مثلهم 
مثل القصاص يخطبون غالبا وهم جالسون وحولم الناس يتحلقون ٠‏ وهم يسوقون 
إلهم مواعظهم . فخطابتهم كخطابة القصّاص كانت فى الأغاب خطاية 
جالسة » أو قل كانت أشبه با محاضرات والإملاءات . وليس هذا هو كل 
ما يفرق بين خطابتهم والحطابة السياسية » فهناك فرق آخر مهم يتصل بجمهور 
المستمعين إلى الطرفين » إذ كان خطباء السياسة يتجهون مخطابهم إلى العرب 
وجيوشهم المقاتلة » أما خطباء الوعظ والقصص فكانوا يمخاطبون الحيئة الاجماعية 
)١(‏ البيان والتبيين /9١‏ 84؟ وما بعدهاوانظر (9) اليبت : كساءغليظ . 


ذ/لا؟؟ وما بعدهاء» ١/م١٠:‏ . ( : ) البيان والتبيين ١/“”“*لا١‏ . 
(؟) البيان والتبيين /١‏ ه4١‏ . 


1١ 
كلها على اختلاف طبقاتها من خاصة وعامة ومن عرب وعوال . ولذلك هبطوا‎ 
بأساليبهم قليلا عن مستوى أساليب الخطابة السياسية » حى تفهمهم جميع‎ 
الطبقات » وحى لا يرتفعوا بكلامهم عن فئات العامة » ومع هذا المبوط لم‎ 
:» خرجوا إلى كلام السوقة » بل وازنوا موازنة دقيقة بين 0 ومستوى الفصاحة‎ 
. فأخلوه من الألفاظ الغريبة » وف الوقت نفسه لم يسقطوا به إلى ألفاظ مبتذلة‎ 
وأدأهم ضيق معانيهم إلى التنويع فيها والتفريع والتوليد » ا ألأهم إلى ضمروب‎ 
من الترداد والتكرار والترادف » ل يلبثوا أن تحولوا بها إلى صورة من الأسلوب‎ 
. المزدوج » الذى يقف فى منزلة وسطى بين أساوب السجع والأساوب المرسل‎ 
ولا نغلو إذا قلنا إنهم هم الذين هيئوا لبروز هذا الأسلوب الذى شاع فيا بعد‎ 
بين الكتاب مثل عبد الحميد الكاتب والحاحظ ومن جرى مجراهما . ونراهم‎ 
يستخدمون ضروباً من التصوير أو من التشبسهات والاستعارات » وهم يستلهمون‎ 
فى نين من يبوانها آن اللاكر اليك 17 يعوا فق كم معانييم » وقد‎ 
جعلهم حديئهم عن الثواب والعقاب وابكنة والنار والطاعة والعصيان والحياة والموت‎ 
والإبمان والكفر أن يقيموا كلامهم على الطباق والمقابلة » مثل قول الحسن‎ 
البصرى : « بع دنياك بآخرتك تر حهما جميعاً» ولاتبع آخرتك بدنياك فتخسرهما‎ 
جميعاً » وإذا رأيت الناس فى الحير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم‎ 
به ء الثواء هاهنا قليل » «البقاء هناك طويل » فخذرا صفاء الدنيا وذروا‎ 
وقوله : «إن خوفك حبى تلق الأمن خير من أمنك حتى تلق‎ )'١) كدرها‎ 
. )() االحوف‎ 
والحسن البصرى خير من يصور أساوب الوعاظ المبى على الازدواج‎ 
واستخدام بعض الصور وتاوين الكلام بألوان الطباق والمقابلة » مما يمثل تلك‎ 
الصناعة المحكمة » ويغلب الحزن على مواعظه ما يغلب ترداد معبى الحوف‎ 
والرجاء » ووصفه بعض معاصريه »© فتمال : « كان إذا أقبل فكأغا أقبل من‎ 
دفن حميمه » وكأنه إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه » وكان إذا‎ 


. 7١4/7 وأنظر‎ ١78/* (؟) العقد الفريد‎ . ١7/8 البيان والتبيين‎ )١( 


١ 
ذ كرت النار عنده فكأنها لم تخلق إلا له ''1, وبموج كتاب البيان والتبيين‎ 
. وكاب غيون 11 الأان بوالوقق73 الترئة #راضلله. ومراعظ يا ضرية‎ 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هؤلاء الوعاظ هم الذين ألانوا أساليب اللغة العربية 
وحملوها من الطاقات ما تستطيع به التعبير عن المعانى الدقيقة » وكانت 
كثرتهم من الأجانب ٠‏ وكانوا مثقفين ثقافة واسعةء وكانوا أصحاب فطن بارعة » 
ففتحوا أبواباً لا حصر لما من اللحدال فى مسائل الدين والعقيدة » وتحولوا بمعانييم 
يفر عون فيها ويولدون ويأتون بكل جديد مستطرف وبديع مستحسن . 

وكان بين هؤلاء الوعاظ من بلغ من الحذق أن جعل مواعظه كلها سجعاً 
خالصاً كأسرة الرقاشيين : وهى أسرة فارسية كانت تحترف القصص فى هذا 
العصر كا كانت تحترف السجع » ويقال إنها كانت معروفة فى أمتها بالخطابة» 
فلما دخلت فى الإسلام قامت فى لغتنا مقامها فى لغتها الأصلية » وكأنما نزع 
أفرادها ذلك العرق” القديم» ومنها يزيد بن أبان الرقائى وكان قاصًا مجيداً وكان 
يتكلم فى مجلس الحسن البصرى » وكان عابداً زاهداً » وهو عم الفضل بن عيسى 
الرقاثى » وفيه يقول الحاحظ : «١‏ كان الفضل سجاعاً فى قصصه .. وهو 
الذى يقول: سل الأرض فقل .. من شق" أنهارك » وغرس أشجارك » وجحى 
تماركء فإن لم تشجبك حواراً أجابتك اعتباراً 240 وكان خالد بن صفوان العيمى 
يسجع كثيراً'' كا كان يسجع غيره من العرب » ومعنى ذلك أن الرقاشيين 
لم يستحدثوا السجع فى وعظهم » وإبا نسجوا فيه على منوال طائفة هن فصحاء 
العرب وبلغائهم . ' 

ومهما يكن فإن الخطباء الوعاظ والقصاص نموا التحبير البياق ٠‏ وكثيراً 
ما يقف الحاحظ فى ببانه متعجباً من قدرتهم البلاغية » وقد تعجب طويلا 
)١(‏ البيان والتبيين /(لا١‏ . (4) انظر ىق الفضل وأسرته البيان والتميين 


6 آنظر ؟/ 4+ وق موآضع متفرقة . لمم وراجع زهرالآداب 5٠٠١/8‏ 
(؟) انظر فهرس الأعلام الملحق بالكتاب . ( ») البيان والتبيين ره 2» .١١54/#‏ 


٠ 
من بلاغة واصل بن عطاء وكيف استطاع أن يتزع الراء من خمطبه للئخته فيها‎ 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 

وم يكن واصل وحده هو الذى أحرز هذا المقدار من البلاغة والبيان » 
بل لقد أحدرزه عامة القصاص والوعاظ » وقد تدولوا بعلمون شباب البصرة والكوفة 
كيف يتفوقون فى الحطابة » وكانوا يسألونهم أسئلة كثيرة عن أساليبها وألفاظها 
وكيف ينبغ الحطيب » د هيئته وإشاراته ومنطقه » وكيف 
يقنع خصومه فى الحدال ويسكهم ؟ وسبى يستحب الإيجاز فى الخطبة ؟ ومبى 
بستحب الإطناب ؟ وكيف يلاثم الخطيب بين ألفاظه ومعانيه ؟ وكيف يوازن 
بين كلامه وبين طبقات السامعين ؟ وكيف بجعل لكل طبقة كلاماً ولكل 
حالة مقاماً ؟ وكيف يقنع خصومه فى المناظرة ويلزمهم الحجة ؟ 

وهأ ذلك كله لاستنباط طائفة من الوصايا البلاغية نجدها منثورة فى 
كتاب البيان والتبيين تجرى على ألسنة هؤلاء الوعاظ وخاصة من كانوا يقارعون 
الحصوم ويحادلنهم » ونقصد المتكلمين الذين تناقشوا فى القدر والعقيدة طويلا : 
والذين نصبوا أنفسهم لارد على خخصوم الإسلام . 

ولعل مما يدل على حعة ما نزعم من ذلك أن أقدم النصوص الى تتصل 
بماهية البلاغة تضاف إلى واعظ من هؤلاء الوعاظ المتكلمين وهو عمرو بن عبيد» 
فقد روى الحاحظ أنه قيل له ما البلاغة ؟ فمَال لسائله١!»‏ : 


وما بلغ بك الحنة وعدل بك عن النار » وما بصّرك مواقع رشدك وعواقب 
يك » قال السائل : ليس هذا أريد... قال عمرو: فكأنك إنما تريد تخير 
اللفظ فى حسن إفهام ؟ قال : نعم» قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلّين » وتخفيض المئونة على المستمعين » وتزيين تلك المعانى فى قلوب 
المريدين » بالألفاظ الحسنة فى الاذان » المقبولة عند الأذهان » رغية فى سرعة 


)١ (‏ البيان والتبيين ١١4/١‏ وانظر العقد 
الفريد ١5٠١/١‏ وزهر الآداب ١/4؟ى.‏ 


4 
استجابهم ونفى الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة » على الكتاب والسنة 
كنت قد أ وتيت فصل الحطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان الشباب نتعلمون على هؤلاء الوعاظ كيف يبلغون 
ما يريدون من حسن الإفهام ومن البيان والطلاقة » وكيف يحصاون ذلك وعيزونه 
مع جمال الحارج والسلامة من التكلف » وكان الوعاظ من جانبهم لا يزالون 
يقدمون هم النصح والإرشاد » وقد يدعوتهم إلى المناظرة بين أيديهم طلباً ل ويضهم 
وغريهم» على نحو ما صنع الحسن البصرى بواصل وتمرو بن عبيد إذ دعاهها 
فى مجلسه للمناظرة فى مرتكب الكبيرة والوصف الذى يستحقه» حى يحذقوا الحدال 
ومناقشة الحصوم والاحتجاج عليهم . وإذا لم يدعوهم إلى الكلام بين أيليهم 
ذثروا عليهم وصاياهم على نحو ما نجد فى وصية شبيب بن شيبة الى يذكر 
فيها أن الناس يعجبون بجودة الابتداء » أما هو فيعجب يجودة الماتمة » ويقول 
إذا ابتى الحطيب بمقام لابد له فيه من الإطالة فإياه والإسهاب إلى درجة 
الممطل )١(‏ . ويقول خالد بن صفوان : « اعلم رحمك الله أن 0 
ليست محفة اللسان وكيرة الذيان » ولكنها بإصابة المعبى والقصد إلى الدجة 7" 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف ارقت الخطاية فى بيئات الوعاظ 
والقصاص ٠»‏ فقد أخذوا يتدارسونها ويبحثون فى أدواتها ووسائلها ٠‏ وانبعثوا 
يخطبون ى كل مناسبة ومقام » موازنين بين معانيهم وألفاظهم » وبين كلامهم 
وان يخاطبوهم به من العامة والخاصة . وكان خطباء السياسة من حوام لا يزالون 
يحودون خطابهم » وكذلك كان شأن خطباء المحافل » حى لتمولون إن 
شباب الكتاب فى دواوين الحلفاء كانوا يحضرون _إذا قدمت الوقود ‏ 
لاسماع بلاغة خخطبائهم'" . 

والحق أن هذه البيئغات جميعاً أتاحت للخطابة فى هذا العصر ازدهاراً 
عظيماً ٠‏ لعلها لم تعرفه فى أى عصر من العصور الإسلامية الوسيطة » فقد 
)١(‏ البيان والتبيين ١١5/١‏ . (؟) العقد الفريد 4/رة؛4 . 
(؟) العقّد الفريد ؟5/١5؟‏ . 


56 

تعاونت جهود خطباء السياسة واحافل وتعاون معهم الوعاظ والمتكلمون. على 

الْموضّ بها » بل لقد نفذ الأخيرون إلى وضع قواعد وتعالم فهها كانت مقدمة 
الأحاث البلاغية البى عرفت فى العصر العبابى . 


الكتابة ى صدر الإسلام 

اتخذ الإسلام الكتابة دعامة من ب ٠‏ فقال جل شأنه فى أول آية نزلت 
على رسوله صل الله عليه وسلم : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ١‏ » تخلق الإنسان 
من علق » اقرأ وربك الأكرم الذى ى علم بالقلم ء على الإنسان ما لم بعلم ) 
وأقسم سبحانه وتعالى بالقلم فقال جل وعز: (ن والقلم وما يسطرون) ما الم 
بالكتاب فقال : ( والطور وكتاب مسطور فى رق منشور) . وجاءت قى 
الذكر الحكيم كلمات الوح والقرطاس والصحف من مثل : ( بل هو قرآان 
يجيد فى لوح محفوظ ) ومثل : ( ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) ومثل : (إن هذا لبى الصحف 
الأولى دف إبراهم ومومى ) . 

وشجع الرسول عليه السلام على تعلم الكتابة بطرق مختلفة » فن ذلك أنه 
جعل فداء بعض أسرى قريش فى بدر ممن تعلموا الكتابة أن يعلموها 7 
2 صببان المدينة(١)‏ . ويجاب ذلك نرى اللسول صلى الله عليه صل دعر 
بعض أصعابه إلى تعلم اللغات الأجنية » ٠»‏ فى البخارى عن زيد بن ثابت : 
أت نى النى صلى الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة» فقيل : هذا من بى النجار : 
كوت اوري مياه وان ٠‏ فأعجبه ذلك . 

: تعلما كتاب يهود » فإنى ما آمنهم على كتالى » ففعلت » فا مضى 


. ١٠7١ فجر الإسلام لأحمد أمين ص‎ )١( 


15 
لى نصف شهر حبى حذقته » فكنت أكتب له إلهم » وإذا كتبوا إليه 
قرأت له 2١١)‏ . وقد حض” القرآن على اتخاذ الكتابة فى المعاملات » يقول جل 
شأنه: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » 
ليكتب ات بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كا علّمَه الله 

فليكتب وليتملل الذى عليه الحق) . 

وكان للرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الكتاب تخصصوا بكتابة 
الوحى : وكان على رأس هذه الحماعة عمان بن عفان وعلى , بن ألى طالب © 
وكانا إذا غابا كتب له أَى بن كعب وزيد بن ثابت وان كت ل ين 
يديه فى حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أنى سفيان . وكان المغيرة 
ابن شعبة والحصين بن مير يكتبان ما بين الناس . وكان عبد الله بن الأرقم 
ابن عبد يغوث والعلاء بن عقبة الحضربى يكتبان بين القوم فى قبائلهم ومباههم . 
وكان حنظلة بن الربيع ابن أخى أكتم بن صب ا من كتنّاب 
الرسول إذا غاب عن عمله » فغلب عليه ّ الكاتب7؟) 

ونرى من ذلك أن الكتابة أخذت تستخدم استخداماً واسعاً لا فى كتابة 
القرآن الكريم فحسب ٠»‏ بل فى كتابة كثير من شئون المسلمين » وكان الرسول 
عليه السلام يكتب كثيراً من عهود الأمان ومن المعاهدات ٠‏ كما كان يكاتب 
الأمراء والملوك من العرب وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام ٠‏ وتزخر السيرة النبوية 
لابن هشام وكتب الحديث والتاريخ بهذه الكتب » وقد جمعها محمد حميد الله 
الحيدر أبادى ى كتابه النفيس « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والخلافة الراشدة » . وقدم لها بدراسة وقف فيها عند معيار الوضع والصحة » 
وما دخلها من الانتحال . وقد يكون من صحيحها الذى سلم على الزمن كتايه””) 
ضى, الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود من كانوا بالمدينة حين نز وله 
)١(‏ فجر الإسلام ص 310١‏ . (") انظر مجموعة الوثائق السياسية ى العهد 


(؟) انظرق ذلك الوزراء والكتابالجهشيارى النبوي والخلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف 
( طبعة الحلى) ص ؟١‏ . والترجمة والنشر ) ص ١‏ . 


47 
فيها وكذلك معاهدته الى كتبها بينه وبين قريش عام الحد يلبية»وهى تمضى 
على هذه الصورة١١)‏ : 

و هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو : اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيين الناس ويكاف بعتصهم عن 
بعض . على أنه من أنى محمداً من قريش بغير إذن وليه ردأه عليهم » ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه. وأن بيئنا عسسبة مكفورفة!')» وأنه لا إسلال” 
ولا إِغلال”". وأنه من أحب أن يدخل فى عقّد محمد وعهده دخله» ومن أحب 
أ يدخل فى عقد تريش وتهدم حل فهو 

وواضح أن الرسول عليه السلام ل بعدى قن هذه المعاهدة بتحبير فى » 
بل هو يؤدى غرضاً سياسيًا فى صورة موجزة » وكذلك كان شأنه فى كتبه الى 
كان يرسلها إلى أمراء العرب ٠»‏ ونسوق لذلك مثلا كتابه الذى أرسله إلى وائل 


ابن حجر الحضرى وقومه إذ يقول عليه السلام!*) : ١‏ 
ومن محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة0*») من أهل حتضرموت بإقام 


هم سه وير 


الصلاة وإيتاء الزكاة. قُْ التسعة (اشاة. والنسمة 00 لصاحماء 2 فى السو (4) 
امسن » لاخلاط ا ولا وراط( ''اع ولا شناقف 7١ل‏ ولا شغار 5ل 


)١(‏ نفس المصدر ص ١+‏ وراجم الطبرى » (7) التيمة : الشاة الدانجنة غير السائمة أو 


القمم الأول ص ١١4"‏ 1 الرأعية . 

( ؟) العيبة : الحقيبة » والعيبة المكفوؤة. هنأ (8) السيوب : جمع سيت ؛ وهو المال 
يراد مها الذمة الى لا تنكث . المدفون أو المعدن. 

(*) إسلال : سرقة » إغلال : خحيانة . (4) الحلاط : أن تخلط العم أو الإبل 
(4) انظر حميد الله ص ١١8‏ والبيان 2 بغيرها همنم من الزكاة .. ظ 

والتبيين 70/5٠‏ والعقد 0/م4 . )٠١(‏ الؤراط : أن تو ضم العم أو ٠‏ الإيل 
(ه) الأقيال : ملوك الحنوب وأمرازهم » حراج بسو 

العباهلة : العظام الثايت ملكهم . )١١(‏ الشناق : الخلاط . 

(1) التيعة : الأربعون من العم » وهو أقل )١١( ١‏ الشغار : زواج فى الحاهلية أبطله 
ماتجب فيه الزكاة . الإسلام . 


الفن وهذأ هبه 


م1 
فن أجبى “'فقد أربى'" : وكل مسكر حرام» . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمد فى هذا الكتاب إلى تزويق » إنا 

يعمد إلى فكرته وتبليخغ دعوة الإسلام ورسالته فى غير إسهاب » وق غير صنعة 
أو تكلف . فكان كنا قال جل شأنه : ( قل ما أسألكم عليه من أجنْر وما أنا 
من المتكلفين ) فكان يقصد إلى غرضه بالحر وف القليلة والكلمات اليسيرة . 

, 299 وتبعه الخلفاء الراشدون يبتدون بهديه فى كتابتهم وما يعقدون من معاهدات‎ ٠ 
فهم لا يقصدون إلى تنميق » إنما يقصدون إلى إبلاغ أفكارهم فى عبارات‎ 
واضحة الدلالة . وليس من ريب فى أننا لا نصل إلى عصر حمر حى تكثر‎ 
المكاتبات السياسية » فهو يكاتب قواده وولاته » وهم يكاتبونه كلما جسدات‎ 
مشكلة » وكان يكتب إليهم أحياناً فى سياستهم لمن يحكمونهم» وكتابه إلى‎ 
. أنى موبى الأشعرى فى القضاء ذائع مشبور!؟؟‎ 


ونظن ظنًا أن عبر وغيره من الخلفاء الراشدين » وولاتهم» وقوادهم » لم 
يقصدوا فى كتابتهم إلى أى ضرب من ضروب التزيين والتنميق » فقد كان 
حسبهم أن يؤدوا أغراضهم فى لغة جزلة متينة » وإن كان ذلك لم يمنع بعض 
المؤرخين والأدباء أن يدخلوا الزينة والتنفيق على بعض ما رووه لم . من ذلك 
الكتاب الذى يتنسب إلى عمرو بن العاض أنه أرسله إلى عمر ى وصف 
مصر » والذى يقول فيه : «مصر تربة غبراء » وشجرة خضراء » طيها شور 
وعرضها عشر » إلى آآخر ما فى هذا الكتاب من عبارات أنيقة2*0 فإنه واضح 
الانتحال على ابن العاص . 


وينبغى أن نعرف أن المكاتبات فى صدر الإملام لم تحفظ فى سجلات 


)١(‏ أجى : من الإجباء وهو بيع الزرع ( ؛ ) البيان والتبيين ١9“ »© 48/5٠‏ وعيون 
قبل أن يبدو صلاحه . الأخبار 5/1". 

(؟) أرى : من الرها . ( ه ) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
») انظر القسم الثانى من كتاب حميد الله . دار الكتب ) ١/ر؟”‏ . 


44 
خاصة » وكان ذلك سببا فى أن تناولها غير مؤرخ وأديب بالتبديل والتحسين ء 
ومن نم كان الكتاب الواحد دروف روائات محتلفة باختلاف الكتب الى ترويه 4 


وحسب ذوق الرايى وقدرته البيانية , 


الكتابة ق العصر الأموى 

وإذا انتقلنا إلى عصر بنى أمية وجدنا الكتابة ترق رقينًا عظيماً » فقد جد 
كثير من المشكلات » وتعقدت اللحياة من جميع أطرافها المادية والسياسية 
والعقلية » إذ تحضر العرب » وأخذوا ابا من النظم الأجنبية وموا مواد 
الثقافات لدى الأثم المفتوحة . 

ونستطيع أن نميز ثلاثة جداول مهمة كانت تمد الحياة العربية فى العصر 
الأموى » وهى جدول جاه يتمثل فى الشعر والأيام وتقاليد الخاهليين » 
وأقبل كثير من العلماء على هذا الحدول يعبون منه » ثما هيأ لتسجيل الحياة 
الحاهلية » وجدول إسلاى يتمثل فق تاريخ الإسلاج وخخحطو به وسيرة الرسول 
صل الله عليه وسلم وغزواته وألحاد رثه وسيرة الخلفاء الراشدين وفتوحا مهم 3 
عا كات عن أحزاب سياسية وما لكل حزب من آراء فى السياسة والحكم » 
وجدول أجنى يتمثل فى معرفة شئون الآهم المفتوحة ونظمها السياسية والاجماعية 
والاستعارة مها حسب الحاجة . ولعل أول ما كان من هذه الاستعارة اتخاذ 
عمر لديوان العطاء أو ديوان الحيش ١غ‏ وقد خلفه جيل كانت استعارته أقوى 
وأكبر » ونستطيع أن نرمز لصنيع هذا الحيل بما كان من اتخاذ معاوية لدواوين 
الحراج والحاتم والرسائل 7" » ثم بما كان من تأليف زياد بن أبيه لكتاب ى 
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المثالب '2. وكلما مضينا فى العصر اتسعت التأثرات با لدى الأجانب » 
فقد كان العرب ناشرين للدين الإسلاتى » وقد اتصلوا بهود ومجوس ونصارى 
وحدثت بيهم وبين هؤلاء جميعاً أحاديث ومناقشات ومحاو رات تسرب إلهم 
فى أثنائها كثير من الفكر الأجنى وخاصة من شعسب الفكر اليونانى فى الفلسفة 
والمنطق » وقد أخذوا يقفون على طرق استغلال الأرض وغير ذلك من مسائل 
الحياة العملية » وعاشوا فى القصور وقام الأجانب على خدمتهم وتهيئة حياتهم 
المادية » واطلعوا على نم التعل بم عندهم وما أنشأوا من مدارس » وطلب خخالد 
ابن يز بد و سمادية اريت شي ابيا !"2 » وأمر عمر بن عبد العزيز 
بترجمة كتيب فى الطب”" . 

ومعنى ذلك كله أن الكتابة نمت فى العصر الأموى نموا واسعاً » فد عرف 
العرب فكرة الكتاب وأنه ححف يجمع بعضها إلى بعض فى موضوع من الموضوعات » 
وقد ألفوا فعلا كتباً كثيرة » بعضها دينبى خالص يتصل ,عسائل الفقه والته ع 
الإسلاتى ‏ بمن ذلك أننا نجد الرواة ينسبون إلى هشام بن عروة بن الزبير أنه 
قال : « أحرق أنى يوم ا حسرة كتب فقه كانت له )7؟)ونعرف أن موقعة الحرة 
كانت لعهد يزيد بن معاوية » وقد ترك زيد بن على مؤسس مذهب اليزيدية 
مختصراً ف الفقه!* »وم بنا أن ا محد ثين طوال القرن الأول للهجرة كانوا مختلفون 
فها بيهم » هنهم هن يكتى برواية الحديث ومهم من يدونه » ححبى 
إذا وصلنا إلى رأس المائة أمر عمر بن عبد العزيز بتدوينه تدوينآً عامًا » ومن 
أوائل من بادروا إلى جمعه ابن شهاب الزهرى (" المتوق سنة ١74‏ للهجرة . 

وقد نشطت الكتابة التارمخية » فكتب المؤرخون فى مغازى الرسول عليه 
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السلام » وعلى رأ أسهم أبان بن عمان' '' وعروة بن الزبير » وهو أول من صنف 
فى تلك المغازى ' 92 ؛ ثم الزهرى 7" » وكلهم من المدينة » وهذا طبيعى فهى 
دار النبوة » وبيت السيرة الذكية . وقد أخذ بعض هؤلاء المؤرخين يتحدثون 
عن الخحلفاء الراشدين والأمويين 

ويجانب مؤرخى السيرة النبوية نجد مؤرخين من امن مهتمون بتاريخ 
موطنهم » وى مقدمتهم عسبيد بن شمرية المرهمى الذى وفد على معاوية وأدرك 
خلافة عبد الملك بنمروان»؛ وهو صاحب «كتاب الملوك وأخبار الماضين 0(؛) 
ألفه لعاوية » وطبع حديثاً فى الهند باسم « أخبار عبيد بن شرية الحرهمى 
5 أخبار العن وأشعارها وأنسابها ) ومن اس 

تشهر العن فى هذا العصر بقصاصها مثل عم الدارى ؛ وأشهرهم وهب بن منبه 

0 توق سنة 114 للهجرة » وقد كتب كثيراً عن عرب الحنوب كما كتب 
عن مغازى الرسول ع وأهم من ذلك أنه عى جمع أخمان أهل الكتاب وما 
يتصل بها من الإسرائيليات 7'' ؛ وهو مثل عبيد فى ملء كتاباته التازيحية 
بالحرافاتء كنا يلاحظ ذلك كل من يقرأ فى الكتاب المنسوب إليه المسمى 
0 كتابالتيجان ى ملوك حمير» . 

ونحن لا 7 إلى أواخر هذا العصر حى نجد العراق عق مبذه المادة 
التاريخية جميعها » كا تعبى بتار يخ القبائل الشمالية وأنساما وأيامها » وأيضاً 
فإنها عنيت بتاريخ الأحداث فى عصر على بن أنى طالب ثم فى عصر بى أمية 
وكان مما زاد فى هذه العناية وخاصة بتار يخ العرب ى الكاهلية وأيامهم وملوكهم 
وأمرائهم وشعرائهم وخطبائهم قيام علم اللغة وتوفر أصحابه على دراسة أحوال 
الجاهليين . ولا نلبثُ 0 نجد 5 كبيراً هو أبو مخنف'' يعى بتأليف 
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كتب كثيرة يقال إنها بلغتاثنين وثلاثين كتاباً » وأكيرها يتحدث فيه عن 
أحداث القرن الأول للهجرة » واحتفظ الطبرى بكثير مما كتبه ىتلك الأحداث. 
ولعل من الطريف أن نلاحظ أن هذه النزعة لكتابة التاريخ عند العرب 
ظهرت فى ظروف مشبهة لظهورها عند اليونان » فإن من المعروف أن اليونان 
لم يعنوا بكتابة تاريحهم إلا بعد حرو بهم مع الفرس واتصالم بالعالم الخارجى , 
وكذلك كان الشأن عند العرب فإنهم لم يعنوا بكتابة تاريخهم إلا بعد حرو بهم 
مع الأمم الأجنبية وفتوحهم . وينبغى أن نعرف أن هذا النير التاريخى عند 
العرب نير عرلى خالص » فهم لم يستعيروه من الأجانب » بل مثلهم فيه 

مثل اليونان اللأقدمين فى نعرهم ونشأته ىُْ حجورهم . 
وليس معى ذلك أن الكتابة التاريخية عند العرب لم تتأثر بعناصر أجنبية 
فى هذا العصر المبكر » بل لقد أخذت تتأئر ببذه العناصر "ما مر بنا عند 
وهب بن منبه وأضرابه ممن كانوا يتحدثون عن الملوك الأوائلل وعن قصص 
الأنبياء وأخبار شعوبهم » غير أن هذه العناصر لم توجد هذه الكتابة من عدم 
بل لقد وقف تاه د والتطون عا مع الزين +1 كان موضوعها 
ىكثير من جوانبهاعر بين خالصاً يتصل بسيرة الرسول وأحداث الإسلام أو يتتصل 
بأيام العرب ف الحاهلية, وأخبار قبائلهم وملوكهم . وكلما تقدمنا فى الزمن 
اتسعت هذه العناصر الأجنبية » فشملت تاريخ الفرس وتاريخ الأ المفتوحة . 
.. وإذا تركنا الكتابة التاريخية إلى الرسائل وجدناها مثل الحطابة الى 
عاصتها » فقد كانت هناك رسائل سياسية تصدر عن ف ١‏ الحلفاء والولاة 
أو عن خصومهم ورسائل اجماعية يتبادلها الناس ى أفوق حياهم الشخصية » 
.. ورسائل دينية » منها ما يأخذ شكل الموعظة » ومنها ما يأخذ شكل الحوار 
والحدل » حين يتعرض شخص لرد على صاحب نحلة من النحل . 
وقد نبضت الرسائل السياسية ى هذا العصر :بضة واسعة » وهى مبضة 
م إلى سببين: أما السبب الأول فهو أن كثيراً ممن كانوا يكتبونها كا: وا عند ون 
فق الذروة من الفصاحة والبيان لهذا العصر أمثال زياد والحجاج وقتطترى 97 


ل 
القسجاءة وامختار الثقى ٠‏ وأما السبب الثانى فقيام ديوان الرسائل وظهور طبقة 
من الكتاب المحترفين فى هذا الديوان » لا فى دواوين الحلفاء وحدهم » بل 
أيضاً فى دواوين الولاة » وكان قادة الحيوش أيضاً يتخذونهم » ليراسلوا عنهم 
من يريدون مراسلته . ومعروف أن ديوان اللحراج كان يقوم عليه فى أول الأمر 
كتاب من الأجانب ؛ يكتبون فيه بلغامهم الأصلية » حبى إذا كان عصر 
عبد الملك تقل هذا الديوان إلى العر بية » تأصبع الشأن فيه كالشأن فى ديوان 
الرسائل يليه العرب » ولم يلبث الأجانب أن سعوا إلى تعلم العر بية وشاركوا 
قَْ ديوان الرسائل نفسه . 

ويقدام لنا كتاب الوزراء والكْتسّاب للجهشيارى أثباتاً طويلة بأسماء من 

كانوا يلون الديوانين : ديوان الرسائل وديوان الحراج ء وهى أثبات تدل دلالة 
قاطعة على أن من مذ هضوا بالكتابة السياسية فى هذا العصر إنما هم العرب » وظلوا 
على ذلك طويلا » حبى أوشك القرن الأول للهجرة على الزوال » فشاركهم 
الأجانب مشاركة بدت قاصرة فى أول الأمر » حبى إذا كان عصر هشام 
ابن عبد الملك (5 ٠١‏ 5؟١‏ ه) وجدنا على ديوانه مولى كان بحسن اليونانية 
وينقل عنها بعض رسائل وهو سالمء الذى تخرج على يديه عبد الحميد الكاتب 
الفارسى الأصل . 

ومعنى ذلك أن كتابة الرسائل السياسية الرسمية نشأت فى حجتر العرب» 

ونكت تحت أيديهم » فقد أخذت فى الظهور منذ صدر الإسلام ومنذ أن 
جددات تلك المشكلات الى اقتضت أن يكتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه » و يعضى الزمن أخذت مشا كل الدولة ق التعقد » سما أنخذ. العقل 
العرلى ينمو وير » فنمت ورقيت معه تلك الصناعة » وتوفر عليها جماعة 
من بلغاء الحطباء كما توفرت عليها جماءة من الكتاب امحترفين الذين توظفهم 
الدولة للعناية بها ؛ وحقنًا يقال إن العرب استعار وا نظ الدواو ين من لدن الفرس "١‏ 
)١(‏ الوزراء والكتاب الجهشيارى 
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ولكن الفرس مثلهم مثل غيرهم من الموالى لم يوجدوا لهم هذا الفن من كتابة 
الرسائل السياسية » نما أوجدته حيا حيا هم وضر ورانها السياسية والإدارية . ومن 
هنا كنا نرفض رفضاً بان رأى بعة بعض المستشرقين الذين يزعمون أن العرب استعار وا 
كتابتهم السياسية الفنية أو رهم اناق الفنى من لدن الفرس!١)‏ » فالعرب 
لم يسنتعير وأ من الفرس ولا من غيرهم قير .كا أنهم لم يستعير وا منهم ولا من خيرم 
شعرهم » وكل ما بمكن أن 0 نهم أخذوا مع الزمن يتأثر ون 2 ذبرهم 
وشعرهم جميعاً بالأجانب من الفرس وغير 77 ٠‏ وتم ذلك بحكم التطور 
واشتراك هؤلاء الأجانب معهم ى أدبهم » وما كان من تقل ثقافاتهم إلى 
العر بية . 
ونحن لا نغلو هذا الغلو الذىجعل بعض المعاصرين يذهب إلى أن العرب 
عرفوا الكتابة الفنية أو النثر الفنى منذ العصر الحاهلى١'2‏ » فا تحت أيدينا من 
وثائق ونصوص حسية لا يؤيد ذلك إلا إذا اعتمدنا على الفرض والظن » والحق 
أن ما تحت أيدينا من النصوص الوثيقة يجعلنا نقف ف مرحلة وسطى بين الرأبين » 
فلا نتأخر بنشأة الكتابة الفنية عند العرب إلى العصر العبابى عصر التأثر الواضح 
بالفرس » ولا نتقدم بها إلى العصر الحاهلى » بل نضعها فى مكانها الصحيح 
الذى تؤيده المستندات والوثائق » وهو العصر الإسلامى » حيث أخذت قى 
الظهور منذ صدره:ء كا أخذت ف العو والازدهار كلما نقدمنا مع الزمن . 
وإذا كان للفرس أو لغيره من الموالى فيها من فضل فهو فضل المشاركة فى 
العو مها » بالضبط على نحو ما صنعوا بالشعر فى العصر العبامى » ولعل من 
المهم أن نعرف أن العرب لم يأخذوا عن الفرس فلسفة ولا نحت ولا تصويراً 
ولا شعراً ولا أى فن من الفنون . 
وعلى نحو ما نشأت الكتابة السياسية الرسمية ونمت نشأت الكتابة الاجماعية 
أو الشخصية وأخذ تق القو منذ عصر الفتوح » فإن تفرق العرب ف البلدان 
)١(‏ انظر الثير الفى لزكى مبارك 6/0 (1927 رقء8 قصلم .عصد 
١/م؛‏ وراجع بحثا لمرسيه نشره فى : (١؟)‏ النثر الفنى 5/رمم - م4 . 
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الإسلامية دفعهم دفعاً إلى أن يتكاتبوا فى مهامهم وشئونهم الشخصية وف التهانى‎ 
والتعز ية وفى العظة والعبرة١١) . ومن غير شك كير ذلك مع مر الزمن » وإن‎ 
كانت الكتب الأدبية والتاريمخية لم تعن بتلك المكاتبات قدر عنايتها بالوسائل‎ 
السياسية » لآنما فى الغالب لا يتعلق بها تاريخ » وأيضاً فإن أصحابها لم يكونوا‎ 
يقرءونها فى الناس ولا كانوا يسجلونها » ومع ذلك نجد 1 ثاراً منها » يرجع بعضها‎ 
إلى صدر الإسلام » وبعض آخر يرجع إلى عصر ببى أمية » وربما كان أبرز‎ 
. كتابها عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر‎ 
 راهدزالاو أما الكتابة الدينية فقد أصاءها ما أصاب الخطابة الدينية منالرق‎ 
لسبب بسيط وهوأ نكتابها كانوا هم أنفسهم الذين مرنوا على الخطابة والحدال‎ 
والحوار فى المسائل الدينية والمذهبية » فأضفوا على كتابتهم نفس الصورة البيانية‎ 
الى أضفوها على خطا بهم » ما نجده ماثلا فى كتابات الحسن البصرى وغديلان‎ 
الدمشى وغيرهما من الوعاظ وأصحعاب النحل الذين هضوا بتمر ين اللغة العر بية‎ 
على كثير. من المعالى الدقيقة موازنين بين معانيهم وبين ألفاظهم وما تحتاجه‎ 
.. لتأثيرها على وجدان السامع والقارئ من حلاوة وعذوبة‎ 


الصنعة فى الكتابة الأموية 

رأينا الكتابة فى العصر الأموى تعالج موضوعات علمية وتار يخية » كما تعالج 
رسائل سياسية واجماعية ودينية » وليس بين أيدينا وثائق صحيحة تصور كيف 
كانوا يعاالحون مسائل العلم والتار يخ وحقنًا مر بنا أنه طبع لعبيد بن شسرية 
كتاب فى أخبار المن كما طبع لوهب بن منبه كتابه التيجان فى ملوك حمير . 


أنى الدرداء وسلان الغاربى ق العقد الفريد 
#/رمة| . 
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ولكن الكتايين جميعاً مشكوك ى صحة نسبتهما إليهما . وربما كان أصح منبما 
وأونق ما احتفظ به الطبرى فى تاريخه الكبير . على أن من يرجع إلى ما رواه 
عن مؤرخى تلك الفترة يلاحظ أن الكتابة التاريخية كانت لا تزال فى أول 
نشأنها » وأنها لم تتطور بالسرعة البى تطورت بها الرسائل السياسية والدينية . 

ومن يقرأ ما أأثر من رسائل سياسية لهذا العصر يستطيع أن يلاحظ 
فى وضوح أنها كانت تجرى أول الأمر فى الصورة الى كانت تجرى فيها 
لعهد صدر الإسلامء فكاتبها أو ممليها لا يتأنق فيها ولا يقصد إلى تفئن أو خرف 
فى خاص » إثما يقصد إلى أداء غرضه فى عبارة جزلة مصقولة يغلب عليها 
الإيجاز . 

غير أننا لا نكاذ نتجاوز منتصف القرن الأول للهجرة » حبى تتكامل 
الرغبات للعناية بتلك الرسائل عناية توفر لها ضرويا من التجويد والحمال الفى » 
وكأما لم تعد الغاية أن تؤدى أغراضها فحسب » بل أضيف إلى ذلك غاية أخرى 
أن تروع القارئين والسامعين بتحبيرها وتنميقها »وكأنها قطعة موسيقية أو لوحات 
تصويرية . ول يقفوا يذلك عند ظاهرهاء فققد أخذوا ينوعون فى معانيها و يفر عون » 
ويطنبون صوراً مختلفة من الإطناب » وسرعان ما نسمع أن عمرو ين نافع 
كاتب عبيد الله بن زياد والى العراق( ١٠“-54ه)‏ كان يطيل فى رسائله طولا 
شديداً١١.‏ وظاهرة الطول ظاهرة جديدة لم يكن يعرفها العرب فى أدبهم إذ كانوا 
يوجزون قبل عصر عبيد الله بن زياد فى شعره ونيرهم جميعاً » أما منذ هذا 
العصر فد استمرت ظاهرة الإيجاز فى الشعر » با حلت محلهاةلاهرة معا كسة 
فى الذئر » وهى ظاهرة لا شك ق أنها وليدة التطور العقلى الذى أصابه العرت » 
فإذا هم يستطيعون أن يبسطوا آزاءهم السياسية وأن يفصلوا فى معانيها ضروباً 
مختلفة من التفصيل . 

وإذا مضينا إلى عصر الحجاج وأغفانا النظر عن طول الرسائل السياسية 
وما يسُطْوى فيه من صنعة فى بسط التعبير ومده ونظرنا فى الصياغة والأسلوب 


. 707١ تاريخ الطبرى » القمم الثااق ص‎ )١( 


١١17 
فكان الحجاج نفسه‎ ٠ لاحظنا أن بعض هذه الرسائل كان يعتمد على السجع‎ 
يسجع أحياناً كما كان يسجع بعض من يكاتبونه » ومن خير ما يصور ذلك‎ 
رسالتان احتفظ مهما الحاحظ ق يانه » وثما متبادلتان بينه وبين قطرى بن‎ 
الفجاءة » وقد بنيتا عل السجع الخالص"'' ا نجد الحتار الثقى سم‎ 
بعض الثىء قَْ هنذا الاتجاه 4 أما فَْ‎ ١ فُْ رسائله(؟) 4 ولكنه كان بدو شاذ‎ 
عصر الحجاج فيظهر أن كثيراً من الكتاب كان يببى كتابته عليه » ولعل تما يدل‎ 
4 على ذلك أن نجد ابن الأشعث حين ثار على الحجاج وأعد جيشاً لحربه‎ 
يقول لكاتبه ابن القرية: « إنى أر يد أن أكتب إلى الحجاج كتاباً مسجعاً أعرفه‎ 
فيه سوء فعاله وأبصره قبح سريرته » ويصدع ابن القرية بأمره » ويرد عليه‎ 
ولكنه لا يزال‎ ٠» الحجاج برسالة مسجوعة أيضا””) . وقد لا يسجع الكاتب‎ 
يفكر فى طر يقة بقة يلفت بها القارئ والسامع » فقد حدثنا الرواة أن بريد بن‎ 
: المهلب فى أثناء بعض حروبه فكر أن يكتب إلى الحجاج كتاباً‎ 
وكان يكتب له بحجى بن يسعدمر » وهو عرنى ومن أوائل من عنوا بوضع‎ 
قواعد العر بية (؟» فلما أمره يزيد بالكتابة إلى الحجاج وأن يعلمه يما صنعوا ى‎ 
: الحرب كتب إليه هذه الرسالة القصيرة©؟2‎ 
» «إنا لقينا العدو ع فنحنا الله أكتافهم : فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة‎ 
ولحقت طائفة برعوس الخبال وعرائر ('2 الأودية وأهسضاء 7" الغيطان » وبتنا‎ 
. » و0 االحبل » وبات العدو نحضيضه‎ 


ونا قرأ الحجاج الرسالة اسبب: بإ إميد) عنينا ٠‏ وأرسل إلى بحى 
يطلبه على البريد » ؛ فلما جاءه سأله : : من أين لك هذه الفصاحة ؟ وهى فصاحة 
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. كرنكو ) ص ؟7‎ . "١١/1 البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) انظر الطيرى ى سنة 55 ه . ( ه ) البيان والتييين ١/ل/الا”‏ . 
(*) الأخبار الطوال الديذورى ( طبع ايدن ) )١(‏ عرائر الأودية : أسافلها . 
ص #؟” . 000( أهضام الغيطان : مداخلها . 


(4 ) أخبار النحويين البصريين للسيرا فى(طبعة (8) عرعرةالخبل : أعلاه . 


0 
نت تعتمد على اللفظ الغريب . ونحن لا نَنبى على الإغراب فى الألفاظ 
ولكنا نستدل من هذه الرسالة الموجزة على أن الكتنّابى عصر الحجاج كانوا 
لا يزالون يفكرون فى صنعة أساليمهم ؛ فتارة يعمدون فيها إلى السجع » وتارة 
يعمدون فيها إلى الإغراب اللفظى . فالكاتب لا يفكر فى أداء معانيه فحسب 
بل يفكر ى تنميقها وتزييها بضروب من الخحلية » كل حسب ذوقه » وكان 
يحى بن يعمر لغويًا » وكان ذوقه ذوق لغوبين فعمد إلى ألفاظ غير مألوفة 
كى يروع الحجاج وبملك عليه لبه » ونفذ فعلا إلى ما أراده » إذ كان 
الحجاج بميل أحياناً إلى التفاصح بالغريب » على نحو ما مر بنا فى خخطبته 

بالكوقة الى بدأها بأرجاز تزخر باللفظ الحوثى 

ولم يكن الحجاج يعمد إلى السجع فى كتبه ورسائله دائماً » بل لعل ذلك 
إتما كان ق القلة وى اللحين بعد الحين » أما الكثرة فتخلومن السجع . وليس 
معبى هذا أنه كان يتخلص من محاولة التأنق والتنميق » فقّد كان يسعى إلى 
تحقيق ذلك دائماً » وكان يتخذ إليه الإغراب فى اللفظ حيناً » وحيناً يتخذ 
ما سبق أن لاحظناه فى خطابته من الصور والاستعارات الطريفة » ومن خير 
ها يصور ذلك عنده ما رواه اللحاحظ فى خاتمة بيانه من أنه كتب إلى 
عبد الملك ببذه الرسالة7) : 

؛ أما بعد فإنا نخير أمير. المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وابل“!1)منف كنبت 
أخبرهعن سّقيا الله إياناء إلا ما بل وجهالأرض من الطّش والرّش" والرذاذ0” , 
حى د "قعت 47 الأرض واقشع رت «*اواغيرت 7 » وثارت فى نواحيها أعاصير 
تذرو!' داقاق الأرض من تراءها » وأمسلك الفلاحون بأبدييم من شدة الأرض 
ااا وامتناعها . وأرضنا أرض” سر يع ” تغيرها ء وشيلك” تنكثرها » سبى ل 


. البيان والتبيين 4 /9؟ . ( ) اقشعرت : تقبضت من الحدب‎ )١( 
. اغيرت : من الغبار‎ )١( . (؟) وابل : مطر شديد‎ 

(5) الطش : المطر القليل : ونحوه الرش ١‏ (7) تذرو : تسى وتحمل . 

والرذاذ . (م) اعتزازها : امتناعها » أولعله من العزاز 


( 4 ) دقعت الأرض: أصبحت لا نيات فيها. وى الأرضن الصابة”. 


ل 
أهلها عند قحوط المطر » حتى أرسل الله بالقبول١'‏ يوم الجمعة » فأثارت 
زِيْر رجا !') متقطعآمتمصراً'' , ثم أعقبتهالشهال!4) بو الست لط ختطجت 0 
عنه اجهامه0") ٠‏ ولت لعف عت متمصيره ) حبى انتضد") 2 
فاستوى » وطما وطحا!*) . وكان!١)‏ جنا ٠١‏ مر تعن ١١”‏ قريباً رواعده . 
ثم عادت عوائده بوابل منبمل منسجل 1١‏ » يردف 2١7‏ بعضه بعضأء كلما 
أردف شؤبوب أردفته شآبيب!؟١)‏ بشدة وقعه فى العراض!*'2. وكتدت إلى 
أمير المؤمنين وهى تربى ,كثل 3 القلطن » قد ملا ليساب )١١9‏ 4 8 
الشعاب ("١)وسى‏ منها كل” ساق .فا حمد لله الذى أز زل غيثه » ونشر رحمته 
من بعدما قسنطوا 14 وهو الولى الحميد . والسلام » . 

وواضح أن هذه الرسالة ليست مسجوعة » ولكنها مع ذلك قد أحكمت 
صنعتها » سواء من حيث اختيار ألفاظها والذهاب بها مذهب الغريب المقبول » 
أو من حيث دقنها فى تصوير الحدب ثم نزول الغيث » وهو تصوير لاشك قد 
فكر فيه الحجاج طويلا » قبل أن يحكمه ويضبط التشبيبات والاستعارات 
الى تمثله » وكأنه شاعر يجمع أشتات خياله » ليؤلف هذه اللوحة 
البديعة . 

ولم تبلغ صنعة الرسائل هذا المبلغ من الإتقان عند الحجاج وحده » فقد 
كان يتشركه فى ذلك معاصروه من الولاة والقواد وكتابهما » بل من الحلفاء 


. الحن : الأسود‎ )٠١( . القبول : الريح الشرقية‎ )١( 

(؟) الزيرج : السحاب الرقيق االحفيف . )١١(‏ مرثعناً : مسترسلا سائلا . 

( *) متمصراً : متقطعاً . (؟١)‏ منسجل : منصب . 

( 4 ) الثمال : الريح الشمالية . )١8(‏ يردف : يتبع . 

( © ) طحطحت : فرقت وبددت . ( )١4‏ الشابيب: جمءشْؤْ بوب وهو الدفعة من 
)530 الحهام : السحاب لا ماء فيه . المطر . 

(7) انتضد : تراكت طبقاته بعضهما فوق ( )١١‏ العراض : جمع عرض بغم .العين وهو 
00 الناحية . 

(8) لطا : امتلا وزخر » وطسا : انيسط )١5( ١‏ اليباب : الالى الذى لا شىءفيه . 
وملا الحو . )١10(‏ الشعاب : المسالك والسبل . 


(1) كات هنا يمنى صار . (18) قنطوا : يئسوا 


١0١6 
أنفسهم » فقد روى اللحاحظ فى بيانه رسالتين متبادلتين بين عبد الك بن مروان‎ 
وعمرو بن سعيد بن العاص حين ثار عليه » وليستا مسجوعتين » ولكن أثر‎ 
الصنعة والتأنق باد عليهما''' » ومعنى ذلك كله أن الكتّاب أصبحوا منذ هذه‎ 
الحقبة من العصر يتفننون فى رسائلهم » ويحاولون جاهدين أن تلمع عليها أثارة”‎ 
. من الحمال الفنى‎ 

وإذا مضينا إلى أوائل القرن الثانى للهجرة وإلى عصر هشام بن عبد الملك 
(05١155-1ه)‏ وجدنا على رأس ديوانه مولى له يسمى سالماً ”؟) ينمض بكتابة 
هذه الرسائل السياسية مبضة واسعة » وكان يعرف الرونانية وترجم مها بعض 
رسائل لأرسططاليس 7" » وعده صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول 
قُْ تاريخ العرب وأدمهم ! (5)ا ع ويقول إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة(*) 6 
غير أن هذه الرسائل لم تصلنا » ولولا أن الطبرى احتفظ لنا برسالة كتبها عن 
كنام إن حال القيرى ١‏ لم نكد نعرف شيئاً واضحاً عن فنه وبيانه » ومن 
يرجع إليما يلاحظ أنه على بأسلوبه عناية تشبه عناية الوعاظ من أمثال الحسن 
البصرى يأسلو بهم وما كانوا يوفر ون له من الازدواج والمرادف الصوق 6 وكان 
يتكئ؛ على الحال اتكاء شديداً فى صياغته . 

وليس تحت أيدينا من النصوص ما نستطيع به أن نحكم على مدى التأثير 
اليونافى فكتابة سال » وإنكان “يظن” أن هذا التأثير كانعميقاً » وقد تخرج 
عليه عبد الحميد أنبه كتّاب العصر وأشورهم » وسنعرض له عما قليل . على أنه 
ينبغى أن نلاحظ هنا شيئاً مهما » وهو أن التأثير الأجنى ف الكتابة العر بية 
م الفرس وكاتهم ابن التتفع ما جل يلض 
1 ا سالم الذى كان يحذق اليونانية . ولعل ى ذلك ما يدل 
)١(‏ البياث والتبيين + //27 . (4) الفهرست ص ١87‏ . 


(؟١)‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ؟5 . ( ه) الفهرست ص ١97١‏ . 
(؟) الفهرست ص ١7١‏ . (5) الطبرى » القسم الثانى ص 1541 . 


11 
على ما نذهب إليه من أن الكتابة الرسمية الفنية عند العرب ل تأتهم من الخارج » 
فقد نشأت فى حجورهم بحكم حياتهم الإسلامية والسياسية الحديدة ومشاكلها 
امختلفة » فالأجانب لم يبتكروها ل » بل كل ما هنالك أنهم أسبموا معهم فيها : 
وتأخر هذا الإسهام إلى أن ظهر سالم وأشباهه . 

ولم تكن الرسائل السياسية وحدها هى الى يطرد لما الو والازدهار » بل 
شاركتها فى ذلك الرسائل الاجماعية أو الشخصية » لسبب بسيط » وهو أن من 
كانوا يكتبونها كانوا يعيشون فى تلك الحقب البى أذ البلغاء مبتمون فيها 
بتنميق أساليبهم وإيداعها ضروباً من البيان والفصاحة » ونسوق مثلا لما رسالة 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى رجل من إخوانه 2١”‏ : 

« أما بعد فقد عاقى الشلك فى أمرك عن عزية الرأى فيك . ابتدأتنى 
بلطف عن غير خبرة » ثم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعنى أولك ى 
إخخائك وأبأسى آخرك من وفائك» فلا أنا فى اليوم مجم للك اطتراحاً » ولا أنا 
فى غد وانتظاره منك على ثقة . فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الرأى ى 
أمرك عن عز يمة فيك» فأقمنا على ائتلاف أو افترقناعلى اختلاف .والسلام » . 

والرسالة على قصرها يتضح فيا جهد كاتبها فى تحبيرها » فقد بناها على 
الطباق والمقابلة بين المعانى والألفاظ » والتوازن بين العبارات والكلمات الفصيحة 
ذات الخا ج الحسنة» وكان شاعراً بينآً وخطيباً لسنآء فأضى من لتسنه وبيانه 
على رسالته . 

وإذا تركنا الرسائل الاجمّاعية الشخصية والسياسية الرسمية إلى الرسائل 
الدينية والحدلية وجدنا أصحابها هم أنفسهم أر باب البيان والبلاغة من اللخطباء 
المفوهين أمثال الحسن البصرى وغيلان الدمشى . 

وكانت هذه الرسائل تستخدم الأسلوب المزدوج الذى يأخذ بأطراف 
من التصوير والطباق » والذى سبق أن لاحظناه فى خطابة الحسن البصرى 


)١(‏ البيان والتبيين 84/١٠‏ - 6م وزهر 
الآداب 5١/ملا‏ . 


؟ ١١‏ 
وأضرابه » ونسوق مثالين منه ١‏ أما أولهما فما كتب به الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز ق صفة الإمام العادل ؛ وهو يطرد على هذه الشاكلة!١)‏ : 


« اعلم ياأمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل" مائل وقنصّد 
كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » 
ومفزع كل ملهوف . والإمام العسدال ياأمير المؤمنين كالراعى الشفيق على 
إبله » الرفيق بها » الذى يرتاد لها أطيب المراعى » ويذودها عن مراتع الحلكة 
ويحميها من السباع » ويتكنفها من أذى الحر والقثر ('2 . والإمام العدل 
يا أمير المؤمنين كالاب الحانى على ولده » يسعى لم صغاراً ويعلمهم كباراً » 
بكتسب لم فى حياته» ويدآخر للم بعد مماته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالأم الشفيقة البرة بولدهاء حملته كر هآء ووضعته كرهاء وربئته طفلاء 
تسمهر بسبهره © وتسكن يسكونه » ترضعه تاره » وتفطمه أخرى 3 وتفر ح يعافيته 2 
وتغتم' بشكايته . | 


وتحمل هذه القطعة من الرسالة كل الخصائص الى سبق أن تحدثنا علها 
فى خطابة الحسن ٠»‏ ففيها الازدواج والترادف الصو والتكرار » وفيها التقابل 
والطباق والتشبيهات وغير ذلك من حلى بيانية . وقد مضى الحسن يقتبس فيها 
من آى الذكر الحكم ما يصور به فكره ويوثى به تعبيره . أما المثال الثانى 
فنسوقه من رسائل غمسيلان الدمشى » إذ يقول7" : 

« إن التراجع فى المواعظ يوشك أن يذهب يومها ويأنى يوم الصاخحة؟» 
كل الخلق يومئذ مُصيخ ٠*0‏ » يستمع ما يقال له ويقضى عليه ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاهمساً). فاصمّت ؛ ايوم ما يُصمتك يومئذ» 
وتعلى ' ذلك حتى تعلمه » وابتغه حى تجده » وبادرٌ قبل أن تفجأك دعوة” 


. العقد الفريد ١/غ#" . (4) يوم الصاعة : يوم القيامة‎ )١( 
. (؟) القر : العرد . (ه) مصيخ : مرهف أذنه وسمعه‎ 
. عيون الأخبار ؟/ه74‎ )*( 


0 
الموت ء فإنها عنيفة إلا من رحم الله . ويا رب متعبد لله بلسانه معاد له بفعله » 
ذلول ف الانسياق إلى عذاب السستعير فى أمنية أضغاث ١‏ أحلام يتعثيرها 
بالأمانى والظنون » فاعرف نفسلك » . 
وهذه القطعة بدورها ترينا مدى احتفال الوعاظ برسائلهم وما كانوا يؤدون 
فيها من ضروب الحمال الفنى » ويقول صاحب الفهرست إن رسائله' كانت 
فى ألنى ورقة!" . ولا نرتاب فى أن هذه الرسائل وما بمائلها من مواعظ الحسن 
البصرى وأضرابه هى الى استعار منْها سالم وتلميذه عبد الحميد أسلو بهما الكتالى 
فى الرسائل السياسية » فإننا نجدهما يكتبان من نفس العط ونفس العوذج » 
وهو المُوذج الذى شاع طوال القرن الثانى بين الكتاب العباشيين وعلى رأسهم 
الحاحظ . ونقف قليلا لنتحدث عن عبد الحميد الكاتب فى إيجاز . 


/ 
عبد الحميد الكاتب وخصائصه الفنية 


هو عبد الحميد بن بحب مولى العلاء بن وهب القرشى » ويقول من كتبوا 
عنه إنه يرجع إلى أصول فارسية ''' وإنه كان من أهل الأنبار وسكن الرقة!؟) , 
وكان فى أول أمره يتنقل فى البلدان معلماً فى الكتاتيب ”2 ثم التحق بديوان 
الرسائل فى دمشق لعهد هشام بن عبد الملك » حيث خرجه ختتنه سالم مولى 
هشام ورئيس هذا الديوان'''. واتصل بمروان بن محمد وكتب له أيام كان 


. "٠ال/١١ أضفاث : أخلاط . الميمنية‎ )١( 

(١؟١)‏ الفهرست ص ١9١‏ . ( ه) نفس المصدر 7٠07/1١‏ والفهرست ..١97١‏ 
() المسالك والمالك للإصطخرى (طبعة ‏ (5) وفيات الأعيان 8.07/١‏ و«الوزراء 
ليدن ) ص ١4896‏ . والكتاب ص 58 . 


( ؛ ) وفيات الأعيانلابن خلكان( طيعةالمطبعة 


11 
والياً » فلما صارت إليه الخلافة أقامه على ديوانه » فض بالعمل فيه خير 
مبوض . 

ولا دارت الدوائر على مروان وانتصرت عليه الحيوش العباسية بقيادة 
ا لي » ففر معه إلى مصر 
حيث تلا فى موقعة بوصير''! . ويروى المسعودى أن مروان قال له حين أيقن 
بزوال ملكه : قد احتجت أن تصير مع عدوى وتظهر الغدر لى » فإِنْ إعجابهم 
بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك يدعوانهم إلى حسن الظن بك » فإن استطعت 
أن تنفعنى حياق صنعت » وإلالم تعجز عن حفظ حرى بعد وفاتى » فقال له 
عبد الحميد : إن. الذى أشرت به على" أنفع الأمرين بك وأقبحهما ف ء2 
وما عندى إلا الصبر » حبى يفتح الله أو أقتل معلك » وأنشد : 
أسر وفاء ‏ ثم أظهر غتدارة 2 فن لى بعذتر يوسع الناس ظاهره("' 

وفى ابن خلكان رواية أخرى تزعم أن عبد الحميد اختى بعد مقتل مروان 
فى الخزيرة » فوقف عليه السفاح وعذ به حبى مات 7 » ويروى الحهشيارى أنه 
اختى عند ابن المقفع ففاجأهما الطلب » وأخذ عبد الحميد؛“؟ . والصحيح 
ما ذكرناه أولا من أنه قنتل فى بوصير مع مروان . 

وعبد الحميد أبلغ كتناب الدواوين فى العصر الأموى 0 » وقد ضمربت 
ببلاغته الأمثال » فقيل فنتحت الرسائل بعبد الحميد» وندتمت بابن العميد2 ع 
ويقول ابن النديم : «عنه أخذ المترسلون» ولطريقته لزموا » وهو الذى سسبل 
سبيل البلاغة فى الترسل )(5) ويزعم المسعودى أنه أول من استخدم التحميدات 


. وفيات الأعيان ١/لا٠" . ص ولا‎ )١( 

. ١ مروج الذهب للمسعودى ( طبعة دار ( ؛) الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
) والوزراء والكتاب ص و“ ( ه) اليتيمة للثعالى ( طبعة الصاوى‎ ١78/87 ) الرجاء‎ 
. رام‎ . 7١/١ وعيون الأخبار‎ 

() وفيات الأعيان وانظر الوزراء والكتاب (5) الفهرست ص ١7٠١‏ . 


١ 
فى فصول الكتب١٠ . والحق أنه القمة الى وصلت إلها الكتابة الفنية فى العصر‎ 
الأموى » إذ كان زعم البلغاء فى عصره غير مدافع / وقد بقيت منثورات من‎ 
» رسائله تشهد بفصاحته ولسبنه ومقدرته على التعبير والبيان مع الفخامة والطلاوة‎ 
من ذلك رسالة وجهها إلى عمال مروان بن محمد بالأمصار يأمرهم بمحاربة‎ 
لعبة الشطرنج » ورسالة ثانية يصف فيها رحلة صيد وقد تأثر فيها تأثراً شديداً‎ 
بوصف شعراء الخاهلية للصيد وكلابه وجوارحه . ورسالة ثالثة تقدم يها إلى‎ 
ضمنها وصايا مختلفة لمم » وهى تدل على نمو طبقتهم وأنهم أصبحوا‎ ٠ )"7 الكيات‎ 
يؤلفون جماعة بارزة فى حياة الدولة ووظائفها وأعماها المتنوعة . ونراه يستهلها بأن‎ 
صناعتهم أشرف الصناعات » إذ بهم ينتظي الملك وبتدبيرهم وسياسهم يستقم‎ 
الحكى » وينصحهم أن يتحلوا بخلال امير وختصال الفضل » ويخوض فيا ينبغى‎ 
: أن يتقتنوه من صنوف العرفة والثقافة » يقول‎ 

« فنافسوا معشر الكمْتّاب فى صنوف العلم وا والأدب » وتفقهوا فى لين : 2 
وابدءوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض » ثم العربية فإنها ثقاف ألسنه 
وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم ٠‏ وارووا شار واعرفوا غريما ماني ؛ : 
وأيام” العرب والعجم وأحاديها وسيرها » فإن ذلك معين على ما تسمون إليه 
ببممكم » ولا يضعفد” نظركم ف الحساب فإنه قوام كتناب الحراج منكم » . 

2 ذلك الدلالة'البينة على أن الكاتب فى عصر عبد الحميد كان لا يستطيع 
أن بحسن وظيفة الكتابة إلا إذا ألم بالثقافة الإسلامية وثقافة العرب الأدبية من 
خطابة وغير خطابة ومن أيام وغير أيام » وأخبار الأمم الأجنبية ومعارفها » 
ولابد أن يعرف الحساب وأن يروى الأشعار ويقف على غريبها ومعانها » 
فيفيد منها كا أفاد عبد الحميد نفسه فى رسالة الصيد إذ نثر فها كثيراً من معا 
الشعر القديم . فالكتابة لم تعد عملا سهلا بسيطاً » بل أصبحت علا معقيّداً » 
لابد فيه من إعداد ومن تثقف تام بالقرآن الكريم وأوامر الشريعة وبالآدب العرنى 


. (؟) الوزراء والكتاب ص "ل وما بعدها‎ . ١78/« مروج الذهب‎ )1١( 


1 
وكنوزه النيرية والشعرية والاداب الأجنبية . وليس هذا كل ما يلفتنا فى الرسالة » 
فقد تحدث عبد اللحميد طويلا عما ينبغى أن يأخذ به الكاتب نفسه فى سياسة 
الناس وتدبير شئنهم » كما تحدث عما يمكن أن نسميه آداب اللياقة بالقياس 
إلى الخلفاء . والرسالة فى مجموعها تتصل مباشرة بما أثرمن وصايا ملوك الفيس 
لكتابهم » مما رواه الحهشيارى فى مقدمة كتابه الوزراء والكتاب » ولذلك كنا 
نظن ظذًا أن عبد الحميد يتأثر فها بتلك الوصايا » ولعل هذا هوالذى جعل 
صاحب الصناعتين يزعم أنه « استخرج أمثلة الكتابة البى رسمها لمن بعده من 
اللسان الفارسى ٠‏ فحولا إلى اللسان العربى» ') ونص الحاحظ فى بيانه 
على أنه ترج بعض كتب من الفارسية(؟) زلانن أن تكون هذه الكتب متصلة 
بعمله من الكتابة الأدبية . وربما كان من أطرف ما نقرئه فى رسالته إلى 
الكُتّاب الآنفة الذكر أننا ثرأه يدعوهم إلى تأليئ ما يشبه النقابة فى عصرناء 
فقد طلب إلهم أن يعطفوا على من ينبو به الزمان مهم »وأن يواسوه »حى 
يرجع إليه حاله ويثوب أمره . والرسالة بذلك دستور واسع لكتاب يصور 
واجباتهم الحلقية والثقافية » وعلى هد'يها كتبت فيا بعدكتب أدب الكاتب 
والكتاب لابن قتيبة والصوللى وغيرهها . 

وربما كانت أهم رسالة سياسية وصلتنا عنه رسالته الى بعث بها عن مروان 
ابن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وجهه محاربة الضحاك بن قيس 
الشيبانى الخارجى الذى ثار فى العراق وامتدت ثورته إلى الموصل عام ١718‏ للهجرة» 
وهى رسالة كبيرة » وكأن عبد الحميد أراد بها أن يضع دستوراً لتنظم قواد 
الدولة احيوشهم من الوجهتين : المادية والحربية » والرسالة تقع فى نحو أربعين 
صحيفة » فهى أطول رسالة أثرت عن عصر بى أمية » إذ امتد فيها نفس 
عبد الحميد إلى كثرة واسعة من الصحف ٠»‏ فصل فها الحديث عن آداب 
القادة وتصريفهم للمسائل الحربية » وأطال فى بيان ذلك » حهى غدت 
)١(‏ الصناعتين لأنى هلال العسكرى ( طبعة ( ؟) البيان والتبيين 594/5 . 
الحلبى) ص 54 . 


١1 

الرسالة أشيه ما تكون بكئتاب مستقل . 

وهذا الطول المسرف ف الرسالةجعل خخصائص عبد الحميد فى فنه الكتإلى تبدو 
واضحة تمام الوضوح » إذ نرى الخاصة من خصائصه تنبسط تحت عبن القارئ 
انبساطاً واسعاً .وقد قسمها ثلاثة 8 أقساء كبرة قدم يضور القائد وما بن ينبغى أن يكون 

عليه من آداب فى سلموكه مع نفسه م مع حاشيته ورقساء جيشهء وأثر : الثقافة 
الفارسية وما عرف عن آداب الفرس ق الملك والسياسة ب ق هذا القسم . 
أما القسم الثانى فخاص بسياسة القائد لحيشه وما ين ينبغى أن يتخذ فيه من شرطة 
وقضاة ورجال مال . وأما وأما القسم الثالث فقد تحدث فيه عن التنظم الداخلى 
للجيش وكيفية إعداده ى وحدات كل وحدة مائة » وهو نفس النظام الحرلى 
الذى كان متبعاً عند البيزنطيين » مما جعل طه حسين يظن أن عبد الحميد يتأثر 
فى هذا النظام برسائل الحرب عند اليونان . وذهب يلتمس صلة عبد الحميد 
بالثقافة اليونانية ى تقسيم كلامه إلى فصول بحي ثيؤدى كل فصل فكرة تامة . 
وهى خاصة ف رأيه من خصائص الثثر اليونانى القديم ٠.‏ وأيضاً فإنه وجده 
يستخدم الحال استخداماً مسرفاً » على شاكلة استخدام اليونان له » يقول : _ 
« وهو لا يقتصد فقاستعمال الحال » وإنما هو يعتمد عليها ىق تحديد فكرته 
وتوضيحها وتقييدها وتجميل الكلام وإظهار الموسيبى 2١»‏ . 

وأغلب الظن أن عبد الحميد فى ذلك كله نما كان يقلد أستاذه سالاً فى 
كتابته » فصلة سالم باليونانية مقررة » ومر بنا أنه كان يسرف فى استخدام 
الحال كنا تشهد بذلك إحدى رسائله » وقد أثرت عن ابنه عبد الله رسالة ؟) 
تسرف أيضاً فى استخدام الخال وكأنها كانت لازمة من لوازم سالم وتأثر به فيها 
تلميذان له أحدهما من بيته وهوابنه عبد الله وثانهما من غيربيته وهو عبداحميد. 
أما مسألة تنظم ايوش إلى وحدات كل وحدة مائة فلعلعبد الحميد عرفها 
كما عرفها معاصروه عن طريق ما كانت تتبعه ايوش البيزنطية فى عصره 


. من حديث الشعر والثثر لطه حسين (؟) الكامل للمعرد ص ”ولا‎ )١( 
. غ4 وما يعدها‎ ٠ ص‎ 


لل 
فى عصره من تنظم حرلى وكانت الحرب قائمة بينهم وبين العرب لايهدأ أوارها . 

ونحن نقف ق منزلة وسطى بن طه حسين ومن كتبوا عن عبد الحميد 
من القدماء » فقد أجمعوا على أنه كان فارسينًا وأنه نقل عن الفرس بعض رسائل 
أدبية » وإذاً فهو فى نيره يتأثر الفرس تأثراً مباشراً لا شك فيه أما تأثره باليونان 
فلعله جاءه عن طريق أستاذه سالح الذى كان بحذق اليونانية » وهى نظهر عنده 

فى التزامه المنطق الدقيق ق ابم اكادقة إلى أجزاء متميزة 8 متناسقة » 
لا يظهر فيها أى نبو » ولا يداخلها أدنى شبىء من استطراد أو تشعث . 
وفى رأينا أن سالماً هو الذى اتبع ذلك أولا فى رسائله كم ثقافته اليونانية » ثم 
حاكاه تلميذه » كما حاكاه فى لازمة الحال وى أسلوبه الموسيى الذى يقوم 
على الازدواج والعرادف الصو » وهو أسلوب سبق إليه الوعاظ من أمثال غ:يلان 
الدمشى والحسن البصرى » ونقله عهم سالم ى كتاباته » وجاراه تلميذه 
عبد الحميد فيه » حى أو به على غايته » فبهر معاصريه ومن خلفوهم . وانظر 
ليه يقول فى مطلع هذه الرسالة السياسية الطويلة!'2 : 

١‏ اعلم أن للحكمة مسالك تفضى مضايق أوائلها يمن أمها سالكاً » وركب 
أخطارها قاصداًء إلى سعة عاقبنها » وأمن “سرحها!27؛ وشرف عزها » وأنها 
لا تشعار بسخف الحفة ولاتنشأ بتفريط الغفلة . . واعلم أن احتواءك على ذللك 
وسبقك إليه بإخلاص تقوىالله فى جميع من لو جا تياد ايه منطوياً 
عليها » وإعظام ما أنع الله به عليك شا كراً له » مرتبطاً فيه بحسن الحياطة له 
والذب عنه من أن تدخلك منه سآمة' ملال » أوغفلة ضياع أوسدءة تهاون » 
أوجهالة معرفة » فإن ذلك أحق ما بُدئْ به ونظر فيه معتمداً عليه بالقوة والآلة 
والعسدة» والانفراد به من الأصحاب والحامّة » فتمسلك” به لاجثنًا إليه » واعتمد 
عليه مؤثراً له ء والتجئ إلى كنفه متحيزاً إليه » فإنه أبلغ ما طلب به رضا 
الله » وأنجحه مسألة » وأجزله ثواباً » وأعوده نفعاً » وأعنه صلاحاً » . 


. صبح الأعثى للقلقشندى ١٠1/ه9١ (؟) السرح : المال السائتم‎ )١( 
ومابعدها.‎ 


]1 
وواضح أن عبد الحميد يعتمد على خاصة الترادف الموسيق » فالفكرة 
تؤدّى لا فى عبارة واحدة » وإنما فى عبارتين أو عبارات » حهى يكتسب 
الأسلوب ضرباً من التوقيع والتعادل الصو » فإذا العبارات تتلاحق متوازنة 
متعادلة تعادلا موسيقيا رائعاً » نسرضى الأذن والشعور . وهو أثناء ذلك يعتمد 
على الخال اعهاداً مسرفاً لا نعرفه عند الوعاظ ولا عند من سبقوهم وعاصروهم 
من اللحطباء » إنما نعرفه عند سالم وابنه عبد الله ثم عند صاحبنا » وكأنها أصييت 
لازمة من لوازم تلك المدرسة 
ويوشى عبد الحميد أسلوبه بحلية التصويروما يدمج فيه من استعارات» 
وحلية الطباق والمقابلة » بالضبط على نحو ما كان يصنع الحسن البصرى وغيلان 
الدمشق وأضراءهما فى رسائلهم ومواعظهم » ومن رسائله الطريفة الى تصور 
مهارته البيانية تصويراً دقيقاً رسالته الشخصية إلى أهله » وهو منهزم مع مروان 
يعزيهم عن نفسه”') : 
« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور» وجعل فيها أقساما 
بن أهلها » فن درت "اله بحلاوتها وساعده الحظ فبها سكن إليها » 
ورضى 3 2 وأقام عليها ؛ ومن قرصتنه بأظفارها » وعضته بأنيابباء وتوطأتله 
بشقئلها ء قلاها”" نافرا اعنها ودعي ماتخما عليها ء وشكاها مشعر يد هنا 
وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وأرضعتنا من د رها أفاو يق ”؟) استحليناها 
اسم منا نافرة » وأعرضت عنا متنكرة » ورعحتنا''' مواسية فلح 
عذ با ؛ وأمر حلوها 5 وحشدن لينها » ف رقتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الإخوان. 
فدارنا نازحة » وطسيرنا بارحة "١‏ » قد أخذتكل ما أعطت » وتباعدت مثلما 
تقربت » وأعقبت بالراحة نصباآ 1 وبالحذل7اهناء وبالأمن خوفاً , 


) 6 الوزراء والكتاب الجهشيارى ص ١ل‏ . )10 رمحتنا : من رمه الفرس إذا رفسه . 
(؟) درت : من الدر وهو اللين . (07) الطير البارحة : الى تمر من اسمين إلى 
(") قلاها : أبغضها . اليسار ؛ وكان العرب يتشاءمون بها . 

( 4) أفاويق : مايتجمع فى الضرع من اللبن ١‏ (8) نصباً : تعبا. 

الذى حلب . )0 الحذل : السرور 1 


() شمست : من شمس الفرس إذا منع ظهره 


ل 
وبالعز ذلا » وباالحدة 27 حاجة» والسراء ضراء » و بالحياة موت » لاترحم 

من استرحمها » سالكة بنا سبيل من لاأوبة له » منفيين عن الأولياء » 
مقطوعين عن الأحياء » ١‏ 

وخصائص" عبد الحميد جميعها واضحة فى هذه الرسالة القصيرة » ففيها 
لازمة الخال » وفيها جودة التقسم ودقة المنطق » وفبها الطباق ومقابلاته والصور 
وألوامها وخاصة لون الاستعارة » وفيها الازدواج والترادف الموسيق الذى يتبح 
لعباراته فنوناً مختلفة من الإيقاعات والموازنات الصوتية . وبذلك كنت تقرؤه » 
فيلذ عملك لدقة معانيه » ويلذ شعورك لحمال تصويره وجمال موسيقاه . 

ونحن لا نقول كا قال السابقون إن الرسائل بّدئت بعبد الحميد » فقّد 
"بدأت منذ فاتحة العصر الإسلاى » وقام عليها بلغاء كثير ون أتاحوا لا الماء 
وضر وبا من الازدهار . ومن ثم" كنا نرفض أوليته ىالرسائل ديوانية وغير ديوانية » 
ولكنا بعد ذلك نثبت له أنه كان القمة الى وصلت إليها مهضة الكتابة ف العصر 
الأموى . لما صارت إليه عنده من هذا اليسر وتلك المرونة فى أداء المعانى 
البى كان يحتلبها من الأدب الفارسى والبى كان يعبر عنها تعبراً نطف قينا : 
لا استطراد فيه ولا حشو ولا نبو بأى وجه من الوجوه » وأيضاً لما أتاح لها من هذا 
الأسلوب التصويرى الموسيى » فإذا الكتابة عنده تروق العين والأذن كما تروق 
العقل والقلب . ومن غير شلك هيأت لذلك كله عنده بيئات الوعاظ » كا هيأ 
له أستاذه سالم » ولكن ذلك لايضيره» فحسبه أنه كان يملك لغته ويصرفها ى 
أداء معانيه كا يشاءء كا كان يمل كأسلوبه وينظّمه تنظها تصويرينًا وموسيقيئا 
بديعاً » مما جعله ينفذ بصنعة الرسائل إلى كل ما كان ير يده أصعابها من تنويع 
فى معانيها على أساس من المنطق الدقيق وجمال فى أساليبها على أساس من 
التصوير الطريف والإيقاع الصو الآنيق . 


)210 الحدة : الميسرة . 


الفص لالالك 
الصنعة فى النير العباسى 


١ 


النعر مبامى 
خصلفت الدولة العباسية دولة ببى أمية » واتخذت بغداد حاضرة لها تاركة 
شئون الك للفرس الذين قضوا قضاء مبرما على الأمويين ٠‏ وبذلك 
أصيحرا السادة الحقيقيين . فلم يعد العرس يتصدارون مكان السيادة ع 
و مد رايم 7 كان شأنهم فى العمر الأموى . فقد /بعدوا غالباً 
عن المناصب الكبرى فى الإدارة والجيش »2 وأصبحوا صبحوا لا" ستطيعون الدخول عل 
الخليغة إلا إذا أذن لم الموالى من الفرس ٠‏ أمثال البرامكة وببى مهلل » ممن 
أمسكوا بزمام الأمور . 
وبذلك عمت الروح الفارسية فى الحياة العباسية » حبى الخحليفة نفسه لم يعد 
كأسلافه الأمويين بمشل شيحاً كبيراً من شيوخ القبائل العربية » بل أصبح خلفا 
ملوك الفرس الساسانيين » فله وزراؤه ويس ارة وبلاطه »2 وله الل 
الفاردية فى التشريفات » ويعيش معيشة منرفة » وإذا كان أبو جعفر المنصور 
عرف بالاعتدال فى الاتصال يبذه الحياة الحديدة فإن من خلفوه ان لا 
إقبالا شديدا . 
وكان تقدم الفرس على العرب فى * شئون الحكم سبباً ى اصطدام هائل بين 
العرب والموالى » وسرعان ما ظهرت نزعة الشعوبية 22١‏ إذ أخل جماعة من 
علماء العجم وأدبائهم يطعنون فى عرب الحاهلية لبعدهم عن أسبابالحضارة 


. انظر الفصل.الخاص ببذه الغزعة فى الحزه الأول من ضحى الإسلام‎ )١( 
١7١ 


يف 
والثقافة » وطعنوا عليهم أيضاً فى كل ما يتصل بهم من فضائل خلقية ومن 
خطابة .وغ خطابة .منوهان بفضائل الفرس :وغرهر ردق شعوت. اتضارات 
القديمة وما اشهرت به من عمارة وفئون وعلوم . واتخذ ذلك شكلنزاع ضخمء 
فألف تكتب كثيرة قى مثالب العرب » وكتب أخرىكثيرةفى فضائل الفرس وغيرهم . 
ومن أشبر هؤلاء الشعوبيين فالعصر العباسى الأول أبو عبيدة معمر بن المثنى 
وأصله من يهود فارس » وهو من أشير العلماء ف اللغة والأخبارء وكان يتعصب 
للفرس على العرب ٠»‏ فألف فى فضائل الأولين كتابا"» » أما الأخيرون. 
00 كتاباً فى مثالبهم 7 . وشركه فى كتابة المثالب والتأليف فيها اليم بن 
عدى '" . ومن اشتهر بهذه التزعة سهل بن هرون » كاتب البرامكة ثم أخد 
أصحاب خزانة الحكمة للمأمون . وهم علآن الشعونى وكان وراقا فى خزانة 
المأمون » وقد جمع كتابه « حلبة المثالب» جملة المطاعن على القبائل العر بية 
فى زمن الحاهلية!؛ . ولم يقف أنصار العرب صانتين إزاء هذه النزعة » فقد 
أخذوا يردون على أصحابها » ومن أشهر من اضطلعوا بهذا الرد مدافعين عن العرب 
الحاحظ فى فاتحة الحزء الثالث من البيان والتبيين ٠‏ وصنع صنيعه ابن قتيبة ىق 
رسالة له سماها كتاب العرب (6) 
ترجم الفرس كثيرا من تراتهم إلى العربية ''' » ومن أشهر من قاموا بهذا 

الصنيع عبد الله بن المقفع وآل نوبخت2"؟ » ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق 

فى اللغة البهلوية إلا ترجم إلى العربية سواء تعلق بتار بخ الساسانيين أوبآدابهم » 
ومن ثم بالغ بعض المحدثين فما كان للثقافة الفارسية من أثر فى العمل العربى » 


20 الفهرست ص 9 - ٠١‏ وراجع ترجمته والفهرست ١97”‏ . 


فى إنياه الرواة ا /ر؟لا؟ . (ه ) انظر هذه الرسالة ى كتاب رسائل البلغاء 
(؟) انظر طبقات النحويين واللغويين لازبيدى نشر كرد على . 

( طبعة المانجى ) ص 198 . (1) انظر ق ذلك الفصل الحاص بالثقافة 
(؟) الفهرست ص ١40‏ ممعجم الأدياء الفارسية فى الحزء الأول من ضحى الإسلام . 
وام . (7) انظر ى النقلة من الفارسية إلى العربية 


(:) الأغانىق (طيع الساسى) ١5٠/1١‏ الفهرست 841١‏ وما بعدها . 


يفل 
ومن الغلاة فى ذلك إنيسترانسيف » فقد أكبر ى كتابه « الآثر الإيراى ف 
الأدب الإسلاتى » من شأن هذه الثقافة وتأثيرها فى العرب معتمداً فى ذلك على 
ما خصيه ابن النديم فى فهرسته من أسماء الكتبالفارسية الممرجمة » وهى كثيرة 
هناك كيرة غامرة » إلا أن هذه الكيرة بجب أن نحذرها » فالمسألة مسألة كيف 
لام » ورئما كانت أهمية هذه الثقافة لا ترجع إلى ما #رجم الفرس أنفسهم » 
وإما ترجع إلى ما ترجم إلى لغنهم عن غيرها » فقد كانت وسيطاً مهما فى نقل 
1 ومعارفها مثلك5تا ب كليلة ودمنة الذىنقله ابن ال مقفع » » وكذلك 
كانت وسيطا فى نقل بعض الكتب اليونانية مثل منطق أرسطو الذى ترجمه 
عبد الله بن المقفع » أو ابنه"'2 » على أنه ينبغى أن نشير إلى أنه دخل عن 
طريق الرجمة من الفارسية كثير من تعالم رو الدينية القديمة عند زرادشت 
ومانى ومزدك » بل ترجموا كتاب زرادشت المسمى أقستا كما ترجموا 
كتباً أخرى لانى ومزدك » مما كان سببا ىازدياد جماعة الزنادقة » وكانوا 
يتظاهر ون بالإسلام و يبطنون أديا: به اعرنية القدمةء وكانت عين الدولة يقظة 
فأقام مولن ليان كات 0 نهم » وقستيل” ابن المقفع وكثير ون غيره . وقد 
انبرى علماء الكلام. » وخاصة المعتزلة يردون على هؤلاء الزنادقة وما زعموا من 
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ولا تقل أهمية الثقافة الحندية7؟) عن الثقافة الفارسية »إذ ترجم العباسيون عنها 
كثيرا من الحكم والقصص » ومن الفلك والرياضة والطب . وقد ترجم إبراهم 
الفزارى للمنصور كتاب الفلك المندى المعروف باسم « السند هند » بعاونه ق 
ذلك بعض علماء من النود » واجتلب محبى بن خالد البرمكى مجموعة من 
أطبا” نهم إلى بغداد ؛ وأمردهم بنقل بعض كتب الطب الندية » ويظهر أنه كان 
8 مير جمون كثير ون يحسنون النقل عن السنسكريتية ‏ ويما نقلوه صحيفة ى 


)010 راجع الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ( 5) انظر الفصل االحاص ببذه الثقافة فى الحزء 
لعيد الرحمن يدوى ص ١٠١١‏ وما بعدها. الأول من ضحى الإسلام . 


١) 
البلاغة احتفظ بها الحاحظ فى بيانه('2 » ومن المؤكد أن كثيرا من تأملاتهم‎ 
فها بعد الطبيعة أخذ طريقه إلى العربية » وكان له صداه الواسع فى الصوفية‎ 
الإسلامية . وقد لعبت نظر يهم ف التناسخ وبعض مذاهبهم الدهرية مثل‎ 
. السسمنيئة دورًا هى الأخرى فى نزعات الزندقة والإلحاد‎ 
على أن هاتين الثقافتين الهندية والفارسية لا تقاسان فى أهميتهما إلى الثقافة‎ 
وكانت مبثوئة ى مدارس‎ ٠» اليونانية!"2 الى دخلت ف العربية لهذا العصر‎ 
ند يسابور والرها وحسران ونتصيبين »كا كانت مبثوثة فى الكنائس الشرقية‎ 
والغر بية » وكان للسوريان الفضل الأول فى نقل محتوياتما إلى العربية » وبدا‎ 
ذلك منذ عصر المنصور » إذ استدعى من جنديسابور أسرة بسختيشوع  ليتول‎ 
بعض أطبائها علاجه » وجدات هذه الأسرة كا جد غيرها من السوريان‎ 
فى ترجمة الفلسفة اليونانية » وبلغت هذه الترجمة أوجها ق عهد المأمون » فقد‎ 
» اتخذ فى قصره خزانة الحكمة وأخذ يضم إلمها كنوز المعرفة العر ببة والأجنبية‎ 
وشجع على النقل والترجمة » وطلب من آسيا الصغرى ومن بيزنطة نفسها المصنفات‎ 
اليونانية » وق عهده لمع | مم ألى يوسف يعقوب الكندى أول فلاسفة العرب‎ 
. المهمين وأحد العقول 0 فى تاريخ العالم‎ 
والذىلا ريب فيه أن هذه الثقافاتالدخيلة التى نفلت إلى العر بية وسّعت‎ 
طاقنها » بما اكتسبت من المعانى العقلية والفلسفية » وقد أصبح النثر العرلى نر‎ 
ثقافة متشعبة » تمدها روافد كبيرة من إبران والهند «اليونان » وليس ذلك‎ 
فحسب » فقد أخذت تدخل ى هذا النثر طرائق النظر الأجنبية وأساليب‎ 
الأجاب فى تفكيرهم » والذى لا ريب فيه أيضًا أنه قام على هذا العمل تسخابة‎ 
من رجال الفكر الذين يحسنون اللغتين المنقول عنها والمنقول إليها فإذا هم يستخدمون‎ 
أسلوبا مولداً جديدا يحتفظون فيه للعربية بصورتها النحوية والتركيبية. ونحن‎ 
لا نستطيع أن نقف على مدى إحسانهم فى هذا الأسلوب إلا إذا لاحظنا أن‎ 
افظر الفصلالحاص يذه الثقافة ى الحزه‎ )١( وانظر زهر‎ 45/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. الآداب ر/ره؟. الأول من ضحى الإسلام‎ 


١ 

لغتنا لم يصها أثناء ذلك شىء من الفساد » فقد عمدوا إلى تخصيص بعض 
ألفاظها للدلالة على المصطلحات الفلسفية والعلمية الحديدة » وكان إذا اضطرهم 
معنى لفظ أجنى إلى الاحتفاظ به. عربوه » كا حدث فى أسماء كثير من 
النباتات والأحجار والعقاقير والأمراض وبعغض أسماء الآلات أو أسماء بعض 
العلوم . وكانوا كثير] ما يضيفون صيغاً جديدة » ولكنهم لم يبتعدوا بها عن ترا كيب 
العربية . ومن يقرأ كتب ابن المقفع » وهو من أوائل المترجمين يرى كيف 
استطاع أن يسضنى على أساليبه الطوابع العربية تامة كاملة . 

وبذلك اتسعت لغة الصحراء » وأصبحت لغة ثقافية ذات أسلوب مرن 
يستوعب كل ما لدى الأجانب من كنوز المعرفة ومذاهب الفلسفة مما كان له 
أثره فى الأدب نيره وشعره » كا كان له أثره فى العلوم الإسلامية كعام الكلام 
والفقه »وحى فى عل اللغة نفسه وما اتصل به من عل النحو » فقد وضع الحليل 
خطة أول مجم ف العر بية وهوامعجم العين» ورتبه على مخارج الحروف بالضبط 
كا يرتب الهنود حر وف لغنهم. وكان يعرف علم الموسيى » وعلى هديه أو باستيحائه 
وضع عروض الشعر وموازينه . ولا ننسى المنطق اليونالى فصلته بالنحو العرلى 
مقررة . ومعبى ذلك أن العلوم المنقولة أثرت فى تلك العلوم اللغوية » كما أثرت 
فى جميع العلوم العربية الإسلامية الخالصة » وليس من باب الاتفاق أن يأخذ 
فقهاء العراق بالقياس وأن يسموا بأححاب الرأى . وقد أخذ المؤرخون يكتبون ى 
التاريخ على ضوء ما قرأوا عند الأمم الأجنبية من كتاباته » مما أتاح للطبرى أن 
يكتب موسوعته التار يخية الكبرى . 

وعلى هذا النحو أصبح النبر العرنى ى العصر العبابى متعدد الفروع ع 
فهناك النبر العلمىوالندر الفلسى والنر التاريخى » والنير الأدنى الخالص »وكان 
فى بعض صوره امتداداً القدم وكان فى بعضها الآخر تتذكرا ل عريك [لخرب 
به » على شا كلة ما هو معروف ف كتابات سهل بن هرون والحاحظ . وظلت 
الحطابة مزدهرة فى أوائل هذا العصر » وإن كان قد أسرع الذبول إلى الخطابة 
الحفلية » إذ لم تعد القبائل:-قسّد م" بوفودها على الحلفاء كنا كان الشأن فى عصر 


١75 
بى أمية . أما الخطابة السياسية فظلت فترة نشيطة » محكم دعوة ! ببى العباس‎ 
»حى إذا استها ل الأخر صا جيانا أصاب الخطابة ا حفليةمن الذبول » ومن‎ 0- 
5 )١١نومأملاو مهم المفوهين أبو العباس السفاح والمنصور والمهدى والرشيد‎ 
ا على خلفاتهم “كل يغودوا يخطبون ق أيام الجمع والأعياد إلا‎ 
ماكان من اللخليفة المهتدى *"" ( هه 7055 ه) وق أخبار الرشيد أنه عهد”‎ 
. إلى الأصمعى أن محفظ ابنه الأممن خطبة يخطب بها الناس ىيوم الجمعة7"‎ 
أما خطابة الوعاظ فيظهر أنه ظل للا غير قليل من الازدهار » فد كان خلفاء‎ 
ببى العباس يستنون بخلفاء ببى أمية فى استقبال كثيرين منهم» وكان المنصور‎ 
خاصة يع 0 ظ 0 أطراف من تلك المواعظ ء‎ 
: أو إل الأوزاعى تأر أو إل عر‎ 
وكان المهدى مثل أبزة يستدعى هؤلاء الوعاظ و يستمع إلهم درو أن‎ 
صالح اي ا ا » وكان الرشيد يقتدى‎ 
به » فكان يعظه ابن السماك7" وغيره . وروى ابن قتيبة فى عيون الأخبار وابن‎ 
07 عيد يهف القد ارد كثير) من كلام ؤلاءالرعاط‎ 
من القسصّاص الذين يقصون على الناس قَْ المساجد الجامعة » ومن أشهرهم موسى‎ 
وكان من أعاجيب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية ف‎ ١ ابن سيار الأسوارى‎ 
وزن فصاحته بالعربية »وكان يجحلس ق مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن‎ 
يمينه وتقعد الفرس عن يساره » فيقراً الآية من كتاب الله » ويفسرها العرب‎ 


“) »وبعض آخرينسب إلىمحمرو بن عبيد!" 


؟51١7/5؟رابخألا انظر فى خطهم عيون‎ )١( 
والعقّد الفريد ؛ /910 وراجع البيان والتبيين‎ 
. "1/١ 

) 3( مرو ج الذهب المسعودى (طيعة باريس) 
ه4/؟ . 

(*) الفرج بعد الشدة للتنوخى ٠١/٠‏ . 

( 4 ) البيان والتبيين ١98/57‏ . 


( ه) عيون الأخبار +/07م8 و«العقدالفريد 
#«رع ١١‏ وزهر الآداب ١/ر4ةة.‏ 

6 العقد الفريد #/ ١5‏ وعيون الأخبار 
ار 

(7) عيون الأخبار +/ ممت والعقد الفريد 
#كرمه١.‏ 

() العقد الفريد #/ ١١#‏ . 


١77 


بالعر بية 9 حول وجهه إلىالفرس فيفسرها بالفارسية 3 فلايد رى بأى لسان 
هوأبين ». وهم عمرو بنفائد الذىظل بسر المران الكريم للناس ستا وثلائين 
سنة » وما ختمه حتى مات لأنه كان حافظا للسير ولوجوه التأويلات» فكان 
رعا فسر آية واحدة وعد احابح . وسنهم القاسم بن يحبى الضربر الذى لم 
يكن فى و مثله . ومنهم صالح المرى وكان صحبح الكلام شديد التأثير 
فى سامعيه )١١‏ 

واتسعت فى هذا العصر المناظرات الكلامية » وحمل لواءها المعتزلة من 
أصعاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ول يكن همهم أن يردوا على مخالفهم 
من الحهمية أصعاب جهنم بن صفوان الذى كان يقول بالحبر» والمرجئة الذين 
قالوا بأنه لا يجوز تكفير المسلم ولا الحكم على أعماله » حتى لو ارتكب كبيرة . 
ل يكن همهم أن بردوا على هاتين الفرقتين فقط » بل انصرف همهم إلى الرد على 
الدهرية والزنادقة » ونراهم فى عصر المأمون يدعون إلى أن القرآن ليس أزلينا » 
إنما هو مخلوق » واستطاعوا أن يؤثروا فى المأمون حبى اعتنق فكرنهم وأعللها عقيدة 
رسعية للدولة » وأخذ فى امتحان سن" يؤمنون بها فى آفاق دولته » على نحو ما كان 
يمتحن جده المهدى الناس فى عقيدة المانوية . وتبعه المعتصم فى تلك السيرة » 
حتى إذا ولى المتوكل ترك الناس وشأنهم . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن المتكلمين من معتزلة وغير معتزلة هضوا بالثر العبابى 
نبضة رائعة » فقد كان المتكلم لا يحسن الكلام والاحتجاج لآرائه إلا إذا أخذ 
نفسه بثقافة فلسفية واسعة » يقول الحاحظ : ١‏ ولا يكون المتكلم جامعا لأقطار 
الكلام متمكنًا فى الصناعة » يصلح للرياسة » حى يكون الذى ييحمْسن من كلام 
الدين فوزن الذى بحسن من كلام الفلسفة ء والعالم عندنا هو الذى مجمعهما»”؟ 
ولم يكونوا يتثقفون بالثقافةالفلسفية وحدهاء بلكانوا يتثقفون أيضًا بكل ضروب 
الثقافات البى عرفت لعصرهم » حبى ييجمعوا « التدابير العجيبة » والعلوم الغر يبة» 


010 انظر ى هؤلاء القتصاص البيات والتبيين 6 الحيوات "2 . 
١‏ مما بعدها . 


١> 


وآثار القول الصحيحة » ومحمود الأذهان اللطيفة » والحكم الرفيعة » والمذاهب 
القويعة » والتجارب الحكيمة » والأخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة 
والأمثال السائرة )'١»‏ . ويعترف الحاحظ بقيمة ذلك كله فيقول : « ولولا 
ما أودعت لنا الأوائل” فى كتبها » وخلّدت من عجيب حكمها » ودونت من 
أنواع سيرها » حبى شاهدنا بها ما غاب عنا » ونتحنا بها كل مستغلق كان 
علينا » فجمعنا إلى قليلنا كثيره » وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم لقد خسس” 
حظنا من الحكمة » ولضعف سببنا إلى المعرفة . ولو يكأنا إلى قدر قوتّنا ومبلغ 
خواطرنا ومنتهى تجار بنا لا تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا لقَلَّتالمعرفة وسقطت 
الهمة وارتفعت العزيمة » وعاد الرأى عقما » والخاطر فاسداً » ولكدل” الى" 
وتبلّد العقل "لل | 0 
والحاحظ المتكلم لا يعبر بهذا الكلام عن وجهة نظره وحده » وإنما يعبر 
غن:وتججهة نظر الممكلمين جميسا لعصره 2 فقد انكبوا علىقراءة الكتب المترجمة 
من الفلسفة وغير الفلسفة ففتقت عقولم وفتحت لم مسالك وأبوا بوابًا من الفطن 
وقد أقبلوا فى شوق شديد على التثقف بالإسلام وتعالعه » و باللغة العر بية وكنوزها 
النعرية والشعرية. ويكى أن يقرأ الإنسان«البيانوالتبيين وللجاحظ وكذلك«الحيوان» 
ليقف على مدى ثقافته العربية . وهى فى الكتاب الآخير. تعانقها ثقافة عامة 


. واأسعة . 

ولا نقرأ فا خلفه هؤلاء المتكلمون حى يبهرنا لهم وقدرتهم على الحجاج 
والإقناع » وقد كانت المناظرة ى موضوع من الموضوعات تنعقد أحيانا بين 
اثنين مهم 2 فتظل أياماً لا فى أصول الدين ولا ىق الرد على الملحدين فحسب 3 
بل ى كل موضوع يمكن أن يفد إلى أذهانهم . وقد ملا الحاحظ نحو مجلد 
من كتابه الحيوان بمناظرة انعقدت بين معبد والنظام فى الكلب والديك أمهما 
أفضل » وظل” يورد أدلة كل منهما فى صورة رائعة » وهى صورة تدل دلالة 
ببنة على مدى ما أصابه هؤلاء المتكلمون من تنويع لأفكارهم وتصحيح لمقدماتهم 


(1) الحيوان 47/١‏ . 0000 (؟) الحيوات ذ/رههم . 


هل 
وتصريف لأساليبهم وألفاظهم . وإذا كانت القدرة البيانية بلغت بائنين منهم 
هذا المبلغ فى مساوئ الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره » فا بالك بما كان 

يحرى بيئهم فى مسائل الدين واستقصاء كل مسألة وجمع معانيها وترتيب أفكارها 
وألفاظها ؟ ومن يقرأ ما يرويه ابحاحظ عن الدّظام فى كتابهالحيوان يعلجتب 
أشد العجب من استنباطه للمعانى والأدلة » سواء تحدث ى الحيوان أو ى 
الرد على الدهرية والمانوية أوعلى خصومه من المتكلمين أو فىبيان نظرياته فى 
الروح والحواس 0 وائسم والعرض وا سيور والشر والاستطاعة والكمون والتداخل 
والخركة والسكون وقد به الحاحظ فى غير موضع من -حيوانه » ومن قوله فيه 
وق المتكلمين : « إنه لولا مكان المتكلمين لحلكت العوام” من جميع الآثم 5 
ولولا مكان المعتزلة لملكت العوام من جميع الشحل . . ولولا أصصاب إبراهم 
( النظام ) وإبراهم لهلكت العوام من المعتزلة » فإنه قد أ نبج لهم سبلا » وفتق لم 
ابورا » واعتصريم أن ابا » ظهرت فيها المنفعة » وشملهم بها النعمة »!'! وقال 
ف موضع آخر : و كان إبراهم مأمون اللسان قليل الزلل والريغ . . وإئما كان 
عيسبه الذى لايفارقه ... جودة قياسه علىالعارض والحاطر والسابق الذى لايوئق 
بمثله »”'2 فهو يأخذ عليه أنه كان لا يصحح مقدمات القياس . وأكبر الظن 
أنه إنما كان يلجأ إلى ذلك حين تعوزه الحجة » فكان يراوغ ويعتل' » حتى 
يشكك خصمه وسامعيه » وكان يذهب هذا المذهب نفسهخالهأبوالحذيل العلا 'ف» 
وكان يقول : حخسون شكنًا خير من يقين واحد!؟) أما النظام فكان يقول : م يكن 
يقين قط حبى كان قبله شك » ولا قال أبو الحهم للمكى : أنا لا أكاد أشك 
قال المكى : وأنا لا أكاد أوقن » وكانوا يقولون : « العوام” أقل شكوكنًا من 
ا حواص"” » لآنهم لايتوقفون فى التصديق والتكذيب ولايرتابون بأنفسهم » فليس 
عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو على التكذيب الجرد » وألغوا الحال 
الثالثة من الشلك الى تشتمل على طبقاته ع . 


. 5١ر/# (ع) الحيوان‎ . ٠١5/4 الحيوات‎ )١( 
. (؟) الحيوان ؟/هة؟١؟ . (4) الحيوان 5/ره؟ وما بعدها‎ 
الفن ومذاهيه‎ 


ل 

لم يعد هناك شن ء لايقبل الشك والحدل فى هذه البيئة الى استطاعت حقنًا 
أن تمرن اللغة العرربية على أداء. معان لم تتعود أداءها » وإنك لتقرأ كلامها 
فلا تشعر بأى تكلف أو شفقة أو التواء أو عر » فقد أصبحت اللغة طيعة 
على ألسننهم ؛ وأصبحت مرنة مر ونة عجيبة » سواء تكلموا فى مسائل فلسفية عويصة 
أو فى مسائل كلامية دقيقة » وتحس حقنًا كأنهم بحار تتدفق فلا تعثر ولاتوقف . 
وقد وقئ اللحاحظ فى البيان والتبيين: يتشيد إشادة رائعة ببلاغنهم ('2 »وعرض 
لأحدم ٠‏ وه ثمامة بن أششرس فوصفه بقوله : « ما علمت أنه كان ف زمانه 
قروى ولا بتلدى كان بلغ من حدسُن الإفهام مع قلة عدد ا حر وف ولامن سهولة 
السخرج مع السلامة من التكلل ماكان بلغه. وكان لفظه ىوزن إشارئه ومعناه 
فى طبقة لفظه » ول يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك » وقال 
بعض الكتئّاب : معانى تسّمامة الظاهرة فى ألفاظه » الواضحة فى مخارج كلامه » 
كاوصف الخريين شت تسق مديح أبى ولف » حيث يقول. : 

لهذ ككلي” فيك معقولة" إزاء القلوب كركئب وقوف 0(" 

وهذا الوصف الذى وصف به الحاحظ تمامة ينطبق على كل متكلم ف 
عصره » فقد مرنوا على الحدال ومكايلة الألفاظ وموازنة المعانى وعرضها مخفيّات 
حدودها ودقائقها » والخوار فمها والحدال ومحاولة إقناع الخصام وإسكاتهم وبلغوا 
من ذلك كل مبلغ » حهى “موا المتكلمين فهم أرباب الكلام وأصحابه الذين 
يعرفون كيف ينصبون أنفسهم للدفاع عن آرامهم » وكيف يقدمون البراهين الواضحة 
والحجج الصحيحة .. 

واقرأى كتاب ا حيوان للجاحظ فلن تجد موضوعا إلا خاضوا فيه واستخرجوا 
منه معانيه » حبى لتظن أنهلم يكن هناك أديب بارع إلا وتستهويه تلك الخماعة 
وتجذبه إلى ميادينها » ليبحث ق الأسباب الكونية ومسبباتها والعلل ومعلولاتها » 
ويدخل قى صفوف هؤلاء الذين ملأوا قلوب الناس إعجابا بمناظراتهم وجادلاهم 


. ١١١/١ (؟) البيان والتبيين‎ . ١9/١ البيان والتبيين‎ )١( 


1 
الى اتسعت لكل جوانب المعرفة ديئاً وغير دين . 
وقد دعتهم رغبتهم فى إحكامهم لمناظراتهم ومناقشاتهم أن يبحثوا بحا واسعاً 
ف بلاغة الكلام وكيف يبلغ المتكلم بكلامه الكفاية وغاية الحاجة » بل كيف 
يروع السامعين ببيانه وحلاوة ألفاظه وحسن مارج حر وفه » حتى تسكن القلوب 
إلبه وتنلج الصدور . ويزخر كتاب البيان والتبيين بوصاياهم الى كانوا يسوقومما 
إلى تلاميذهم فى جالسهم » وكثيرًا ما كانوا بَد'عون مؤلاء التلاميذ إلى المناظرة 
بين أيد. مهم » أيمرنوهم ويد ربوهم ؛ ولير وأ حفرب عنهم » وهم أثناء ذلك يبدون 
ملحظات محتلفة على إشارامم وحركا هم وأصواتهم وعلى ألفاظهم وأقواهم 
وأساليبهم وعلى براهيهم وأدلهم وأقيستهم وعللهم وما يداخل ذلك كله من 
فلتات خخطل وسقطات وهم .وبذلك كانوا أول من وضع قواعد البيان العربى . 
وقد أحذوا أثناء هذا الوضع يحاولون الاطلاع على ما عند الأجانب من هذه 
القواعد » يقول الحاحظ فى بيانه : « قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال معرفة 
الفصل من الوصل » وقيل لليونانى ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واختيار 
الكلام » وقيل للروبى ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة 
يوم الإطالة » وقبل للهندى ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة 
وحسن الإشارة » وقال بعض أهل المند اجمماع البلاغة البصر باالحجة وأ والمعرفة 
بمواضع الفرصة » ثم قال.: ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها » إذا كان الإفصاح أوعر طريقة » وربما كان 
الخراب عها صفحاً أبلغ فى الد رك وأحق بالظفر» .)١(‏ ويقول الحاحظ إن 
| المتكلم قال لببلة الهندىما البلاغة عند أهل الحند ؟ قال بهلة عندنا ق 
ذلك صحيفة مكتوبة » ولكن لا أحسن ترجمما وم أعالج هذه الصناعة فأثق 
من نفسى بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها . ويلتى معمر بالصحيفة 
التراجمة فإذا فبها : « أول البلاغة اجماع 5 لة البلاغة » وذلك أن يكون الحطيب 
رابط الجأش ساكن الخوارح » قليل اللحظ » متخير اللفظ » لا يكلم سيد 


. 88/١ البيان والتبيين‎ )١( 


فل 

الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة . ويكون فى قواه فضل التصرف فى 
كل طبقة . . ومن قد تعود حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ 
وقد نظر قى صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة لا على جهة الاعتراض 
والتصفح » وعلى وجه الاستطراف والنطرف. . ويكون لفظه مونقساء ولهول تلك 
المقامات معاوداً . ومدار الأمر على إفهام كل قوم عقدار طاقتهمء وللحمل 
علييم على أقدار منازهم ا" 


ومعنى ذلك كله أن المتكلمين لم يكتفوا بملاحظانهم الشخصية فى بلاغة 
الكلام » بل طلبوا ما عند الأجانب » ويلح الحاحظ وغيره منهم على فكرة 
مطابقة الكلام لمقتضى الخال » وهى صر بحة فى الصحيفة الهندية » وأغلب الظن 
أنها تسربت إليهم أيضا فى بعض ما تُرجم لأفلاطون من محاورا تأو لأرسططاليس 
من كلام فى الخطابة » ورا سمعوها من المسيحيين السريان الذين كانوا يكثر ون 
من جداللم . ويحدثنا المماحظ أن بشر بن المعتمرمر” بإبراهم بن جبلة وهو يعلم 
بعض الفتيان الحطابة » فدفع إليه بصحيفة من تحبيره''» » تجمع قواعد 
البلاغة وكيف بحسن الحطيب فى خطابته » متحاشياً التوعر وجالبا الألفاظ الى 
تروق السامع » وقد بنيت الصحيفة على فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وأن 
واجب الحطيب أن يلام بين موضوعه ومعانيه وبين ظروف السامعين» فإن إحراز 
المنفعة مع موافقة الحال وما يحب لكل مقام من المقال ؛ فلا يكلم الخاصة بكلام 
العامة ولا العامة بكلام الخاصة » بل يعرف أقدار المعانى ويوازن بيئْها وبين أقدار 
المستمعين وأقدار الحالات ٠‏ فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً يلائمها » حبى 
تفهم عنه » وحبى يصل إلى ما يريد من استحالها بلطف مداخله وعذوبة 
ألفاظه . 

ونفذوا فى أثناء هذه الوصايا إلى وضع كثير من مصطلحات البيان العربى » 
ومن يرجع إلى الحيوان والبيان والتبيين بحد اصطلاحات التشبيه والحقيقة واجاز 


. /ره ؟١ وما بعدها‎ ١ ؟ ) البيان والتبيسن‎ ( . 45/١ البيان والتبيين‎ )١( 


يفل 
والاستعارة والكناية والالتفات وحسن ن الخروج والاعتراض وتأكيد المدح با يشبه 
الذم والإيجاز والإطناب والاقتياس » كل ذلك يدور فيهما » وقد وقف االحاحظ 
طويلا فى فاتحة البيان عند فصاحة الألفاظ وتنافر الحروف وصنوف اللثغة فيها . 
فإذا قلنا إن هذه البيئةهى الى وضعت قواعد البلاغة والفصاحة لم نكن مبالغين » 
وإذا قلنا أيضاً إن هذه البيئة هى الى أتاحت للغة العر بية مرونة الأساليب 
على أداء المعانى الدقيقة لم نكن مغالين » بل إننا نقول [نها هى البى وضعت 
نماذج التعبير العباسى البليغ » فقد كانت تن الألفاظ المتوعرة الوحشية عن 
كلامها د السوق ٠‏ فاختارت بذلك لغة متوسطة تقوم على 
الألفاظ الرشيقة ذات المخارج السهلة » كما تقوم على ضرب من التلاؤم الموسيى 
هو نفسه الذى لاحظناه قبلا عند أسلافها من وعاظ العصر الأموى » والذى 
يكسو الكلام كسوة الازدواج والترادف الصو البديع . 
وكان كبار الأدباء فى القرن الثانى جميعه يتخذون هذا الأسلوب الفصيح 
الوسط إمامهم ومشّلهم . سواء أكانوا مترجمين مثلابن المقفع أم مدبسّجين لرسائل 
أدبية طريفة مثل سهل بن هر ون» وقد بلغ القمة ال ىكانت تنتظره عند الحاحظ 
المتكلم » وهو أسلوب كان يوازن موازنة دقيقة بين طرافة المعانى وإثارة الحمال 
فى نفس القارئ والسامع » ولكن بدون كد ويجاهدة » ولذلك نسلك أصعابه فى 
مذهب الصدعة » فهم لا يبالغون ى تكلفهم ولا يستدعون الألفاظ من بعيد 
ولا يدققون فيها كل التدقيق ولا فنا كل التصفية . 
وبيها كان هذا المذهب قائما عند المتكلمين وكبار الأدباء والمترجمين كانت 
طلائع مذهب ثان من التصنيع والتجميل تأخذ طريقها فى بيئة الككتناب الرسميين 
من أصحاب الدواوين » فقد أخخحذوا يهذبون لغة رسائلهم السياسية غاية الهذيب » 
وما زالوا ببالغون فى أناقة تعبيرهم ودقة أذواقهم »حى انفصلوا انفصالا تاما عن 
أسلوب الازدواج إلى أسلوب كله قطع زخرفية أنيقة » أو بعبارة اعرى اعاوات 
كله منج وتنميق . وسنعرض لهذا المذهب ق موضع آخر أما الآن فتعلنى 
بأهم م لمانا هي لفق ف العصر العباسى بتأثير الثقافات الأجنبية الدخيلة» 


أي 

وهم ابن المقفع وسهل بن هر ون واللحاحظ وكان أوفم متر.جماً » أما سبل والحاحظ 
فكانا أديبين يعنيان بكتابة الرسائل والكتب الأدبية » ولعلهما من أجل ذلك 
كانا يبتمان بفنهما وتجويد أساليبهما أكثر من اهام ابن المقفع؛ » إذ كان اههامه 
ينصب غالياً على ما يترجمه ونقل معانيه» لاعلى طر يقة بقة الأداء والتحبير فيه. 


ابن المقفع : أصله وحياته وزندقته 

ابن المقفع فارسى الأصل أمعه رونبه١)‏ بن داذ ويه » كان أبوه من 
قرية تسمى جور ''! من أعمال فارس على مقر بة من شيراز . وانتقل إلى البصرة » 
والتحق بديوان الحراج لعهد الحجاج » فاحتجن ( اختلس) مالا » فضربه 
الحجاجحتى تقفتّعت ( يبست ) يده » فلمب بالمقفع'" » ولم يسلمء بلاستمر 
مجوسينًا مانوينا» وعلى دينه نشأ ابنه روزبه ويظهر أنه عت بتأديبه كا علنى 
بتعليمه العربية » وساعده على ذلك أن ولاءههما كان فى آل الأهم ٠‏ وهم 
يشهرون بالفصاحة من قدم7؛) : 


ولم مض زمن كبير حبى ظهرت مخايل الفصاحة والبلاغة على ابن المقفع » 
فكتب لعمر بن هبيرة فى دواوينه على كرمان”*2 بفارس » ثم كتب لابنه يزيد 
داود”") . وجعلته 0 تلك يفيد أموالاء كان يبَر بها طائفة من أصدقائه ‏ 
احتاج إليه . جو عل جماعة من وجوه أهل البصرة ةم يت 
0( الفهرست ص ١71‏ . ( ؛ ) البيان والتبيين /١‏ هه" . 


(؟) الوزراء والكتاب الجهشيارى ص و١٠١.‏ (5) الوزراء والكتاب ص ٠١9‏ . 
() الفهرست ص ١١07‏ . (5) الفهرست ص ١1١"‏ . 


١ 
. ١ع»روش الحمسمائة إلى الألفين فى كل‎ 


ولا قامت الدولة العباسية كتب لعيسى بن على عم المنصور”" ٠‏ وعلى يديه 
أعلن إسلامه وتسمى باسم عبد الله واكتتى بألى محمد”'' » ويقال إنه حين حاول 
إعلان إسلامه سأله عيسبى أن يؤجل ذلك إلى الغد » حتى يكون ذلك نى حفل 
بحضره القواد والرؤساء » ثم حضر طعام” العشاء ٠‏ فجلس يأكل ويزمزم 
على عادة المجوس » فقال له عيسى أتصنع ذلك وأنت على عدَرام الإسلام ؟ 
فقال : أكره أن أبيت على غير دين ! وظل يعمل فى خدمة عيسبى حبى قتله 
سفيان بن معاوية والى البصره من قبل المنصور . وهنا يختلف الباحثون ى سب 
قتله » فيزم قوم أنه قنتل لزندقته » ويؤكد المهشيارى وكثير من المؤرخين أن 
السبب ق قتله ما كان من تشدده ى كتابة الأمان الذى كتبه لعبد الله بن على 
ا ا بي اله كر و لوعي 
الخراسانى وقصد أخويه عيسى وسلمان بالبصرة » فكاتبا المنصور قى 
: يؤمسنه » ورضى بإعطائه الأمان » مرضي ابن" المقفع بعمل نسخة لهذا 
الأمان » فعملها ووكّدها واحكرس من كل تأويل يجوز أن يقع عليه فيها , . . 
وكان الذى شق على ألى جعفر ما جاء فى أسفل الأمان من أنه إذا غدر بعمنه. 
عبد الله فهو نى من أبيه ومولود لغير رشّدة »وقد حل" لجميع أمة محمد خلعه 
وحر به والبراءة منه » ولا بيعة له ق رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب 
عليهم الحروج من طاعته وإعانة من ناوأه من جميع الحلق » وأنه إن فعل كان 
كافراً يجميع الأديان » ونساؤه طوالق وعبيده أحرار . فغضب المنصور حين 
قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له : ابن المقفع » فقال : أما أحد 
يكفينيه ؟ وكتب فيه إل سفيان بن معاوية » وتصادف أن كان يضطغن عليه ) 
فاستغل الفرصة وطلبه » فلما قدم عليه أمر يتور فسُجر ثم أخذ يقطعه عضراً 


(1) الوزراء والكتاب ص ٠١5‏ . ص ٠١#‏ . 
(؟) الفهرست ص ١7١‏ والوز راء والكتاب . ( *) الفهرست صن ١9١‏ . 


فيل 
عضواً ويررى به ى التنور ”'' . وأكبر الظن أن هذا هو السبب الصحيح فى مقتل 
ابن المقفع » فالحاحظ يقول فى بعض رسائله إنه أغرى عبد الله بن على با منصور 
فنطن له ». وفنتل* ومن الحقق أن الاحظ لايريد بإغرائه سويى ما مكان من 
كتابة أمانه على هذا النحو الذى ضيدّق فيه على المنصور » ويقول ابن خلكان 
إن ذلك كان عام ١47‏ أو ١4"‏ أو ١45‏ . ممعنى ذلك أنهلم يعش ف الدولة 
العباسية إلا نحو عشر سنين . 

واشتهر ابن المقفع بأنه كان زنديقاً » وأنه إنما اتخذ الإسلام قناعاً لزندقته 
ومانويته » ويمن أكد ذلك أبو الفرج الأصبهالى 7؟) والبير وى (؟) وابن لكان (©) 
وصاحب خزانة الأدب”" . ويقول المرتضى فى أماليه : روى عن المهدى أنه 
قال : « ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع »27 ويقول المسعودى : 
« أمعن المهدىق قتل الملحدين لظهورهم فى أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم ى 
خلافته » لما انتشر من كتب مالى وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد الله بن 
المقفع وغيره ورج من الفارسية والفهلوية إلى العربية 76" . وف الفهرست أنه 
ترج كتاباً فى سيرة مزدك 17 » ويقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد أن أسلم 


فلما رآه غمثشل : 
يا بيت عاتكة” الذى أتعرّل 7< حذر العدا وبك الفؤاد موكل” 


6م 3 


إلى لأمنحك الصدود وإنى قتسماً إليك مع الصدود لأميل ٠١١‏ 


ويقول بعض الرواة إنهعارض القرآن بزعمه١)‏ . ونشر ميكائيل أنجلو 
جويدى سنة 19117 كتابا يسمى : «كتاب الرد على الرنديق اللعين ابنالمقفم ‏ 


. 440/6 وما بعدها . (5) خزانة الآدب لابغدادى‎ ٠١” الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. ١4/1١ (؟) ثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فنكل ) () أمالى المرتضى‎ 

ص 47 . (4) عروج الذهب للمسعودى (طبعةمصر) 
( ) أغاف ( طبعة السابى) 7٠٠١/18‏ . 4 . 

( 4 ) تحقيق ماللهند من مقولة ( طبعةليبزج ١)‏ ( 4 ) الفهرست ص ١١‏ . 

ص ١لا. )٠١(‏ أمالى المرتفى ١/ره"١‏ . 


( ه ) انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ١ر٠٠١‏ . )١١(‏ إعجاز القرآن للباقلاق ص ١8‏ . 


يضرن 


عليه لعنة الله م بن إبراهم عليه من الله أفضل الصلاة 0 » وثرى 
القاسم ينداد ق مقدمة هذا الكتاب - عذهب مالى وأتباعه ويقول إن ابن 
المقفع : خلفه فى إفكه وضلاله : فوضع كتاباً أعجمى البيان 2 حكم فيه لنفسه 
بكل زور وبهتان » فنال من عيب المرسلين » وافترى الكذب على رب العالمين » 
فرأينا بولك أن نجع مضتو ينا أو رمعا ون اقول عا عم 16م 
يعرض القاسم فية فقدراً من أقوال ابن المقفع ويرد عليها . وقد شك بعضالباحثين 
فى هذا الكتاب ونسبة ما فيه من آراء لابن المقفع )١‏ » غير أن ذلك لاينقض 
زندقته فقد شهد بها معاصروه وجا دم . ويتروى أنه لما قستل ابن 
ألى العوجاء لزندقته رثاه بقوله : 

رزئنا أبا عمرو ولا حى مله فلله ينُب الحادثات عن وقسع 

فإن تلك قد فارقةنا وتركتنا ذوى خسلة ما فىانسداد لها طمع 

فقدجرً نفع فقدانا لك أننا 2 أمنا عل ىكل الرزايا من ازع 

وقال أحمد بن يحبى ثعلب ااا ا اي 
ممزوج بالشر والشر ممزوج بالحير”") . 

وعلى الرغم من زندقة ابن المقفع وتعصبه الشديد لفارسيته م فذكرى البجوع 
إلى لغته ٠‏ بل اتخذ العر بية مثله الأعلى » و وكان ذكينًا ذكاء شديداً» ولكن 
ذكاءه أضلله . وكان دقيق الحس» ا بن على للغداء معه يوماً 
فقال له : « أعز الله الأمير ! لست يوب للكرام أكيلاء فقال له : ول ؟ 
قال : لأنى مزكوم » والز كمة قبيحة الحوار» مانعة من عشارة الأحرار » . وكتب 
إليه يحبى بن زياد الخارثنى الزنديق يلتمس عقد الإخاء والاجماع على المودة 
والصفاء فأخّر جوابه » فكتب إليه كتاباً آخر» يستريثه » فكتب إليه ابن 
المقفع ٠:‏ إن الإخاء رق" » فكرهت أن أملّكك رقى قبل أن أعرف حسن” 
مالكتك ان 
)١(‏ ضحى الإسلام لأحمد أمين 5١0/1١‏ . ( *) انظر فى هذا النص وسابقه أمالى المرتفى 
(؟١)‏ أمالى المرتضى ١/ره1١‏ . م . 


١4 


صنعة ابن المقفع قَّ كتبه ورسائله 

رأينا ابن المقفع يعمل فى دواوين الحكام والأمراء » ولكن أهميته لا ترجع 
إلى أنه كان كاتباً من كتنّاب الدواو ين ' وإئما ترجع إلى أنه كان مترجماً عن 
البهلو ية» إذ حاول أن ينقل إلى اللغة العربية خير ما عرفه فى لغته الفارسية سواء 
أكان ما عرفه فبا فارسً 0 كان 38 2 كان فك ا 


مزدله١١) ٠»‏ ومله ما زرة أن تراه التار يخى والأدى» . وهو تراث ان يدور قَْ 
أغلبه حول البلاط الإيراتى وحسولياته وتقا ليده » ومن هذا المراث: ترجم كتاب 
د أى نامه» ق سير ملوكهم » وقد اعتمد الفردوسى على هذا الكتاب قْ 
تأليف ملحمته « الشبنامة ) . وأيضا ترجم كتاب « آيين نامه » وهو ق أنظمة 
المللك والدولة الساسانية ‏ وقل بفيت منه مقتطفات كثيرة قْ عيول الأخبار لابن 
قتيبة تدل على أنه كان يعالج نظام القضاء وفنون اهرب ومكايدها . وت 
أيضاً كتاب التاج فى سيرة أنوشروان ورسالة تنسر وكل هذه الكتب - على 
ما يظهر - كانت كتياً رسعية أصدرها البلاط الساسانى. 

ترجم لأرسطو المقولات ت 27 ويجاب ذلك نجده يرجم قصص ككليلة ودمنة » 
وهى قصص تر جع إلى أصول هندية . وقد عبر هرتل (1»0661) على 
أحد أصول هذه القصص ٠‏ وهو كتاب بج تانستسرا ( المندى قا عير 
غيره على أصل آخر هو كتاب «هتو يادشا » ووجد الباحثون فى ١‏ المهاببهارتا» 
)١(‏ انظر ى الكتب الفايية الىترجمها ( ؟) الفهرست ص 8م4؟ وطبقات الأطباء لابن 
ابن المقفع كتاب الفهرست ص ١95‏ . أبى أصيبعة ( طبع المطبعة الوهبية ) "٠08/١‏ . 


يل 


بعض أصول منه 7" . ويرجح بعض الباحثين أن ابن المقفع زاد على الكتاب 
فصولا لم تكن فى الأصل » وكذلك زاد بعض القصص ٠»‏ ويمكن أن تكون 
القصص المزيدة ليست من صنعه » فقد ترج الكتاب بعده مرة أخرى وزيدت 
فيه بعض زيادات7" » ومن المحقق أنه لم يزد سوى ما سماه غرض الكتاب » أما 
ما يزعمه البير ونى من أنه زاد باب بر زويه: قاصداً تشكيك ضعفى العقائد فى الدين 
وكسّره للدعوة إلى مذهب المانية وإذا كان متهماً فا زاد لم يخل عن مثله 
فما نقل "١0‏ فغير ديح » إذ كان هذا الفصل موجوداً فى الأصل الفارسى (4) 
على أن ما قاله البير وى يلفتنا إلى أن الفرس استخدموا الكتاب بعد ثقله وقبل 
ترجمته إلى العر بية فى الدعوة لمذهب المانوية . 


وليس ذلك كل ما نقله ابن المقفع عن البهلوية , فله وسائل أخرى أشبرها 
الأدب الكبير والأدب الصغير واليتيمة ورسالة الصحابة 18 عع ق مقدمة 
الأدب الكبير بقوله : « مننهى علم عالمنا فى هذا الزمان أن يأخحذ من علمهم 
بويد القضاء ترغاية إحنان عا أن تند سيرهم . . ومن ذلك بعض 
ما أنا كاتب فى كتالى هذا من أبواب الأدب الى يحتاج 5 الناس » وكثيراً 
ما يقول فى هذا الكتاب : « احفظ قول الحكم » أو « قالت الحكماء » . 
ويقول فى مقدمة الأدب الصغير : « وقد وضعت فى هذا الكتاب من كلام 
الناس المحفوظ حر وفاً فبها عون على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارها وإحياء 
للتفكير وإقامة للتدبير وذليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق » . فالكتايان 
بشهادته مترجمان » أو على الأقل تغلب الترجمة عليهما » وقد دار أولهما على 
السياسة والصداقة » ودار ثانيهما على الشيسم والأخلاق. وتدخل فى هذه المعانى 
القطع الباقية من اليتيمة » البى احتفظ بها ابن طيفور فى كتابه المنظوم والمنثور . 
فالكتب الثلاثة فى رأينا معرجمة على الأقل فى أكثرها » وهى تصور ضرباً من 
)١(‏ انظر مقدمة كايلة ودمنة لءبد الوهاب )١(‏ نفس المقدمة ص 0+ . 


عزام ( طبعة دار المعارف ) نكن وما )ع تحقيق ما للهند ءن مقولة للبير وف س5 لا. 
بعدها 7 0غ مقدمة كايلة ودمئة ص 5 وما بعدهأا 3 


١ 
» الأدب الأخلاق نما ق بلاط الساسانيين » كان يسروى عن بز رجمهر وغيره‎ 
وكان يراد به تثقيف الفرس بحكمة عملية خلقية تستمد من تجارب ا حياة وتكفل‎ 
للإنسان أن يعيش ف العالم سعيداً بعيداً عن المضار . وتدخل ى هذا الضرب‎ 
من الآدب الأخلاق رسالة الصحابة » وهى لا تتصل بتعلم الناس كيف‎ 
يعيشون » وإما تتصل بنظام الدولة» فالصحابة فى هذه الرسالة إنما يراد بهم‎ 
» صحابة الحكام والملوك أو كا نقول الآن حاشيتهم وجنودهم ورعيتهم‎ 
تعرض لسياسة الدولة العامة » وقد يكون ابن المقفع زاد عليها تطبيقا لأحوال‎ 
الرعية الإسلامية والدولة العباسية » ولكنه على كل حال استمد ق هذه الرسالة‎ 
. من أنظمة الملك الساسانية‎ 

وعلى هذا النحو حمل ابن المقفع إلى العرب والعربية أروع ما أنتجته 
العبقر ية الإيرانية قبل الإسلام » مما كان له أثر كبير فى الآداب العباسية » 
سواء منه ما اتصل بالأخلاق » وما اتصل بتاربخ الساسانيين ومن سبقوهم من 
ملوك إيران » وكذلك ما اتصل بأنظمة ملكهم وحكمهم للرعية . ولم يكتف 
بذلك فقد نقل أيضاً أجزاء من منطق أرسطو كما نقل قصص ككليلة ودمنة» وعنه 
تقلت إلى السريانية والعبرانية واليونانية والفارسية الحديثة كنا نقلت إلى اللغات 
الأوربية . ظ 

والطريف أنه حين قام بنقل هذا كله إلى لغتنا العربية لم تستعص عليه 
تلك اللغة » بل أظهرت من المرونة ما استطاعت به أن تحمل هذا التراث كله » 
ومن غير شلك كانت كثرته إن لم يكن كله جديدة عليها بمعانيها ومدلولاتها الى 
لم يكن يعرفها عرب الصحراء» ولا نريد أن نبالغ فنقول إن ابن المقفع أصاب 
التوفيق ى كل ما ترجم » إذ يظهر أن ترجمته لمنطق أرسطو أو لاجزائه لم تكن 
موفقة كل التوفيق » وهن ثم حمل عليه االحاحظ فى ترجمته لمعائى أرسطو 430 
ومن الحق أن ترجمة هذا المنطق لا تعد مقياساً عاما لنرجمته» إذ كلنا نعردف 
صعووبة ترجمة الفلسفة » فا بالنا إذا كانت هذه المرجمة تصاغ لأول مرة ٠‏ وعى 


. 05/١ الحيوان‎ )١( 


١١ 
كل حال إذا كان التوفيق قد أخطأه فى ترجمة أرسطو فإنه لزمه فى ترجمة كليلة‎ 
ودمنة وما ترجمه من تراث الأدب الفارسى..‎ 

وربما كانت حملة الحاحظ عليه فى ترجمته لمنطق أرسطو هى الى دفعت 
طه حسين إلى حملته على أساليبه حملة عامة » فذهب يقول إن ه له عبارات 
من أجود ما نقرأ فى العر بية» وبنوع خاص ف الأدب الكبير وى كليلة ودمنة ؛ 
ولكنه عندما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة ف التعيير يضعف » 
فيكلف نفسه مشقة و يكلف اللغة مشقة » ويشبسهه بالمستشرقين الذين محسنون 
اللغة العر بية فهماً » وريا أعياءهم الأداء فيها » وينصح لطلاب الأدب أن 
حتاطوا عندما يريدون أن يتخذوا ابن المقفع نموذجاً للتعبير والبلاغة » ويسوق 
دليلا على حكمه بعض أمثلة قليلة » نلاحظ فى تضاعيفها اضطراباً فى الضمائر . 
وكأنما فاته أن آثار ابن المقفع مضى عليها أكثر من ألف عام » قبل أن تطبع » 
كانت تتداوها فيها أيدى الناسخين الحانية » وأن ما لاحظه ربا رجعت آفاته 
إلى أصناف هؤلاء الناسخين . 

والحق أن طه حسين بالغ حين عداه كأحد المستشرقين » وهو قد نشأ ى 
بيئة عر بية وفى آل الأهم » وكان شاعراً كنا كان كاتباً » وقد وجد قى نفسه 
من قوة البيان ما جعله إمام الممرجمين فى عصره » وقد جعله صاحب الفهرست 
من البلغاء العشرة الذين قاموا على رأس أدباء العصر العباسى وكتّابه 2١‏ » وما زال 
القدماء يستشهدون بآرائه الفصاحة والبلاغة » من ذلك قول الحاحظ ق بيانه 29 : 
لم يفسر البلاغة” تفسير ابن المقفع أحد قط » سيل ما البلاغة ؟ قال : البلاغة 
اسم جامع لمعان تجرى ق وجوه كثيرة » فنا ما يكون فى السكوت » ومنها 
ما يكون فق الاسماع » ومنها ما يكون فى الإشارة » ومنها ما يكون فى الحديث » 
ومنها ما يكون ف الاحتجاج » ومنهاما يكو نجوابا ء ومنها مايكون ابتداء » ومنها مايكون 
شعراً » ومنها ما يكون سجعاً وخطباً » ومنها ما يكون رسائل » فعامة ما يكون 
من هذه الأبواب الوحى فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ » والإيجاز هو البلاغة»'" . 


. ١١هر/١ الفهرست ص ؟8م١. ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 


4 
ويروى الحاحظ أن الكتاب الناشئين كانوا يدرسون آثاره ليتعلموا منها البيان 
و يصقلوا عقوم وألسنتهم ' 0 » وقد سخر مسر السخرية من أحد هؤلاء الناشئين 
إذ رآه يتعرض لقرل ابن المقفع فى كليلة ودمنة : ه وكن كالدسر حوله ل 
ولا تكن كالخيف حولا النسور » ويقول : إتما كان ينبغى أن يقول بدلا من 
ذلك : « كن كالضرس حاف بالتتحف »ء ولاتكن كالهبرة 29 تلطيف بها 
الأكلة » . قال الحاحظ : وأظنه أراد الضروس ء فقال : الضرس » وهذا من 
الاعتراض عجب !؟) / 

والحق أن ابن المقفع كان من البلاغة فى الذروة » ويكى أنه استطاع أن 
ينقل أهم ما عرفه فى لغته من تراث عقلى وتاريخى وفلسى وأدلى إلى العربية مع 
الاحتفاظ لا بكيانها ومشخصاتها » ومن غير شك عانى فى سبيل ذلك كثيراً » 
فقد خرج تما كان يرجم وينقل عن نطاق العالى العر بية السابقة إلى معان 
جديدة لم يسبق للغتنا أن أد مها » وهى معان كانت تزدحم عليه وتتكائر وتتنوع » 
ومع ذلك لم يستعص عليه التعبير عمها » وقد كانت خرية أن تحدث عنده 
اضطراباً فى العراكيب وأن تمد'خل فى أساليبه. صوراً من الرطانة الأعجمية : 
ولكن خيكاس ذلك م عدت ب انقداظت الغرية عيده ميقل باصبرها الأول 
ومقومامها الأساسية مع .السلاسة والطلاوة . واقرأ له هذه الفقرة من كتاب الآأدب 
الصغير (؟' : « وسمعت العلماء قالوا. لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف »2 
5 ل د 0 صر عليه ما لاسبييل 
إلى تغييره » وأفضل" البىّ الرحمة » ورأ س المودة الاسترسال”*2 » ورأس العمل 
المعرفة ما يكون وما لا يكون » وطيب النفس بحسن" 00 
ويس فى الدنيا سرور يعدل صعبة الإخوانء ولا فيها غم يعدل فسقسدهم . لايم 
حسن الكلام إلا يحسن العمل كالمر يض الذى قد علم دواء نفسه ء فإذا هو 
)١(‏ ثلاث رسائل للجاخظ (نشر فينكل) 2 (4) انظر رسائل البلغاء لكرد على ( الطبعة 
ص 49 . الشالثة) ص ه” . 


(؟) اطيرة : القطعة من اللحم . ( ه) الاسترسال : الائتناس والانبساط . 
(؟) الحيوان 78٠/5‏ . 


١ 
لم يتداو به لم أيغنه علمه . والرجل ذو المروءة قد يكر م على غير مال كالأسد‎ 
الذى يهاب وإن كان عقيراً '') . والرجل الذى لا مروءة له وإن كثر ماله‎ 
كالكلب الذى يبون على الناس وإن طوق ولخ ل ''". ليحسن” تغاهدك‎ 
نفسك. با تكون به للخير أهلا » فإنك إذا فعلت ذلك أتاك امير يطلبك‎ 
. » كنا يطلب الماء' السيل إلى الحدور‎ 

وذلك هو أسلوب ابن المقفع فها بى بين أيدينا من آثاره » وهو أسلوب 
واضح شفاف » ليس فيه تعقيد ولا إغراب » وإا فيه الاسبرسال العذب » 
وفيه الألفاظ القريبة والعبارات المبسطة حسب الأغراض والمعانى الى كان ينقلها » 
وكان ينفر نفوراً شديداً من الإغراب ف اللفظ والتوعّر فيه » وكان يقول 
لبعض من حوله ١:‏ إياك والتتبع لوحشى” الكلام طمعنًا فى نيل البلاغة ذإن ذلك 
هو العى الأكبر » كما كان يقول : « عليك با سبل من الألفاظ مع التجنب 
لألفاظ السَفاّلة » وسثل ما البلاغة ؟ فقال : « البى إذا سمعها الخاهل ظن أنه 
مسن مثلها 198 

وابن المقفع يذه الوصايا يضع بين أيدينا أسس أسلوبه » وهو أسلوب 
جديد لا شلك أنه كان من أوائل من ثبتوا حدوده ورسومه » أسلوب يقوم على 
التوسط بين لغة الخاصة وما قد يكون فيها من إغراب فى اللفظ ولغة العامة وما قد 
يكون فيها من ابتذال . أسلوب عباسى مولّد » يلاثم فيه ابن المقفع بين حاجات 
عصره الثقافية وبين مقومات العر بية وأصوها اللغوية والنحوية » وكان يدفعه هذا 
الأسلوب دفعاً إلى أن يدرس الألفاظ ويختبرها ويقارن بينها ويفاضل » حتى 
يظفر منها بما يستوق معانيه من جهة » وما يتبح لها ضرباً من البلاغة من جهة 


هاء ه. 


ثألية . 
وأكبر الظن. أننا لا نسرف ف القول حين نزعم أن ابن المقفع كان من 
أوائل من رونا هذا الأسلوب العبامبى ال مولد» إذلم يكن ول من وطده وخاصة 


)١(‏ عقيراً : جرحا . (*) انظر فق هذه النصوص أمالى المرتفى 
(؟) طوق وخلخل : لبس الطوق والحلخال . ١/ا‏ . 


4 
فى ميدان الترجمة » وهذا أسلوب يقوم على السهولة والوضوح مع توفير احزالة 
والرصانة » وكان يعمد فيه إلى الإيجاز فالمعانى تؤدىبأقل الألفاظ دون أن تقصر 
عنها ودون أن تطول طولا يتجحف محقوقها » ولعلل ذلك هوالذى جعله يعدل 
عن أسلوب السجع وكذلك عن أساوب الترادف الصو الذى سبق أن لاحظناه 
عند الوعاظ وعند عبد الحميد الكاتب وأستاذه سال » وليس معبى ذلك أنه لم 
يكن م بالحمال المادى بتاتاً » وإنما معناه أنه كان مترجماً » وكان يسعى 
إلى الدقة فى الترجمة » فلم يتوسع فى رصف الألفاظ وبسطها » حبى لا تخونه 
فى أداء معانيه . لقد كانت غايته أن يوفق بين اللفظ الدال والمعنى المدلول » ومع 
ذلك لم ينس أبداً أن يكون لفظه جزلا رصينا مصقولا » وأن ينسقه ى حركاته 
وأوضاعه تنسيقاً مبيناء لا يخى أى شىء نما بحمله معنى أو صورة . وقد ظلت 
القرون التالية إلى قرننا الحاضر تتداول كثيراً مما ترجمه » وخاصة كليلة ودمنة 
والأدب الكبير والأدب الصغير . وهذا الصمود للتداول الطويل مرجعه هذا 

التعاون الوثيق بين المعبى الحصيف واللفظ الرشيق . 


سمبل بن هرون : أصله وحياته وثقافته 

إذا تركنا عصر ابن المقفع وتقدمنا إلى عصر هرون الرشيد التقينا بسبل 
ابن هرون » وهوفارسى من د سستميسان 2١!‏ » كورة بين البصرة وواسط والأهواز؛ 
ويعيّن الحصسرى القرية الى ولد فيها » فيقول إنها ميسان 7" » واختاف الرواة 
ف اسم جده » فهو فى الفهرست رامنوى أو راهبون » وهو ف البيان والتبيين 
راهبونى 7" . وهو مثل ابن المقفع لا يعرف بالضبط مبى كان مولده » أما وفاته 
فكانت فى عام 5١6‏ للهجرة!*؟! . وقد ترك موطنه أول الأمر إلى البصرة حيث 


. ه5/١ البيان والتبيين‎ )"( 2 . ١/4 الفهرست ( طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
7/1 ) زهر الآداب 8/1ه؟ 1 2:0 معجم الأدباء (طبعةالقاهرة‎ 6 


1 
تخرج فيها » ثم انتقل إلى بغداد » فكتب ليحبى بن خالد البرمكى » وله 
أشعار فى مديحه''' » ويقال إنه خلفه على الدواوين "2 » ويظهر أنه ظل يشتغل 
فيها لعهد الأمين 7" . ولا ولى المأمون الحلافة قدامه إليه الفضل بن مهل فأعجب 
به » وجعله خازناً بدار الحكمة!؟) » وظل بها إلى أن توق . 
ودلائل كثيرة تدل على أنه كان مثقف ثقافة ممتازة مجميع معارف عصره » 

وأنه كان أحد النقلة من لسانه الفارسى إلى العربية (©) , ولكن أهميته لا ترجع 
إلى ما تترجم » ؛ بل ترجع إلى ما صف وألّف » ومن أجل ذلك كان يختلف عن 
ابن المقفع » فابن المقفع ) أهريته الأول فى تاريخ النتر العربى إنما ترجع إلى أنه 
كان مرجم وه من أساليب العربية عل حنمل الثقفات الأجنية» أما سل 
فكان أديا تبدو شخصيته فيا يؤلف ويدبئج ويحبر . 


ويسجمع من ترجموا لسبل على أنه كان شعو المذهب» شديد العصبية 
على العرب » ويقول صاحب الفهرست إن له فى ذلك كتيا كثيرة”" . وعلى 
نحو ما اشتهر بالشعوبية اشتهر بالحكمة » حى لقبوه ه بزرجمهر الإسلام » " 
ووصفه الحاحظ فقال : « كان سبل" سبلا فى نفسه » عدتيق (") الوجه» حسن 
الشمّارة» بعيد”! من الفسدامة؛*) » تقضى له بالحكمة قبل الخيرة »وبرقة الذهن قبل 
المخاطبة » وبدقة المذهب قبل الامتحان» و باشل قبل التكشف ١١6‏ ). ويلاحظ 
ابن النديم أن الحاحظ كان يفضله» ويصف براعته وفصاحته ويحكى عنه فى 


و" وقد صرح مرارا بأنه كان يلقاه!'') » وروى كثيرا من نوادره 3 فن 


)١(‏ الحيوان “+45 » ه/"0٠‏ والبيان (1) زهر الآداب ١٠58/٠‏ وسرح العيون 


والتبيين #/؟ه” . ( طبعة المطبعة الوطنية ) ص ١#”‏ . 

(؟) شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون (4) عتيق الوجه : جميل . 

( طبعة دوزى ) ص 747 وما بعدها . (4) الغدامة : العى . 

(*) البيان والتبيين )٠١ ( . "457/1١‏ البيان وألتبيين 45/١‏ . 

0( معج الآدباء )١1١( . 5117/1١‏ الفهرست ص ١94‏ . 

)2 ا (؟١)‏ البيان «التبيين ١/ه؟‏ والحيوان 


(5) الفهرست ص ١94‏ . لإ//ر ٠١‏ . 


5 
ذلك أنه تندر على أحد جيرانه » وهو صغير يختلف إلى الكتاب ٠»‏ فقال : 
ذبيت بحَغاك مبطونًا فرغت له فهل تمائل أونأتيك عموادا ١7‏ 

ويدل هذا على أنه كانت فيه نزعة إلى الفكاهة منذ حدائته » وتدروى له 
فى ذلك طرائف كثيرة »منها أن رجلا لقيه فقال له : هِب لى ما لا ضرر به 
عليك » فقال : وما هو يا أخى ؟ قال : درهم ء قال سهل : « لقد هوت 
الدرهم» وهو طائع الله فى أرضه لا يتعنُصى » وهو عْشسس العشرة» والعشرة عدّشر 
لمائة» والمائة عشم الألف والألف ديه المسلمء ألا ترى إلى أين انه الدرهم 
الذى هونته ؟ وهل بيوت المال إلا درهم على درهم '"" وقال دعبل الشاعر : 
د أقمنا عند سبل بن هرون ؛ فلم برح » حى كدنا نموت من ابلتوع » فلما 
اضطررناه » قال: يا غلام ! ويلك غلد نا ! قال : فأتينا بقصعة ( بصفحة) 
فيها مرق »فيه لحم ديك هرم ؛ ليس قبلها ولا بعدها غيرهاء لاتجز فيه السكين 
ولا تؤر فيه الأضراس » فاطّلع ف القصعة وقلدّب يصره فيباء ثم أخذ قطعة خبز 
يابس» فقلدّب جميع ما فى القصعة؛ حتى فقد الرأس من الديك» فبى م-طرقاً 
ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام » فقال : أين الرأس ؟ فقال : رميت به . قال 
سهل : ولى رميت به ؟ قال : لم أظنك تأ كله » قال :-ولأى شىء ظننت أفى 
لآ كله؟ فوالله إنى لأمسقست من ير برجليه » فكيف من يرب برأسه ؟ ثم قال 
له : لولم أكره ما صنعت إلا لاطيرة ( التشاؤم ) والفأل لكرهته» الرأس رئيس » 
وفيه الحواس (اللخمس) ؛ ومنه يصيح الديك » ولولا صوته ما أريد » 
وفيه فسرقه الذى يتبرك بهء وعينه الى ينُضسْرب بها المثل » يقال: شراب كعين 
الديك ( فى الصفاء) ودماغه عجيب لوجع الكلية» ولم أر عظامًا قط أهش” 
تحت الأسنان من عظم رأسه . فهلا إذ ظننت أنى لاآ كله ظنتت أن العيال 
يأكلونه ؟ وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله . 
أما علمت أنه خير من طرف الحناح ومن الساق والعنق » انظر أين هو » قال : 


. ١# الحيوانت 55/0 . 20 سرح العيوث ص‎ )١( 


1/ 

والله ما أدرى أين رميت به » قال : لكنى أدرى أنك رميت به ى يطنك » والله 
حسيبّك)27. وينروى أن أبا الممذ يل العلاف المتكلم المعروف طلب إليه رقعة 
إلى الحسن بن سبل يوصيه به » فكتب له كتابًا » وذهب به إلى الحسن » فلما 
فَغْنّه أغرب فى الضحك » إذ وجد فيه هذه الآبيات : 
إن الضمير إذا سألتتلك حاجة” لألى المذيل خلافف ما أبُدى 
فامن.حه روح اليأس ثم اماد له حل اليجاء بمخلف الوعدد 
حتى إذا طالت شقاوة” جنداه 2 وعتنائه قاجتيسهه بالرها 
وإن استطعت له المضرّة فاجتهد فها يضر بأبلغم اللتهئد 

فلما راجعه أبو الهذيل قال له : أين عتَرب عنلك الفهم؟ أما سمعت قولى : 
إن الضمير خلاف ما أبدى ؟ فلو لم يكن ضميرى احير ما قلت هذا »'"". وقالوا 
إن المأمون انحرف عنه » فدخل عليه يوم » وقال : يا أمير المؤمنين ! إنك 
ظلمتى وظلمت فلانًا الكاتب » فقال له : ويلك وكيف؟ قال : رفعته فوق 
قل ره » ووضعتى دون قدرىء» إلا أنك له ى ذلك أشد ظلماء قال: كيف ؟ 
قال : لألك أقمته مقام هز و وأقمتى كام رحد 3 0 » وقال له : 
قائلك الله ! ما أهجاك "١0!‏ . وقَصوا عنه أنه خاطب بعض الأمراء» فال له 
كذبت » فقال : أيها الأمير ! إن وجه الكذّاب لا يقابلك - يعنى 7" 
بذلك - لأن وجه الإنسان لا يقابله؟) . 

وكل هذه الأحاديث «النوادر المروية عن سهل تدل على ذكائه وفطنته 
وخفة روحه » وصدق اللحاحظ إذ يقول إنه كان سهلا فق نفسه تحكم له برقة 
الذهن ودقته » فهو فكه وهو لسن شديد العارضة . وق طهجة لسانه وأسلوب منطقه 
ما حعلنا نحس الصلة الشديدة بينه وبين الجاحظ » إذ يعد امتدادًا ‏ من 
بعض الوجوة لهذا الاسان وتموًا هذا العقل وما طوى فيه من حجاج وجدل . 
)١(‏ الحيوان "074/٠‏ وانظر سرح العرون (*) نفس المصدر ص ١#‏ . 


ص 18# . (4) سرح العيون ص ١١4‏ . 
قفي سرح العيون ص ١4‏ . 


صنعة سبل فق رسائله وكتبه 

كان سهل خطيبا كاتبًا شاعرًا١')‏ يقول الحاحظ :« ومن الحطباء الشعراء 
الذين جمعوا الشعر واللخحطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار المجلّدة 
والسَيّر الحسان المدونة والأخبار المولّدة سهل بن هرون بن راهبونى الكاتب» 
صاحب كتاب ثعالة وعفراء فى معارضة كتاب كليلة ودمنة وكتاب الإاخوان”" 2 
وكتاب المسائل7' » وكتاب الخزوبى والهذلية » وغير ذلك من الكتب )7*) . 
ومن كتبه الى ذكرها ابن النديم كتاب الغر والثعلب» وكتاب الوامق والعذراء» 
وكتاب ندود وودود ولدود وكتاب الغدزالين » وكتاب إلى عيسبى بن أبان ى 
القضاء» وكتاب تدبير الملك والسياسة”* . 

ويدل الكتابان الأخيران على أنه عدنى - مثل ابن المقفع - بالكتابة ى 

والسياسة » ولعل أهم هذه الكتب جميعنا كتاب ثعالة وعفراء الذى 

ألفه فصولا فى قصص احيوان معارضة لكتاب كليلة ودمنة » ولم يصلنا هذا 
الكتاب [إتما وصلتنا فقرة منه ق كتاب زهر الآداب للحصرى » وهى حكمة 
تمضى على هذا القط : 

« اجعلوا أداء ما يجب عليكم من الحقوق مقدامًا قبل الذى تجودون به من 
تفضلك » » فإن م النافلة مع الإيطاء عن الفر يضة مظاهر على ون العقيدة 
فير الروية )قير بالتدبير مخل" بالاختيار» وليس ق نفع - م بهدعوض " من 


)١(‏ انظر ق أشعاره زهر الآداب 19/مه؟ (ع) لعله كتاب الرسائل الذى ذكر ى 
وه ١‏ والبيان والتبيين ١91/١‏ 2 «#/7هم الفهرست . 
والحيوان /55: » ه/ر"0#٠5- .50١8‏ ( 4 ) البيان والتبيين ١/؟ه‏ . 


(؟) قى الفهرست : كتاب إسباسيوس ىق ( ه) انظر الفهرست ص ١94‏ . 
اتحاد الإخوات . 


1 
فساد المروءة ولز وم النقيصة » ويقول الحصرى عقب هذه الفقرة : وكتابه هذا 
تملوء حكما وعلما ١”‏ 1 

ويكبر الحاحظ داتما من بلاغة سبل وفصاحته » و يظهر أنه أهم كاتب 
ظهر خلال القرن الثانى المهجرى » يقول صاحب سرح العيون : « انفرد سبل 
فى زمانه بالبلاغة والحكمة وصّدّف الكتب معارضاً ببباكتب الأوائل»'"' و يقول 
الجاحظ : إنه كان فى أول أمره إذا ألف كتابًا طعن الناس عليه » فكان ينسب 
ما يؤلفه إلى من عترفوا بالتأليف مثل مهل » فيشيع الكتاب وبحمله الناس مع 
الحمد والثناء 9" . ٠‏ 

نه 

وإذا ذهبنا نتعقب آثار سبل كى نحكم حكما دقيقاً على صناعته وفنه ى 
كتبه ورسائله لم نجد إلا بقية ضئيلة من هذا الجهود الضحم الذى وصفه االحاحظ 
وابن النديم وأمثا هما ء ولولا أن الحاحظ احتفظ لنا فكتالى البخلاء والبيان والتبيين 
بأطراف من عمله ما استطعنا أن نصدر حكمادقيقًا على صياغته ولاعبى صنعته » 
ولعل أه ما سجله الحاحظ له رسالته الى استفتح بها كتاب البخلاء وفيها نرى 
سهلايحتج للبخل احتجاجدًا فيه حوار اتاحظ وجدله » وفيه أيضاًفصاحته ولسسنه » 
بحيث بختلط الأمر على الناظر فى هذه الرسالة » فيخيل إليه ألما ربما كانت 
من صِنئْع الحاحظ وإنما نحلها شهلا أرب فى نفسه » ولكن هذا الظن ينمحى 
إذا قرأنا ما بى من نر سهل ف مواطن أخرى . ومن يرجع إلى الرسالة بيجدها 
تذم الكرم وتزرى به » بيها تمدح البخل وتثئى عليه » وهو ثناء أراد به التعصب 
على العرب وذم صفة الكرم الى لهج شعراؤهم بذكرها ومدح ما يضادها من 
الشح والبخل » ويقال إنه أرسل بها إلى الحسن بن سهل ليكافئه عليها فأجابه 
على ظهرها : « وصلت رسالتك» ووقفنا على نصيحتك ! وقد جعلنا المكافأة 
عنها القبول منلك والتصديق لك والسلام»!* . وقد توجه بالرسالة ى مفتتحها إلى 
)١(‏ نهر الآداب ؟/مه؟ . ص 7١‏ . 


. ١؟؛ سرح العيوك صن ؟؟١ . ( 6 ) الفهريت عن‎ )١( 
) التدبيه والإشراف للمسعودى( طبع ليدن‎ ) (“ 


١6 
ع عمه » ويقول القدماء إنه يقصد بى عمه من آل راهبون 5 وأكير الظن أنه‎ 
وهو يسهلها على‎ ٠» بقصد وا جماعة العرب لا آل راهبون 53 ظَن القدماء‎ 
٠: )١١ هذا اعمط‎ 


« يسم الله الرحمن الرحم . أصلح الله أمركم ؛ عع تلم ؛ وعلمكم 
امير وجملك من أهله» قال الأحنف بن قيس : يا معشر ببى مم ! لا تسرعوا 
إلى الفتنة » فإن” 6 الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار » وقد كانوا 
يقولون: إذا أردت أن ترى العيوب جتمة فتأمل عناباً» فإنه إنما يعيب بفضل 
مافيه من العيب » وأول العيمب أن تعيب ما ليس بعميمب » وقبيح أن تنهى عن مرشد 
أو تغرى بعشفق . وما أردنا عفنا إلا عدا دك قرت + وزلا ماد فعادم . 
وإبقاء لعي عليح وان ل فا أخطأنا سبيل حسن النية 
فيا بيننا وبينكم . ثم قد تعلمون أننا ما أوصينا إلا ما قد اخترناه لأنفسنا 

٠‏ وشهرنا به فى الآفاق دونكم . فا كان أحقكم ى تقديم حرمتنا بكم أن 
حل ل بذلك إليكم » وتنبيهنا على ما أغفلنا من واجب حقكم » ؛ فلا 
العذر المبسوط بلغم » ولا بواجب الحرمة قمم » . 

وأظن أن صنعة سهل قد استبانت لنا ى هذه الأسطر القليلة » إذ نراه يعبى 
فى رسالتة ببسط الآدلة » وكأنه يتقدم حواراً عنيفاً » فهو يدلى بأقيسة وقضايا 
وآثار مروية » وليس هذا كل ما بميز صنعته التى نلمح فيها أثر ثر المنطق وتعلم 
الحدل » بل بميزها شىء آخر أهم من ذلك» ووم يعمد إليه من يسظ. العبارة 
بسطا يظهر فيه التقطيع الصونى والرادف الموسيى » واستمر معه فى الرضالة 
فسترى هذا العنصر فى فنه وصياغته يتضح أكر إذ يقول : : 

١‏ عبتموف حين ختمت على سد" (سّل") عظم وفيه ثىء ثمين من فاكهة 
نفيسة » ومن رطتّبة غر يبة »على عبد نهم » وصبى جشع ‏ وأمة لكنعاء » وزوجة 
)١(‏ انظر الرسالة بطولما ى فاتحة كتاب 
البخلاء للجاحظ . 


6١ 
, خرقاء . وليس من أصل الأدب » ولاق ترتيب الحكم » ولا فى عادات القادة‎ 
ولا فى تدبير السادة » أن يستوى فى نفيس المأكول » وغرنيب المشروب» وثمين‎ 
» «الناعم من كل فن » والذباب من كل شكل‎ ٠ الممبيس » وخطير المركوب‎ 
التابع والمتبوع » والسيد والمسود » "كا لا تستوى مواضعهم ف المجلس » ومواقع‎ 
أسمائهم ف العنوانات وما يستقبلون به من التحيات . . . وعبتموق #نصف‎ 
» (إصلاح ) النعال» و بتصدير القميص» وحين زعم تأن الخصرفة أب » وأوطأ وأوق‎ 
 ظفحلا وأذى للكبر » وأشبه بالنسك» وأن الترقيع من الحزم ء وأن الاجماع مع‎ 
» وأن التفرق مع التضييع » وقد كان النبى صلى الله عليه وسَلم تبخصف نعله‎ 
ويرقع ثوبه» ولقد لفقت س-عدى بنت عوف إزار طلحة وهو جواد قريش»‎ 
. )» وهو طلحة الفياض‎ 

وما من ريب ى أن صوت سهل قد اتضح لنا الآن يجميعم خصائصه 
فهو يعمد إلى الحدل والدقة فى الحوار كما يعمد إلى شىء طريف قى 
أسلوبه » إذ نرى الألفاظ تنوازن لكن لا فى شكل سجع بل فى شكل تقطيعات 
دقيقة » وكأنى بسهل لم يكن يعمد إلى أداء أفكاره بلفظ فصيح فقط كما كان 
يصنع ابن المقفع » بل كان يعمد إلى ضروب من التوقيع الصونى فى اللفظ حى 
تستقم لأسلوبه فنون من الحمال المادى الذى مخلب سامعيه » كى يؤثر ق 
وجدا هم وعواطفهم » بحانب ما يؤثر به ق عقوم من حجاجه وجدله والعاسه 
للبراهين والأدلة على أفكاره . 


وهذا التقطبع الصوقى فى أسلوب سهل اقترن به عنصر آخر فى صنعته » هو 
عنصر الترادف الذى أشرنا إليه » وارجع إلى هذه القطعة البى رويناها له فسترى 
كل معنى لا يؤدءى أداء واحداً فى عبارة واحدة» بل يؤدى أداءين أو أكثر حبى 
يم لسهل ما يريد من توقيع صوق وتعادل موسيى بين ألفاظه وعباراته » وقد 
جره ذلك إلى ضروب من الترادف ف ترا كيبه » ولكنه ترادف طريف أوقل 
بعبارة أدق إنه ترادف فى فد كان سهل يريد أن يؤدى به خصائص فنية 
بجانب ما يؤدى من خصائص ذهنية . وعلى هذا النحو كانت تندمج فى أساليبه 


60١ 
خصائص موسيقية ى خصائص أخرى عقلية نلمحها فى هذا الحدل وهذا‎ 
الحوار وما يبدو عليه من تلاوين عقلية أحدثتها الثقافة الفلسفية فى تفكيره وأدائه‎ 
لمعانيه » وقد كان يعرف كيف يوازن بين هذه التلاوين العقلية وما سبقها من‎ 
تلاوين موسيقية فتخرج أساليبه وقد التمعت عليها شيات من التأمل والعقل‎ 
الدقيق » كما التفّت عليها شيات أخرى من التوقيع والترادف الموسيق » وسئرى‎ 
هذه الشيات جميعاً تمتد تحت أعيننا فى كل ما دبج الحاحظ وحبره من كتب‎ 
ورسائل » وإنه ليتأثر فى هذه النزعة سهلا من طرف » وبيئة المتكلمين الذين‎ 
. نشأ فيهم من طرف آخر» وكأنما كان أسلوب العصر هو أسلوب اللحدل والمحوار‎ 
» ولعل ما يشهد لذلك عند سهل ما يروى من أن شخصًا مدح الذهب فأطنب‎ 
ثم قام النظام فذم الزجاج وأطنب » فاعترضهما سهل يفضل الزجاج على الذهب‎ 
: 217 فى رسالة طويلة ل يبق لنا منها إلا هذه اللتّمعة‎ 

١‏ الزجاج جلو نور » والذهب متاع سائر » والشراب فى الزجاج أحسن 
منه فى كل معدن لا يقد معه وجه النديم» ولا يتثقل اليد ولا يرتفع ى 
السوم . واسم الذهب يتطير منه » ومن لؤمه سرعته إلى اللثام » وهو فاتن فانك 
(غالب )لمن صانه » وهو أيضاً من مصايد إبليس + ولذلك قالوا أهلك الرجال 
الأحمران (الذهب و«الزعفران ). والزجاج لابحمل الوضسر ء ولايداخله الغمر 9" , 
وى غدسل بالماء وحده عاد جديداً » وهو أشبه شىء بالماء » وصفته عجيبة » 
وصناعته أعجب ). 

ونحن لا نجد أى فارق ببن هذه الطريقة فى الحجاج وبين طريقة الحاحظ 
فى -حجاجه» إذ كان يركب مثل هذا المركب فى كل ما يكتب ويؤلف » كأنه 
يريد أن يغرب عن الناس دانم بتفكيره» فهو حرج على مألوفهم لخادم بآراء 
شاذة يسوقها فى جدل عنيف . وقد رويت ف البيان والتبيين لسهل قطعة فى 
الحطابة والخطباء » وهى من هذا اللون» إذ نرى سهلا فبها يفضل الخطيب قبيح 
السمئت على الخطيب حسن السمت على هذا النحو” : 
ظ ( م) انظر البيان والتبيين 86/1 . 


. ١٠ سرح العيوت ص‎ )١( 
. الغمر : الدسم » والوضر : وسحه‎ 0) 


١6 
لو أن رجلين خطبا أو تحدثا » أو احتجا أو وصفا ء وكان ألحدهها‎ ٠ 
جميلا » ببيا » ذا لياس نبيلا » وذا حسب شريفًا » وكان الآخر قليلا‎ 
قميثئًا 2 ع الهيئة دمها » وخامل الذاكر مجهولا » أم كان كلاهها ف مقدار‎ 
واحد من البلاغة » وى وزن واحد من الصواب » لتصداع علهما المع‎ 
» وعامسهم تقضى للقليل الدمم » على النبيل الجسم » وللباذ الحيئة على ذى الميئة‎ 
ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه) لقان العم فنا ] ال‎ 
به » ولكان الإكثار من شأنه علة للإكثار ى مدحه» لأن النفوس كانت له‎ 
أحقر » ومن بيانه أيأس » ومن حسده أبعد» فإذا هجموا منه على.الح حتسبوه»‎ 
وظهر منه خلاف ما قداروهء تضاعف 2حسن كلامه فى صدورم » وكبر فى‎ 
» عيونهم» لأن الثىء منغير معدنه أغرب » وكلما كان أغرب كان أبعد فى الوهم‎ 
وكلما كان أبعد ى الوهم كان أطرف » وكلما كان أطرف كان أعجب » وكلما‎ 
» كان أعجب كان أبدع » وإنما ذلك كنوادر كلام الصبيان » وسلح انجانين‎ 
فإن” ضحك السامعين من ذلك أشد» وتعجبهم به أكثر ء والناس موكلون بتعظم‎ 
الغريب » واستطراف البديع » وليس للم فى الموجود الراهن المةم » وفها تحت‎ 
» وف النادر الشاذ‎ ٠ قدرتهم من الرأى والهوى مثل الذى لهم فى الغريب القليل‎ 
وكل ما كان فى ملك غيرهم . وعلى ذلك زهد اللبيران” فى عالمهم » والأصحماب‎ 
فى الفائدة من صاحبهم» وعلى هذا سيل يستطرفون القادم علييم » و يرحلون‎ 
» إلى النازح عهم» وييركون من هو أ : نفع » وأكثر فى وجوه العلم تصرفاً‎ 
27 وأخف مئونة وأكثر فائدة» ولذلك قدم بعض الناس الخارجى على العريق‎ 
والطارف على التّليد » وكان يقول : إذا كان الخليفة بليغاً والسيد خطبباً فإنك‎ 
تجد جمهور الناس وأكثر” الخاصة فيهما على أمرين: إما رجلا يعطى كلامهما‎ 
من التعظم والتفضيل » والإكبار والتبجيل »على قدر حالفما ى نفسه » وموقعهما‎ 
من قلبه » وإما رجلا تعرض له الهمة لنفسه فيما » والحوف من أن يكون‎ 


(1) الخارجى : يخرج ويشرف بتضه 
من غير أن يكون له قديم . 


٠64 
» تعظيمه لهما » يوتمه من.صواب قولهما » وبلاغة كلامهما ما ليس عندهما‎ 
حتى يفرط فى الإشفاق » ويسرف فى الهمة » فالأول يزيد فى حقهما للذى‎ 
هما فى نفسهء» والآخر ينقصهما من حقه لبمته لنفسه . وإذا كان الحب يعمى‎ 
عن المساوئ فالبغض يعمى عن المحاسن »؛ وليس يعرف حقائق مقادير المعالى‎ 
وبحصول حدود لطائف الأمور إلا عالم حكم  ومعتدل الأخلاط علم » وإلاالقو‎ 
المنّة » والوثيق العقدة. والذى لا يل مع ما يستميل الخمهور الأعظ”‎ 
. » والسواد الأكبرً‎ 

وأنت ترى فى هذه القطعة ا ى#موعتين من التلاوين العقلية والصوتية تلتقيان 
فى أسلوب سهل فى غير مشقة ولا تكلف» إذ تندمج فى صياغته القدرة على 
التحليل والتعليل بالقدرة على صوغ اللفظ وتحبيره والاتساع به حى يؤدى 
ضروباً من التوقيع الصو والترادف الموسيى» وما من شلك ى أن ذلك كله كان 
خطوة نح وأسلوب المتاحظ الذى ستراه ينص موضاً واسعاً بالطرفين من التلاوين 
العقلية والصوتية . ومهما يكن فق دكان سهل يوفر لألفاظه ومعانيه عناية واسعة » 
وهى عناية جعلته أحد بلغاء عصره فى صنع الرسائل الطويلة وتحبيرهاء إذ كان 
ما يزال يحتال على الرسالة من رسائله بتلاوينه العقلية وتحاسينه الصوتيةء فإذا 
هى تستوى ى صورة بديعة من الفن والصناعة » والحمال والطلاوة . 


الجاحظ : نشأنه وثقافته وحياته 

يوضع اللمماحظ على رأس كتناب العصر العباسبى غير مدافتع ولامناززع » 
وهو يرجع ‏ فا يظهر- إلى أصل غير عرلى ١‏ »وولد فى البصرة حول عام 1ه 
ونشأ فيها نشأة متواضعة إذ يزعم الرواة أنه نشأ يبيع الحبز والسمك بسيتحان7") 


. /4/١5 ذزهة الألباق طبقات الأديا لابن الأنبارى الأدباء لياقوت‎ )١( 
. 74/1 ومعجم 6 معجم الأدباء‎ ١94/١ ص 554 وانظر أمالى المرتفضى‎ 


١ هه‎ 

أحد أنبار بلدته » وهذا هو كل ما لدينا عن نشأته وحداثته» على أننا لا مضى 
معه فى حياته حى ذراه يترك مهبر سيحان إلى أنبار الثقافة ىعصره فهو يغدو 
على الم ربد يسمع من الأعراب الفصحاء» ويختلف إلى حلقات العلماء فى المسجد 
الجامع ٠‏ يأخف عن علماء اللغة وغيرهم » وكانت أهم حلقة تعجبه حلقة المتكلمين 
وأقبل على قراءة كل ما تلرجم من الثقافات الأجنبية» و يقصون عن شغفه بالقراءة 
قصصًا كثيرة» فهم يقواون إنه كان لا يقع فى يده كتاب إلا ويقرأه من أوله 
إلى آخره!')» ويروى صاحب الفهرست أنه كان يكترى دكاكين الوراقين 
ويبيت فيها للقراءة والنظر(؟) . 

وهذا العكوف على القراءة هو الذى جعل كتبه ورسائله أشبه ما تكون 
بدوائر معارف » فليس هناك جدول من جداول الثقافة فى عصره إلا وتسربت 
منه فروع ومنعطذات إلى كتاباته وتأليفاته» وإن كتبه من هذه الناحية لتشبه 
تمام الشبه معارضنا الحديثة » فأنت مَيْذْ دخولك ق فواتح هذه المعارضء تلى 
صناعات محتلفة من كل جنس » وكذلك أنت منذ دخولك فى كتب اللحماحظ 
تجده يعرض تحت بصرك جميع ألوان الثقافة الى عاصرته من هندية وفارسية 
ويونانية وعر بية» وهو يجمع ذلك ى شكل مشعث إذ بيما تراه يتحدث إليك 
عن حديث شريف أو آية قرآثية» إذ هو يتحدث عن حكمة يوفانية » وبيها 
بحدثك عن زرادشت والمانوية»إذ هو يحدثك عن الإسلام والنبوة». وبيما بحدثك. 
عن العرب وشعرهم إذ هو يحدثك عن نظرية الكمون عند المعتزلة أوعن نظريته ى 
أن المعارف طباع » وحتى هو إن كتب فى البيان عند العرب تجده يبحث لك 
عن رأى الند واليونان والفرس فى البلاغة . 

وكان الحاحظ من المعتزلة » وهو تلميذ النظام فى اعتزاله9"' » وأشاد به 
مرارًا فى حيوانه كنا أشاد بغيره من المعتزلة أمثال بشر بن المعتمر وتمامة بن الاشرس 
وأنى ميئل العلاكف وأضرابهم. وقد استطاع خلال اعتزاله أن ينفذ إلى تأليف 
)١(‏ أمالى المرتضى ١54/1١‏ . 35 ., 
6 الفهرست ص ١١4‏ وانظر معجر الأدباء (؟) ذزهة الألياص 4ه؟ 


انل :0 

مجموعة من الآراء تعصبت لما طائفة من المعتزلة ميت اهم الحاحظة )١(‏ ومهما 
يكن فقد كان الحاحظ من طائفة المعتزلة» وهى طائفة عرفت فى هذا العصر 
لعصرها وخاصة المعارف اليونانية . 


ولم يشهر المعتزلة فى العصر العباسبى بجدلم وثقافهم فقطء بل اشهروا 
بشىء مهم أيضاً وهو فصاحتهم وبلاغهمحى ليقول التاحظ : «إن كبار المتكلمين 
ورقساء النظارين كانوا فوق أكثر اللحخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء» 29 . 
وقد وصفهم صاحب الانتصار فقال:« إن الكلام مم دون سواه ) 7" . ويقول 
صاحب المقابسات : « إن طريقهم مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ ء وموازنة 
الثبىء بالشىء والاعهاد على الحدل 400). و يظهر أيضا أنهم كانوا يعتمدون 
فى جدلم على الاستشهاد بالشغر» ويقول المرتضى عن ألى الذيال العلاف : 
«و كان محفظ كثيراً من الشعر العرلى ويستشهد به فى مجالسه»ء قال الميرد : 
ما رأيت أفصح من ألى الحذيل واباحمل ؛ وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة» 
شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلام بثلاتمائة بيت 2*0 . وتوف 
أبو الهذيلحوال معام 7ه . ور بما كان منتأثيره ما نجده عند الحاحظ فى كتبه 
من كبرة استشهاده بالشعر » وقد يكونان هما جميعاً يتأثران بطر يقة غيرهما من 
المعتزلة فى هذا الاستشهاد» بمعبى أنه استقر قبلهما عند أبناء مذهبهما . 

ومهما يكن فقد لقف الحاحظ ف بيئة المعتزلة الحدلة اللشّسنة فصاحتهو بيانه 
متأثراً يكتابات عصره وخاضة كتابات سهل بن هرون الذى كان يشغف به 
كنا لاخظ ابن النديم فى فهرسته . ونحن لا نصل إلى القرن الثالث حى نجده 
وقد استوت له شهرة فائقة بين كأتنّاب عصرهء ولعل ذلك ما جعل المأمون يطلب 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لأنى منصور (9) الانتصار لابن الحياط ( طبع لحنة 
البغدادى طبع مطبعة المعارف ص ١18-11٠0‏ التأليف والترجمة والنشر ) ص "لا . 


حيث عرض الرد على الحاحظية وآراتها . (:) المقابسات ( طبع مصر) ص 5١#‏ . 
( ؟) البيان والتبيين ١١9/1١‏ . () المنية والأمل ص ١؟‏ . 


١ 617‏ 
إليه أن يكتب له رسالة فى العباسية والاحتجاج لماء ويقال إنه أقم على ديوان 
الرسائل غير أنه لم يبمكث فيه سوى ثلاثة أيام”') وكأ نه لم يستطع الحضوع لنظم 
الدواوين وما يقتضيه سير العمل فيها فوجدناه مبجرها إلى داره وما عكف عليه 
من إدمان القراءة والتأليف» ويظهر أن كيبراء الدولة كانوا يكفونه سحاجته فقد 
روى أن ابن الزيات أعطاهءفى كتاب الحيوان خمسة آلاف دينار وأعطاه ابن 
أنى دؤاد فى البيان ولتبيين خسة لاف دينار ثانية » كما أعطاه إبراهم بن 
العباس الصول خمسة آلاف ثالثة فى كتاب الزرع والنخل”' . أما الفتح بن 
خاقان وزير المتوكل الذى صنف له رسالته ىفضائل اليرك فقد أجرى عليه 
راتبمًا شهرينًا كان يتقاضاه من خزانة الدولة”. 
وعلى هذا كان الحاحظ يتصل بكبار رجال الدولة العباسية وكانوا يواد ونه 
ويصادقونه» ويقال إنه كان صذيقاً لابن الزيات مقريًا منه فلما قسبض عليه 
وأودع فى التدور فر الماحظ هاربً خوفاً من أن يناله نفس عقابه » ولا 
قنبض عليه وقسل م إلى ابن أنى دؤاد علو ابن الز يات ليه لقاء” جافً) فاعرضه 
قائلا: « خفّض عليك - أيدك الله  !‏ فوالله لأن يكون للك الأمر على" خيراً 
من أن يكون لى عليك» ولآن أسبىء وتحسن أحسن فى الأحدوثة من أن أحسن 
وتسبىء » ولآن تعفو عبى فىحال قدرتك أجمل" بك من الانتقام منى » فعفا 
عنه »0 ؟أوعاد إلى البصرة يؤلف ويكتب هذه المصنفات والكتب الى كان 
يتعلق بها العامة والخاصة تعلقاً شديدا”*ور بما كان من أسباب ذلك ما امتاز به 
من ميل إلى التندر والدعابة حى ليقول بن أنى دؤاد: « إفى أثق بظرفه»”". 
ويصف من جاءوا بعده كتبه فيقولون: إنها مكتوبة فى ضروب من الحد 
والمزل7" . ومن طرف اللحاحظ فى ذلك أنه قال عن نفسه : نسيت كنيى 


. 17 . 79/1١ معج الأدباء‎ )١( 
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١ مه‎ 


ثلاثة أيام عن اليك اقل فقلت لم : بم أكتى ؟ فقالوا : بأنى عمان0'اء 

يلوك أنه رط وخا ا عتجف ١١‏ نل رد عرو لنقبية فى اتويت انلها سنك قال اله 

الآن لاتمه علينا فقال الرجل : سبحان الله ! إن فعلت ذلك فأنا إذاً ع لان 
وهذا جانب واسع فى اللحاحظ ومن خير ما يصوره كتاب البخلاء وما رواه فيه 
ص نوادرهم وفكاها هم 


والحق أن الحاحظ كان شخصية فكهة كا كان شخصية لسنة 2 
عبى بتأليف الكتب والرسائل : وأكثر من ذلك» حبى قالوا إنه ترك نيفاً وما 
وسبعين كتاباً » ومن يرجع إلى الثبت الطويل الذى كتبه فى أول حيوانه عن 
مؤلفاته يندهش لكثرة ما ألّف وكتبء ولعل ذلك هو أساس شهرته فقد طار 
اسمه فى الآفاق حتى فى عصره و زمنه . قص" الرواة أنه قيل لأنى هفان : لم لامبجو 
الحاحظ وقد نداد بك وأخذ بمخنقك فقال: أمثلى 'يختدّع عن عقله» والله لو 
وضع رسالة فى أرنية أنق لما أمست إلا بالصين شهرة» وأو قلت فيه ألف بيت 
م طن منها بيت فى ألف سنة”)» ويروون أن أندلسيً قرأ فى موطنه كتابيه 
( البيان والتبيين ) و ( التربيع والتدوير ) فهاجر إليه يريد لقاءه» ويزعمون أن 
هذا الأندلبى قال ى بعض حديثه كان طالب العلم بالمشرق يشرف عند ملوكنا 
بلقاء ألى عمان7؟؟ . 

ومن المحقق أن الحاحظ نال شهرة مدوية فى عصره و بعد عصره. إذ نجد النقاد 
والأدباء يلهجون دائماً بمدحهوالثناء عليه حتى ليقولون إن كتبه رياض زاهرة ورسائل 
مثمرة7”). وكان ابن العميد يقول : إن الناس عيال عليه فى البلاغة والفصاءحة 
و الدسّن_ والعارضة") , وكان يقول أيضاً : إن كتب اللحاحظ تعلم العقل أولا 
'والأدب ثانا(" ٠‏ ومع ذلك كان الحاحظ يشكو من حساده وأنه كان فى أ وائل 


.98/١5 (ه.) نفس المصدر‎ . 5٠6 ذزهة الأليا ص‎ )١( 
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١ 4 


حياته إذا أخرج كتابا معزوناً باسيمه نقموه عليه وأظهروا له الازدراء فكان كثراً 
ما يؤلف كتباً وينسبها إلى ابن المقفع والخليل «العتالى وسلم صاحب .بيت 
الحكمة فيأتونه لكتابها وروانًا عنه١١)‏ !! 
وقد عاش اللتاحظ نحو ستة وتسعين عاماً وتوق سنة هه؟ ه!")؛ وأكبر 

الظن أن هذه السن الطويلة هى الى ساعدته على كيرة التأليف وأيضاً فقد كان 
مشوه اللحلق جاحظ العينين (' فانصرف عنه الثاس وعنى هو بصناعة الكتب» 
وما ساعده على ذلك أنه مرض شطراً طويلا من حياته فاضطر إلىملازمة بيته 
وقطع فراغه بالكتابة والتأليف» وقد ألف أثناء هذا المرض أشهر كتبه» ونقصد 
كتاب الخيوان الذنى شكا فيه من مرضه؛؟)» والذى قدمه لابن الزيات المتوق 
عام مم7 ه وإنه ليقول له متفكهاً فى إحدى رسائله وقد أشار عليه أن يجلد كتيه : 
« جعلت كتى مصحفاً مصحفاً . . . ورأيت أن أنظر فها وأنا مستلق ولا أنظر 
فيها وأنا منتصبٌ» استظهاراً على تعب البدن» إذ كانت الأسافل مثقلة بالأعالى 
وإذا كان الانتصاب يسرع فى إدخال الوهن. على الأصلاب»*) . ويظهر 
أن هذا المرض الذى شكا منه اللحاحظ فى رسائله وحيوانه هو الفالج » ومن 
يرجع إلى الحصرى فق ذيل زهر الاداب يجده يؤكد أن الحاحظ ألف اللحيوان 
وهو مفاوورج 0 وقد صرح الحاحظ فى كتاب البخلاء بأنه ألفه وهو مصاب 
بالفالج إذ يقول : « صحببى محفوظ النقاش من المسجد الخامع ليلا » فلما صرت 
قرب منزله » وكان منزله أقرب إلى المسجد الخامع من منزلى سألبى أن أبيت عنده» 
وقال أين تذهب قى هذا المطر والبرد ومنزلى منزلك» وأنت ف ظلمة وليس معلك 
نارء وعندى لبأ لم ير الناس مثله » وتمراء ناهيك به جودة؛ لا تصلح إلا له » 
فلت معه » فأبطأ ساعة » ثم جاءنى يجام لإ وطبق تمرء فلما مددت يدى 
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ل 

قال يا أبا عمان ! إنه لبأ" وغلظه وهوالليل وركوده» ثم ليلة مطر ورطوبة؛ وأنت 
رجل قد طعنت فى السن» ولم تزل تشكو من الفالج طرفا "2 . وكا أصيب 
الجاحظ بالفالج أصيب بالنقرس ويظهر أن ذلك كان فى أواخر حياته» قال 
المبرد : « دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه فقلت له كيف أنت » قال كيف 
يكون من نصفه مفلوج لو خز بالمناشير ما شعر به ونصفه الآخخر منقرس لو طار 
الذياب بقربه لآله*') ويقال إن المتوكل وجنّه فى طلبه سنة 741 ه يريد أن 
حمل إليه فقال : وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل» ذى شق" مائل 
ولعاب سائل » وعقل زائل ولون حائل»7" . ويروون أن طبيباً عاده ذال له : 
و اصطلحت الأضداد على جسدى » إن أكلت بارداً أخذ برجلى وإن أكلت 
حارًا أخن براسيء 11 وآخيرا وبعدفرض قائن:طويل انالك الكنب :عل 
الحاحظ يوماً وهو جالس بينها يقرأ فقضت عليه" » وهكذا ذهب الحاحظ 
ضحية آثر الأصدقاء وأعزهم لديه9 , 


5 /؟ 
الصنعة الحاحظية 
بمتاز الحاحظ بأنه لم يترك موضوعاً عامثًا إلا وكتب فيه رسالة أو كتابا 
وإن من يرجع إلى رسائله وكتبه يجده قد ألّففى النبات وفى الشجر وف الحيوان 
وق الإنسان وى المعاد والمعاش وف اللحد والهزل وق البرك والسودان وفى المعلمين 
والقيان وى اللخوارى والغلمان وق العشق والنساء وق النبيذ وق الشيعة والعباسية وق 


)١(‏ البخلاء ( نشر وزارة التربية والتعللي) (ه) انظر تاريخ أبى الفداق سنة وهمهء 


. وانظر أيضاً شذرات الذهب لابن العاد ( نشر 
)١(‏ معجم الآدياء ١١/15‏ . مكتبة القدسى ) ١١7/50‏ . 
() أآمالى المرتمى )١( . ١55/1١‏ الحيوان "8/1١‏ . 


(؛) أمالى المرتضى ١/ة؟١‏ . 


١5١ 


الزيدية والرافضة وق الرد على النصارى أو حجج النبوة ونظم القرآن وى البيان 
والتبيين وى حيل لصوص النهار وحيسل سر اق الليلوف البخلاء واحتجاجالأشحاء . 
وإن فى هذا ما يدل على أن الحاحظ خطا بالكتابة الفنية عند العرب خطوة 
جديدة نحو التعبير عن جميع الموضوعات فق خلابة وبيان عذب ٠‏ وكأنى به لم 
يكن يفهم أن الكتابة الأدبية ألفاظ ترصف » وإنما كان يفهمها على أنها معان 
تنسق فى موضوع خاص مما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان . وكان لذلك صبغته 
الخاصة فى كتابته» فإنها كتابة ذات موضوع قبل أن تكون ذات أساوب » 
وليس معبى هذا أنه كان يهمل ألفاظه وتراكيبه» بل لقد كان يعبى بهما عناية 
شديدة ء وقد صرح بذلك غير مرة فقال إنه يععى بتأليف كتبه ويتأنق ى 
ترصيفها١١)‏ . ويقول ١:‏ لربما خرج الكتاب من تحت يدى محصفاً كأنه من 
حجر أملس ععان لطيفة #كمة» وألفاظ شريفة فصيحة ١)‏ . ولكن عناية 
الحاحظ على هذا النحو بكتبه ورسائله وأساوبه فيهما لم تكن تجعله بخرج إلى 
الؤاس الألفاظ من حيث هى ألفاظء فقد كان يرى أن « شر البلغاء من هيأ 
رسم المعبى قبل أن يب المعى » عشقاً لذاك اللفظ وشغفاً بذلك الاسم حى 
صار بحر إليه المعبى جرًا » ويلزقه به إازاقا » حبى كأن الله تعالى لم يحاق لذلك 
المعبى اسماً غيره )7 . فاللتاحظ كان يكره العناية البالغة باللفظ تلك العناية 
الى تسوق صاحبها إلى حفظ أساليب محفوظة بذاتها يبنى عليها معانيه ويصوغ 
عليها أفكاره» فإن ذلك يقود الكاتب إلى أن يصبح عبداً جموعة من الألفاظ 
بجر إللها المعانى ويشدها شدا . 

وهذا هو الطابع العام للجاحظ ى كتاباته فهو يعى بألفاظه ومعانيه جميعاً 
دون أن يحور أحد الفريقين على الآخر أو يحيف عليه » وقد دفعه ذلك إلى أن 
يعبى بآرائه وأدلته و براهينه ومقدماته ونتائجه متأثراً فى ذلك بما لقفمن منطق 
وفلسفة ومعرفة باللحدل والحوار اللذين كانا شائعين فى بيئته» ونقصد بيئة المعتزلة» 


220 نفس المصدر ص 1١١9‏ . 


الفن ومذاعيه 


1 
وبجانب ذلك نجده يعى أيضاً بألفاظه وأساليبه عناية منشأنها أن تجعله يدقق 
فى انتخاب ألفاظه وأن يقطع عباراته تقطيعات صوتية طريفة» وهى تقطيعات 
انزلقت به إلى فنون من التكرار الموسيى » كى تم له الموازنة بين لفظه 
ومعناه» تلك الموازنة التى اننبت به إلى أن يعشق الأداء الدقيق لمعانيه وأن يعشق 
معه الوصف الحسى الصحيح لا شاهد» مما آذن بظهور الواقعية ىق كتبه » 
وأيضاً فإنه كان يرى أن يخرج دائماً فى رسائله وكتاباته من باب إلى باب حى 
لا يمل القارئ ءمما طبع أعماله جميعاً بطابع الاستطراد » وأكبر الظن أننا لا نبعد 
إذا قلنا إن الصفاتالفنية الأساسية فى كتابات اللحاحظ هى الواقعية والاستطراد 
وضروب من التلوين الصوق وأخرى من التلوين العقلى بحيث لاتقرأ أى أثر من 
آثاره إلا وتجد هذه العناصر الأر بعة لصنعته ماثلة تحت عينيك إذ يسعى الحاحظ 
دائماً إلى أن يروى لك الوقائع كما هى دون تمويه» كما يسعى إلى الاستطراد فى تآليفه 
حى لا يسأم القارئ ولا يناله شى ء من الكد والسدوّق العنيف» وأيضاً فإنه كان 
يشفع كتاياته دانماً بتلوين صوق يق وتاوين عقلى بديع » وسنقف لنفصل 
هذه العناصر الأربعة لصنعة الحاحظ وهى الواقعية والاستطراد والتاوينالصوق 

والتاوين العقلى . 


الواقعية 

من يتايع الداحظ قى صنعة كتبه و رسائله يجده يشغف بحكاية الواقع » 
لا بسر 4 وله يتخى 4 حى إنه لبيك كن السوءات والعورات ف غير موارية 
ولا مداجاة » وكأنه كان يرى أن يذكر الحقائق عارية دون أن يسدل عليها أى 
سر أو أى حجاب » ودافع مراراً عن هذا الموج وقال إن من يعدل عنه لا بد 
أن يكون صاحب رياء ونفاق » وهو ليس من أهل الرياء والنفاق » بل هو من 
أهل الصراحة » أو هو بعبارة أدق من أصحاب منهج الواقعية (مدنادء) الذين 
لا يداجون ولا ينافقون بل يصفون الأشياء كما هى فى غير تحرج ولا تأثم حى 
مم جد نحجاون من وصف بعص الد زعات الجنسية لهم در يدون أن يصفوا 


ل 

الحياة كما هى يدون تغيير ولا تبديل إلا فى -حدود التعبير الفى . 
وهذه النغمة من الواقعية فى آثار اللحاحظ أثرت فى كتاباته آثاراً مختلفة ع 
ولعل أول هذه الآثار أننا نجده يعنى بحكاية عصره وتمثيله تمثيلا دقيقاً بحيث تلعد” 
أعماله أهم مراجع تكشف لنا حقائق العصر الذىعاش فيه » إذ ذراه يصور 
هذه الحقائق بكل ما فيها من طهر ووزر» ودين وزندقة » وجد وو »و بالغ 
فى ذلك حتى إنه ليروى كلام الجانين الموسوسين وكلام أهل الغفلة من الدوكى 
امقس .)١١‏ وإنه لير وى أيضاً عن الغلمان والصعاليك والزط واللصوصكا يروى 
عن اللخلفاء والأمراء والوزراء وقواد الدولة وكبار كتنابها. وارجع إلى كتاب البخلاء 
فإنك تراه يعرض عليك بخلاء عصره من مثل سهل بن هرون والكندى وابن 
غز وان وا خارثى وا حرائى فى غير تصنع ولا مداراة» وفم يتصنع الحاحظ ويدازى؟ 
إنه يريد أن يجعل الأدب صورة من الواقع » وهو لذلك لا يستعين على كتابة 
مخلائه بالتاريخ أو ذاكرة الماضىء إنما يستعين بمفكرة الحاضر والعصر الذى يعيش 
فيه وقد عرف كيف ينقله إلينا بجميع طبقاته وأفراده وملا محهم وخصائصهمالنفسية. 
وأثر ثان أثرته الواقعية فى كتابات الاي وهوما يلاحظ عليه من تدقيقه 
فى ألفاظه وانتخابها بحيث تلام ما يصفه أو يصوره حتى إنه ليحكى كلام 
المولدين والعوام” بما فيه من لحن وخطأ لينقل إليك الواقع بكل ما فيه . يقول فى 
البخلاء : « وإن وجدتم فى هذا الكتاب لخن أو كلاماً غير معرب أو لفظاً 
معدولا عن جهته فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك لآن الإعراب يبغّتض هذا الباب 
ويخرجه من حّداه إلا أن أحك ىكلاما من كلام متعاقلى البخلاء وأشحاء العلماء 
كسهل بن هرون وأشباهه)!"2. فهو بحكى دائماً أخباره وحوادثه بلغتها الدقيقة» 
وأكبر الظن أن هذه النرعة فيه هى البّى حماته على أن لهج فى كتبه ورسائله 
كثيراً بفكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال7'! . ومن قوله بصدد ذلك : « إن 
)١(‏ انظر البيان والتبيين /٠‏ ه١7‏ وكذلك (*) الحيوان #/م؛ وانظر البيان والتبيين 


؟/؛ :" . وأيضاً ؛ /ره وما بعدها . ١8/١‏ 1 
(؟) البخلاء ١/غلا‏ . 


١ 
لكل معبى شريف أو وضيع » هزل أو جد.» حرفة أو صناعة » ضرباً من‎ 
اللفظ هو حقه ونصيبه الذى لا ينبغى أن يجاو زه أو يقصر دونه ) (0 . وق‎ 
هذا ما يدل على شدة عنايته بالملاءمة بين الألفاظ ومعانيهاء ولعله من أجل ذلك‎ 

كان يدعو إلى ١‏ النظر فى مواقع الألفاظ وأين استعملها العرب 270 . 

وأثر ثالث أثرت به الواقعية فى كتابات الحاحظ وأعماله » وهو ما بمتاز به 
من عدم عنايته بالتشبيهات والاستعارا ات إلا ما جاء عفواالخاطر أو كان الغرضمنه 
تمثيل الواقع » وهذا طبيعى عند الحاحظ لآنه لم يكن يعمد إلى زيئة لفظية عشقاً 
للزينة من حيث هى على نحو ما سنعرف فما بعد عند أحماب مذهب التصنيع ؛ 
فالكتابة عنده ليست زخرفاً خالصاً يراد به إلى الوشى والحلى وما يندمج فى ذلك 
من.صور وتشبيهات واستعارات » بل هى معان تؤدى فى دقة » تفسر الوقائع 
والأحداث تفسيراً لا تستره أسجاف الاستعارات والأخيلة . وليس معنى ذلك 
أن الحاحظ لم يكن دقيق التصوير » فإنه إنما عزف عن الآخيلة » لما تضع 
أمام القارئ من مبالغات ء أما بعد ذلك فإنه كان مصورا عظها » إذ كان 
يعرف كيف ينقل المشاهد يجميع تفاصيلها ودقائقها تسعفه فى ذلك قدرة غريبة 
على الملاحظة » وهئ قدرة جعلته بحسن التصوير من جهة كما محسن القصص 
من جهة أخرى . ويتضح ذلك فى كتابه البخلاء حين برسم جشع جشع النهمين 
وبحركات أيديهم وقسمات وجوههم ٠‏ كنا يتضح فى كتاب اللحروان وما أودعه 
من قصص . ومن قصصه البارعة فيه الى تصور دقة تصويره ما حكاه عن 
عبد الله بن وار القاضى ووقاره فى قصصه الدينى ووعظه وأنه كان لا بحرك 
أثناء كلامه رأسه ولا يديه حبّى كأن كلامه يحرج هن صداع صكرة 2 فألح 
الذباب عليه يوم » وما زال به نحبى أخرجه عن طبعه » فاستعان بتحرياك 
أجفانه ع وم أبحنده ذلك نفعاً فذبّه عن وجهه بيديه » فابتعد عنه قليلا 5 عاد 
إليه » فدفعه بطرف كمه ء وما زال يتابع ذلك . يقول7" : 


010 دسائل اللحاحظ (طيع السامى ) ص .١١9‏ (+) الحيوان #«/م:” . 
(؟) البيان والتبيين ٠١/١‏ . 


6 أ 

وكان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوال ير الناس حاكاً قط 
ولازمسيتآ١''‏ ولا ركينا("2 ولا وقوراً حليماً ضبط من نفسه وملك من -حركته مثل 
الذى ضببط وملك . كان يصل الغداة فى منزله» وهو قريب الدار من مسجده » 
فيأق مجلسه » فَيحتى ولا يتكئ » فلا يزال منتصبا لا يتحرك له عضو ولا 
يلتفت ولا بحل ” بوه ('" ولا يحول رجلا عن رجل » ولا يعتمد على أحد 
شقّيه» حى كأنه بناء مبنى أو صضرة منصوبة . فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى 
صلاة الظهر ء ثم يعود إلى مجاسه فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى العصر ثم 
يرجع إلى مجلسه فلا يزال كذلك حبى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان 
شأنه فى طوال الأيام وفى قصارها وفى صيفها وفى شتائباء وكان مع ذلك لا حرلك 
بده ولا يشير برأسه » وليس إلا أن يتكل م فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعانى 
الكثيرة . فبيما هو كذلك ذات وم وأصايه حواليه وق السماطين ١‏ “) بين بديه 
إذ سقط على أنفه ذياب فأطال المكّثع ُُ تحول إلى موق ١‏ عنه فرام 
الصبر فى سقوطه على المؤق وعلى عضه ونفاذ خرطومه كما رام الصبر على سقوطه 
على أنفه من غير أن بحرك أرنتبته أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال 
ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل” 
أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينمغى ( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن 
الى بين الإطباق والفتح » فتنحى ر يها سكن جففنه . ثم عاد إلى مؤقه بأشد من 
مّرته الأول فغتمس خرطومه فى مكان كان قد أوهاه قبل ذلك» فكان احهاله له 
شوك وعجزه عن الصبر فى الثانية توق فحرك أجفما نه وزاد ف شدة الحركة 
وفى فتح العين وق كيم تت والإطباق » فتنحى عنه بقدر ما سكنت ححركته ) 
م عاد إلى ال ها زال بلج عليه مستي سرع مده وبل هيده زر 
جل بد ١‏ من أن نلا عن عينيه ب تل وعيون الوم | إليه ترمقه . سي 
عنه بقدر ما رد يده وسكنت ححركته» ثم عاد إلى موضعه » ثم أبكأه إلى أن ذب 


010 زميتا : وقوراً . بعامة ونحوها . 
)١(‏ ركيناً : رزيناً . ( ؛ ) السماطين : مثنى سماط وهو الصف. 
(") الحبوة: أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه (0) المزقٍ : طرف العين مايل الأنف , 


كا 


عن وجهه بطترف كله ثم أله إلى أن تابح بين ذلك . زعلي أن قله كله يده 
من" محتضره” من أمنائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب ألج 
من الحنفساء وأزهى من الغراب! وأستغفر الله! لما أكثر من أعجبتئه نفسهء فأراد 
الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أفى عند الناس 
من أَزْمّت١2‏ الناس » فقد غلببى وفضحى أضعقفٍ خلقه » ثم تلاقوله تعالى : 


م مرو 


(وإت يسلبهسم الذباب شيئاً لاستنقذوه منه» 1 ؛ الطالب والمطلوب ) 10 . 


وواضح أن القصة تعتمد على دقة التصء ير » وهى دقة ترسم الواقع رس 
أميناً » بدون مويل أو مبالغة أواعمّاد على استعارات وتشبيهات إلا ما يأق عفواً 


للإيضاح لا للتجميل والتزيين . 


الاستطراد 

وإذا كانت الواقعية عنصراً أساسيئًا فى أعمال الحاحظ فإن هناك عنصراً آخر 
كل من يقرأ فى الحاحظ حالا من التشعث ف التأليف » فهو دائماً ينتقل من 
باب إلى .باب ومن خير لخر مدق شع إلى فلسفة ومن جد إلى هزل ى تشعب 
هائلء حبى ليقول كارا دى قو : إن الموضوع عند االلحاحظ ليس إلاوسيلة 
للاستطراد”؟' » وقد أشار إلى هذا الاستطراد قدا المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب7") 4 وقل كان الراحظ يتعخذه منهجاً فى تأليفه وخاصة قْ حروانه وبياله 4 
واعترف به مراراً واحتج له . انظر إليه يقول فى الحروان : « قد عزمت - والله 
الموفق ‏ أنى أوشسح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب 
الأحاديث ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل » 
فإنى رأيت الأسماع تمل" الأصوات المطر بة والأغانى الحسنة والأوتار الفصيحة 


و 


600 أزيت اناس : أشدهم وقاراً وسكوناً 5 5 .2 ١و1‏ .1آهلآ 52ق[ذآ :1 
) ,0( 10 5متاءقضء22 وعآ رعاييت17 عل معدل (ع) مدروج الذهب 0/4 . 


/ 
إذا طال ذلك عليهاء وما ذلك إلا فى طريق الراحة الى إذا طالت أورثت الغفله 
وإذا كانت الأوائل قد سارت فى صغار الكتب هذه السيرة كان هذا التدبير 
للا طال وكبر أصلح»١)‏ . ويقول أيضاً : « واولا أنى أتكل على أنك لا تمل" 
باب القول فى البعير -حتى تخرج إلى الفيل» وى الذرة حبى تخرج إلى البعوضة » 
وفى العقرب حتى ترج إلى الحيئّة» وى الرجل حتى تخرج إلى المرأة » وف 
الذبان والنحل حتى تخرج إلى الغربان والعقبان» وفى الكلب حتى تخرج إلى 
الديك » وف الذئب حتى تخرج إلى السبع » وفى الظطلف ححتى تخرج إلى 
الحافر » وفى الخافر حيّى تخرج إلى االحف» وق االحف ححتّى تتخرج إلى البرن ؛ 
وف البسرشن ححتى تخرج إلى المخلب » وكذلك القولف الطير وعامة الأصناف» 
ترات أن جملة الكتابوإن كير 0 ورقه أن ذلك ليسثما مل ويعتد على" 
اله لقن قا رجا ره ا د ل كل مميحتت | 
فهو أم” على سحدة» فإن أراد قراءة الجميعلم يطل عليه آلباب الأول حى بج 
على الثافى ولا الثافى حى بيجم على الثالث» فهو أبداً مستفيد ومستطرف » 
و بعضبه يكون جماماً لبعض» ولا يزال نشاطه زائدأ » ومبى خرج من آى القرآن 
صار إلى الآثر » ومبتى .رج من أثر صار إلى خبر» ثم يخرج من الحبر إلى 
شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى حكم عقلية ومقاديس سداد 2 
لا يئرك هذا الباب » ولعله أن يكون أثقل والملال إليه أسرع » حبى يفغى به 
إلى مرح وفكاهة » وإلى سخف وخرافة» ولست أراه سخفاً إذ كنت إنما 
استعملت سيرة الحكماء وآداب العلماء )(') , 
وإذا لاسا يعترف بأنه يستطرد و بأنه يعمد إلى ذلك عمداً خشية ملل 
القارئ وسآمة السامع » واحتج لصنيعه بأن الأوائل قد سارت فى كتبها هذه 
السيرة » إذ يقول : إنه إنما يستعمل سيرة اسحكماء وأداب العلماء . ولسئا ندرى 
أى محكماء وعلماء يشير إليهم إلا أن يكون قد أشار بذلك إلى بعض ما درجم 
للعرب من كتب المند الى يشبه البيرونى ما فيها «بصدف مخلوط خف ء أو 
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بدار ممزوج ببعدرء أو بهى مقطوب بحصى ١١)‏ وإن من يتصفح كتاب كليلة 
ودمنة بحد ظاهرة الاستطراد واضحة فيه . علا ١‏ أن هناك علة لاستطراد اللتاحظ 
ذكرها صراحة فى حيوانه إذ يقول : « قد ضادف هذا الكتاب منى حالات تمنع 
من بلوغ الإرادة فيه : أول ذلك العلة الشديدة » والثانية قلة الأعوان » والثالثة 
طول الكتاب . . فإن وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ » ومن سوء تأليف » 
أو من تقطيع نظام » ومن وقوع الشىء فى غير موضعه فلا تنكره بعد أن صورت 
لك حالى البى ابتدأت عليها كتالى ١0‏ . فهو يعترف بأن مرضه أدخل الخلل 
على تأليف حيوانه » ومر بنا أنه ألفه وهو مفلوج » وألف بعده كتاب البيان 
والتبيين' فظهر فيه الخلل والاستطراد بأوسع مما ظهرا فى كتاب اللحروان » 
لا لسبب إلا لآن العلة طالت عليه » وكأن ما أمضه مها كان له أثره فى بلبلة 
أفكاره واضطرابها وحدوث كثير من النشاز فيها » فهو برم بمرضه قلق . وهو 
برم أيضاً بما يعرض فى بيانه لا يكاد يستقر عند موضوع يصفه » وإنه ليقول 
فيه : « كان التدبير فى أسماء الحطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل 
الحاهلية على مرات»م » وأسماء أهل الإسلام على منازهم » ونجعل لكل قبيلة منهم 
خطباء ونقسم أموزرفم باياً بااً على حدته » ولكى لما عجزت عن نظمه وتنضيده 
تكلفت ذكرهم ف الميلة نكن فهق نر بعجزه عن التنظم والتنسيق لما كان 
من مرضه » ولا كان أيضاً من قلة الأعوان كما يقول فى الحيوان » ومن ثم" كان 
من يقرأ فى كتبه يخيكل إليه أنه لم يكن يعرف التركيز فى تأليفه » إذ ما تزال 
الأفكار تندفع علينا من كل صوب فى غير نظام ولا سياق مطرد » بل فكرة 
من هنا وفكرة من هناك فى صورة واضحة من التشعب والتشعث » وقد ساعده 
على ذلك ثقافته الواسعة بمجميع معارف عصره من هندية وفارسية و يونانية وإسلامية 
وعر بية » وإن الإنسان ليعجب إذ يقرأ الصفحة فى حروانه فيجد هذه الثقافات 
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كلها قد وضع بعنمها بجانب بعض» وكأنه حين كان يكتب - بل حين كان 
على ها سيرى بعد قليل -- كانت تنطلق إليه سيول المعرفة من كل واد فيركها 

تنزلق إلى آثاره بطبيعتها الى أطبقت بها عليه . 


التلوين الصو 

هذا هو العنصر الثالث فى كتابات اللناحظ» فنحن لا نقراً له أى عبارات 
من تأليفه حتى نجده يعنى بأصواته عناية تنفضى إلى ضروب مختلفة من الإيقاعات 
الصوتية» ولم يكن يستعين على تجميل هذه الإيقاعات بشىء من البديع وألوانه 
بل كان يكتى بها لتعبر عن كل ما يريد من جمال لأسلوبه وطلاوة . وليس 
معبى ذلك أنه كان يستخدم السجع أو أسلوياً مقارياً منه : فإن السجع لم يكن 
يصلح له فى تأليف كتبه ورسائله الطويلة » لذلك عتدل عنه إلى ضروب من 
الإيقاءعات » وهى إيقاعات كان يستعين عليها بصور محتلفة من التكرار والترداد . 
واستمع إليه كيف يسهل ححيوانه2'7 : 

وجتبلك الله الشبهة » وعصملك من الحيسرة» وجعل يناث و بين المعرفة نسبأء 
وبين الصدق سبباً » وحبّب إليك التثبت » وزيئّن فى عينيك الإنصاف , 
وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عز الحق » وأودع صدرك برد اليقين » وطرد 
عنك ذل" اليأس» وعَرّفك ماف الباطل من الذانّة وما فى الخهل م الشلة 2 . 

وهذه هى النغمات الأول فى الكتاب » وعلى اسابيا ينصبا - جميع الننم 
الذى نقرؤه فيه » إذ نرى الحاحظ نحاول دائماً أن 0 لفظه » وهو 
ل يكتى بذلك » بل سعى دائماً إلى إحداث ضروب من التوقيع » وهو توقيع 
كان يلتمسه من معادلة ألفاظه معادلة لا تننهى إلى السجع » ولكنها تنهى إلى 
هذا التوازن الصو الدقيق » فكل جملة تقابل أختها فى موازين الحاحظ الموسيقية» 
وهى موازين تحقق لصيغه هذا اللون من اللحمال الموسي ىالذى كان يسميه القدماء 
اواجاً وندمية إنتاعا وزلونا ضرت ينيدا : وهو تلوين كان يدفع الحاحظ دفعاً 
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إلى ضروب من التكرار والترادف » واستمرً تمع الحاحظ فى الحيوان فستراه يقول 
بعد هذه النغمات الأول من الكتاب بقليل20 : 

« إن كل من التقط كتاباً جامعاً» وباباً من أمّهات العلم يجمرعاً كان له 
غنمه » وعلى مؤلفه غرمه » وكان له تفعه» وعلى صاحبه كد ه » مع تعر ضه 
لمطاعن البّغاة» ولاعتراض المنافسين » ومع عدرضه عقله المكدود على العقول 
الفارغة » ومعانيه على اللحهابذة » وتحكيمه فيه المتأولين والحسّدة 
كتاب”' تستوى فيه رغبة اهم وتتشابه فيه العرب والعجم . ويشيه الفتيان كما 
يشسهيه الشيوخ » ويشهيه الفاتاك » هما يشتهيه الناسلك » ويشتهيه الللاعب 
ذو اللهوء كما يشبهيه الهد ذو الحزمء ويشهيه الغفل» كما يشهيه الأريب » 
ويشهيه الى ٠»‏ ”ا يشهيه الفطن » . 

وهكذا ينطلق اللماحظ فى كتاباته ‏ على نحو ما نرى الآن فى ححيوانه ‏ 
هذا التفس الواسع المسترسل الذى لا يتعتر ولا يتلجلج» بل ينطلق فى هذا 
الفيئض العذب » وكأتما لا يعوقه فى طر يقه عائق لا من لفظ ولا من تعبير» 
وانظر إليه يقول بعد ذلك فى وصف الكبتاب «" 

١‏ الكتاب وعاء” مدل علمآء وظر'ف حثى ظرفاً » وإناء شسحن مزااحاً 
وجدااء وإن شء - عت كان" أبين منسحبان وائل »وإن شئت شئت كان أعيا من باقل » 
وإن شغت ضحكت من 00 وإن شئت عجبتمن غرائب فرائده» وإن شئت 
لدان طرائفه» وإن شئت أشلجتناك” مواعظه» ومن لك بواعظ مله »و بزاجر 
مُغرء وبناسك فاتك » ويناطق أخرس» وببارد حار » ومن لك ا 
أعرالى » ومن لك بروبى هندى» وبفارسى يونانى » و بقديم مولّد » وبميت 
ممتع » ومن للك بشبىء يجمع للك الأول الآخر » والناقص «الوافر» والحى والظاهر » 
والشاهد والغائب ٠»‏ «الرفيع والوضيع » والغث والسمين » والشكل وخلافه » 
واالحنس وضده ) . 
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وعلى هذا القط يسوق الحاحظ عباراته ومزاوجاته » وإن الإنسان ليخيل 
إليه كأنما سخرت له ألفاظ اللغة تسخيراء فهو تار مها ما يشاء ومبوىفى غير 
عنت ولا تكلف » بل فى مهارة وحذق » فإذا هو يصل إلى هذه الأصوات 
الفخمة أو قل هذه المركبات المويجقية » فالموسيق أساسية فى جواهر عباراته 
وأعدراضها وما يتسمها فى باطنها وظاهرها. وإذا أنت رجعت تحللهذه المركبات 
وجدها تنحل إلى ظاهرتين أصيلتين فى كل ما يؤلف » وهما : التقطيع الصو 
من طرف » والتكرار والترداد الموسيبى من طرف آخرء أما التقطيع فهو الذى 
يتيح له هذه المعادلات الصوتية الى تجعل العبارات تتعادل هذا التعادل الموسيق 
البديع » د مات تفصيله” وقسمت تقسماء وأما التكرار والترداد فد 
كانا شائعين فى بيئة المتكلمين بسبب محاضرا هم ومناظراهم » وأيضاً فقد شاعا على 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع عند وعاظ العصر الأموى ومن خلفوهم فى 
العصر العبابى وعند عبد الحميد الكاتب وسبل بن هرون » ولكن الشىء الذى 
واق تسق هرا أذ ادحا رديه إن أرغل ظافة عكن آن تيليا الأساليت 
وما من ريب فى أن هذا التكرار يضى على أساوبه ضروباً من الحمال» إذ نراه 
يستعين به على ما يريد من تتمطيعات وتوقيعات صوتية » فإذا الفكرة لا تؤدى 
فى عبارة واحدة» ولكن فى عبارتين أوأكثر » لا لسبب إلا لأن الداحظ 
ها أداء موسة نا اتن آذانا ‏ المتوف:. 

ومن يتايع درس الحاحظ يعرف أن هناك سبباً مهمًا لتكراره فى كتبه 
وترداده» وهو أنه لم يكن يكاتب بل كان يلى» وقد ذكر ذلك صراحة فى إحدى 
رسائله لابن الزيات إذ قال له : « إن الورّاق أصبح لا خط سطراً ,2010 
ويذكر ياقوت أن هذا الوراق كان يسمى زكريا بن يحبى "١‏ » وإن فى هذا 
مايدل على أن الداحظ لم يكن يكت بكتبه ورسائله منذ اب نالز يات المتوى عاء 7ه 
بل كان على على شخص أو أشخاص لا قدمنا من مرضه ٠‏ وطبع هذا الإملاء 
كتبه يطابع لمحاضرة » ومن ثم طبعها بطابع التكرار والعرادف ٠»‏ كما طبعها 
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بطابع كتب الإملاءات من -حيث الحلل والاستطراد والإيجاز فى بعض الأشياء 
المهمة » والإطناب والتفصيل فى بعض الأشياء التافهة . ومهما يكن فقد كان 
الماحظ يعنى بأساليبه عناية توفر ها ضروياً من التقطيع الصو ؛ وقد ذهب 
يستعين فى ذلك بتكراره وترداده حبى تستوق أساليبه كل ما يمكن من هذا 
التلوين الصو الذى يكسب تعبيره جمالا” خاضًا يتفوق به على جميع الكتّاب 
ى عصره . 


التلوين العقل 

ربماكان هذا العنصرأهم العناصر الأربعة الى تكون فن الحاحظ وصنعته » 
إذ كان يشفع كتابته دائماً بضروب من التحاسين العقلية» وهى ليست تحاسين 
فنية فى أصلها » إتما هى تحاسين منطقية وفلسفية» واستطاع الحاحظ فى رسائله 
وكتبه أن يحوما إلى تحاسين فنية خالصة أو تكاد » إذ كان يدخلها فى جميع 
أوعيته الصوتية . وطبيعى أن تظهر هذه التحاسين عند اللحاحظ لأنه كان متكلماً» 
ووصف هو نفسه المتكلم لعصره فقال كما مربنا فى غير هذا الموضع ١:‏ لا يكون 
المتكلم جامعاً لأقطار الكلام متمكناً فى الصناعة يصلح للرياسة ».حى يكون الذى 
بحسن من كلام الدين ف وزن الذى بحسن من كلام الفاسفة » »ولعل من الطريف 
أنه أضاف الفلسفة فى حيوانه إلى بعض المتكلمين فقال : « ورأيت ناساً من 
فلاسفة المتكلمين ١١0‏ وقد قال فى الحروان صراحة إن هذا الكتاب « أخذ من 
طرف الفلسفة'! » وإضافة الطرف إلى الفلسفة إحساس من اللحاحظ بما تدخخله 
فلسفة العقل على تعبير صاحبه من تحاسين وتلاوين» ولعل ذلك ما جعله يعد 
المذهب الكلاى من ألوان البديع ' » وهو لا يريد بهذا المذهب إلا ما أدخله 
المتكلمون من طرق جدل وحوار وسفسطة وأدلة وبراهين ومقدمات وأقيسة . 
وانظر فى الحوار الطويل الذى رواه فى ال حيوان عن النظام و«عبد فى تفضيل الكلب 
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على الديك أو العكس تر حوارهما يمتد فى عشرات الصحف » وقد استعان كل 
مهما بما يمكن ' من براهين حسية وعقلية على التدليل لرأيه » وإن الإنسان ليخيز 
إليه كأن كدة مهما قد استعار شخصية ة الحيوان الذى يدافع عنه » وهو لذلكء 
ا ل ل ل 
سح و العام رياف يدلاو عل م عا عست ححق لمن من عيرن البكلم 
وألسنهم . 

وقد تربنّى الحاحظ فى هذه البيئة على يد أستاذه النظّام فأخرجه سنا جدلا 
يعرف كيف يحاور ويداور وكيف يستعين بالمنطق الصحيح» وكيف يستعين 
بالمنطق السقم ليدم رأيه » وينصر فكرته» وقد تشبث بطريقة الحوار والحدل 
وما يتعلق مهما من مغالطة وسفسطة» فتكل كثيراً عن محاسن الأشياء » ثم عاد 

عن مساويها » ولعل خير ما يفسر ذلك كتاب المحاسن والأضداد الذى 
ينسب إليه » وقد لا يكون هذا الكتاب له » ولكن من يقرأ فيه يؤمن بأنه إما 
أن يكون من صنع الحاحظ نفسه أذ من صنع شخص استمده من مغالطات 
الحاحظ فى كتبه . 

والحاحظ ا يعتمد على المغالطة أحياناً ذراه أيضاً يعتمد على صحة الأدلة 
وصدق المقدمات أحياناً أخرى » بل إن هذا هو الغالب عليه » وقد اتلوم قَْ 
محروانه من لا يعذون بصحة ة مقدمانهم ١!‏ وعاب النظام كنا مر بنا بأنهلا يصحح 
الأصل الذى يبى عليه قياسهء وقد جعله ذلك يعتاز من كتدّاب عصره باستخدام 
المنطق استخداماً واسعاً فى تضاعيف أسلوبه» فهو دائماً يعرض أفكاره فى صورة 
حجاج يقوم على براهين وأدلة ومقدمات وأقيسة» ولا غرابة » فقد كان يعتد 
بذلك كلون عباسى بديع ينبغى أن يدخل فى دوائر النثر وأن تحلى نماذجه به 
حى تنبسط الكتابة ويتسع التعبير فيها اتساعاً يرفده العقل الدقيق والمنطق الوثيق » 
وإن الحاحظ ليتشبث بذلك فى أبلغ صورة 0 العقل أن يتصور بماع بايا ف 
القرنين الثانى والغالثير يدأ نيسيطر المنطق على كل مايكتب » بل أيضاً علىكل مايعمل 


. الحيوات #/رولا"‎ )١( 


14 
فقد روىالرواة أنه اجتمع مع يوحنا بن ماسويه على مائدة بعض الوزراء؛ وكان ف 
جملة ماد م متضيرة عقب سمك » فامتنع يوحنا من اجمع , بينجماء فقال له اللحاحظ : 
«أيها الشيخ لايخاوأ أن يكون السمك من طبع اللبن أومضادً) له فإن كان أحدهها 
ضد الآخرفهودواء له وإن كانا من طبع واحد فلنحسب أنا قد أكلنا من أأحدهما 
إلى أن اكتفينا »» فقال يوحنا : والله ما لى خبرة بالكلام ولكن كل" يا أبا عمان» 
وانظرما يكون فى غد» فأكل الحاحظ انتصاراً لدعواه» ففلج فى ليلتهء فقال: 
هذه والله نتيجة القياس انحال )(').وإن هذه القصة لبرمز إلى عنايته بالمنطق قى 
كل ما يتصل به من قول وفعل . ونحن لا نبعد إذا قلنا إنه أهم كاتب فى العصر 
العبابى الأول حكم المنطق ف كل ما يصاع فقد كان يعتمد عليه اعماد ابالغماق 
جميع_كتاباته » واقرأ له هذه القطعة الى يتحدث فيها عن الخير والشر وأنهما 
ضروريان لصلاح الكدون' : 

أن المصلحة فى أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مّد”نها امتزاج الحير بالشرء 
والضار بالنافع » والمكروه بالسار» والضّعة بالرفعة » والكثرة بالقلة » ولو كان 
الشرً صرفاً هلك اللحلق» أو كان احير مَحْضاً سقطت المحنة . وتقطعت أسباب 
الفكرة : ومع عدم الفكرة 2 عدم الحكمة » ومبى ذهب التخيير ذهب 
القييز» ولم يكن ن العام يك وتوقف وتعلم » ولم يكن علمء ولا يعرف باب 
0 ولادقع مضرة» ولا اجتلاب منفعة» ولا صب ر على مكر وه ولا شك 
على #بوب» ولا تفاضل” ف بيان» 3 تنافس فى درجة» وبطلت فرحة الظفر 
وعز . الغلبة؛ولم يكن على ظهرها ل بحد عز الحق» ومبطل بجد ذلة الباطل» 
وموقن يجد برد اليقين » وشاك يحد نقص الحيرة وكرب الوجوم » ولم تكن 
للنفو سآمال » ولم تتشعبها الأطماع »ومن لم يعر فكيف الطمعلم يعرف اليأس » ومن 
جتهل اليأس » جهل الأمن , وعادت الخال من الملائكة الذين هم صفوة الحلق » 
ومن الإنس الذي فيهم الأنبياء والأولياء حال السبع . والبهيمة »و إلى محال الغباوة 


. 7١4/١ عيون الأنياءى طبقات الأطياء لابن (؟) الحيوان‎ )١( 
. 181١/١ ألى أصيبعة‎ 


.7 
والبلادة وإلى محال النجومفى السخارة فإنها أنقص من حال لبهم فى الرتئعة » 
ومن هذا الذى يسره أن يكون الشمس والقمر والنار والشلج أو ب- برجأ من البروج 
أو قطعة من لخم » أو يكون اخْحرة بأسرها » أو مكيالاة من الماء » أو مقداراً 
من الهواء . . وأين تقع لذة. البويمة بالعاوفة ولذة السبع بلطع الدم وأكل الحم ء 

من سرور الظفر بالأعداء » ومن ويه باب العلم بعد إدمان القدرع ؟ وأين 
ذلك من سرور السو دد ومن عدز اأريافة اواو امقوت الاموو بطل العييزء 
وإذا م تكن كلفة" 0 تكن مثوبة . . ولو كان الأمرعلى ما يشهيه الغرير واسلتاهل 
بعواقب الأمور لبطل امقر وما يتشحذ عليه» وما يدعو إليه ولتعطلت الأرواح 
من معانيها والعقول من ثمارها » ولعدمت الأشياء .حظوظها وحقوقهاء فسبحان 
من جعل منافعها نعمة» ومضارها ترجع إلى أعظ المنافع » وقشمها بين ملل 
ومؤْلم » وبين مؤنس وموحش » وبين ضغير حقير » وجللى كبير » وبين عدو 
يرصدك » وبين عقل يحرسك» وبين مسلم بمنعاك » وبين معين يعضدك » 
وجعل فى اللجميع تمام المصلحة » وباجماعها تم النعمة » وفى بطلان واحد م 
بطلان الجميع ؛ » قياساً قائماً ودرهاناً واضحاً فإن بيع م هو واسحل” فم إلى 
واحد » وواحد ‏ ضم ' إلهماء ولآن الكل أبعاض ء ولآن كل جثة فن أجزاء» فإذا 
حر ررك رفع واحد والآخر مثله فى الوزن » وله مثل علته وحظه ونصيبه » فقد 
جوزت رفع الجميع ؛ لآنه ليس الأول بأحق من الثانى فى الوقت الذى رجوت 
فيه إبطال الأول » والثانىكذالت والثالث والرابع حى تأ على الكل وتستفر غ الجميع ). 
أرأيت إلى هذا الدفاع القوى عن ضرورة بقاء الشر ى الكون ؟ وإنه 
لدفاع يستمده الحاحظ من التفكير الدقيق فى حقائق الكون» وهو تفكير يقوم 
على المنطق والاستدلال والقياس كما يقوم على التأثر ببعض آراء المتكلمين الذين 
درفضون الحبر والتسخير فى الحياة ويضعون مكانبهما الاختيار والفكين » وهذا 
كله يبُسّط فى ضروب من تلاوين الصوت وتحاسينه » وإمها لضروب تشريع 
فى أسلوب منطى منقطع القرين . ومن هذين المفتاحين ؛ ججمال الصوت وجمال 
المنطق » تسقط النغمات الى تميز اللحاحظ فى جميع فنه وصنعته » إذ ما يزال 


)1 
يتداخل التفكير العقلى وما شفع به من قدرة على البرهان والاستدلال مع التفكير 
الى وما يشفع به من قدرة على تقطيع الصوت» وما ينطوى قى هذا التقطيمم من 
تكرار وترداد » وبذلك يلتم هذا الفن الحاحظى الذى يشيع فيه جمال العقل 
51 يشيع فيه جمال الصوت. وارجع إلى هذه القطعة الحميلة فإنك ترى اللحاحظ 
يحسن التدليل على فكرته الى يذهب فيها إلى أن العالم يتألف من الحير والشر 
جميعاً » بحيث إذا سقط الشرمنه سقط الحائط الذى يؤلفه » وكذلك الشأن إن 
سقط الحير » وإن الحاحظ ليجعل القضية قضية العقل » فإن تغيير الكون 
عما هو . يجعلنا نفقد آلة التفكير » ومى فقدناها أصبحنا لا نستطيع التأمل 
فى علم » ولا الشعور بشىء ملذ أو مؤْلم » إذ نصير كا حيوان فى الرتعة » بل لقد 
نتحول إلى الحماد فى السخرة: « ومن هذا الذى يسره أن يكون الشمس والقمر 

والنار والشلج أو ترجا من البروج أو قطعة” من الغم؟» إن الكون يجب أن يستمر 
كماهو: : خير ونفع »وشر وضر وإن كل جزء من ٠أج:‏ زاء احير » ومثلهكل جزء جا زاء 
الشرء يجب أن يظل "كما هولآن العالم يتألف من جميع هذه الأجزاء وما الجميع ؟ 
«إنما هو واحد ضم" إلى وااحد » وواحد ضم إليهماء ولآن الكل أبعاض» ولأن كل 
جثة فن أجزاءء فإذا جوزت رفع واحد والآخر مثله فى الوزن » وله مثل علته 
وحظه ونصيبه ؛ فقد جوزت رفع الجميع ) لأنه ليس الأول بأحق من الثانى فى 
الوقت الذى رجوت فيه إبطال الأول » والثانى كذلك » والثالث» والرابع حى 
تأ على الكل وتستفرغ الحميع» فأى عقل هذا الذى يكتب بتلك المقدرة على 
توليد الأفكار من جهة والإدلاء بكل ما يمكن منسحجج و براهين منجهة أخرى؟ 
إنه عقل الحاحظ وهو العقل الذى جعل ابن العميد ‏ هما مر بنا ‏ يقول : 
« إذكتب الحاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانياً » . فالعقل عند الحاحظ هو 
أساس صنعته الذى يستمد منه أدلته كا يستمد منه توليده للأفكار والمعانى » 
وأيضاً فإنه يستمد منه قياسه ومقابلاته » وقد كان مشغرفاً بالمقابلة فى معانيه 
وأفكاره شغفاً شديدا» وإن الإنسان ليخيل إليه كأنما سخر العقل مجميع مقوماته 
للجاحظ » وهو يختار ما يشاء من هذه المقومات فى رسائله وكتبه» ولعل ذلك 


١ 
ما جعل المأمون يقول له وقد قرأ كتبه فى الإمامة: « قد كان بعض من نرتغى‎ 
» عقله » ونصداق خبره» حبرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة‎ 
فقلت له : قد تدرنى الصفة على العيان» فلما رأيتها رأيت العيان قد أربى على‎ 
ونبحن‎ . ١١ الصفة فلما ينا ارك ال على العديان كا أرفىالعيان على الصفة)‎ 
مهما وصفنا من عقل ابللاحظ وما يشفح به كتابته من تلاوينه وتحاسينهء فإن‎ 
ذلك لن يكون شيئاً بجانب ما يحسه القارئ له حين يتصفح أعماله:ويقف على‎ 
مدى استعانته بالعقل ى تأليفها وصوغها » والحق أن هذا عمل أوسع من أن‎ 
نحيط به ى صفحات معدودة» وغاية ما يكنا هو أن نجمل هذا الصنيع ى‎ 
أن الماح ظ كان يُدمج إدماجا بديعاً بين التلوين الصوق والتلوين العقلى فى آثاره»‎ 
دان «تفبيوق اظرافة «التشكير ىر أحلق ضور "كا تضيور. طزافة الصزت»‎ 
وما ينساق مع هذه الطرافة من تكرار وترداد كان يستعين بهما دائماً على‎ 
تدبيج أساليبه وتحبيرها ؟؛ وإنهما ليتجليان دائماً فى كل ما على ويكتب‎ 

كا يتجلى جمال التفكير وجمال التعبير . 


رسالة العربيع والتدوير 

ونحن نقعل عند رسالة للجاحظ تجمع بين دفتيها محاسن التفكير الدقيق والتعبير 
الأنيق »وهى رسالة أنشأها فى هجاء أحمد بن عبد الوها ب أحد أصحاب محمدين 
عبدالملك الزيات”''وقد وصفه بأنه من يجيلة ومن أصعاب صالح بنعلى وسلمان بن 
وهب وندماء جعفر الخياط "١‏ » وقال إنه من الرافضة المشبعهة*) » ونعته بأنه « يعد 
أسراء الكتب ولا يفهم معانيها »و يحسد العلماء من غير أن يتعلق فيهم بسبب » وليس 


. ٠٠١ البيان والتبيين #دلر ع /ا” . (؟) ائل الحاحظ (طبعالساسى ) ص‎ )١( 
. ١48 سائل الحاحظ ص‎ )4( . 77/10١ ) (؟) أغاف ( طيع الساسى‎ 


1 
فى يده من جميع الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب 2١١)‏ . وذكر أنه كان 
يخاشنه ويطاوله('"2. ومن أجل هذه المخاشنة والمطاولة وما ركب فيه من الحسد 
ألّف له هذه الرسالة يسأله فيها عن بعض معارف عصره المشكلة سواء فى المنطق 
والفلسفة » أم فى الكيمياء والصنعة » أم فى الإنسان والحيوان » أم فى تاريخ 
العرب وتاريخ غيرهم من الأمم » وهو ينهى هذه الأسئلة الكثيرة الى امتدت 
فى سين صحيفة من القطع الكبير بقوله : « وقد سألتك وإن كنت أعلم أنك 
لاتحسن من هذا قلبلا ولا كثيراً» فإن أردت أن تعرف «حّق” هذه المسائل و باطنها 
وما فيها خرافة وما فيها مخال» وما فيها صحيح وما فيها فاسد»ء فألزم نفسلك قراءة 
كتى ولزوم بالى "2. وحقنًا إن من يتصفح الرسالة يحد أن كثيراً مما عرض له 
الحاحظ فيها ذكره فى حيوانه» ولعل فى هذا ما يدل على أنها ألفت بعد كتاب 
الحيوان : أى فى أوقات مرضه وعلته » ويشبهد لذلك أننا نجده ينحى 
على أحمد بن عبد الوهاب باللائمة على ما يدعيه من علر بالحيوان وأنه يعرف 
فى الحفاش سبعين أعجوية!؟' » وأيضاً فقد تحدث فيها عن ابن الزيات الذى 
قدم له كتاب الحيوان بصيغة الماضى 7" . مما يدل على أن عهده كان قد انقضى 
حين كتابة هذه الرسالة » والمسألة لا تحتاج كل هذا الاستنتاج» لأن الرسالة 
مبنية على سنة الاستطراد الى عرفناها للجاحظ » والتى زعمنا أنمها جاءت فى 
الغالب نتيجة لعلته وعجزه عن ترتي بكتبه ورسائله الى ألفها محينئذ» وهو يسهلها 
على هذا المط () : 
وكان أحمد” بن عيد الوهاب مغدرط القَصّر ويدعى أنه مفرط الطول » وكان 
مربعاً وتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته مدوراً» وكان جعد” الأطراف 
قصير الأصابع » وهو فى ذلك يداعى السباطة والرشاقة » وأنه عنتيق الوجه » 


.١١و9 سائل المحاحظ ص 62# . (ه) نفس المصدر ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص 45 . (5) ارجع إلى الرسالة بأكلها ى نفس المصدر‎ 
. السابق وق طبعتما الأخيرة بتحقيق شارل بلات‎ . ١47 نفس المصدر ص‎ )١( 


(4) نفس المصدر ص ١4٠‏ . (7) الحفرة : جوف الصدر . 


هنل 


شمتص ١‏ البطن » معتدل القامة» تام العام * و وكان طويلالظهر » قصير عتم 
الفخذ » وهو لمرممعم ساقه يدعى أنه طويلالباد("! رفيع العمادء عادى 
القامة مو ا د اد » والسعة فى العلم » » وكان 
كبير السن متقادم الميلاد » وهو يد عى أنه معتدل الشباب حديث الميلاد ) . 
ونحن منذ هذه السطور الأولى للرسالة نحس أننا بإزاء فن -جديد في الحجاء 
يستعين فيه صاحبه بضروب من المفارقات » فأحمد بن عبد الوهاب مفرط 
القصر ويدعى أنه مفرط الطول » وهو مربع وتحسبه لسعة جوف صدره واستفاضة 
خاصرته مدوراً ثم هو جعند الأطراف قصير الأصابع ومع ذلك يدعى 
السّباطة والرشاقة » وأيضاً فإنه طويل الظهر قصير عظ. الفخذ ٠‏ ويدعى أنه 
طويل الباد رفيع العماد » عادى القامة عظم الهامة » وق هذا كله مناقضات 
ومفارقات مختلفة » ومن هذه المناقضات والمفارقات يستمد اللحاحظ هجاءه لأحمد 
ابن عبد الوهاب وقد استطاع أنينفذ من ذلك إلى تشويبهتشويباً ربما كان يتفوق 
فيه على أصحاب فن التصوير الساخر ‏ الكاريكاتورى» فى العصر الحديث» إذ 
نراهم يشوهون الأجسام بطرق مختلفة » عمادها بعض احقائق المادية فيها 
وإمم ليتعلقون هذه الحقائق : يكبسرونها » ويستمدون مها ما يشاءون من هزل 
وسخرية. وكذلك كان اللحاحظ ف تلك الرسالة هتجاءا ساخراً يعمد على جسم 
أحمد بنعبد الوهاب وما يسمه منقصر وتبعج ليستخرج ما يريد من هزله ؛ 
فهو تارة صاحب أصابع قصيرة جعدة ماع الحيوان وتارة هو طويل 
الظهر . قصير عظ, الفخذ . وهو لا يكتى حو سحا ل يي 
أيضاً إلى تشويه عقله بواسطة ما يعرضهمن أسئلة بمزأ به فيها كما ميزأ بتفكيره 
وكل ما يتصل به وهو يستعين على ذلك كله بفكرة الطول والقصر «الثر بيع والتدوير 
يستمد مهما كل ما يمكن من مفارقات ومناقضات » فتارة يدعى له الطول 
فى الباطن » وتارة ثانية يصفه بالقصر » وتارة ثالثة ينفيهما عنه » ويدعى له 
المر بيع والتدوير » ساخراً من جسمه وشكله . 


ا 0 )١(‏ الباد : باطن الفخذ . 


ل 
فى هذا ما يجعلنا نفهم لماذا سيت الرسالة باسم رسالة 8 والتدوير» 
فقد بناها الحاحظ على هذه الفكرة الى نؤمن بأنه استعارها من فكرة الأوساط 
اليونانية المعروفة فى الأخلاق » لكن بعد أن حورها وعدها على هذا النحوء 
فإذا هى لا تثار فى الأخلاق وإنا تثار ف الأجسام وى هجاء أمحمد سن 
عبد الوهاب . وقد كان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً ببذه الفكرة » وذكرها 
مراراً فى كتبه ورسائله » بل ذكرها فى هذه الرسالة نفسها » إذ يقول لابن 
عدالرقات : ( اعلم أن الحسد اسم لا فض لعن المنافسة ؛ كما أن ابلحين اسم 
لا فضل عن التوقى » والبخل اسم 7 قصمر عن الاقتصاد 5 والسّرف ما جاوز 
الحود» وأنت - جعلت فداك من هذاء واو أدخلتك الكورء ونفخت 
عليك إلى يوم تفخ فى الصوره.وما من ريب ف أن الحاحظ عبر عن طرافة 
مدهشة حين استطاع أن يستغل هذه النظرية اليونانية فى تعبيره الفنى هذا الاستغلال 
القيمء فإذا به يخرجها من دوائرها الفلسفية إلى دوائره هو الفنية » مستعينآً على 
ذلك بمجاميع من الأخطاء وبما متاز به من مرونة فى اللحدل والحوار والسفسطة 
وما ي-طنوى فى ذلك من ضروب تناقض وتقابل » واستمع إليه يعرض ابن 
عبد الوهاب على هذه الفكرة فيقول : 
« وبعد فأنت - أبقاك الله فى يدك قياس لا يتكسر » وجواب لاينقطع , 
ولك عد" لا يسفسل"» وغب رب" لاينننى » وهوقياسلك الذى إليه تنسب » ومذهيك 
الذى إليه تذهب : أن تقول : مما على" أن يرانى الناس عريضاً » وأكون فى 
غليظاً » وأنا عند الله طويل جميل » وف الحقيقة مقدود رشيق » وقد 
علموا ‏ أبقاك الله - أن لك مع طول الباد راكباً طول الظهر جالساً » ولكن 
بيهم فيك - إذا قمت - اختلاف » وعليك لم - إذا اضطجعت - مسائل » 
ومن غريب ما أعطيت» وبديع ما أوتيت أنا لم نر مقدوداً واسع ابلسفدرة غيرك » 
ولا رشيقاً مستفيض الخاصرة سواك » فأنت المديد » وأنت البسيط » وأنت 
الطويل » وأنت المتقارب ٠»‏ فيا شعراً جمع الأعاريض ٠»‏ ويا شخصاً جمع 


60 الكور : مجمرة الحداد . 


14١ 
2 الاستدارة والطول ! بل ما همك منأقاويلهم » ويتعاظمك من اختلافهم‎ 
والراسخون ى العلم وا والناطقون بالفهم يعلمون أن استفاضة عراضك قد أدخلت‎ 
الضم على ارتفاع سم كلت ع وأن ما ذهب منلت عرضاً قد استغرق ما ذهب مناتث‎ 
طولا » ولئن اختلفوا فى طولك لقد اتفقوا فى عرضك ؛ وإذ قد سلموا للك بالرشم‎ 
وأنت على دعواك فها ل‎ ٠ ومنعوك بالظلم شطراً فد حصلت ما سلموا‎ ٠ شطراً‎ 
يسلموا ! ولعمرى إن العيون لتخطئ؛ وإن الحواس لتكذب » وما الحكم القاطع‎ 
» إلا للذهن » مما الاستبانة الصحيحة إلاللعقل إذ كان زماماً على الأعضاء‎ 
وعياراً على الحواس ... ولو لم يكن فيلك من العجب إلا أنك أول من تعبده الله‎ 
بالصبر عل خطأ الحس ؛ وبالشكر على صواب الذهن لقد كنت فى طولك‎ 
آية للسابلين وق عرضك مئاراً لالمضلين . وقد تظلم الم ردوع مثى من الطويل مثل‎ 
محمد ومن القصير مثل أحمد . . وا مربوع ل‎ 
» الحقيقة كما اعتدلت فى المنظر » فقد استغى بعمز الحقيقة عن الاعتذار‎ 
وبحكم الظاهر عن الاعتلال ! وقد سمعنا من يذم الطوال كما سمعنا من يزرى‎ 
على القصار ولم نسمع أحداً ذم المر بوع ولا أزرى عليه» ولا وقف عنده ولاشك‎ 
فيه . . وبعد فا يحوجك إلى هذا » وما يدعوك إليه» وأشباهك من القصار‎ 
كثير » ومن ينصرك منهم غير قليل» وقد رأيتك زماناً تحتج بالنعمان بن المنذر‎ 
وبضمرة .. وبرجال ناهيك بهم رجالاء وبأعلام كفاك بهم أعلاماً » ورأيتك‎ 
تقول : إن كان الفضل ف الذكاية وفى الشدة والصلابة فصغاركل شىء أشد ضرراً‎ 
وأدق مدخلا » وأظهر قوة وجلداً » كالحجارة أصلبها الحصى » وكالحيات‎ 
أقتلها الأفعى .. وقلت إن كان الفضل ف العدد فنا بأجوج ومأجوج ومنا الذر‎ 
. والفراش » ومنا الدعاميص و«البعوض «الرمل والعراب وقطر السحاب)»‎ 


وعلى هذا النحو يسوق اللحاحظ حديثه فى الرسالة متلاعباً بفكرة الطول 
والقصروما ينبغى أن يكون من التوسط بين الطرفين» وإنه ليتسع با حوار واالحدل 
فى ذلك اتساعاً شديداً » فإذا هو يقف تارة فى جانب القصر يحتج له » وتارة 
يقف فى جانب الاعتدال » وقد يقف فى جانب الطول » يدلى' فى كل 


كل 
جانب بالحجج والبراهين كأنه يناقش مسألة علمية دقيقة . وتهديه هذه المناقشة 
دائماً إلى فكرة البر بيع والأخحذ به حى لا رج مهجوه عن -حدود الاعتدال إلى 
حدود التقصير أو التبدير» وكأنى بالحاحظ أنحال أأحمد بنعبد الوهاب إلىمشكلة 
من مشا كل الاعتزال أوقل إلى مشكلة من مشا كل الفلسفة » إذ نراه يحقق فيه 
مسألة التوسط بين الطرفين تحقيقاً دقيقاً » وهو تحقيق يطوى كل ما يريد من 
سخرية به ومكر عليه إذ يتداوله:مئرة. بالعاوك ومرة بالعرض وهوق أثناء تناوله يمده” 
تارة ويقصره تارة أخرى وتارة ثالثة يبعجه فى مناظر تستخرج منا الضحك على 
ما يصنع بصاحبه من تشويه » وانظرٌ إليه يحتج لطرف الطول والقصر فيقول : 
«وقلت : والناس و إن قالوا ق امسن كالمطافة رنحان» وكأنه خوط١١)‏ بانء وكأنه 
قضيب يي زران» وكأنه غدصن بان وكأنه رمح رادرس" وكأنه صفيحة بمانية 
وكأنه سيف هانداوانى ءوكأنها جان"» وكأنها جد لعتنان 27 » فقد قالوا كأنه 
المشترى "ل 07 وجهه ديناره رنْلى »وما هو إلاالبحر »وما هوإلا الغيث» 
وكأنه الشمس » وكأنها دارة القمرء وكأنها الزهرة » وكأنها درة ع 0 
وكأنها مهاة, فقّد 3" وصفوا المستدير العريض بأ كير مما وصفوا بهالقضيف ؟) 
والطويل . وقلت: وجدنا الأفلاك وما فيها » والأرضمما عليهاء علىالتدوير دون 
التطويل » وكذلك الورق والمّر والحب والعروالشجر » وقلت : والرمح إن طال 
فإن التدوير عليه أغلبء لأن التدوير قائم فيه موصولا ومفصلا ؛ والطول لادوجد 
فيه إلا موصولاء وكذلك الإذسان وجميع الحيوان » وقلت : ولا عد لتر بيع إلا 
ف المصذوع دون ا محلوق » وف أكره عل تركيبهدون 7 ى ووه" ' اوطربعةسه ع 
وعلى أن كل مر يع فى جوفه مدورء فقد بان المدور بفضله وشارك المطوّل ى 
حصته . ومن العجب أنك تزعم أنك طويل فى الحقيقة » ثم تحتج للاستدارة 
والعرض فقد أضربت عما عند الله صَفحاً » ولمجت عا عند الناس ) . 


(١ )‏ ا لموط الغصن الذاعم 5 اليان م جر 0 المشرى : كوكب 
(؟) جدل عذان : أىمفتولة فتل العذان وهو (:) القضيف : الضامر . 


ال 
أرأيت إلى هذا الاحتجاج ؟ إنه من أهم سمات الماحظ فى كل ما يؤلف 
ويكتب وعلى إذ نرى عقله دائماً مشغوفاً بالأدلة يسوقها على ما يقوله فى هذا 
النحو البديع من الحدل والبحث . ألا تراه يحاول أن يتتبع الشعراء والأدباء فى 
نعنهم للأشياء بالحسن والحمال ليرى هل ما يضيفون إليه هاتين الصفتين من 
باب القصار أو هو من باب الطوال أو هو مهما جميعاً ؟ والحاحظ لا يكتى 
بذلك فى احتجاجه وجدله » إذ ذراه يعمد إل المغالطة عن طريق الرمح » لأأنه أجزاء 
موصول بعضها ببعض» وإذن فالتدوير عليه أغلب ! ليس الرمحطويلا » وإن 
تراءى ذلك فى الظاهر » إنما هو مدور» أما ما قد يبدو من طوله فغير صحيح » 
لأنه يخالف الحقيقة الى تتطوى وراءه» وكذلك قصّر أحمد بنعبد الوهاب 
غير صميح ٠‏ لأنه يالف الطول الذى يمُطوى ختلفه وينبغى أن لا نحكم 
بالظاهر بل ينبغى أن نحكم بالباطن وما وراء الظاهر ! 
وإذآ فليس بين أيدينا حقيقة يمكن أن نطمكنإليهاء وكل آرائنا الى نكونها 
عن بعض الأشياء وأمها طويلة أو قصيرة قابلة للنقض ف رأى الحاحظ كى يرضى 
ابن عبد الوهاب وبمده بأسباب من القول للاحتجاج على طوله المستثر وراء 
قصرهء وهذا هو معبى أنه يلهج بما عند الناس و يدرك ما عند الله . وما من ريب 
فى أن اللحاحظ وصل إلى هذا كله عن طريق المغالطة الى يسوقها فى الرمح إذ 
يقول إنه يبدو طويلا » وهو فى حقيقة الأمر قصيرء أوهو كما يقول الحاحظ 
مدوّر » وذلك لسبب بسيط وهو أنه يتألف من مدورات ! وعلى هذا النحو 
يننّهى الحاحظ إلى أن كل مربع فهو فى جوفه مدور . وواضح أنه يعتمد فى 
ذلك كله على السفسطة» وهو ينفذ منها إلى عرض صاحبه على فكرة القبح 
والحسن » فإذا هو يصفه بالقبح تارة وما يلبث أن يصفه بالحسن تارة أأخرى » 
وجاء فى ذلك بطارف لا تدُحٍصى على شاكلة قوله : 
د ولو لم يكن لك إلا أنا لا نستطيع أن نقول فى الحملة » وعند الوصف 
والمدسحة : هو أحسنمن القمر , وأضوأ من الشمس وأبهى من الغيث.وأنا لا نستطيع 
أن نقولف التفاريق : كأن عنقه إبريق فضة » وكأن قتدمه لسان حية» وكأن عينه 


15 
و0112 ركان رظي ل 150 وكا ن لنانة ورف كان اق سدية شق كأن 
حاجيه خط بقلمء وكأناونه الذهب »ء وكأن عوارضه البرد» وكأن فامخاتتم ؛ 
وكأن جبينه هلال لهو أطهر من الماء » وأرق طباعاً من اطواء وهو أمفى من 
السَيئل » وأهدى من النجمء لكان فى ذلك البرهان النير » والدليل البسيين» 
وكيف لا يكون كذلك وأنت الغاية ى كل فضلء والنهايةى كلشكلء وأما قول 
الشاعر : 
بيكلة فحيه سينا إذا ها ؤويهة ليرا 

وقول" الدمشقيين : (ما تأملنا قط تأليئ مسجدنا وتركيب عرابنا وقديّةمصلانا 
إلا أثار لنا التأمل واستخرج لنا التف رس غرائب حسن لم نعرفها وعجائب صنعة 
لم نقف عليهاء وما ندرى أجوهر مقطعاته أكرم ف الحواهر » أمتنضيد أجزائه 
ق تنضيدات الأجزاء) فإن ذلك معبى مسروق مبى ق وصفك » ومأخوذ 
من كتبى فى مدحلث . . ومن يطمع فى عتَيبك » بل من يطمع فى قدرك » 
وكيف وقد أصبحت وما على ظهرها خ دواد ”77 إلا وهى نة نتعشدّر باسمك ولاقينةإلاوهى 
تغنى بمدحلك » ولا فتاة إلا وهى تشكو تباريح حيّك» ولا محجوبة إلا وهى 
تثقب الحروق لممدرك ع ولا عدواز إلا وهى تدعو لك ؛ ولا غيور إلا وقد شق 
بلك فم من كبد دس رىم- ضيح توفص دوع ةعفر أله 2 (4) م من حشا خا فق وقلب 
هام كم من عينساهرة وأخرىجاهدة ‏ وأخرىباكية» كم ع عر موفة اوتنا 
معذبة قد أقرحقلبسها الدزن وألجهدعينها الكمد”. قد است دلت باحلى الء.طملة » 
وبالأنس الوحشة» وبالتكحيل المدره '*فأصبحت واطة مبهوتة» وهائمة مجيودة 
بعد ط-راف ناصع » وسن ضاححك » وشكل ساحر » و بعد أن كانتناراً تتوقد » 
وشعلة تتوهج ... وما ندرىق أى الحالين أنت أجمل» وف أى المنزلتين أنت أ كل : 
إذا فرقناك أو إذا جمعناك » وإذا ذكرنا كلك » أو إذا تأملنا بعضك » فأما 


. ماوية : مراة . (*) الحود : الشابة الحميلة‎ )١( 


(؟) قبطية : ثاب كانت تصنم بمصر من ( 4 ) مفرثة : مشقوقة . 
نسيج الكتان الرفيع 1 )2 ال مره : عدم التكدحيل وتقرح الحفون 1 


م1 
كفك فهىالتىلم تخلق إلاللتقبيل والتوقيع » وهى الى يحسن بحسنها كل" ما اتصل 
بها » ومختال بها كل ما صار فيها » وكنا أصبحنا وما ندرى 1 لكأس فى يدك 
أحسن ) أم القلم : أم الرمح الذى تحمله» عمق أم العنان الذى نمسكهء 
أ السوط الذى تعلقه ؟ وكا أصبحنا وما ندرىأى الأمور المتصلة برأسك أحسن» 
وأها أجمل وأشكل » ١‏ للمّة" » أم خط اللحية » أم الإإكليل» أم العصابة » 
أم التاج » أم العمامة » ف م 0 
الجاهل كنا يعلم العالم 5 ايم البعذا الأقصى م بعلم القريب الأدنى 5 نما 
م تخلق إلالمنبر ئغر عظم أو ركاب طْ درف كريم » وأما فوك فهوالذىلا ندرى أى 
الذنى تتفوه به أحسن» وأى الذى يبدو منه أجمل» الخديث » أم الشعر» أم 
الاحتجاج » أم الأمر والهى ظ أم التعلم والوصف ؟ . . . وقد علمنا أن القمر 
هوالذى ضرت به الأمثال » وشية به أهل الحمال » يموع دك سبدو 
ضثيلا نضواً ومعوجاً شسختا('' ؛ وأنت أبداً قمر بدر فخ غتَمر »م هومع ذلك 
حترق ف السسرار 9؟)ع و يمتشاءم به ف ا محاق » ويكون نحساً كما يكون سعدا » 
ويكون نفعاً » كما يكون ضرا . . . وأنت دائم المن ظاهر السعادة » ثابت 
الكمال» شائع النفع » تكسومن ا 2 وتكن” من أشحبه ؛ وعلى أنه قد محق 
حسّنه الحاق» وشأنهالكتلق”' » وليس بذى توقد ولا اشتعال» ولا خالص 
البياض» ولا بمتلألى*؛ ويعلوه القتم » ويكسوه ظل الأرض ثم لا يعتريه ذلك 
اعد نال واه كرو واس ؛ وكثيراً ما يعتر يه الصغار من مخار البحار» 
وأنت ظاهر ل » دام الكمال » سلم الخوهر » كريم العنصر » نارى الترقد » 
هوالى الذهن 2 در اللون » روحانى البدن » وعلى أن ضياءه مستعار من العمين 
وضياءك عارية عند جميع الحلق . . فكم بين المعير والمستعير » والمتبين والمتحيسر » 
وبين العالم ومن لا حس" فيه » فلا زالت الأرض بك مشرقة » والدنيا معمورة » 


)١(‏ شختا : ضامراً . نضوا : مهزولا . (؟) الكلف : ما يعترى القمر من حمرة 
)١(‏ السرار : الليالى الى مختى فيها القمر اتلسوت: : وامعاق:. .2 اعين العتزر: أو علدت 
فلايرى . لوال من آخره 


م1 
ومجالس امير مأهولة ونسم المواء طيباً » وتراب الأرض عقا ٠‏ . 

والحق أن اللحاحظ بلغ من سخرزيته بابن عبد الوهاب ما لم يبلغه كاتب 
ولا شاعر ف اللغة العربية من سخريته بشخص من الأشخاص » والطريف أنه 
يصل إلى ذلك لا عن طر يق السب والشم والقذفوإنما عن طريق ما يسوقه من 
نمكم وسخرية لاذعة بصاحبه ١‏ فإذا هو يحتكم معه إلى نظرية الأوساط اليونانية 
يستمد مها متناقضاته » كنا يحتكم إلى قبحه وما يضفيه عليه من هذا الحسن 
الحادث » ليستخرجكل ما يمكن من مفارقات فيه » وإنه ليستعين على ذلك 
بضروب من الحدل والاحتجاج والخوار » كما يستعين عليه بض روب من السفسطة 
والمغالطة والمقابلة بين الحقائق بعضها وبعض »ء أو المقابلة بينه وبين أشياء أخرى 
على نحو ما يصنع به فى هذه القطعة من المقابلة بينه وبين القمر هذه المقابلة 
الساخرة الطريفة الى يعبث فيها به ما شاء له هواه » وهو عبث يستخرجه من 
التناقض بين قبحه الحقيى وحسنه الذى ادعاه له » كا يستخرجه من قصره ١‏ 
وما ادعاه له من طول وتربيع . ومعنى ذلك أن اللشاحظ بنى رسالته على فن 
المفارقة » هذا الفن الذى رَشّحت له نظرية الأوساط الونانية عنده » وقد أنحذ 
يضم إلى ذلك ضمهات أخرى من أسئلته الكثيرة حى تم له سخريته من صاحبه » 
وإن هذه الأسئلة لتشغل الخزء الأكبر من رسالته » وانظرٌ إليه يقول : 

« يا قتويد الفلك كيف أمسيت؟ ويا قوة الهّّولا كيف أصبحت ؟حد تننبى 
كيف رأيت الطوفان » ومتى كان سيمل العتررم » ومذكم مات عوج ؟ وبى 
تبلبلت الألسن ؟ وما حبس غراب نوح؟ وكم لبثم ى السفينة ؟ ومذكم ظهرت 
الحبال ونضب الماء عن النجف ؟ وأى هذه الأودية أقدم : أنمر بلخ أم النيل 
أم الفرات أم دجلة أم جيحات أم سيحان ؟ . . وخبسرفى عن هرمس أهوإدريس؟ 
وعن أرميا أهو الحضر ؟ وعن يحى بن زكريا أهو إيليا ؟ وعن ذى القرنين أهو 
الإسكندر ؟.. وخبرنى عن قحطان ألعابر هو أم لإسماعيل ؟ وعن قضاعة ألمعد 
ابن عدنان أم ملك من -حمير ؟ وما الول فى هاروت وماروت؟ وما عداوة ما بين 
الديك والغراب ؟ . . . رخبرنى عن بحار نيطس وعن بيس وعن الأصم وعن 
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المظلم وعن جبل الماس وعن قاف وأ وعم يمسوور كان ملك 
الأزد من ملك الأشكان ؟ وأين كانا من ملك ببى ساسان ؟ وأين كان أبرويز 
من أنوشروان ؟ وخبرف عن الفراعنة أهم من نسل العمالقة ؟ وعن العمالقة أهم من 
قوم عاد ؟ . . . وخبرنى كيف كان أصل الماء فى ابتدائه فى أول ما أفرغ 
فى إنائه » أكان بحراً أجاجاً استحال عذباً زلالا أم كان زلالا عذباً استحال 
بحراً ؟.. وكيف طمع ‏ جّعلت فدالك ‏ الدهرى فى مسألة البيضة والدجاجة مع 
تقادم ميلادك » ومرور الأشياء على دياق وكيف كان بداء أمر البّد فى الهند 
وعبادة الأصنام 0 وخبر نما عنقاء مغرب وما أبوها وما أمها ؟ وهل لقت 
وحدها : أم من ذ كر وأنى ؟ ولم جعاوها عقها وجعلوها أنى ؟ . . . وفيلك أمران 
غريبان وشاهدان بديعان : جواز الكون والفساد عليك » وتَعاورٌ النقصان والزيادة 
إياك » جوهرك فلكى وتركيبك أرضى ٠»‏ ففيك طول البقاء » ومعلك دليل الفناء : 
فأنت علة للمتضاد سبب لامتناى . جعلت فداك قد شاهدت الإنس مذ خلقواء 
ورأيت لحن قبل أن #تجبوا . . وشبدت العلل وهى :ولد ء والأسباب وهى 
تصنع . . خبرنى ما السحر وما الطلسم ؟ وما صداقة ما بين الخنفساء والعقرب ؟ 
وم ملح الحمض ؟ وم طاو ته للزمامة ؟ وما بال السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض 
لتصبع ولا يصبغ ١‏ وخبرنى ما جرى بينك وبين هرمس ف طبيعة الفلك وعن 
سماعلك من أفلاطون » وما دار فى ذلك بينك ربين أرسططاليس . . وخبرنى أين 
كان إقليدس من فيثاغورس ؟ وأيِن تلامذته من تلامذته '؟ ومن صاحب 
الشطرنج ؟ ومن صاحب كليلة ودمئة ؟ ولولا أناث جعلت فداك ‏ مسئول 
فى كل زمان » والغاية فى كل دهر لما أفردتلك ببذا الكتاب » ولا أطمعت نفسى 
فى الخواب » ولكنك قد كنت أذنت فى مثلها له رمس ثم لأفلاطون ملأرسططاليس 
تم أجبتمعبدا الجهنى وغ لان الدمة ررد بن عديك رواعل: بنعطاء وإبراهم 
ا ستيار ( النظام ) وعلى بن خالد ال سوا رىَ ؛ فثر بية كفساتك والنائى“” تحت 
جناحاك أنوق” بذلك وأولى » وقد كان يجب أن تكون على ذلك أحرص وبه 
وأعنتى. . وزعم بعضتلاميذك أنك تعلم كان الفرس لا طحال لها » ولم صار 
البعير لا مرارة له » ولح كانت السمكة لا رثئّة لها . . . ول قيل أعق من ضبّ 


ل 
وأبرً من هرّة وهما جميعا يأكلان أولادماء ولم عال الذئب أولاد الضبع إذا 
قنتلت أو ماتت؟ . ولم نامت الأرنب مفتوحة العينين؟ ولم أكل الذئب صاحبه 
إذا رأى به دما ؟ .. ولم زعمت أن عمر نوح أطول الأعمار مع قولك : إن جميع 
الأنبياء قد سحذارت من الدجال وأن الدجال إنسان ؟ ! » . 

ويحاول الحاحظ ,هذه الأسئلة وأمثالها أن يقمع مراء أحمد بن عبدالوهاب 
ويظهر جهله وتمويبه » وهو يخرجها هذا الإخراج الفكه الذى احتال عليه 
بمناقضاته » وخاصة بما كان من تر بيع ابن عبد الوهاب وتدويره» وقببحه وجماله, 
وما من ريب فى أنه بلغ من ذلك كل ما كان يريد من سخرية بصاحبه. ونحن 
لا بعد إذا جعلنا الحاحظ إمام المجائين فى العصرالعباسى إذ استطاع أن يلعب 
لعباً واسعاً بها كان من قصر مهجوه وضيق عقله . والطريف أنه أخر ج ذلك 
كله مرج الحدل والحوار ومسح عليه بالسفسطة والمغالطة » وهذا اللسان الذى 
فتقته الفلسفة » وهذا البيان الذى شحذته الثقافة» وهويعرض ذلك كله عرض 
محدث لبق » ما يزال خرج من باب إلى باب ومن فكرة إلى فكرة . وهى طريقة 
عامة فى كتابات الحاحظ بعد مرضه إذ تبدو فى شكل إملاءات ومحاضرات » 
وهى لذلك تتصف بالتكرار والترداد والاستطراد كما تتصف بالسهات الآخرى 
الى تميزه من تقطبع صولى بديع وتلوين عقلى طريف» وهو ينزلق إلى ذلك كله 
فى الرسالة الى بين أيدينا ‏ عن طريق فكرة الأوساط فإذا زاد الخسم طولاء 
أو نقص قصراً » أو اتسع عرضاً » أصابته مساوئ الإفراط والتفريط » واستطاع 
الحاحظ أن يمثل بصاحبه وأن يشوهه ما استطاع من تمثيل وتشويه » ونراه يعرض 
ذلك كله فى معارض بيانية ممتازة تجعلنا نؤمن بأنه تفوق فى صنعته على جميع 
كتابعصره » إذ كان يؤصلها على التلوين العقلى من طرف » والتلوين الصو 
من طرف آخر ٠»‏ فإذا أساليبه وض ببذه الثروة العقلية الباهرة» وتلك الموسيى 
الرصينة الرائعة » والحق أن الحاحظ استطاع أن يدمج إدماجاً حسناً بين 
ثقافته وأسلوبه وأن يرج من ذلك إلى هذه الصنعة الحاحظية البديعة 
الى تقوم على التجانس بين اللفظ الموسيى الرشيق » والمعبى العملى الدقيق ء 
نجانساً متع العقل والفكر ٠‏ كما متع الحس والشعور . 
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التصذيع قَْ الوراة العربية 
لا نكاد تمذبى فى العصر العباسى حتى نحس أن الحياة العربية تغيّر 
إطارها تخيراً تامنّاء بل لقد تهدم إطارها القديم وحل محله إطارجديد من الزخرف 
والتصنيع ؛ فقد أذ الناس يعيشون معيشة حضارية مترفة لا تتصل بالبادية ولا 
بالحياة العربية القديمة » إتما تتصل بالأناقة والترف واازينة . وقد كانت بغداد 
حاضرة الحلافة العباسية أهم مدينة فى العالم العربى تعبر عن هذه الحياة الحديدة 
وما يتصل بها من زخرف وتصنيع اذ « كانت تسمى بحق مدينة القصور المشيدة 
بالمرمر » وكانت العمائر فها مؤلفة من عدة طبقات » وكان تأثير الذوق الفارسى 
ظاهراً جلينًا فى زخرفها » وكانت تعلق على النوافذ والأبواب ستور مزركشة 
وحرائر مشجرة » أما الغروف فكانت مزدانة بالدواوين النفيسة والمناضد العينة 
والزهريات الحزفية والمرصّعات والمذهبات » وكانت قصور اللخحليفة تتألق بالجواهر 
البراقة 2١١)‏ . وقد وصف بعض العباسيين داراً للواثق فقال : «إنها كانت 
مليسة الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب)») . ويقول : «إنه رأه يجلس على 
سر در مرصع بالجواهر » وعليه ثياب منسوجة بالذهب » وإلى جانبه فريدة 
تغنيه » وعلها مثل ثيابه ) 0 . ويروى عن الوزير أنى الحسن , ولاك أنه 
أنفق على الدار التّى كان يذزما ى وزارته الثانية ثلمائة ألف دينار »© وانه أنه أمر 
)١(‏ مختصر تاريخ العرب والمدن الإسلااى (+) أغاى ( طبع دار الكتب) 1١5/4‏ . 
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بإصلاحها فبلغت النفقة خسين ألف دينار 2١١‏ . ولعل مما يدل على ترف العباسيين 
من بعض الوجوه ما يدَرْوَى عن السيدة زبيدة زوج هرون الرشيد من أنالثوب 
من الوثى الذى كان يسَتَّخَذ لها كانت تبلغ نفقته حمسين ألف ديئار © ع 
ويتصل بذلك ما يروى منأن أم المقتدر كان يشترى لها ثياب دبيقية لتصنع 
مها نعاها » وكانت تطلى بالمسك و«العنبر المذاب وتجمد9" » فإذا كان المسك 
والعنبر مجمدان ى نعالما شما بالنا بثيامها وطعامها وما كان يتخل فبا ! 
والحق أن الحياة العباسية كانت تقوم على الترف والزينة وما يتصل بهما من 

تصنيع وزخرف :وقد ساعد الناس عل ذلك ارتفاع مستوى المعيشة وما كاذوا عليه 
من بذخ وثراء »ور بما كان مما يصور هذا الحانب من بعض الوجوه ما دروى من أن 
بعض العباسيين و ربعن مولى لأبيه وابن عم له مانا ىف يوم واحد ما قيمته 
أربعون ألف دينار » ويقولون إنه عمّر داراً بألف واشترى جوارى وآللات 
وفرشاً وثياياً سبعة آلاف 2 وأعطى لتاجر ألفين يتجر له 6 2 وأودع قُْ 
بطن الأرض عشرة لاف للشدائد » وابتاع يالباق ضيعة 0 فى كل سنة 

ما يزيد على مقدار نفقته ('؟ . ومن درجع إلى ما كتبه العباسيون عن عصرهم 
جد صوراً مستفيضة لترفهم وحضارتهم وتنميقهم» وإننا لنجد هذا التنميق ف 
كل مكان » نجده فى قصورهم وحماماتهم إذ كانت تزين بالصور( ها نجده 
فُْ مسا تجلاهم ؛ وحتّى الأبواب كازوا يزخرفونها » 0 0 متر : إن 
أبواب الدور كانت مع من من الحشب المحلى بالنقوش » وكانت تعلق البسط 
على الحيطان تتنافس بألوانها وزركشتها2'0 . ولعل من 7 الى تعبر عن 
التصنيع فى هذا العصر تعبيراً دقيقاً ما يروى عن المقتدر بالله وقصوره وما كان 
فييا من بذخ إذ يقولون : إنه كان بقصره شجرة من الفضة زنتها خسمائة 
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ولحل 
ألف درهم ؛ وكانت تقوم وسط بركة مدورة صافية المياه » وكان لها ممانية 
عشر غهنناً » على كلغصن الطرور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة, 
وكان بها ورق” مختاف الألوان » وكانت تتايل فى أوقات لما فيتحرك هذا 
الورق وتصفر الطيور وتهدر . ويبالغ المؤرخون فما كان بقصور المقتدر من 
ستور الديباج المذهبة بالطرز الحايلة المصورة بالحامات والفيلة والخيل وابلحمال 
والسباع » ويقال إنه كان بأحد قصوره بركة رصاص حوها بستان بميادين 
فيه نخل ٠‏ قيل إن عدده أربعمائة نخلة وطول كل واحدة خمسة أذرع قد 
لبس" جميعها ساجاً منقوشاً منأصلها إلمحد الطدلع بحاق من شسبه مذهبة'. 
ووقف ابن خلدون فى مقدمته عند ترف العباسيين وأكبر من شأنه مستدلا 
بعا كان من إعراس الأمون ببوران بنت الحسن بن سهل وما نيره أبوها من 
بنادق المسك وفمها الرقاع بأسماء الضياع والخوارى التى وزعها على المدعوين . 
ونثر أيضاً كثيراً من الدنانير والدرا 9 ونوافج المساث » ثم يقول : إن الأمون 
أعطى بوران مهراً ها ليلة زفافها: ألف حصاة من الياقوت »و بسط لا فرشا 
كان |الحصير مهأ 0507 بالذهب 4 مكللا بالدر والياقوت 3 ويفيض ابن 
خلدون فها اتخذ بذا العرس من أطعمة27. وإن فى كتاب البخلاء للجاحظ 
ما يدل على مدى ترف العباسيين ى أطعمهم وأوانهم وتأنقهم فى ذلك . وكا 
تأنقوا فى طعامهم تأنقا ق ثياعيم | وملابسهم » فكانوا بليسون الثياب المصبغة » 
وخاصة قى شامع ل ل ل ل ا 
واازخرف فى جميع جوانب الحياة منعمارة أو أطعمة أو فرش . وطبيعى أن 
يسرى هذا الذوق من ححياة العباسيين الاجتاعية إلى حياتهم الأدبية لأنه تعبير 
عصرم الذى عاشوا فيه » وإن الإنسان ايخيل إليه كأن الناس فرغوا للتنميق 


.ا١؟١ انظر تاريخ الحطيب البغدادى ( طبع ص‎ )١( 
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والتصنيع » فهم يعون ليث قَْ دو رهم و ملا بسهم وى طعامهم وف كل 
هأ يتصل بم 


التصنيع ودواوين الحلافة العباسية 


ونحن لا نمضى فى تتبع أصعاب الدواوين فى الخلافة العباسية حى جنم 
منصرفين إلى العناية بكتابتهم إذ كانت هذه العناية هى التّى تور لم أسباب 
النجاح فى حياتهم . ونحن نعرف ما كان من مشاركة البرامكة فى الأدب والعلم 
ومعرفتهم د والبلاغة » وسترى أنه كان لم الأثر الأول فى الاتجاه إلى 
التصنيع فى الكتاية ع كان الفضل بن سهل يسمى ذا الرياستين لجمعه بين 
رياسة السيف ورياسة القلم » وقد روى الرواة أن عمرو بن مسعدة وقّع على 
رقعة رفعت إلى جعفر بن نحى البرمكى » فأعجب بها جعفر » وضرب بيده 
على ظهره» وقال له : أى وزير فى جلدك١"‏ . وقد وصل محمد بن عبد الملك 
الزيات إلى الوزارة عن طريق أدبه وبيانه وما يحققه فيه من تنميق وتصنيع . 

ويظهر أن جماعة كتاب الدواوين كانت تأخذ نفسها بثقافة واسعة » 
قد رأينا فىغير هذا الموضع كيف كانعبد الحميد الكاتب ينصح الكتّاب ععرفة 
كتاب الله والفرائضوالثقافة العربية من الشعر وأيام العرب وكذلك الثقافة الفارسية 
وما يتصل بتاريخ الفرس . ويظهر أن هذا كله لى يكن يكتى به كتاب 
الدواوين فى العصر العباسى إذ كاذوا يأخذون أنفسهم بثقافة فل نمية واسعة كما 
كانوا يأخذون أنفسهم بالثقافة الفارسية والندية » ومن أجل ذلك نعى 
علهم ابن قتيبة أنهم يهماون النظر فى اللغة بيما يشغفون «بالنظر فى النجوم 
والمنطق والفلسفة » : والحديث عن ١‏ الكون والفساد وسعع الكيان والكيفية والكمية 
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وانوهر والحرض » ورأس اللخط النقطةء والنقطة 1 إلى غير ذاك مما 
كانوا يتشداقون به مما عرفوه من الفلسفة والثقافات الأجنبية . 

وهذا كله يدل على أن كتدّاب الدواو ين كانوا يوسعون ثقافتهمما استطاعواء 
وعنوا سخاصة بالثقافة الفلسفية حتى يعمقوا أفكارهم ويرتبوا معانهم ترتنياً 
دقيقاً. وه كما عنوا بمعانهم عنوا أيضاً بألفاظهم عناية قد تفوق عنايتهم بمعانههم 
حتى ليقول الحاحظ : «أما أنا فلم أر قط أمثل” 'طريقة فى البلاغة من الكتتاب» 

فإنهم قد التمسوا من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشينًا ولاساقطاً سوقينًا ‏ (9) , 

ويقول أيضاً : إن الكتّاب لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعانى الماتخبة 
وعلى امارج السهلة والديباجة الكريعة يمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبلك اللحيد 
وعلى كل كلامله ماء ورونق : وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور حمرتها 
وأصلحتها من الفساد القديم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت إلى حسان المعانى 77 . 

وما “من ريب فى أن هذه شهادة قيمة من الحاحظ لطائفة الكتاب وما 
كانوا يوفرون لألفاظهم من عنايةء و إمها لعناية تستمر بهم فإذا هم ينقاون حرفة 
الكتابة من أسلو بها القديم : أسلوب الصنعة إلى أساوب جديد من التصنيع » 
وبعبارة أخرى من السجع والبديع . وبيدأت هذه العناية واضحة منذ عصر 
البرامكة الذين روت كتب التاريخ عهم ترفاً واسعاً » وكأن هذا الترف دفعهم 
هم والكتاب من حولم إلى التأنق فى حياتهم الاجماعية ؛ ا أبضاً فى حياتهم 
الأدبية ؛ وخير من يصور ذلك جعفر بن يحجبى البرمكى صاحب الدواوين 
فى عهد الرشيد فقد أشاد السابقون ببلاغته . يقولى التهشيارى : « كان جعفر 
بليغاً كاتبآً » وكان إذا وفع نتسخت توقيعاته » وتدورست بلاغاته 40 . 
ويقول ابن خلدون عنه : «وإن الناس كازوا يتنافسون فى الحصول على توقيعاته 
)١(‏ انظر أدب الكاتب لابن قتوبة ( طبع (") البيان والتبيين 54/4 . 


مطيعة الوطن ) ص ” . (:) الوزراء والكتاب ص ٠١4‏ . 
(؟) البيان والتبيين ١١/1١‏ . 
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يقفا من على أساليب البلاغة وفنها حتى قيل إنها كانت تباع كل توقيع 
بديئار )١(»‏ . ووصفه نحامة 7 ن أشرس فقال : «كان جعفر بن نحى انطق 
الناس » قد جمع ا هدوء والقهل والحزالة والحلا وة » وإفهاماً يغنيه عن الإعادة 
ولو كان ق الأرض ناطق يستغى بمنطقه عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة 
كما استغبى عن الإعادة )''). وفيه تقول عنان جار ية النتّاطى 9" : 
يدينه وفكرته سواء” ‏ إذا التبسّت على الناس الأمور 


وقد كان جعفر يبالغ فى تنميق عباراته » وهو تنميق كان يستمده من 
حياته الى بنيت بناء من التنميق والتصنيع والزينة حى قالوا إنه كان يخلل فُُ 
عصره مثلا للتصنيع والنخرف ف ثيابه'؟) ٠»‏ فكان طبيعينًا أن يسقط ذلك إلى 
أدبه وبيانه . ولعل أهم ما يلاحظ من ذلك أنه كان يلتزم السجع فى كتبه 
وتوقيعاته » روى ابن خلكان أنه وقسع إلى بعض عماله : «قد كير شاكوك وقل 
شاكروك » فإما اعتدلت ء وإوا اعتزلت »**2. وأكبر الظن أن جعفراً كان 
يبى عباراته على السجع » وهذا أول مظهر من مظاهر مذهب التصنيع . وببدو 
أن هذا الاتجاه فى صناعة النترل يقتصر حينئذ على جعفر البرمكى ودواوينه بل 
أخذ ينتشر وخاصة عند طلاب الحاجات الذين يرفعون ظلاماتهم أو يقدمون 
توسلاتهم » فقد روى الحاحظ أن ابن سيابة الشاعر كتب إلى يحبى بن خالد 
البرمكى برسالة بليغة كان عامة” أهل بغداد يحفظنها وهى رسالة بيت كلها 
على السجع (")ومر بنا فى الفصل الثانى من الكتاب الأول أن كثيراً من الوعاظ 
كانوا يستخدمون السجع فى أواخر عصر بى أمية » وقد استمر ذلك فى العصر 
العباسى الآول» وق عيون الأخبار لابن قتيبة نماذج من ذلك فى مقاماتهم بين 
أبدى الخلفاء 7" , 


.؟١‎ ١ص صه 4 ؛ وانظرأيضاً الوزراء والكتاب‎ . (١7 عقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
.٠١هر/١ ه) وفيات الأعيان لابن خلكان‎ ( . ١٠١5/١ ؟) البيات والتبين‎ ( 
. ؟١هر/* البيان والتبيين‎ )5( . ٠١4 الوزراء والكتاب ص‎ )*( 


( ؛ ) آنظردائرة المعارف الإسلامية المحلد الثالث (7) عيونالأخيار «/ +" - 4" . 
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وإذاً فنحن لا بعد إذا قلنا إن عنصر السجم وهو العنصر الأول فى مذهب 
التصنيع أخذ يظهر منذ القرن الثانى المجرى » وإذا تركنا هذا القرن إلى القرن 
الثالث وجدنا هذا العنصر يظهر فى الرسائل السياسية وعند كتتابهاء ولعل أقدم 
عوذج يصور ذلك وصية!!) طاهر بن الحسين مؤسس الدولة الطاهرية المتوق 
سنة 7١07‏ للهجرة لابنه عبد الله عند ما عيين «الياً على ديار ربيعة فى سنة 
5 ه . ويستمر السجع عند الكتداب وعلى رأسهم عمرو بن مسعدة الصولى 
الذى كان يلى شئون الدواوين لعهد المأمون » وكان جده صول من ملوك جرجان 
وهم ترا ترلة 5 ' » وقد نشأ مرو ىق دواوين البرامكة وتربى على أساليهم » ولذلك 
لم يكن غريباً أن نجحده يمحتذى أحياناً على أمثلتهم منالسجع والتنميق فى عباراته » 
ولعله من أجل ذلك كان المأمون يعجب برسالاته7" . وانظر إليه يكتب إلى 
الحسن بن سبل 7*؟) : 

) أما بعد فإنك ممن إذا غرس سى » وإذا أسس بى » ليستتم' تشييد 
أسه » ويحتى ثمار غرسه » وبناؤك عندى قد شارف الدروس » وغرسلك” 
مشئف عل اليبوس » فتدارك" بناء ما أسسّت»وسى ما غرست إنشاء الله . 

وهذه الرسالة القصيرة تدلنا على ضميمة ابره أخذت تضم" إلى سجع 
أصصاب الدواوين فى القرن الثالث ؛ ونقصد ما يتشح به سجعهم من صور 
بيانيه» وضميمة ثانية تلاحظ عند مرو وهى سعة المية فى كتاباته مع الإيجاز 
الشديد . روى الرواة أن المأمون أمره أن يكتب لشخص كتاباً إلى بعض العمال 
بالوصية عليه والاعتناء بأمره فى سطر واحد فكتب إليه!* : 

١‏ كتانى إليك كتاب وائق عن كدتب إليه » منعذى بمن كتب له » ولن 
يضيع بين الثقة والعناية حامله » والسلام » . 

وما من ريب فى أن هذا الكتاب ‏ على قصره ‏ يصور المهارة العقلية 
)١(‏ تاريخ الطبرى ٠١45/#*‏ و«الكامل ‏ (9) وفيات الأعيان 9٠/1٠‏ . 


لابن الأثير 5“رطاة"”؟ . ()( حعاجر الأدياء كأك/ر ءا" . 
١‏ معج الآدباء ٠‏ طبع مصر "5/١‏ . ( ه ) وفيات الأعينان “4/١‏ . 
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التى كان يحتاجها كاتب الديوان فى العصر العباسى » فهو يحتال فى كتاباته » 
وهل ىق هذا الحطاب سوى . الاحتيال بصورة طريفة.عن الفكرة التى يريد 
الكاتب أن يؤدها ؟ اتسع هذا الاحتيال اسع م طرق معه من عناية 
باللفظ كلما تقدمنا مع الزمن فى العصر العباسى . ييمن اشتهر فى هذا اللحانب 
كاتب آخر من الصوليين كان يكتب للمتوكل وهو إبراهم بن العباس الصولى » 
وكان يشبه عمرو بن مسعدة فى دقة التعبير وحَبمكته وما يُطدْوَى فى ذلاك أنحيانا 
من سجع » وانظر إليه يكتب لابن الزيات مستعطفاً "١‏ : 

٠‏ كتبت وقد باغت المُد'ية اخحرَء وعدت الأيام”. على بعد -عّدواى بك 
علها » وكان أسوأ الظن وأكثر خوق أن تسكن فى وقت حركتها » وتكف 
عنى أذاتها » فصرت أضرّ على" منها » كف الصديق عن نصرقى خخوفاً منك » 
وبادر إلى" العدو تقرباً إليك » . 

وأنت ترى عند إبراهم عمق التفكير وطرافته يما ترى تأنقه فى لفظه » 
ويظهر أن ذلك كان سمة عامة بين الكتّاب فهم جميعاً يبالغون فى العناية 
بألفاظهم . ولكن ينبغى ألا يفهتم من ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى السجع 
دائاً » إنما هذه رسائل أخترناها لمؤلاء الكتدّاب » ولم رسائل أخرى لاسجع 
فها . ومعنى ذلك أن الكتدّاب حتى منتصف القرن الثالث كانوا يسجعون أحياناً 
هاا لا يسجعون » وقد استمر ذلك شأنهم حتى أواخر هذا القرن . ومن 
أبرعهم فى هذا الحانب أبو العا سبن ثوابة المتوفىعام /ا/ا؟ للهجرة » وهو من 
أصل نصرانى ١؟)‏ : وكان يسجع أيضاً فى بعض رسائله 29 » وكان له أخ 
يسمى جعفر بن محمد بن ثوابه تولى ديوان الرسائل فى عهد الوزير عبيد الله 
ابن سلمان وتو عام 184ه » وقد بى أبنافه يتوارثون من بعده ديوان الرسائل 
فى بغداد حتى تسلمه منهم و إسحق الصابى عام 2749 . وما لاشلثفيه 
أن هذه الأسرة لعبت دوراً مهما فى استخدام السجع والتزامه . 


. 1١4/4 نفس المصدر‎ )*( . ١١/١ معج الآدياء‎ )١( 
. 188/1 (؛:) معج الأدباء‎ . ١4 (؟) نفس المصدر 4 //رة‎ 
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وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن 0 الكتناب الذين تموا السجع فى 
القرنين الثانى. والثالث كانوا من الأجانب وعلى رأسمهم أسرة البرامكة الفارسية » 
وأسرة الصوليين التركية ٠‏ وأكبر الظن أن الحنس لم يكن له دخخل ف المسألة » 
فنخن نعرف هما مر بنا قى القسم الأول من هذا الكتاب أن السجع قم قْ 
اللغة العربية ٠‏ وغاية ما هنالك أنه احتى أول الآمر فى الكتابة الديوانية 6 أخيل 
يظهر فها.من حين إلى حين منذ القرن الثانى . عا لى أننا لا نصل إلى أواخر القرن 
الثالث حتى نيجل دوافع كثيرة تدفع بعض الناس إلى التزامه ى لطي 7 
وكأ عا حياتهم المليئة بالزتخحرف والتص نيع هى اأبى دفعةيم إلى ذلك دفعاً 0 
كان يلتزم ذلك أبو العيناء المتوى عام 787 ه » فقد كتب له أبو على البصير 
رسالة جاء فى آخرها : « وقد نفذت لى إليلك رسالة العتاب » على تحرج ألفاظط 
الكتات . وقد ملت إلى السجع على علمى بحخساسة -حظه » وركاكة معانيه 
ولفظه » إذ كنت تلوى به لسانك ٠»‏ وتثى إليه عنانك » قطعاً الحجتك . 
وإزاحة لعلتك» .2'١‏ وبين أنه ينص على أن أبا العيناء يلتزم السجع فى رسائله 
كما ينص على أن السجع خسيس الحظ . ركيلك اللفظ » وقد يكون ى 
ذلك ما يدل على أنه لما يشع وينتشر 


على أننا لا نصل إلى عصر المقتدر ( 198 - ٠٠"اه)‏ حبى نجد السجع 
يصبح عاما ف كل ما يصدر عن دواوينه » فليس هناك وزير ولا كاتب إلا 
وهو يتخذ السجع فى صياغته . وارجع إلى كتاب تاريخ الوزراء للهلال بن 
المحسن ؛ وهو الكتاب الذى يؤرخ هذه الحقبة من خلافة المقتدر : فستجد 
كل ما يصدر عن هذا العهد يصدر مسجعاً » سواء فى ذلك ما يصدر عن 
كاتب الرسائل من آل ثوابة وما يصدر عن الوزراء أمثال ابن الفرات : وهو 
أول وزراء المقتدر ثم على بن عيسى الذى كان يتداول معه الوزارة ذا العهد , 
وقد روى له الحلال طائفة كبيرة من الكتب و«الرسائل وكلها مسجوعة”') ؛ 


)١(‏ اختيارالمنظوم والمنثور » ورقة #م#؟ .2 (طبع بيروت) ص 217106885 68894؟41؟ 
(؟) انظر تاريخ اأوازواء للهلال بن اخسن 4" . وانظر أيضاً معج الأدباء 151/10 . 


لوا 

وكذلك كان شأن الوزير الثالث فى هذا العهد وهو الحاقانى فقد كان صب 
بالسجع مغرماً به » وله فى ذلك نوادر كثيرة » مها أن عامل النيل تأخر فى 
حملغلّة إليه فكتب له : « احمل الغلّة : وأزح العلة » ولا تجلس متوداعا 
قُْ الكلة ) 2 الت إلىالكاتب وقال له : أفى النيل بق يحتاج 0 
فقال : إغ والتة وأ * بق ومن أجله يازم الناسالكلل ارا وليلا.2 ووقع فى 
كتاب إلى بعض عمّاله : : «الزم - وفمّك الله المهاج » واحذر عواقب 
الاعوجاج » واحمل ما أمكن من الدجاج إن شاء الله » فحمل العامل دجاجاً 
كثيراً علىسبيل الهدية » فقال : هذا دجاج وفرته بركة السجع "١‏ . وكا 
كان يسجع الوزراء لعهد المقتدر كان يسجع الكتاب فى دواوينه وعلى رأسهم 
محمد بن جعفر بن ثوابة » وقد احتفظ له ياقوت بمنشور وجهه عن اللحليفة 
إلى العمال ق الأقالم اختلفة » وهو مسجوع كله ويظهر أن الولاة أخذوا 
يقلدون هؤلاء الكتّاب والوزراء وما كان من سجعهم » فقد روى الحملال أن 
أبا الحسن بن نيداد ‏ وكان يتقلد 0 الأأهواز - كتب إلى على بن عيسى 
عابت يي زاد فيه فكتب إليه : « عدَوّلت بنا على كلام ألفته » 
وخطاب سجعته » أوجب صَرفاتث عما توليته »(؟). وى هذا كله أكبر الدلالة 
على أن السجع عم فى الكتابة الديوانية منذ عصر المقتدر . وربما كان من 
الأدلة على ذلك أننا نجد اللحليفة القاهر الذى ولى الحلافة بعد المقتدر يطلب 
إلى بعض من يقفون على أخبار ببى العياس أن يصفهم 5 يقول له : «ولا 
تغب عنى شيئاً » ولاتحسن القصة » ولا تسجع فا 70*). وكأن الحليفة مل 
كثرة ما يقرأ من السجع الخالص ٠‏ فهو يطلب كتاباً لا سجع فيه وذرى من 
كل ما سبق أن السجع ‏ وهو أحد اللحوانب المهمة فى التصنيع وزخرف 
الأساليب ‏ أخذ بظهر من حين إلى حين منذ القرن الثانى » وما يزال ينمو 


. تاريخ الوزراء ص 307 . (4) تاريخ الوزراء ص ه#”‎ )١( 
54١/4 نفس المصدر ص /الا؟ . ( ) مروج الذهب للمسعودى‎ )١؟(‎ 
. (؟) معج الآدباء ما/لاة‎ 
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ويتسع استخدامه قف القرن الثالث » حهّى إذا وصلنا إلى عصر المقتدر أصبح 

عاما بين كل الكتاب ف ديوات الحلافة » فليس هناك شى ء كك إلا ويصاغ 

فى أسلوب السجع وبذلك يتكامل أحد الحانيين الأساسيين فى مذهب التصنيع 
الحانب الثانى: جانب البديع والترصيع . 


التصنيع ودواوين الإمارات الفارسية 


إذا ات علينا عصر جديد هو عصر الإمارات التى 
تقسمت فها ديها إدران وخراسان » ونقصد إمارة السامانيين الذين امتد نفوذهم 
فى خراسان وما وراء الهر من سنة 151ه إلى سنة "اه » ثم إمارة البويهيين 
الذين بسطوا نفوذهم على الولايات الحنوبية الغربية من إيران كما بسطوه على 
العراق وبغداد نفسها إذ كان الخليفة ألعوبة ف أيدييم » وقد استمر سلطاءهم. 
من سنة 91١‏ ه إلى سنة 5141 .ه. ونجانب هاتين الإمارتين الكبيرتين كانت 
توجد إماراتان صغيرتان : إحداهما ى خوارزم » و«الثانية ى طبرستان وجرجان 
حيث أسرة الزياريين » ثم تظهر الدولة الغزنوية فى أواخل القرن الرابع فتستول 
على ما كان بيد السامانيين . والغزذويون يرجعون إلى 8 تركى بها يرجع 
السامانيون والبويهيون والزيار ون إلى أصول فارسية ٠‏ وأسس الغزنويون لهم 
أول الأمر إمارة فى أفغانستان ثم توسعوا فاستولوا على إمارة 0 

وقد هيأت هذه الإمارات والدول امحختلفة خركة أدرية وعقلية واسعة » بمحيث 
يمكن أن يعد هذا العصر ‏ على الرغي ما كان فيه من انقسام الدولة العباسية 
على هذا النحو ‏ أحفل العصور العربية بالنشاط الأدنى والعلمى والفلسى . 
ويكنى أنه ظهر فى هذا العصر أشهر فلاسفة الإسلام وعلمائه من مثل ابن 


60 
سينا الذدى خدم فى بلاط السامانيين » «البير ونى الذى خدم أولا فى بلاط ماوك 
خوار زم ثم خدم فى بلاط ملوك الدولة الغزنوية . 


على أن الحانب العقلى لا .بمنا إنما بهمنا الخانب الأدى وما ل الأدب 
حينئذ من تشجيع ورواج . والغريب أن الحياة الآدبية ازدهرت فى هذا العصر 
ازدهاراً لم تعرفه فى أى عصر سابق : إذ كان كل حاكم فى إمارة من هذه 
الإمارات السابقة يمختار فى حاشيته جماعة من الأدباء الممتازين لينافس بهم 
حكام الإمارات والدول الأخرى . وبذلاك ظهر ى كل مركز. من مراكز 
هذه الإمارات حركة أدبية أو قل سورقاً أدبية » وساعد على ذلك أن هؤلاء 
الحكام استوزروا كبار الأدباء فى أقاليمهم ؛ ومن “ثم أصبحنا نسمع فى كل 
إمارة بامم أديب بل ياسم أدباء ممتازين يلون شئونها ويشرفون على مرافقها » 
فعند السامانيين نجد العميد والد ابن العميد الكاتب الممهور كما جد الإسكاق 
الكاتب المعروف ٠‏ ونجد أيضاً أسرة ببى ميكال النيسابورية » وقد ولى كثير 
منها دواوين السامانيين ٠»‏ وعند البويبيين نحد ابن العميد كما نجد الصاحب سن 
عباد » وهما أهم كتّاب العضر » وف الدولة الزيارية نجد أميراً من أمرائها يشر 
بالكتابة وهو قابوس بن وشمكير . ولم يف هذا الامتياز للأدباء وصلتهم 
بالحكام عند أصحاب الإمارات الكبيرة » فقد كان بعض. حكام البلدان 
الصغيرة يتخذون كتاباً مشهورين مثل الببْسْتى كاتب أمير مدينة بست فى 
أفغانستان ثم كاتب الدولة الغرنوية » وإن الإنسان ليخيل إليه أن كل حاكم 
فى مدينة أو مقاطعة بإيران لم يعد يشغله إلا أن يجمع حوله بطانة من الكتاب 
تعيش فى بلاطه » ويكنى للدلالة على اعتداد الحكام بالكتاب أن نجدم فى 
بغداد يستخدمون على ديوان الرسائل كاتياً صابئاً ليس من المسلمين » هو 
أبو إسحق الصالى لما عرف 7 بلاغته ومهارته البيانيه .. يما يذل .على ما كان 
للكتابة الحيدة فى هذا التصره كا ناس الننانة: لس انها زرا فايدب 
اليتيمة من أن ابن العميد « كتب رسالة إلى ابن بلكا عند استعصائه على ركن 
الدولة وخروجه عليه » فلما قرأها ابن بلكا رجع وأناب » وقال لقذ ناب كتاب 


م" 
ابن العميد عن الكتائبفق عارك أدمى واستصلاحى ورد ىإلىطاعة صاحيه)(١)‏ . 
وهذه القصة تدل عبن قيمة الكتب امحبرة فى القرن الرابع وأنها كانت تقوم 
مقام الحووش فى الظفر بالأعداء ٠‏ لذلك اهم كل أمير بوزرائه وكتتابه : 
واهتم الوز راء الكتاب أنفسهم بصناعة كتبهم وتحبيرها » وإدخال كل ما 
يممكن من ضروب التصنيع والتجميل علها » وقد كانت حياتهم تؤهل لذلك 
إذ كانت تقوم على التصنيع والتنميق . يقول بعض الشعراء فى هجاء كتساب 
الدولة السامانية7') : 
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اكتاب ديوان . الرسائلما لكم تتجملم بل مم بالتجمل_ 


وكذلك كان كتّاب الدولة البويهية يتأنقون ويتصنعون فى حياتهم» وكان 
الصاحب بن عباد خاصة يعجب بالخز ويأمر بالاستكثار منه على خدمه وغلمانه 
فكانوا يبدون فى اندز وز الفاخرة الملونة7") 5 كناب السامانيين والدومهيين 
كانوا يتأنقون تأنقهم » ولا غرابة فهم يعيشون فى قصور هؤلاء لكام والأمراء 
معيشة ميرفة تقوم على التصنيع والتنميق » ولذلك كان طبيعينًا أن سقط 


هذا تانب الذى نتصل حسام مم إلى أد. هم وفهم 4 نحيث أصبح م 
اباس كل ما تنتجه هذه لقصو ر فمن يعيشون فمها من هؤلاء الكتدّاب والأدباء. 


ومهما 5 فإن الإمارات الفارسية هيأت لهضة أدبية واسعة » وقد اقترنت 
هذه الهضة بمذهب التصنيع » ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن كل إمارة 
من هذه الإمارات اشهرت عراكز مختلفة للهضة الأدبية » فى الإمارة السامانية 
نيحد نيسابور الى أخرجت الثعاللى » كما نجد بخارى العاصمة التى « كانت 
مثارة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم .أدباء الأرض وموسم 
فضلاء العصر )!*؟). وف الإمارة البويهية نجد همذان الى أخرجت بديع الزمان » 


. ١الار/« اليتيمة ( طبعة الصاوى ) #/ل/ا:١ . (") اليتيمة‎ )١( 
. (؟) اليتيمة 4/#4لا . ( 4 ) أيتيمة 4//رههة‎ 
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وأصبهان الى أخرجت الصاحب بن عباد » والى يقول فنها صاحب اليتيمة : 
«لم تزل أصبهان مخصوصة من بين البلدان بإخراج فضلاء الأدباء وفحولة الكتداب 
والشعراء .2'١)‏ كا نحد الرّئ دار عضبد الدولة البومبى ومستقر ابن العميد . 
وأخرجت خوارزم لهذا العصر أبا بكر الخحوارزى الكاتب المشهور »2 كا 
أخرجت طبرستان قابوس بن وشمكير » ولعل من الطريف أن الثعاللى فى 
العيدة :1 تى كلاتهاعل آدبا بهذا التض رحسي الإمارات ور قل .رتاه :حت 
المدن والبلدان. على أن هذا لا يجعلنا ننسى ما كان من تشجيع الأمراء والحكام 
للحركات الأدبية فى هذه المراكز » وخاصة بى بويه » إذ كان كثير مهم 
أدباء ٠»‏ وقد فتح م الثعاالى ى يتيمته فصولا لاستعراض «ذا الحانب ا 
والحق أن أمراء الدول الإيرانية عامة شجعوا ‏ بكللى وسيلة مكنم الأدباء 
والكتاب . ومن الظواهر المهمة البى اقترنت ببذا العصر أننا نجد الأدباء ينتقلون 
من بلاط إلى بلاط يرفعون كتمهم ومؤلفاتهم إلى الملوك والأمراء »على نحو ما لاحظ 
براون فى كتابه ( تاريخ الغفرس الأدنى ) إذ ذكر أن الععاالى ألف كتاب 
«ولطائف المعارف, للصاحب بنعباد «والميج» و«الغثل والمحاضرة) لشمس المعالى 
قابوس بن وشمكير » ووسحر البلاغة) و«فقه اللغة» للأمير أنى الفضل 0 
واالهايةفى الكناية واذثر النظم »«واللطائف والظرائف ولأمون بن مأمون أمير خوار زم 0" 
وهؤلاء الأمراء والملوك لم يكرموا | فقط من كانوا يرحلون إلهم » بل كانوا يكرمون 
أيضاً أبناء أقاليمهم من فقهاء وشعراء وأدباء ولغويين وفلاسفة ٠‏ واذلك كنت 
تجد حول كل قصر طائفة” من الشعراء والأدباء والعلماء . ولعل ما يدل على 
مدى حرص هؤلاء الأمراء على العلماء والأدباء ما رواه براون عن السلطان محمود 
الغزنوى من أنه علم أن فى بلاط ملك خوار زم طائفة من العلماء والفلاسفة مثل 
ابن سيناوالبير وفى وأنى سهل المسيحى وأنى احير الحسن بن الحمار وألى نصر بن العر اق » 
فكتب إليه أن يبعوهم حى يشر فوا حضرته ويفيد هو من ثقافهم ومهارمهم » 
)١(‏ اليتيمة #//ا؟؟ . ( * ) لدم كتلط بمدمعغاءآ له رعمحمةا .8.0 
)١(‏ اليتيمة ؟/ره؟١‏ وما بعدها . له1 .ص 110 .1م70 ,1928 يمتصوعط نإن 


”> 
وقد لبى الدعوة البيرونى والحمار والعرّاق » ورفضها ابن سينا وأبو سبل 
المنيحى.. .:..وغين محمد الدزتوق من +مليك الكاماتيين التذرى سيقرا )خولته 'ونايك 
البومهيين والزياريين وا حوار زميي نكاذوا يعنون هذه العناية شد العلماء والأدباء 
فى بلاطهم وحول قصورهم » وكان ذلك كله مبعث نهضة أدبية لا نغلو إذا 
قلنا مها من وجهة الكتابة والصناعة الديوانية ‏ تعاو على كل مبضة سبقتها 
فى هذا الحانب » وتتفوق على كل حركة تقدمتها » إذ أترف الذوق الكتالى لهذا 
العصر بسبب ترف الملوك والأمراء الذين كار تون عله راسيسا لخن 
أساس البلاغة أن تكون حلية وزيئة » فهى تستخدم استخداماً زخرفيناء تستخدم 
كأداة من أدوات الترف والزينة » وكل أمير يفخر بما حصل عليه من هذه 
الأدوات والطرف الزخرفية . وبذلك يصل مذهب التصنيع إلى الغاية الى كان 
0 إلها منذ القرن الثانى » وهى غاية كلها زخرف وتصنيع » وسنقف قليلا 
عند أهم كاتب أثر فى هذا الحاب » وهو ابن العميد كاتب البومبيين» 
فهو يعتبر أستاذ المذهب الذى خطا به نحو هذه الغاية من التجميل والزينة » 
وعلى مثاله كان محّتذى الكتنّاب فى عصره و بعد عصره . 


ابن العميد : حياته وثقافته 


هوأبو الفضل محمد بن ا حسين » وهو فارسى من مديئة قم (' ؛ وهى مدينة 
شيعية » ولذلك لانعجب إذا رأيناه شيعيًا على مذهب الإمامية . وقد نشأ فى 
بيت أدب وكتابة» إذ كان أبوه كاتباً لما كان بن كاكى » ولا قتله السامانيون فى 
بعض مواقعهم معه أخذوا كاتبه أبا عبد الله الحسين بن محمد المعروف بكلة 
والد صاحب التّرجمة أسيراً معهم » ثم أفرجوا عنه وأكرموه » ورتبوه فى الدار 


. انظر فيها معجم البلدان لياقوت‎ )١( 


ل 
السلطانية » وسرعان ما تقلد ديوان الرسائلللملك نوح بن نصر ولّقسب الشبخ 
كالعادة فيمن يلى ذلك الديوان كما لقب بالعميد » ويقول أبو إسحق الصالى 
فى كتابه التاجى : إن رسائل العميد لا تقصر فى البلاغة عن رسائل ابنه 
أنى الفضل ابن العميد0". ويظهر أن العميد لم يأخذ ابنه معه إلى بلاط 
السامانيين » بل تركه فى رحاب البويهيين . يقول صاحب اليتيمة : ١‏ ولم يزل 
أبو الفضل فى حياة أبيه وبعد وفاته بالرى وكور الخبل وفارس يتدرج إلى 
المعالى ويزداد على الأيام فضلا وبراعة حبى بلغ ما بلغ واستقر فى الذروة 
العليا من وزارة ركن الدولة ورياسة الخحبل » "2 . وكان تقلده هذه الوزارة 
عام 54" ه وظل يتقلدها إلى وفاته عام "5٠‏ ه . 


ولسنا نعرف شيئاً ذا قيمة عن أساتذة ابن العميد سوى ما عرفناه عن أبيه 2 
ثم ما ذكره صاحب الفهرست عن أستاذ له يسمى محمد بن على بن سعيد 
المحرووف باسم سمكة”') , وقد سماه صاحب اليتيمة ابن سمكة!؟) ٠»‏ ويقول 
صاحب الفهرست إن له كتاباً فى أخبار العباسيين *2 . على كل حال ليس 
بين أيدينا ما يدل دلالة واضحة على المنابع الثقافية الى تمل منها ابن العميد » 
غير أننا لا نتأبعه فى آثاره وف حياته أثناء وزارته حبى مجده يلم بجميع ضروب 
الثقافة لعصره » ولعله من أجل ذلك سمى بامم الحاحظ الثانى ”© » والمع 
57 قم دار كتبه فى كتابه ( تجارب الأمم ) إلى ثقافته فقال : 
إنه « أكتب أهل عصره وأجمعهم لآلات الكتابة حفظا للغة والغريب وتوسعاً 
فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات ٠‏ وحفظاً للدواوين 
من شعراء الخاهلية والإسلام » فأما القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه » والمعرفة 
باختلاف فقهاء الأمصار » فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة ») . ويقول 


. ١4" /# اليتيمة طبع الصاوى 188/8 . ( 4 ) اليتيمة‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) اليتيمة #/رةوم١ . (ه) الفهرست ص‎ 
.. (؟) الفهرست لابن الندىم ( طبع مصر) 0 وفيات الأعيان ؟/رلاه‎ 
. 7٠6١ ص‎ 


/” 
مسكويه : (أما المنطق وعلوم الفلسفة والإلميات منها خاصة فا ججسر أحد 
فى زمانه أن يدعها بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو قاصداً قصد التعلم » . 
ويروى مسكويه أن أبا الحسن العامرى الفيلسوف النيسابورى قصد إليه » وقرا 
عليه عدة كتب مستغاقة من كتب الفلسفة » وليس هذا كل ما ذكره مسكويه 
عن ثقافة ابن العميد ء بل إنه يقول أيضاً : « كان ابن العميد يختص” بغرائب 
من العلوم الغامضة الى لا يدعيها أحد كعلوم اليل ( الميكانيكا) الى يحتتاج 
فها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة » والحركات الغريبة » وجر الثقيل » ومعرفة 
مركز الأثقال » وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القّوة إلى الفعل ١١»‏ . 
وأكبر الظن أن هذا الاتساع فى الثقافة الفلسفية وما يتصل بها من علوم الطبيعة 
والهندسة والحيل هى الى جعلت الرازى يتقدم إليه بتفسيره للمقالة العاشرة ى 
أصول المحندسة من كتاب إقليدس بعد أن نسقها وجودها!'! وأكبسر الشعراء 
فى ابن العميد هذا الحانب كا أكبروا فيه بلاغته وفصاحته » وقد عبر عن 
ذلك المتنى تعبيراً بديعاً فى قصيدتيه الرائية والدالية » ومن قوله فى الأولى : 

0 مبلغ الأعراب أنى بعدهيم شاهدت رسسطاليس والإسكندرا 

وبمعت بطليموس د ارس كتدبه متملكاً 2 مشبك يآ ٠‏ متحضما 

ولقيت كل : الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا 
ويقول فى الثانية : 

عرلى لسانه » فلسى” ‏ ريه » فارسية” أعياده" 

خلق الله أفصح الناس 'طرًا فى بلاده أعرابه أكرادثه” 

وهذا كله يؤكد أن ابن العميد أتاح لنفسه ثقافة واسعة . وكما عمل على 
تثقيف نفسه عمل أيضاً كل ما يستطيع ى خدمة ركن الدولة ثم ابنه عضد 
الدولة »ع كان يقود اللحروش بنفسه » واستطاع بمقدرته أن ينشر نفوذ عضد 


.785-5ا١ انظر فى هذه النصوص فصلا طويلا كتيه الخحزءالثانىمن ص‎ )١( 
. الفهرست ص «لا”#‎ )١( ١ مسكويه عن أبن العميد ى كتابه تجارب الأم‎ 


ا 
الدولة على بغداد والعراق . وقد خرج فى أواخحر حياته على رأس جيش لقتال 
الزعم الكردى حسذويه ©» ولكنه ف قَْ الطريق ف صفر عام ه(أ)., وقد 


2 
حر لو م 


ديف خمره على سكين سنة!") , 


تصنيع ابن العميد 

وهذا الوزير المثقف ثقافة واسعة يعمد أستاذ عصره فى فن التصنيع » وقد 
أقرً له ببراعته وفضاحته وامتيازه فى كتابته كل من تصدوا لترجمته » يقول 
صاحب اليتيمة : « هو عين المشرق ولسان الحبل » وعماد ملك آل بويه » 
وصدر وزرائهم » وأوحد العصر فى الكتابة وجميع أدوات الرياسة وآ لات الوزارة» 
والضرب فى الآداب بالسهام الفائزة » والأخذ من العلوم بالأطراف القوية » 
يند'عى الحاحظ الأخير » والأستاذ والرئيس » ويضرب به المثل فى البلاغة » 
وينتهى إليه فى الإشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل وجزالة الألفاظ 
وسلاستم! » إلى براعة المعانى ونفاستهاء وما أحسن وأصدق ما قال له الصاحب 
وقد سأله عن بغداد عند منصرفه عنها : بغداد فى البلاد كالأستاذ فى العباد : 
وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد 0 0). وى هذه 
الفقرة ما يدل دلالة واضحة على مدى ما وصل إليه ابن العميد فى عصره من 
مكانة أدبية ممتازة » وهى مكانة لم يأخذها عن طريق مركزه السياسى »© وإتما 
أخذها عن طريق فنه الخالص إن كان ينحو نحواً بديعاً من التصنيع والنخروف 
فى كتابه » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن الكتاب اصطلحوا منذ عصر 
المقتدر على أن يعمموا السجع فى كل ما يكتبون ٠‏ واستمر ذلك من بعدهم » 


447/8) انظر ترجمة ابن العميد فى دائرة المعاوف (؟) تاريخ ابن الآثير (طبعأوريا‎ )١( 
. ١؟ا/«# الإسلامية المترجمة » الحاد الأول ص 544 . (*) اليتيمة‎ 


»> 
وكان ابن العميد يسجع ف كتابته ولكن ليس هذا ما يلفتنا عنده» إتما الذى 
يلفتنا حقدًا هوأن مذهب التصنيع تمائل على يديه فى الصورة الى كانت تنتظره 
منذ القرن الثانى » ونقصد صورة السجع من جهة والاحتكام إلى البديع فها 
ينشى“* الكاتب من جهة أخرى ؛ ومن أجل ذلك إذا قلنا : إن ابن العميد 
هوأستاذ مذهب ال ممنيع صنيع بالمعى الدقيق لهذه الكلمة لم نسبعد ؛ لآنه أول كاتب 
- فها نعروف سك إل السجع ى كتابته » كما احتك م إلى البديع من جناس 
وطباق وتصودر » وقد هيأه لذلك أنه كان ذا عين تصويرية » بل لد كان 
ذا شغف بفن التصوير نفسه . يقول مسكويه : ١‏ لقد رأيته يتناول فى مجلسه 
الذى يخاو فيه بثقاته وأهل أنس-ته التفاحة وما بجرى مجراهاء فيعبث بها ساعة ثم 
يدحرجها » وعلها صورة وجه » وقد خطها بظفره » لو تعمد لها غيره بالاللات 
المعحدة » وى الأيام الكثيرة ما استوق دقائقها » ولا تأ له مثلها » . ولا شك 
في أن ينو النزقة التصيويرية فيد كان خا اثر مهي ل نزرد + ]ل اه أ 
ضور يم صاحبه يصنع الصور وأأرسوم ف كتاباته » هما 59 يم بألوان 
البديع الأخرى من طباق وجناس وغيرهما ا كان بحس" بأن هذه الألوان 
جميعاً من تصوير وغير تصوير تقوم من نيره مقام الآلوانالحسية من لوحة 
الرسام . وانظر إليه يكتب إلى ابن بلكا عند استعصائه على ركن الدولة » 
فيسهل رسالته على هذا المط7') : 
« كتالى » وأنا متأرجح بين طمع فيك » ويأس منك » وإقبال عليك » 
وإعراض عنلك ؛ فإنك تدل بسابق حرمة » وتمت بسالف خدمة » أيسرهما 
يوجب حقنًا ورعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعهما بحديث غللول7") 
وخيانة » وتتبعهمابآ نف ١‏ خلاف ومعصية» وأدنى ذلك نحسبط أعمالك »و يمحق 
كل ما يرعى لك . لا جرم أنى وقفت بين ميل إليلك وميل عليلك أقدم رجلا 
لصد ك» وأؤخر أخرى عن قصدك» وأبسط يدا لاصطلامك ”*'واجتياحلتث» وأثتى 


)١(‏ اليتيمة "#/ره؛١‏ . (؟) آنف : أشد. 
)١(‏ غلول : خيانة . (4) الاصطلام : الاستئصال . 


1١ 
ثانية لاستبقائلك واصطلاحك» وأتوقف عن امتثال بعض الأمور فيك » ضن‎ 
وانصرا افك » ورجاء‎ ١١ بالنعمة عندك ومنافسة فى الصنيعة لديلك» وتأميلا لفيئتك‎ 
» لمراجعتك وانعطافك » فقد يغرب العقل ثم يؤوب » ويعزب اللبّ ثم يثوب‎ 
ويذهب الحزم ثم يعود » ويفسد العزم ثم يصلح » وينضاع الرأى ثم يستدرك‎ 
» ويتسكر المرء ثم يصحو ء ويكدر الماء ثم يصفو » وكل ضيقة فإلى رخاء‎ 
وكل غمرة فإلى انجلاء » وكا أنك أتيت من إساءتك » عا لم تحسبه أولياقك‎ 
فلا بدع أن تأى من إحسانك عا لا ترتقبه أعداؤك» وكا استمرت بك الغفلة‎ 
حتى ركبت ما ركبت » واخترت ما اخترت ء فلا عجب أن تنتبه انتباهة‎ 
تبصر فها قبح ما صنعت » وسوء ما آ ثرت » وسأقم على رسمى فى الإبقاء والمماطلة‎ 
ما صلح » وعلى الاستيناء'''والمطاولة ما أمكن2» طمعاً فى إنابتك وتحكيماآ‎ 
» لحسن الظن بك » فلست أعدم فم أظاهره من إعذار » وأرادفه من إنذار‎ 
احتجاجاً عليك » واستدراجا لكء فإن يشأ الله يرشدك؛ ويأخذ باك إلى حظّك‎ 

وسد “دك )» . 

والرسالة كلها تمضى على هذا النحو من السجع والعناية بالبديع » فكلها 
تحف من السجع وطرف من الحناس والطباق والتصوير » فهى وى خالص » 
هى بديع وتطريز وترصيع » إذ ما يزال ابن العميد يدمج وشى السجع ف 
وشى البديع من التصوير والطباق والحناس ٠»‏ فإذا أساليبه وكأنها ثروة زخرفية 
هائلة » وهل هناك عبارة فى هذه القطعة لم شُحل بلون من ألوان البديع » وهو 
يضع هذه الآلوان الرائعة على ألفاظه المسجعة فإذا هى تختال فى هذه المقدرة 
البديعة من الزخرف والتصنيع . وأكبر الظن أن ابن العميد قد تأثر فى صناعته 
بصناعة السجاد فى إقليمه » فهو يعانى ى كل لفظة ما يعانيه صانع السجاد 
فى كل خبط » ثم هو بعد ذلك يعبى بالوشى الذى تعبر عنه ألفاظه » كما يعبى 
صانع السجاد بالوى الذى تعبر عنه خيوطه . وعلى هذا المعط تحولت صناعة 
الكتابة عند ابن العميد إلى تطريز خالص ٠»‏ وهو يحتال على هذا التطريز 


)10 الفيئة : الرجوع . و6 الاستيذاء : التأى 


للف 
بحيل كثيرة ع ولم لا ؟ ألم يتعلم فن الحيل؟ وإذاً فلماذا لا يشفع فنه بكل ما 
بمكنه من حيل » وقد استطاع أن يصل عن هذه الحيل إلى بدأع طريف فى 
سجعه » وذلك أنه كان يعمد إلى تقصير عباراته » وهذا التقصير أو هذا القصر 
من أهم الفروق بين سجعه وسجع أصعاب الدواوين من قبله » وقد نظر فرأى 
نفسه يضطر فى أحوال كثيرة إلى عبارات طويلة » فكيف يوفق بين رغبته 
فى القصر وبين طول هذه العبارات ؟ لقد فكر طويلا فى هذه الصعوبة » 
وسرعان ما هداه تفكيره إلى حيلة طريفة : هى أن يوازن بين كل لفظة وقريتها 
فى العبارتين المتجاورتين » وبذلك يرفع ما قد بحسه القارئ أو السامع من بعد 
الزمن فى موسيى الحملتين » وكأنى بابن العميد كان يعرف فعرفة دقيقة أنه 
كلما طال الزمن الذى تنتظره الأذن فى سماع العبارات المسجوعة نقص التلاؤم 
الموسيى . وهو لذلك يعمد كما ترى فى أول القطعة إلى السجع القصير الذى لا 
يأخذ من قارئه زمنآً طويلا » ولكن استمر ف القراءة تّرم يضطر إلى الطول فى 
عباراته » فاذا يصنع إزاء هذا الطول الذى يثقل على أذن سامعه ؟ لقد وصل إلى 
حيلة ' طريفة من الموازنة بين العبارتين المتجاو رتين موازنة تجعل ألفاظهما وكأنها جميعاً 
قد تغمت وسجعت على نحوما نرىق مثلقوله : «فإنك ند الى بسابق حرمة 2 
ونمت بسالف خدمة» » وقوله : « وأبسط بدا لاصطلامك واجتياحك » وأثبى 
ثانية لاستبقائلك واستصلاححك » . وما من ريب فى أنها حيلة لطيفة تلك البى 
احتال بها ابن العميد على مثل هذه العبارات فإذا هى تصبح وكأنها قصيرة 
لا تكامل فها من ححلاوة الموسيى . وما تلك الخلاوة إلا ما يتخذه من 
المعادلة بين ألفاظ عباراته معادلات تجعل فبها هذا الاثتلاف الموسيق الطريف» 
فكل كلمة تتعادل مع قرينة لها فى الكلمة الأخرى وكأنما تطلبها لتعزف معها 
هذا العزف البديع الذى تمتاز به موسيى ابن العميد . ولعل فى هذا ما يشهد 
يأن ابن العميد كان يصنع فى سجعه إلى أقصى -حدود التصنيع البى يستطيعها 
وهو يحتال على ذلك بوشى البديع من جهة كنا يحتال عليه بقصر الزمن فى 
سجعه من جهة أخرى » فإن طال زمن العبارتين المسجوعتين قصره ببذه الحيلة 


11" 
من إحداث المعادلات والموازنات بين ألفاظ العبارتين حبى لا تخرج الآذن 
من ألفاظ العبارة الأولى إلا وتحس براحة صوتية إزاء كل كلمة من كلمات 
العبارة الثانية لآنها تمائل قر ينة لها فى العبارة السابقة من الوجهة الصوتية تمام الهاثل . 
وهذه هى صورة التصنيع فى الكتابة الديوانية عند ابن العميد ؛ فهو يعمد 
إلى زخرف البديع يوش به لفظه » وهو دائماً ‏ كنا تصوره يتيمة الثعالى ‏ 
يتخذ لفظأ مرصعاً بالسجع ٠‏ وإنه ليحتال فى تحسين سجعه والإكثار من 
وشى بديعه حيلا مختلفة » أما سجعه فكان يحتال عليه بالقصر فإن كان طويلا 
قصره بما مرن عليه من المعادلة بين ألفاظه حبى لكأنها تتشابك تشابك توقيعات 
الراقصين » وأما بديعه فإنه كان يكثر منه » وكان ما يزال نحتال على الافظة 
حتى بحملها وشى الطباق من جهة ووشى التصوير أو الحناس من جهة أخرى . 
ومن أجل هذه الحيل كلها وما اقيرن بها من مهارة وتفئن كان ابن العميد زهجم 
مذهب التصنيع ى عصره غير مدافع ولا منازع » ومع ذلك فسنقف عند 
الصاحب بن عباد تلميذه وخر يجه لعرى هل استطاع أن يضيف من جديد إلى 
تصنيع أستاذه . 


الصاحب بن عباد وتصنيعه 
هو كاق الكفاة إسماعيل بن عباد » ولد فى إصطذ<ر وقيل ف الطالقان 
بين قزوين وأبهر سنة 85" أو 95" ه وكان أبوه كاتب ركن الدولة وعضد 
الدولة البويهيين وكان شيعينًا غير غال» وتو فى السنة البى توق فها ابنه . 
وابن عباد هو الوزير -الثانى الذى لمع اسمه فى بلاط البويهبين » وقد 
درس على أبيه وأخذ عنه مذهبه الديبى والسياسى » وأخذ الأدب عن أحمد بن 
فارس اللغوى المعروف وأ كل دراسته ببغداد . ولا عاد إلى وطنه فى الرئ خدم 


فى دواوين أنى الفضل ابن العميد : ويظهر أنه أعجب به فقربه منه » وما 


"1 

لبث أن اختاره ليكون مربي لمؤيد الدولة أختى عضد الدولة » وكانت إقامة 
مؤيد الدولة بأصبهان فأقام معه فها ولقب بالصاحب لصحبته له صغيراً : 
ولا تقلد شئون الدولة بعد أخيه عضد الدولة اتخذ الصاحب وزيراً له واستمر 
على وزارته حبى توق» فوزر من بعده لأخيه فخر الدولة » وظل ف الوزارة حبى 
وافته منيته عام 88" ه . وقد قضى ف الوزارة نحو تمانية عشر عاماً 20 ع 
ويقال إن أباه ألف كتاباً نصر فيه الاعتزال وكان محدثاً روى عنه 
ابنه وغيره (') » ويظهر أن ابن عباد ورث هله الحوانب فى أبيه » فقد 
نشأ على الاعتزال 7" كما نشأ على التشيع ومحبة العلم » ويقال : إنه 
حرج يوماً - وهو وزير - متطلساً متحنكاً بزى أهل العلم أرواية الحديث 
وإملائه على الناس . وكما كان يولع بالحديث كان يولع باللغة» وقد ألف قمها 
كتاب المحيط ىق سبع مجلدات » وله كتاب الإمامة يذكر فيه فضائل 
على بن أنى طالب » وأيضاً رسالة صغيرة فى الكشف عن مساوئ المتنى 2449 . 
وما من 5 فى أنه لو لم يشغل بالوزارة والكتابة لكان عالاً ممتازاً من علماء 
عصره » ولعله من أجل ذلك كان يشجع على التأليف » كما كان يشجع على 
الشعر » وكان يعجب بالكتابة الرفيعة » ومديحه مكاتبة” الشريف الرضى 
وأدق إشكق الصالى « واحتف به من جوم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل 
وفرسان الشعر من ورى عددهم على شعراء اليد ولا يقصرون عنهم فى الأخذ 
برقاب القواق وملك رق العالى » '*). وحدث ابن بابك قال : ر سمعت 
الضائحن» يقرل. + نفيك عانة آلف قضيدة ععر :عون وفارسية .وقد 
أنفقت أموالى على الشعراء والأدباء والزوار والقْصّاد » 2١‏ . وكان ينافسه فى 
هذه الحركة ‏ على ما يظهر - سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البوببى » 
الذنى فتح الثعاابى فى يتيمته فصلا لمداحه من الشعراء » وقد أنشأ داراً للعلم 


60 معجم الآدباء ( طبع مصر) ا . (:) ففيات الآءيان لابن خلكان ١//ره/‏ . 
)١(‏ نفس المصدر 5/؟لا١‏ . (ه) اليتيمة “#/رة؟١‏ . 
(") اليتيمة/ ١/9‏ ومعج الأدباء 2.١25‏ (0) معج الآدباء 5377/5 : 


1 
فى الكرخ ببغدادء كل ذلك منافسة الإفاعل بن ن عباد(2. ويقول ابن خلكان 
عن تلقبه بلقب الصاحب» وهوه أول من لقنب بذلك اللقب من الوزراء لأنه كان 
يصحب أبا الفضل بن العميد » وذكر الصالى فى كتاب التاجى أنه إنما قيل له 
الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة ابنبويه منذ الصبا وسعاه الصاحب » فاستمر عليه 

هذا اللقب واشهر به(" ., 


وقد كان الصاحب معجباً بفنه تياهاً به واستغل” فيه هذا الحانب خصمه 
أبو حيان التوحيدى فثلبه أقبح ثلب 7 » ومن تبه له ما يقصّه من أن رجلا من 
أهل الشام « ورد إليه » فكان فيا استخبره عنه : رسائل من تقاراً عندكم ؟ 
فمّال : رسائل ابن عبد كان ٠‏ قال : ومن ؟ قال : رسائل الصالى . وغمزه 
أحد جلسائه ليقول رسائل الصاحب فلم يفطن الرجل » ورآه الصاحب » فقال : 
تغمز حماراً للا سس (4) . ويقول التوحيدى أيضاً : إنه كان قى مجلسه شخص 
شع أيا الاك على وركان ردالعتع مه “قلاط بسي فيه » عر ده ؟ 
ويرويه يبلق عينيه» وينشر متخريه» ويّرى أنه غشى عليه حى يرش على 
وجهه ماء الورد » فإذا أفاق قيل ما أصابك » ما عراك » ما الذى نالك وتغشاك ؟ 
فيقول : ما زال كلام مولاى يروقى ويونقتى حتى فارقى لَْبّى وزايلنى عقلى 
وتراخت مفاصبى وتخاذلت عرى قلى وذآهل ذهى وحيل ببى وبين رشدى» 
فيهلل وجه ابن عباد عند ذلك وينتفش » 2*7 . ويظهر أنه كان يسجع ى 
حديئه وكلامه » ويقص الرواة طرفاً له فى ذلك كثيرة”"2 . يقول أبو حيان: 
وكا كله بالسجع قَْ الكلام والقول » عند الحد والحزل » يزيد على كلف 
كل من رأيناه فى هذه البلاد » قلت لابن المسيبىّ : أين يبلغ ابن عباد فى 
عشقه للسجع ؟ قال : يبلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة تنحل” وقعها عروة 


) 0 .267 .م رقطدعمف كه .1115 . )1! رصموامطء ل ) ( معجم الأدياء كمه . 
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6 
الملك ويضطرب بها حبل الدولة » ويسحتاجمن أجلها إلى عدم ثقيل وكلفة صعبة 
ونجشم أمور وركوب أهوال لما كان يخف عليه أن يفرج علها ويخلما » بل 
يأتى بها ويستعملها » ولا يعبأ مجميع ما وصفت من عاقبتها ١١6‏ . وكانوا يزعمون 
أن سجعة.اضطرته إلى عزل قاضى مدينة قم : فإنه قال يوماً : أمبا القاضى بق 
ثم حاول أن يكمل السجع فأعلنته ذلك فقال : قد عزلناك » فقم . ويبدو 
أن إغرامه بالسجع على هذا الندو كان قدياً فيه » فد روى الرواة عن ابن 
العميد أنه قال : « خرج ابن عباد من عندنا من الرى متوجهاً إلى أصفهان 
وطريقه رامين . . فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لثىء إلا ليكتب 
إلينا : كتالى هذا من الدّوبهار » يوم السبت ى نصف الهار )20 . 
ولعل أول ما يلاحظ فى سجع الصاحب أنه بمتاز بالخفة والعذوبة فهو ى 
لفظه أكثر صفاء وأكثر تنغها من معاصريه من كتتّاب الدواوين» واستمع إلى 
هذه الرسالة القصيرة الى كتب بها إلى أحد القضاة وقد وفد عليه فى الرّى 117 : 
«تحدثت الركاب بسي رٍ( أروى ) إلى يلد حططت به خيانى 
فكدت أطير من شوق إلها 2 بقادمة كقادمة الحمام 
أفحق ما قيل من أمرالقادم ؟ أم ظنكأمافّ الحالم ؟ لا والله ! بل هودرك 
العيان » وإنه وذيل الى سيان فرحباً أيها القاضى براحلتك ورحلتك» بل أهلا 
بك وكا أهلك ؛ وياسرعة ما فاح نسم مَسْراك » ووجدنا ريح يوسف 
من ريئاك» فحّث المطى دزل غلى بر ؤياك» وتزح على بلقياك» وننص على 
يوم الوصول نجعله عيداً مشرفاء ونتخذه موسا ومعرفآء ورد الغلام » أسرع من 
رجع الكلام» فقد أمرته أن يطير على جناح نسر : وأن يترك الصبا فى عدقال وأسسر : 


سى الله دارات مررت بأرضها 2 فأدانتتك نحوىيا زياد بن عامر 
أصائل” قرب أرتجى أن أنالها بلقياك قد زحزحن حر الهواجر» 
60 معج الأدباء ١ ١١17/5‏ (؟) اليتيمة #/ة١؟‏ . 
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كلف 

أرأيك إلى هذه الرسالة القصيرة وما فها من عذوبة اللفظ وجمال النخم ؟ 
إن الصاحب حقنًا أستاذ ماهر من أساتذة فن التصنيع فى القرن الرابع » وإنه 
ليتخذ فى هذا الفن جميع المفاتيح الموسيقية الى عير علها ابن العميد » فهو 
من جهة يعبى بقصر سجعاته » فإن طالت عادل بين ألفاظها معادلات تخرج 
بها من شذوذ الطول إلى ما يشبه القصر » ثم هو من جهة أخرى يعنى بألوان 
البديع يحلى بها جيد أساليبه » وقد كان يعنى عناية خاصة بلرنى التصوير 
والحناس : ولعل ميله إلى اناس هو الذى جعله يكير ف رقع رسائله من 
الحناس الناقص . أما ميله إلى التضوير » فقد جعله يبرع فى أوصاف الطبيعة 
حى لتتحول جوانب من رسائله إلى ما يشبه الشعر المنظوم كقوله فى رسالة 
له : «كتانى هذا وقد أرخى الليل سدوله » وسحب الظلام ذيوله »''. وقوله 
فى أخرى يصف مجلس أنس : «قد قابلتى شقائق كالزنوج تجارحت فسالت 
دماؤهاء وضعفت فبى ذماؤهاء وسامتتنى أشجار كأن الحور أعارتها أثواا » 
وكسها أبرادها » وحضرتى نارنجات ككرات من سفن ذ هبت » أو تدى 
أكان حلفت 901 , وهذا نانب وام فى تصتعه + قد امشطاع .انه أن يطرفة 
قراءه وسامعيه بضرب من الشعر المنثور الذى تمتل* سجعاته بالرشاقة والحفة . 
وقد كان بهذا التصنيع وما يندمج فيه من وشى السجع والترصيع يأخذ مكانته 
فى عصره » وهى مكانة جعلت أصحاب الإمارات الفارسية نحسدون أصضاب الرى 
والخبل من البويهيين عليه » ويتمنون أن لو صار إلهم . روى الثعالى أن نوح 
ابن منصور صاحب خراسان السامانى أرسل إليه رقعة يريده فها على الانحياز 
إلى -حضرته » جلق إليه مقاليد مملكته » ويعتمد لوزارته » فاعتذر له بأنه لا 
يستطيع الانتقال إليه لكثرة حاشيته وأثقاله » وما لديه من كتب تحتاج فى 
نقلها إلى أربعمائة بعير 9" . وقد قالوا إنه لما توق لبى من الإعظام «الإإكبار 


)١(‏ اليتيمة #//رلاا؟ . (؟) اليتيمة #/ ١#‏ وانظر معجم الأدياء 
(؟) اليتيمة ©« /ر؟؟؟ . وخلقت : من اهاوق 5/رةه؟ . 
وهو ضرب من الطيب . 
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ما لم يلقه أحد من وزراء عصره » فقد سار فخر الدولة فى جنازته » وقام الناس 

بأجمعهم فقبلوا الأرض بين يديه وخرقوا ثيابيم ولطموا وجوههم » وبلغوا فى 

البكاء والنحيب عليه جهدهم'" » وقد رثاه الشعراء - على وما يروى العتتى - 

رثاء حار!”'2. والحق أن الصاحب بن عباد كان أحد أساتذة البلاغة فى عصرهء 

وبلغ بمذهب التصنيع مبلغاً عظما من الزخرف «التنميق وما يتصل بذلك من 
الزركشة والتطريز . 


تصنيع أنى إسحاق الصاى 

هو إبراهم بن هلال الخحرانى الصالى الذى اشسهر بالبيان والبلاغة لهذا 
العصر . ولد سنة #1١‏ ه ولاه الوزير المهلبى ديوان الرسائل ببغداد عام 
8" 8 ع فخدم بذلك الخلفاء كما خدم الأمراء من ببى بويه الذين استولوا 
على بغداد منذ عام #4" ه » ويتحكى أن مولاه عز الدولة البويبى عرض 
عليه الوزارة إن أسلم فامتنع ؟ . ويقول الرواة : إنه كان حسن العشرة 
للمسلمين حى قالوا إنه كان يصوم شهر رمضان مساعدة وموافقة لم » وقالوا 
إنه كان يحفظ القرآن حفظاً يدور على لسانه » وبرهان ذلك واضح ى 
رسائله””؟ . وقد استمر على ديوان الرسائل حى عام /51" ه إذ « ورد عضد 
الدولة إلى بغداد وكان نقم عليه أشياء من مكتوباته عن الخليفة وعز الدولة 
فحبسه » فسثل فيه» وعدرف بفضله» وقيل له : مثل مولانا لا ينقم على مثله 
ما كان منه » فإنه كان فى خدمة قوم لا يمكنه إلا المبالغة فى نصحهم » ولو 
أمره مولانا بمثل ذلك إذا استخدمه ‏ فى أبيه ما أمكنه المخالفة » فقال عضد 
)١(‏ معج الأدياء 5/وه؟ . ( 4 ) العتيمة ؟/ ١9‏ ؟ رمعج الأدباء ؟/١؟.‏ 


(؟) انظرالميى للعتى مع شرح المنيى١/٠١٠٠.‏ (ه) اليتيمة 5١9/٠‏ . 
0ع معج الأدباء ؟/؟؟". 


11 
الدولة : قد سوغته نفسه » فإن عمل كتاباً فى مآ ثرنا وتاريخنا أطلقته » فشرع 
فى محبسه فى كتاب « التاجى فى أخبار بنى بويه» . وقيل إن بعض أصدقائه دخل 
عليه الحبس وهو فى تبييض وتسويد فى هذا الكتاب فسأله عما يعمله » فال : 
أباطيل” أنمقها .. وأكاذيب ألفسقهاء فخرج الرجل وأنبى ذلك إلى عضد الدولة, 
فأمر بإلقائه تحت أرجل الفيلة ٠‏ فأكب أبو القاسم عبد العزيز بن #وسف 
ونصر بن هارون على الأرض يقبلانها ويشفعان إليه فى أمرهء حتى أمر باستحيائه» 
وأخدّذ أمواله واستصفائه » وتخليد السجن بدمائه » فب فى السجن بضع سنين 
إلى أن تخلص منه »7 عام ١/ام‏ ه27" » وتوى عضد الدولة سنة 1/7" فعاد 
إلى العمل فى الدواوين حبى توق عام 84" . 
وقد اتصل الصالى فى مطلع حياته بالثقافة الفلسفية » فهم درون أنه بدأ 
أمره بدراسة الطب ثم انصرف عنه إلى الأدب والكتابة9" ٠‏ ويقول القفطى : 
إنه كان عالماً با هندسة والحيئة والرياضيات7؟) » وهو إلى ذلك كان مثقفاً ثقافة 
واسعة باللغة والشعر قديمه وحديثه . واستطاع أن يحقق لنفسه قدرة بيانية جعلته 
يرتفع على أقرانه من المسلمين إلى رياسة ديوان الرسائل » ولعل مما يدل على 
قدرته فى هذا الحانب أننا ذرى كبار الأدباء فى عصره يعظمونه ويجلونه . يقول 
ياقوت : «( كان بينه وبين الصاحب أى القاسم إسماعيل بن عباد مراسللات 
ومواصلات ومتاحفات » وكذلك بينه وبين الرضى ألى الحسن محمد بن الحسين 
لموسوى مودة ومكاتبات » مع اختلاف الملل» وتباين التتّحّل » وإنما كان 
ينظمهم سلك الأدب مع تبدد الدين والنسب 00*. ويقول صاحب اليتيمة : 
إن شعراء العراق مدحوه فى جملة الرؤساء ('2 . وهم يروون عن الصاحب أنه 
كان يقول : ١‏ ما بى من أوطارى وأغراضى إلا أن أملك العراق وأتصدر ببغداد 
وأستكتب أيا إسحق الصاى » ويكتب عبى 2 وأغير عليه »'"2. وكل ذلك 


. 38/5 (ه) معج الأآدياء‎ . 5١/8 معج الآدباء‎ )١( 
.؟ا١م/؟ نفس المصدر 9/ره#. (5) اليتيمة‎ )١( 
. نفس المصدر ؟//رههة. 620 معج الأدباء‎ 0 


(؛) أخبار الحكماءص 4ه . 


١‏ احلا 

لما كان من براعته ومهارته فى البيان والبلاغة » وقد كان يعرف ذلك من نفسه 
وفنه » فعبتّر عنه أجمل تعبير إذ يقول17 : 
وقد علم السلطان أنى أمينه 2 وكاتبه الكافى السديد الموفّق” 
فيمناى بمناه” ولفظى لفظه 2 وعينى له عين بها الدهر يرمق" 
ول فقر' تضتّحى الماوك فقيرةة إلها لدى أحدائما حين تطرق” 


والحق أن الصانى كان علماً من أعلام البلاغة ى عصره » ومن يرجع 
إلى رسائله يحده يعبى: عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وصقل عباراته وتنقيح 
سجعاته » وكان ما يزال فى تسويد وتبيض وتنميق -حى تخرج الرسالة مرصعة 
بكل ما يمكن من حلى ووشى . ولم يكن يأنى بحى ووشى جديدين » بل كان 
حخضع ى ذللك لا اصطلح عليه أصداب مذهب التصنيع من السجع والتصوير 
والتجنيس وألوان البديع وإن كان لم يغرق فى استخدام هذه الألوان إغراق 
الصاحب ٠‏ ولا إغراق ابن العميد » إذ كان همه الأول التسجيم والعناية به 
حى بحضل من ذلك على طرف بديعة ٠‏ وانظر إليه يقول من رسالة كتمها عن 
معز الدولة عل ظفره ببعض أعدائه(") , 


د وكان الغامط لإنعامنا » اللتاحد لإحساننا » المَردى من ذروة طاعتناء 
الهاوى فى هوّة معصيتناء اللخالع ربنْقَة ذمتناء النازع جنّة1')مشايعتنا ... وتدن 
تحمل أمره على ظاهره ٠‏ ونظن غائبه مثل .حاضره » وباطنه مثل عالنه » حتى 
جذبنا بضيعه!؟) من المسقط المنحط ؛ إلى المرفع المشتط» وانّهينا فى الإناقة7*) 
بعدره ؛ والإشارة بذ كره 2 والتفخم لأمره 4 والتقديم لقومه » إلى الغاية 
التى لا تسمح بها نفس باذل » ولا تسمو إلها همة آمل» فلما عز بعد الذلة » 
وكير بعل القَلة : وبعدة صيكه بعل الحمول » وطلع سعده بعك الأفول» وحمت 


. جذب بضيعه : نعشه وذوه به‎ ) 4 ( .3/ ١) سائل الصاف (طبع يعبدا بلينان‎ )١( 


لع الحنة : ما استيرت به» والريقة : العروة . 


ترق 
عنده الأموال » ووطئت عقبة الرجال١'2»‏ وتضرمت بحسده جوانح الأكفاء » 
وتقطعت بمنافسته أنفاس النظراء ٠‏ نزت به يطلنته "١‏ » وأدركته شقوته ؛ 
ونزغ له شيطانه؛ وامتدت فى الغ أشطانه'""» فنصب أشراكه وحبائله» وأععل 
مكايده ومخائله » . 


وأول ما نلاحظ على هذه القطعة أن الصاى يعنى بتقصير سجعه » فإن 
هو أطاله نغم العبارتين تنغها يجعلك نظن أنهما قصيرتان » فالألفاظ تتعادل 
وتتوازن على نحو ما مر بنا عند أستاذ المذهب ابن العميد » وملاحظة ثانية 
هى أنه يعنى بالتصوير كما يعنى قليلا بالحناس . وهذه هى صورة كتابة 
الصلى ٠‏ فهو يشغف بحلية السجع ؛ وهو يوفر لا ضروبآ مختلفة من النغم » 
وإن هذا التوفير ليتّادى به فإذا هو يعبى بالمقابلة الدقيقة بين أول العبارتين 
حى تتشابه السجعتان فى أطرافهما : فى أوهما وآخرهما » وهو لا يعمم ذلك 
فى رسائله واكنه يمجنح إليه كثيراً على نحو ما نرى فى نفس هذه القطعة » وكل 
ذلك ليسم ما يريد من صوت وموسيق © واستمع إليه يكتب إلى عضد 
الدولة مبنئه بسنة جديدة على هذه الشاكلة!؟» : 


«وأسأل الله تعالى مبتبلا لديه » مادًا يد إليه » أن يحيل على مولانا 
هذه السنة وما يتلوها من أخواتها بالصاحات الباقيات » وبالزائدات الغامرات » 
ليكون كل دهر يستقبله » وأمد يستأنفه» موفياً على المتقدم له » قاصرا عن 
المتأخر عنه » ودوفيه من العمر أطوله وأبعده ؟ ومن العيش أعذبه وأرغده : 
عزيزاً منصوراً » محمينًا موفورآء باسطأً يده فلا يقبضها إلا على نواصى أعداء 
وحساد» سامياً طرفه فلا يغضه إلاعلى لذة غمض ورقاد» مستريحة ركابه فلا 
يُعملها إلا لاستضافة عز وملكءفائزة قداحه فلا يلها إلا حيازة مال وملك» 
حتّى ينال أقصى ما تتوجه إليه أمنيته حاعا: وتسمو إليه همته طامحاً ) . 


. وطنت عقبه الرجال : كثرت أتباعه . (ع) أشطانه : حباله‎ )١( 
. ؟؟؟/١ (؟) البطنة : الامتلاء من الطعام . ( : ) اليتيمة‎ 


فق 
أنت تراه يعنى عناية شديدة بهذا الحانب الموسيق من تصنيعه » فا يزال يقابل 
ويعادل و يدقق فى مقابلا نه ومعادلاته حتى تخر جعباراته متساوية فى أصواتها تمام 
المساواة » وكأنه لا يؤلف نيراً » وإما يؤلف شعراً . والواقع أن ابن العميد 
وتلاميذه من أمثال الصالى وابن عباد رفعوا الحواجز الى كانت تفصل بين 
أسلب الشعر وأسلوب النثر » أو قل على الأقل إنهم رفعوا كثيراً من هذه 
الحواجز» فقد أحالوا ذيرهم إلى موسيق خالصة » فكله لحان وأنغام » وما 
الفارق الذى يفرق بين مثل هذا السجع والشعر ؟ إنه يعتمد مثله على الموسيق 
كما يعتمد مثله على البديع » وما يزال الكاتب به حتى خرجه زخرفاً خالصا » 
فكله حلى وتنميق وتصنيع » وهو من أجل ذلك لا يشبه النثر الذى كنا تألفه 
قبل ذلك عند كتاب الدواوين فى القرنين الثانى والثالث » وإنه يشبه الشعر » 
ففيه جميع شياته من موسيق و بديع » ولكنه مع ذلك نير لأنه لا يحرى فى 
موسيقاه على أوزان الخليل» ومن ثم” كنا لا نستطيع أن نسميه شعراًء ونحن أيضاً 
لا نستطيع أن نسميه نيراً خالصاً » هو ف الواقع شىء بين الشعر والنثر » 
ولذلك كان النقاد يسمونه شعراً منثوراً » وتفئن ابن العميد وتلاميذه بصور محتلفة 
فى إنتاج هذا الضرب من الشعر المنثور » وذهبوا محققون له كل ما يمكن من 
زخرف وتصنيع . ومهما يكن فإن الصابى كان علماً من أعلام البيان فى عصرهء 
وقد أقر له معاصروه ومن جاءوا بعدهم بذلك » يقول الثعالى «إنه أوحد 
العراق فى البلاغة ومن به تنفنتى الحناصر فى الكتابة » وتتفق الشبادات له 
ببلوغ الغاية فى البراعة والصناعة 2١١»‏ . ويقول ياقوت : إنه « أوحد الدنيا 
فى إنشاء الرسائل »2'0. ويقول ابن الأثير : «كيف أضع من الصانى وعَلم 
الكتابة قد رفعه » وهو إمام هذا الفن والواحد فيه »50 ولما توق رثاه الشريف 
الرضى بقصيدة طنانة مطلعها (* : 


أرانت من حماوا على الأعواد. أزاتك كف خاضاء” النادى 


. ١48 اليتيمة ؟/ه١؟ . (8) المثل السائر لابن الآثير ص‎ )١( 
. 581١/5 اليتيمة‎ ):( . ٠١/5 معج الأدباء‎ )؟١(‎ 


يفف 

وما من ريب فى أن هذا كله يدل على ما كان للصانى من منزلة رفيعة 
بين معاصر يه ومن جاءوا على إثرهم إذ كان أستاذاً ماهراً فى فن التصنيع لعصره » 
وكان وما يزال يتفعن ى رسائله حى خرجها فى صورة بديعة من الزخرف والتنميق . 


التصنيع عام بين كتاب الدواوين 
إذا تركنا الصالى والصاحب إلى من عاصر وهما من كتدّاب الدواوين وجدناهم 
جميعاً يذهبون هذا المذهب من التصنيع للسجع والبديع » ومن ينظر ف 
كتاب اليتيمة للثعالى وما عرض فيه من كتتّاب الدواوين يعرف أنهم كانوا 
جميعاً يلتزمون هذا المذهب فى صناعة نترهم » إذ كان بداعاً عاما بينهم» وكان 
كل منهم يحاول أن يكون له شأن أى شأن فى هذا البدع الحديد » ويتضح 
من اليتيمة أن أشهر الكتنّاب الذين عاشوا فى هذا العصر وكانوا امتداداً لهذا 
المذهب هم : عبد العزيز بن يوسف » وأبو العباس الضبى » وعلى بن محمد 
الإسكاف » وأبو الفتح الى » إذ كاذوا جميعاً يعنون برسائلهم عناية شديدة . 
أما عبد العزيز بن يوسف فقد تقلد ديوان الرسائل لعضد الدواة » وتقلد 
الوزارة للبويهيين عدة مرات ٠»‏ وفيه يقول صاحب اليتيمة : « أنحد صدور 
المشرق » وفرسان المنطق » وأفراد الكرم الكبار » والآثار والأخبار » وأعيان 
الممدوحين المقدامين فى الاداب والكتابة والبراعة والكفاية » وجميع أدوات 
الرياسة ١0»‏ . ساق الثعالى جملة من نتره وهى جميعها موشحة بألوان التصنيع 
وأصباغه كقوله يصف رسالة كتها إليه أبو إسحاق الصالى : « علمت كيف 
فرق البلاغة » وتّتلاق طرق الخطابة + وتتراءى أشخاص البيان » وتهايل 
أعطاف الحسن والإحسان ء وقرأت لفظاً جلما » -حوى معبى فيا وفصولا 


. اليتيمة ؟/810م؟‎ )١( 


يفف 

متباينة » كساها الائتلاف صور المشاكلة » ومنحها الامتزاج صيغة المضارعة : 
ولحمة الموافقة » فصارت لدلالة الأول منها على الثانى وتعلق العتجز بالهادى فها 
أولاد أرحام مبرورة » وذوات قرى موصوله ٠‏ تتعاطف عيوبا » وتتناصف 
أبكارها وعدونها )للا 

وأما أبو العباس الضّى فهو خليفة الصاحب بن عباد وتلميذه » وفيه 
يقولٍ الثعاللى : ٠‏ هو جذوة من نار الصاحب ألى القاسم » وهر من بحره » 
وخليفته النائب منابه فى حياته » القاتم مقامه بعد وفاته » وكان الصاحب 
استصحبه منذ الصبا » واجتمع فيه الرأى والهوى ٠‏ فاصطنعه لنفسه ء وأدبه 
بأدابه » وقد مه بفضل الاختصاص على سائر صنائعه وندمائه » وخرج منه 
صدراً يمل الصدور كالاةء ويجرى فى طريقه ترسماً وتِرسلاء وف ذارى المعالى 
َوَقنّلات2"1. . . وقد كانت بلاغة العصر بعد الصاحب «الصالى بقيت مهاسكة 
بأنى العياس » فأشرفت على الثهافت عوته» وكادت تشيب بعده لمم الأقلام » 
وتجف عدار محاسن الكلام 00". وقد روى الثعالى له غرراً من رسائله كقوله 
فى صدر أحد كتبه : « قد أتانى كتاب شيخ الدولتين فكان فى الحسن روضة 
حرن » بل جنة عندان فى شرح النفس» وبسط الأنسء» بل برد الأكباد 
والقاوب ٠‏ وقميص ,رسف فى أجفان يعقوب)7*؟) 

وأما على بن محمد الإسكاق فكان كاتب الدولة السامانية ووزيرها ٠‏ وفيه 
يقول الثعالبى : « هو لسان خراسان وغدرتها » وعينها وواحدها » وأوحدها فى 
الكتابة والبلاغة » ومن 1 تتُخرج مثله فى البراعة والصناعة » وكان تأدب 
بنيسابور عند مؤدب بها » يعرف بالحسن بن المهرجان » من أعرف المؤدبين 
بأسرار التأديب والتدريس » وأعلمهم وأدراهم بطرق التدريج فى التخريج » 
5 حرر مديدة فق بعض الدواوين » فخرج منقطع المرين )() . 5 يقول 
)١(‏ اليتيمة 46/5؟ . وعوتها : جمع عوان (") اليتيمة 753/87 . 


وهى الثيب . (4) اليتيمة #/ر؟7؟؟؟ . 
(؟) التوقل : الصعود فى الخحبل . ( ه) اليتيمة غ+/١؟‏ . 


فق 
الثعالى : «إنه كان أكتب الناس فى السلطانيات » فإذا تعاطى الإخوانيات 
كان قاصر السعى » قصير الباع » ١‏ . وقد لاحظ ابن الأآثير نفس هذه 
الملاحظة على الصالى7 . وير وى الثعالى طائفة من نير الإسكانى » وهى 
كلها تنهج نبج التصنيع » وما يسطدوتى فيه من سجع وبديع » وبحم الحديث 
عنه بقوله : « إنه لما انتقل إلى جوار ر به غدت لفراقه الكتابة شعثاء » والبلاغة 
غسبدراء ه وأكبر فضلاء الحضرة رزيته » وأكير وأ مرثيته» وفيه يقول بعص 
الشعراء : 
أ تر ديوان الرسائل عطلات لفقدانه أقلامه” ودفاته” 
كثغر مصى محأميه ليبس سيره سوأه وكالكسرالذى ع جا برة 
ليَتك عليه خخطه وبيانه 2 فذاماتواشيهوذاماءتساحره»”) 


وأما أبو الفتح الببسستى فكان ‏ فى أول أمره ‏ كاتباً لباى توز أمير مدينة 
متقو بو هن مدن أنعانيعان..» فلما اسذوق علها الأمر. سككين الت 
خدمته ) وصار من بعل ينظم بأقلامه مندّور الأثار عن تحسامه »© ويسداجع 
بعباراته وشاع وتوسحه ومقاماته , وهلم جراء إلى زمان السلطات كين الدولة وأمين 
الملة ( محمود بن سبكتكين ) فد كتب له عدة فتوح إلى أن زحزحه القضاء 
عن خدمته » ونبذه إلى ديار الركُ من غير قصده وإرادته )(؟) . واشمهر 
البسى كيرة الحناس فى كلامه » يقول العتى : « هو صاحب التجنيس )2127 
ويقول الثعالى : «هو صاحب الطريقة الأنيقة فى التجنيس الأسيس » 
البديع التأسيس» وكان يسميه المتشابه » ويأقى فيه بكل طريقه لطيفة )07 , 
ولم يرو الثعالى شيئاً من رسائله » وإنما اكتى ببعض ما فى كتبه من أمثال 
وحكمة كقوله : « عادات السادات » سادات العادات . من سعادة جد لك » 


. ل١/١ اليتيمة #4 /؟ة . المنيى‎ )١( 


(؟) المثل السائر ص ١48‏ . (ه) نفس المصدر 5/١‏ . 
(*) اليتيمة 44/84 . (5) اليتيمة 784/84 . 


0( انظر تاريخ الفيى للعتبى م شرح 


يفا 
وقوفنك عند داك . الدعة رائد الضعة . إذا بتى ما قاتك » فلا تأس على ما 
فاتك . الحلاف غلاف الشر » عسبى تحظى فى غدك برغدك ».. وهى كلها 
أمفال.مسجطة :مقت رقن التحتس. + -وكانما كان يعمد الإسى :إلى :هذا 
الوق غمداً كى يتفوق على معاصريه فى استخراج كل ما يمكن من بدائعه 
وطرائفه . وأكبر الظن أننا لا نغلو بعد ذلك إذا قانا إن الكتابة الديوانية قد 
نحولت على أيدى هؤلاء الكتاب وأضراءهم إلى تحف فنية خالصة . 


الفن وم ١‏ فيه 


الفصلالثاق 
التصنيع والتصنع 


١ 


اشتداد موجة ة التصنيع 
رأينا - فى الفصل السابق كتّاب الذواوين قن القرة الرابع للهسجرة , وكل 
ميم بحاول أن يبلغ من تصنيعه وتجميله لأساليبه ما لم يبلغه كاتب آخخر من 
كتاب احكام والأمراء امجاو رين له إذكان هؤلاء الأمراء والحكام يعتدونيالكتابة 
المصنعة التى شاعت فى تلك العصور»ء وكان كل منهم يحاول أن يكون 
بلاطه ودوأو ينه هم كاتب ق عصره حى تشهور دولته بتلك الطرف الرخرفية 
الى مخرجها هذا الكاتب . وما من ريب قى أن هذه الحال دفعت الكتاب إلى 
أن يصلوا برهم وتنميقه إلى مرتبة تكاد ترفع الحواجز بينه وبين الشعر » فهو 
نر منظوم أو هو شعر منثور » وماذا يفضل بينه وبين الشعر ؟ إنه يعتمد 
على الموسيى : موسبى السجع » كما يعتمد على زخرف البديع » وإنهم ليبالغون 
فى ذلك حبى تتحول رسائلهم إلى ما يشبة الوثبى الخالص ؛ فهى حلى وتنميق » 
وبديغ .وترصيع . 
وإن الإنسان ليخيّل إليه كأتما تحولت صناعة الثثر فى تلك العصور عن 
ظريعما الأو رلا تاماء [3 أصررحت» افيه ها تكرن. تصناعة أدوات انرق 
والزينة فهى تحف تنمّق فى أروع صورة لاتنميق» وكل كاتب يتوفر على 
إحداث هذه التحف توفراً يتيح له أن يشارك فى آياتها وبدائعهاء وإنه لينعنت 
نفسه ى سبيل ذلك إعناتاً بعيداً . ونحن - فى الواقع لانكداد نتصور الآن ما 
كان نحدث فى تلات العصور فى أثناء صناءة هذه التتحف والطرف لبعد العهد 
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ييف 
بيننا وبينها » ولأننا أضب حنا عجلين فى إحداث الماذج الفنية وما تحتوى عليه 
من زخحارف دقيقة» بل لقد أصبحنا ننفر من التتصنيع وما طرق فيه من سسجع 
وبديع . ومن يقرأ فى آثار القرن الرابع بحس أن هذا المذهب من التصنيم لم 
يقف عند كتاب الدواو ين » بل لقد أخخذ ينتشر بين غيرهم من كتاب الرسائل 
الشخصية » وعلى رأسهم ف بكر الخوارزتى وبديع الزمان الحمذانى » فقد 
تركا مجموعتين كبيرتين من الرسائل » ذهيا فمما هذا المذهب من السجع 
والبديع أو من التصنيع والترصيع » ول يكن الحوارزيى وبديع الزمان هما اللذين 
يذهبان هذا المذهب فقط » بل كان يذهبه جميع الكتاب من حورطما . 
يقول الحوارززى فى كتاب إلى ألى محمد العاوى : « قرأت الفصل المسجع 
فشغلى الاقتباس منه » عن اللهواب عنه ». وهو يتقدم ذلك بوصف هذا الفصل 
فيقول : « ورد كتاب السيد . . فرتع الفارق مق رووطة #ظورة 6 رحلة 
منثورة » ولألى“ فرائد منثورة »2)١١)‏ وهكذا كانت كتابة الأدباء فى هذا 
العصر » فد كانوا دائماً ينمقون كتهم ويزخرؤونها حتى تصرح كأنها الرياض 
المنمقة والحلل المنشسرة . 

والحق أن موجة التصنيع فى القرن الرابع كانت حادة حدة شديدة فلم 
يسلم منها أحد إلافى القليل الأقل حتى كتّابه التاريخ أنفسوم أينا بيهم من 
يحتار لننمسه هذا الأساوب االحديد من الدع 5 وبدأ هذه الدركة الصالى 
فى كتابه « التاجى فى أخبار ببى بويه » ثم تبعه المؤلفون فى التاريخ أمثال العتتى 
فى كتابه ( العيى ) نسبة إلى محمود بن سبكتكين الغزنوى إذ لقبه االحليفة « يمين 
الدولة وأمين الملة ؛ . وهو كتاب فى تاريخ سبكتكين وابنه محمود » وقد نال 
شهرة كبيرة فى عصره وبعد عصرهء يقول السبكى : « كان أهل خوارزم وما 
والاها يعتنون بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد مناعتناء أهل بلادنا بمقامات 
الحريرى 0" . وما من شلك فى أن الصانى من جانب والعتبى من جانب آخر 


. ١/6 انظر رسائل أ بكر الحوارزى ( طبع (؟) طبقات الشافعية‎ )١( 
. "0 الحوائب ) ص‎ 


لحف 
كانا سبباً فى شيوع السجع والتصنيع فى الكتابة التاريخية عند العماد الأصبهاق 
ومن لف لفنه . وقد كان للثعالى أيضاً أثره فى هذا ابلتانب فقد قدم للأدياء 
من كتابه وشعراء ى يتيمته. قدمات مسجوعة » اعتمد فها على زخرف 
البديع . 
على أننا نلاحظ أن هؤلاء الكتاب جميعاً من أصعاب مذهب التصنيع 
والسجع والبديع أخذت. تظهر على أسّلات أقلامهم شيات مذهب آخر هو 
مذهب التصنع » إذ نراهم يعمدون إلى تعقيد أسالييهم اانتخرفية أو إلى اتخاذ 
فنون جديدة فى نرم لا تمت إلى التجميل والتصنيع بصلة » إنما نمت إلى 
التحذلق والتكاف » ويظهر أنه كان لكتاب الرسائل الشخصية الأثر الأول 
فى هذا الحانب فإن موضوع رسائلهم عادة تمنئة أو عتاب أو رثاء أو اعتذار 
أو استمناح» وهى موضوعات محدودة بطبيعتها » فاذا يصنع الكاتب المصنع 
الذى در يد إن يثبت براعته وتفوقه ؟ هل يقتصر على سطور معدودة ؟ إن 
الاقتصار على سطور قليلة لايعطى فرصة لبيان مهارة الكاتب وإذن فلا بد له 
من أن يطيل» ولكن كيف يطيل ومعانيه محدودة؟ ل يحد سبيلا إلى ذاث إلا 
أن يمد معانيه بكل وسيلة ممكنة» ول ير مانعاً أثناء هذا الامتداد عن اللجوء 
إلى المبالغات والتوويلات والاعتداد بكيرة العبارات حبى ليخيل إلى الإنسان 
وهو يقرأ رسالة للخوارزيى أو للبديع أنه يقرأ فى أساليب كتبت لتحفظ لالتعبر 
عن معنى » فلمعانى فقدت قيمتها ولم يعد لا أهمية » إنما الأهمرة كلها للألفاظ 
وما تطرز به من وشى وحلى» وحى المقامات الى ابتكرها بديع الزمان تسمها 
هذه المياسم» فهى لا تعبر عن قصص كا يفهم منها » وإنما تعبر عن عبارات 
مرصوصة يمكن للأديب أن ستخدمها فى أعماله . 
والحق أننا لا تمضى فى قراءة اللحواززى و بديع الزمان وهما أهم المصتّعين بين 
كتئاب الرسائل. الشخصية لتلك العصور حبى نحس بأن تأليف الرسائل أصبح 
لا يقصد به إلى التعبير عن. معان خاصة إتما يقصد به إلى التعبير عن غايات 
تعليمية » فهى رسائل يقر ؤها المؤدبون ليحفظوها ويحوكوا على مثالها لأنفسهم 


ضف 
آثاراً تشبهها » وقد أعد”ت هذه الحال إلى ظهور. فكرة الأساليب المحفوظة الى 
تورث وتكرر وترد” دبين الكتاب . على أننا لا نيرك الحوار زيى و بديع الزمان 
إلى قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان وجرجان حى نجده يحقق ضروباً هن 
التعقيد لزخرف التصنيع لم تكن معروفة من قبله » وهى ضروب تجعله أقرب 
كتاب عصره إلى ذوق التصنع والمتصنعين . ونحن نقف عند هؤلاء الثلاثة : 
الحوارزى و بديع الزمان وقابوس . لنفسر نو مذهب التصنيع من جهة وتحول 
الكتاب قليلا قليلا إلى مذهب التصنع م:, جهة أخرى » حى تنكشف لنا 
هذه الدورة فى تاريخ النير العرنى وما يتصل بها من فن وصناعة انكشافاً تاما , 


أبو بكر الخوار زف وتصنعه 

كان أبو بكر كاتباً. كبيراً كما كان شاعراً كبيراً أيضاً » وهو ابن أخت 
محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ المعروف7» وأصله من طبرستان » 
ومولده ومنشؤه خوار زم !7 » وإلها ينسب » وقد « فارقها فى ريعان عمره وحداثة 
سنه » وهو قوى المعرفة » قويم الآدب » نافذ القريحة » حشن الشعر»ء ولم يزل 
يتقلب ف البلاد » ويدخل العراق والشام » ويأخذ عن العلماء » ويقتبس من 
الشعراء » ويستفيد من الفضلاء » حبى تخرج وخرج فرد” الدهر فى الأدب 
والشعر » ولى سيف الدولة وخدامه » واستفاد من "من خضرته » .ومذى على 
أغدوائه فى الاضطراب والاغتراب » وشرق بعد أن غرب » وورد مخارى . . وواف 
نيسابور . . ثم قصد سجستان . . ثم إنه عاود نيسابورء وأقام بها إلى .أن وفق 
التوفيق كله بقصد حذيرة الصاحب بن عباد بأصبهان ولقائه بمدحه » فأنجحت 
سفرته» ورنحت تجارته» وسعد جداه مخدمتهء ومداخلته» والحصول فى جملة 


.١57/ 4) وفيات الأعيان ١/ر ٠ه . 0 اليتيمة للثمازى (طبع الصاوى‎ 1١) 


١ 
ندمائه المختصين به » فلم يخل من طل" إبحسانه ووابله» وغامر إنعامه ونائله ؛‎ 
» وتزود من كتابه إلى حضرة عضد الدولة بشيراز ما كان سبباً لارتياشه ويساره‎ 
فإله وعد فا قرزلا سنا ب وانقاد ما ارئالة كيرا ول اثقانب عن ءالقسة‎ 
الباردة إلى ساود استوطها واقتى بها ضياعاً وعقاراً » ودرت عليه أخلاف‎ 
الدذيا من جميع ابلهيات »وحين عاود شيراز ورد مها علا بعد تهل» فأْجرى‎ 
له عند انصرافه رمسم يصل إليه فى كل سنة بنيسابور مع المال الذى كان حمل‎ 
من فارس إلى ختراسان ء» وم يزل بحسن حال . . يهم للأدب سوقاً » وبعيده‎ 
ادر دوو وزلس لد ين لال‎ ١ #لاويوا؟ بيلس يكل‎ 
الدرس ويجالس الأنس . وكان يتعصب لآل بويه تعصباً شديداً ويغض"” من‎ 
وتعصّب اللحوارزى‎ . 2١ » سلطان خراسان » ويطلق لسانه بما لا يقدر عليه‎ 
للبويهبين طبيعى لما ذكره الثعاابى من تكريمهم له و بذهم » على أن ذاك كان‎ 
سبياً فى أخذه وحبسه واستخراج بعض المال منه إلا أنه احتال يوماً وهرب‎ 
إلى حضرة الصاحب متنكراً » واستمر عنده حبى تولى الوزارة فى خخراسان‎ 
صديقه أبو الحسن المزفى « فاستدعاه وأكرم مورده ومصدره » ركتب إلى‎ 
» نيسابور فى رد ما أخذ منه عليه » فمعل» وزادت حالته » وثبتت قدمه‎ 
5 ونظر إليه ولاة الأمر بنيسابور عبن الحشمة والاحتشام ؛ والإإكرام والإعظام‎ 
فارتفع مقداره » وطاب عيشه )20 . ويظهر أنه كانت بنيسابور جماعة‎ 
مستوحشة منه جد ا فاستغلوا الفرصة حين وفد بديع الزمان عل بلدهم فُْ‎ 
أخدره يات أيام اللحوا رن » وعقدوا مناظرات بينهما » وأعاذوا البديع عليه”". ولم‎ 
بحل الول حبى توفى: وكانت وفاته سنة “#هم"اه » ومولده سنة *77م8ه7*).,‎ 
ويبالغ بديع الزمان فى وصف هزيمته للخوارزيى -حين دعى لمناظرته . على أنه‎ 
ينبغى أن نتلى هذه البالغة بشىء من الاحتياط » لأن البديع هوالذى رواها‎ 


)١(‏ اليثيمة غ/رهة١‏ . (: ) اليتيمة ١45/4‏ وانظر وفيات الأعيان 
(؟) اليتيمة غ#/؟91١!‏ . ذ/”ه . 
() اليتيمة #//ر"ة١‏ . 


شف 
فى رسائله "من جهه”'2 ؛ ولأن الخوارزتى كان له خصوم فى نيسابور وقفوا 
ضده فها من جهة ة أخرى ٠‏ ولعل صاحب اليتيمة كان دقيقاً فى -حكمه حين 
قال فى ترجمة بديع الزمان : ١‏ م شجر بينه وبين أنى بكر الحوارزبى ما كان 
سببً لوب ريح الهمذانى وعلو أمره » وقرب تجحهء وبعد صيته » إذ لم 
يكن فى الحسيان والحساب أن أحداً من الأدباء والكتاب والشعراء ينبرى لمباراته » 
وجرئ على مجاراته ».فلما تصدى الحمذالى: لمساجلته » وتعرض للتحكلك به ع 
وجرت وينها "مكاتنات: ونقامات + ومناظرات ونتافئلات + وأقذى : السناث 
إلى العنان» وقترْع _ التسيع . بالنبع "2 وغلتب هذا قوم» وذاك آخرون» وجرى 
من الترجيح بينهما ما يرى بين الخصمين المتحا ككين» والقرنين المتصاولين» 
طار ذكر المهمذانى قى الافاق ؛ وارتفع مقداره عند الملوك والر ؤساء » وظهرت 
أمارات الإقبال على أموره» وأد رّ له أخلاف الرزق . وأجاب: الدوارزبى داعى 
ربه » فخلا ابو للهمذانى » وتصرفت به أحوال جميلة 10 فصاحب اليتيمة 
ورف أن نجاح البديع فى هذه المناظرات لم بحيء من أنه انتتصر على الخوارزيبى 
وإنما جاء من أنه استطاع أن يثبت له » وسرعان ما أتى الحادث المفاجئ فتوق 
الخوارزى وخلا الحو لابديع . 


ومهما يكن فقد كان الحوارزتى من كبار الأدباء فى عصره . روى ابن 
خلكان أنه استأذن على الصاحب فى أرجان وهو لا يعرفه » ققال لحاجيه : 
قل هذا المستأذن قد أازمت نفسى أن لايدخل على" أحد من الأدباء إلا من 
يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك » 
فقال له أبو بكر الحوارزى: ارجع إليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال أم 
من شعر النساء ؟ فدخل الحاجب » فأعلم الصاحب بما قال » فال الصاحب : 
هذا يكون أبا بكر الخوارزبى!؟) . والحق أن أبا بكر كان أستاذا كبيراً فى 
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رضرف 


)رن 


عصره » ولعله من أجل ذلك أسند إليه منصب تخريج _التلاميذ فى نيسابور 
ويظهر أنه كان متشيعاً غالياً فى تشيعه » فى رسائله رسالة شيعية صب فها 
جام غضره على الحلفاء من الأمويين والعباسيين2'7. وإن من ورجع إلى رسائله 
يدها تستحود على خصا ئس مذهب التصنيع لعصره ف صورة بالغة من السجع 
والبديع » وانظر إليه يكتب إلى ألى على البلعمى لما طال عتبه وكترت رقاعه 7 : 


«الكركم ‏ أيد الله تعالى الشبخ ‏ إذا قدرء غفرء وإذا أوثق أطلق» 
وإذا أسر أعتق» ولقد هربت من الشيخ إليه» وتساحت بعفوه عليه » وألقيت 
ربقة حياق ماق بيديه » فليذقى حلاوة رضاه عبى » كا أذاقبى مرارة انتقامه 
متى » ولتلّح على حالى 0 عفوه كنا لاحت علهأ مواسم غضبه وسطوه » وليعلم 
أن الحركريم الظفر إذا نال أقال ؛ وأن العبد لثيم الظفر إذا نال استطال » 
وليختم التجاوز غن عيرات الأحرار » ولينمز فرص الأقدار » وليحمد الله 
تعالى الذى أقامه مقام من يد رجتى » ويخشى » وركتب نصابة فى رتبة شاب الزمان 
ويجدها فى , وأخلق العالم وذكرها طرئ » فجعله فى الميلاد كريمها وسليلها » 
وف الرتبة قدوتها وجليلهاء ولبعتقد أنه قد هابه من استترء ولم يذنب إليه من 
اعتذر » وأن من رد عليه عذره فقد حرج إلى الشجاعة بعد ابحبن » وأخرج 
ذنبه إلى تو اليقين من سيرة الظن © وفق الله تعالى الشيخ لما بحفظ عليه 
قاوب أوليائه » وعصمه با يزيد به ىق جماجم أعدائه ؛ وليس بين الموالاة 
والمعاداة » إلا لقية بشعة » أو لفظة قذعة » . 

وأنت ترى فى هذه الرسالة أن الخوارزى يعتمد على السجع اعماداً يشبه 
ما رأيناه ساب عند ابن العميد والصاحب » فهو ينتخب لفظه كما ينتخب أسجاعه 
وهويعى بالسجع القصير حى لا يطول الزمن على الأذن » فتخرج من الخو 
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ارق 

الماك الدع وريه كاتني قد :قر لتييع الالوزاق : زاكله يدك 3 
من العادلات الداخلة ما يعود به قصيراً ٠‏ كقوله : « وليعلم أن الحر كريم 
الظفر إذا نال أقال» وأن العبد لثيم الظفر إذا نال استطال »»فإن هاتين السجعتين 
طويلتان فى الظاهر ؛ ولكنلك إذا تأماتهما وجدتهما تنحلان إلى أربع كعات + 
ففبما سجعتان داخليتان » وكان يلجأ إلى ذاث كثيراً فى رسائله . وهو 
لا يلجأ إلى السجع وحده كما نرى فى تلك الرسالة » بل نراه يلجأ إلى ألوان 
البديع وخاصة لون التصوير ولون الطباق حبى يرصع سجعه ترصيعاً » 
وكان يعى أيضاً باون الحناس» ولكها عناية أقل من عنايته بالطباق » ومن 
أمثلة جناسه قوله فى مطلع إحدى رسائله : و وعد الشيخ يُكتّب على الحلمد» 
إذا كتب وعد غيره على ابلسمد » ولكن صاحب الحاجة سي* النظر بالأيام» 
مريض الثقة بالأنام » ١‏ » وقوله فى أخرى : « ورد على" خبر وفاة فلان » 
فدارت نى الأرض حيرة » وأظلمت فى عينى الدنيا حسرة » وملك الوله والوهل 
قلى ا وفكرة » وتذكرت ما كان يجمعبى وأباه من سكترى الشباب 
والشراب»217. وعلىهذا النحو كان الخوارزى يعتمد فى تصنيعه على ماعترف عند 
ابن العميد وتلامذته من سجع و بديع وإنه ليحاول أن يبلغ من ذلك أوسع درجة 
مكنة من الحلية » فهو يقصر سجعه » وهو ملع عليه ضروباً من الرشاقة بفضل 
ما يلجأ إليه من الصور والحخناس والطباق » وكل ذلك ليجلب أبدع ما 
يمكن من طرف وتحف فى هذا الباب » وإن الإنسان ليحس عنده حقنًا يأن 
التصنيع قد وصل إلى غايته من التجميل » فكل عبارة كأنها زخرف مستقل بما 
تحمل من وشى البديع وزينته» وإنه ليتطرف فى ذات تطرفاً ينتهى به إلى ظهور 
بعض سمات التصنع ىق كتابته . 


. ١١6 والحلمد : و6 نفس المصدر ص‎ . ١١ سائل الحوارزى ص‎ )١( 
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حارف 


التصنع وتصنيع الحوارزق 

كانت صناعة الخحوارزى فى رسائله تقوم على التصنيع وما يطوى فيه من 
سجع وبديع »2 على أن من يتأمل فى هذه الصناعة يحس تسرب ضروب من 
التصنع إلها » إذ كان الحوارزثى يعمد إلى ضروب من الممويلات والميالغات , 
وكأنما قصر الموضوعات الى كان يعاللحها هو الذى أداه إلى هذه الصورة 
من التعبير » وانظر إليه يكتب إلى أحد تلاميذه فيصف أيامه الماضية معه على 
هذا النحو :)١(‏ 

«كانت أرق من حاشية البسردء ومن طلوع السعدء وأحلى من إنجاز الوعدء 
وأعذب من القند (؟) » بل من النقدء وأعبق من الورد» ومأ أردت إلا ورد االحد”ء 
بل من المسك والننّد » وأطيب من القرب بعد البعد» ومن الوصل ف إثر الصد”» 
بل كانت أرق من نسم الزهتر » فى السحرء ومن قضاء الوطرء على اللخطرء 
بل كانت أقصر من ليل السكارى » أو نهار الحيارى » . 

وأنت ترى أساس هذه التعبيرات كلها أنه يهل ويبالغ فى وصف الأيام 
الماضية وما كان من -حسها وجماها » ولكن انظرً كيف أطال فى نعته لهاء وهى 
إطالة مقصودة إذ كان يقصد بها إلى بيان مهارته فى صوغ هذه الأسجاع الى 
تتقابل تقابلا بديعاً على هذا النحو » فإذا هى تتألف من أسجاع دالية أول 
الأمر حبى إذا أثبت تفوقه فى استخدام الدال وأسجاعها انتقل إلى الراء يحوك 
مها ما يريد من سجع » وهو يوشى هذا السجع كله بالخناس والطراق والتصوير. 
ونحن نتساءل : ما هذه الأوصاف كلها الى «١‏ رك الكاتب رصا ؟ والحق 
أن هذا ١‏ الرص » وما يتبعه من درأ 3 العبارات أصبح أصلا من أصول صناعة 


. (؟) القند : عسل قصب السكر‎ . ١١ سائل الحوارتى ص‎ )١( 


غرف 

الحوارزيى فى رسائله » وإنا لنلمح فيه جانباً من جوانب التصنع : وهل التصنع 
إلا الحروج عن الطرق الطبيعية فى التعبير الفنى » إما بمثل هذا الراك 
للعيارات » أو بما قد يحدث من تعقيد فى زخرف السجع والبديع » أو نما قد 
ينجم من اجتلاب ألفاظ العلوم ومصطاحاتها » ومهما يكن فنحن نقع عند 
الخوارزتى على هذه الحال الحديدة الى أخذت تظهر فى مذهب التصنيع » 
ونقصد هذه العبارات المرصوفة الى يتراكر بعفما على بعفى ٠‏ والى بحس 
الإنسان أنها لا تؤدى شيثاً سوى أسجاع وضروب من بديع » واستمع إليه 


يضف قصيدة بعث له مهأ اسيل تلاميذه (1). 


« وصلت القصيدة الغراء » الزهراء » فكانت أرق" من الماء » بل من المواء» 
وألذ من الصباء» وأسرّ من اللقاء بين الأحبناءء ومن هجوم السّراء» غعب” 
الغمراء» وأعذب من مغازلة النساء» ومن مجالسة الندماء» ومن مساعدة القضاءء 
ومن معاقرة الشراب على الغناء » ومن اسهاع فوائد الحكماء » وخطب الللغاء » 
وقلائد الشعراء » ومن أذ جوائز الأمراء » وتحصيل مراتب الخافاء » فكانت 
معانها أبدع من الوفاء » وأعز من السخاء » وأغرب من النصفة فى الأصدقاء ؛ 
ومن الأمانة فى الشركاء » بل -أغرب من المغْرب العنقاء» وألفاظها أحسن من 
البدر فى الظلماء » وأطيب من وصال الحسناء » ومن الثماتة بالأعداء » . 


أرأيت إلى هذه المبالغات والتوويلات و« رص"» العبارات ؟ إنه الأسلوب 
الحديد » أسلوب الرسائل الشخصية عند الأستاذ الأديب ألى بكر اللحوارزتى 
الذى اشر بالبلاغة والبيان فى عصره » للا كان يسوق ق رسائله من مثل هذه 
العبارات المرصوصة الى تدل على التطرف و«اللمبالغة » هما تدل على ضرب من 
الإفراط فى استخدام الحمل والتراكيب المسجوعة . وأكبر الظن أنه كان يعمد 
إلى ذلك عمداً حى يجمع لتلاميذه فى رسائله جميع صور التعبير الى يمكن 
أن يستخدموها فى فكرة من الأفكار » وكأنه كان نحس أن مهمته ليستهى 
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فد 
أن يعبر عن معان » بل هى أن يعبر عن أساليب يحفظها الطلاب . وما من 
شك فى أن هذا كان أحد الأسياب فى شيوع العبارات المحفوظة فى اللغة 
العر بية» إذ نجدها ميل منذ الحوار زب إلى الاحتفاظ بصيغ نخاصة من التعبيرات» 
يرددها الأدباء فى كتابانهم . 
وليس هذا كل ما يلاحّظ على تصنيع الحوارزتى وتطرفه فيه » إلى إننا 
تلاحظ عليه أشياء أخرى لعل فى مقدمتها أنه يكير من الإشارات التارئية )ع 
كنا يكثر من ذكر الشعر » وهى حال أوسع من أن ندل علها » وأيضاً فإنه 
كان يكير من نير الشعر وإدماجه فى كتابته » بل إنه ليعترف بأنه يكير من 
إغارته على الكتداب الذين سبقوه إذ يقول صراحة : « مازلت أسرق من هذا 
كلمة. وأنظر من ذاك فقره » وأستعير هن هناك نادرة وثيقة » أغصب الأحياء 
على بيامهم» وأنبش المرقى من أكفامهم )'" . وذراه فى مقدمة إحدى رسائله 
يقول : « كتالنى وأنا فى سلامة إلا من الحر الذى يذيب دماغ الضسَبّ» ويشبه 
قلب الصب » وهذا سرقته من رسائل الوزير الخليل ابن عباد » وليس بأول 
غارة الكردى على الخاجى » ولا بأول أخخذ الطرار » مال التجار)»”” . ولعل 
هذه السرقة وأمثاللها هى الى جعلته يصيف أسلوبه بأنه و سجع ملزق وكلام. 
ملفق »247 . والحق أننا نجد عند الحوارزى ميلا واضحاً إلى الحذلقة فى التعبير ؛ 
وإنها لحذلقة تؤديه أحيانًا إلى أن يتصنع لبعض ألفاظ من النجو » إذ يقول 
لصديق له : « وكيف صرت المستتى ‏ وقعدت على يق إلا )"2 . وقل 
كس هذه اعدلده ء06'ْآظ ف وسائل التصنيع كقوله ىُْ إحدى رسائله : « لمك 
أراحى الشيخ بره ء لا بل أتقى بشكره » وفزعى. بصادق قيامه لاا بل 
شغلى يتعديد إحسانه وإنعامه » وخضف ظهرى من ثقل الن» لا بل أثقله 
بأعباء ان » وأحيانى بتحقيق الرجاءء لا بل أماتبى بفرط الحياء )(0) . وعل 
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يقفا 


هذا النحو نحس داعا بضروب من التصنع تتسرب إلى صناعة الحوارزي ؛ 
وهى صناعة كانت تقوم على التصنيع » ا أ أخذت تظهر فها بعض شيات 
التصنع وسماته » مما يدل على أننا وصلنا من التصنيع إلى هذه المنطقة الى يختلط 
فها المذهب بمقدمات مذهب آخر » وهى مقدمات ما تزال تتسع حبى ينفذ 
منها الأدباء إلى إحداث المذهب الحديد . ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الرابع 
حى نجد الرغبات تتكامل للخروج من مذهب التصنيع القديم إلى مذهب جديد 
من التصنع» وهو مذهب كان يقوم على التعقيد فى الأسلوب والأداء . وما 
من ريب فى أن الحوارزى يعبر عن شىء من هذه الرغبات مع أن فنه عامة 
يندمج فق مذهب التصنيع . 


بديع اأزمان وتصنيعه 
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين ويعرف باسم بديع الزمان » أصله من 
همذان وإلها ينسب » وقد تركها عام "8١‏ ه وعمره تحو اثنتين وعشرين سنة » 
ويظهر أنه لم يكن معجباً با » فقد جاء فى إحدى رسائله لأستاذه أحمد بن 
فارس اللغوى المعروف الذى وأخذ عنه جميع ما عنده واستنفك علمه»!')قوله 7" : 
لا تلنى على ركاكة عقلى إن تيقنتة أنى مهمذانى 
وقد روى له ابن خلكان - مع شىء من الشك - بيتين يذم فيهما همذان 
وأهلها ذمًا قبيحا علي هذا النحو : 
همذان لى بلد” أقول بفضلهٍ لكنه من أقبح البلداتر 
صبيانه” فى القبح مثل” شيوخه 22 وشيوخه فى العقل كالصبيات_ 
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وقد يكون فى هذا الشعر ‏ إذا صحت نسبته إليه ‏ ما يعلل لمفارقته بلده 
فى مقتبل حياته » وقد تركها إلى حضرة الصاحب بن عباد زعم أدباء عصره 
حينئذ فتزود من ماره وحسن 5 ثاره 2١‏ . ونراه يترك الصاحب إلى -جرجان إذ 
« أقام بها مدة على مداخلة الإسماعيلية والتعيش ى أكنافهمٍ والاقتباس 
من أذوارهم . ثم قصد نيسابور فوافاها فى سنة 87" ه ونشر بها زه » وأظهر 
طسرزه وأمل أر بعمائة مقامة! نحلها أبا الفتح الإسكندرى ف الكل" بة وغيرها» (؟). 
على أنه لايستمر طويلا فى نيسابور إذ نراه يرحل عنها متجولا. فى خراسان 
وسجستان وغزنة وما حرليها . ويقول الثعالى : إنه «لم يبق من بلدة ى هذه 
الأنحاء إلا دخلها و عى وج عرتهاء واستفاد خيرها وميرتها » ولا ملك ولا أمير 
لاوزير ولارئيس إلا استمطر بد-وثه » وسسمرى فى ضوئه » ففاز برغائب النعم » 
وحصل على غرائب العم » وألى عصاه بهراة واتخذها دار قراره ٠‏ ومجمع 
أسبابه » واقتتى ضياعدًا فاخرة» وعاش عيشة راضية»وحين بلغ أشده وأربى 
على الأر بعين ناداه الله فلباه » وفارق دنياه سنة 894 مع 7" 

واشهر بديع الزمان بحافظة قوية قوة شديدة » يقول صاحب اليتيمة 
و إنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب » فها أنه كان “ينشد القصيدة 
البى لم يسمعها قط وهى أكثر من خسين بيتاً » فيحفظها كلها » ويؤديها من 
أولها إلى آخرها » لا يخرم حرفاً » ولا يخل بمعبى . وينظر فى الأربعة والخمسة 
أوراق من كتاب لم يعرفه و بره نظرة واحدة خفيفة» ثم يهذأها عن ظهر قلبه 
هذا » ويسردها سردا )(؟). وكا اشور بديع الزمان بحافظته اشمور بسرعة 
ارتجاله!*' وكان يعرف الفارسية و يرجم بعض أشعارها إلى العربية » ويقال 
إن الصاحب بن عباد اختبر مهارته فى هذا الحانب('2 ويقول صاحب اليتيمة : 
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إنهه كان يترجم ما يَقنْدَرح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة علىالمعافى الغريبة 
بالأبيات العربية » فيجمع فها بين الإبداع والإسراع 207 . 

ولنس هناك كاتب فى القرن الرابع 50 والثناء ما ثاله بديع 
الزمان» وحى اسمه لا يعرفه الناس وَإتما يعرقونه بلقبه الذى أطلقه عليه معاصروه» 
وإنه ليفضح عن مدى إعجابهم به ». يقول الثعالى : « هو معجزة همذان , 
ونادرة الفلك » وبكر عطارد » وفرد الدهر » وغرة العصر » ومن لم يلق نظيره 
فى ذكاء القريحة وسرعة الحخاطر » وشرف الطبع » وصفاء الذهن » وقوة. النفس » 
ومن لم يدرك قرينه فى “طرف النثروملحه وغرره . . ول يبر ول يرو أن أحداً 
بلغ مبلغه من لب الأدب وسره » وجاء بمثل إعجازه ومنحره 70" ويقول الحصرى 
وقد ذكر اسمه ( البديع ) : « هذا اسم وافق مسماه ع ولفظ طابق معناه » كلامه 
غض المكاسر» أنيق الحواهر » يكاد الطواء يسرقه لطفاً» والطوى بعشقه ظرفا )57) 
وكان الحصرى يتعصب .له على. الحوارزثى » وبلغ من تعصبه أنه لم يرو 
الخوارزى شيئاً فى كتابه بينا أكثر من روايته عن البديع » إذ كان يعجب به *' 
وبمقدرته على التجويد والتحبير إعجاباً شديداً. وقد ترك بديع الزمان مجموعة كبيرة 
من الرسائل تَيّفت على مائتين وثلاثين » وأكثرها فى علاقاته الشخصية وبعضها 
فى مسائل أدبية وقد تحنتاق الرسالة رم 7 عن انتشار التشيع ومن يتصفح 
هذه الرسائل بحس" فها أثر الاحتفال والحهد الشديد » واستمع إليه فى هذه 
الرسالة القصيرة*) : 

( يعز على أطال الله بقماء الرقين: من أن ينوب فى خدمته قلمى »2 
عن قدبى » ويسعد برؤيته رسولى » دون وصول » ويرد مشرعة” الأنس 
به كتانى » قبل ركانى ء ولكن ما الحيلة والعوائق جمّة : 

وعلى أن اسعى ولي س. على" إدراك النجاح 
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وقد ل 5 نات جداره » وما لى َك الخدران» ولكن شغفاً‎ 
.) بالقنْطان ؛ ولا عشق الخيطان » 50 كينا إن لكان‎ 
وأكبر الظن أنه استقرت. فى تف سك الآن صورة من تصنيع البديع فهو‎ 
يعتمد فى تصنيعه على السجع القصير » وإنه لييعد.ى ذلك » فإذا سجعاته لا‎ 
تتألف من عبارات » وإنا تتأاف من ألفاظ وكلمات . ف «قلمى » تتبعها‎ 
رسولى) يلها « دون وصولى ) و ( كتالى 2 اتجىء ف إثرها‎ «١ وعن قدبى» و‎ 
قبل ركالى ) . وما من شك فى أنه بلغ من ذلك 00 إليه اق لاد‎ « 
ولا هن تبعوه قى مذهب التصنيع » وهو يضيف 1 إلى ذلك كل ما عكنه من‎ 
ترصيع بالبديع » وكان يعتمد  فى أغلب الأْر - على لحاس 6 نيما‎ 
كان يعتمد الحوارزى ى الأكير على الطباق » وهم يشيركان. بعد ذلك فى العناية‎ 
بالتصوير ماعل أن البديع. كان بهم بلون لم يأب له اللحوارزيى وهو ( مراعاة‎ 
النظير » بين ألفاظه وكلماتهء وكان 11 فى ذلك حتى يخم اللفق إلى لفقه ع‎ 
والشكل إلى شكله» كقوله فى تبنثة بمولود : «حبذا الأصمل وفرعه » وبوزاة‎ 
الغيث وصوبه» وأينع الروض ودره» وحبذا سماء أطلعت فرقداً وغابة أبرزت‎ 
فإنه حين ذكر الأصل وفرعه استطرد إلى ذكر الغيث وصوبه والروض‎ 2١١) أسداً‎ 
: ونوره أوزهره» والسماء وفرقدها والغابة وأسدها . ومن ذلك قوله فى إحدى رسائله‎ 
, وردت من ذلك السلطان حضرته البى هى كعبة انحتاج لا كعبة الحجاج'‎ 
ومتشْعر الكرامء لا مشعر الحرام » ومتى الضيف ء 'لا متى اليف وقبلة‎ 
الصّلات » لا قبلة الصّلاة »!') إنه حين ذكر الكعبة والحجاج ذكر المشعر‎ 
الحرام ومنى الحيف وقبلة الصلاة » وكل ذلك ليجانس ويناظر بين ألفاظه‎ 
وكلماته . على أن هناك ظاهرة تختص بها رسائل بديع الزمان » ولا توجد ى‎ 
03 رسائل 5 » وهى ظاهرة القصص : وهى أوسع من أن مثل لها بأمثلة‎ 
ا تشر فى جميع 'رسائله . ومهما يكن فقد كان بديع الزمان معجيأ ععذهب‎ 
التصنيع » وكان يسعى دااً إلى تطبيقه فى رسائله وكتاباته وإنه ليغالى فى هذا‎ 


. ١٠6١ سائل بديع الزيان ص ١ه . 0 رسائل بديم | اأزمانت ص‎ )١( 


147 
التطبيق فإذا هو يحاول أن يقصر عبارات سجعه تقصيراً شديداً كا يحاول أن 
يفرط فى استخدام ألوان البديع إفراطاً بعيداً . 


التصنع وتصنيع بديع اأزمان 

رأينا بديع الزمان يععى فى رسائله بتطبيق أساليب التصنيع عناية واسعة » وقد 
أفرط فى ذلك إفراطاً أتاح لضروب من التصنع أن تتسرب إلى كتاباته » ولعل 
فى مقدمة هذه الضروب ما نحسه عنده من مبالغات وتهويلات تشبه نبويلات 
الحوارزى ومبالغاته » بل لعل الحوارزى ل يفرط إفراطه . على أن هذا ليس 
هو الحانب الأهم فى تصنع البديع » بل هناك جوانب كثيرة نحسها لأول مرة 
عنده » وإنها لتجعله قريباً من ذوق أصصاب التصنع إذ كان يحاول داماً أن 
يأق يحديد فى فنه » وأدته هذه امحاولة إلى فنون من التصنع لا عهد لأصراب 
التصنيع بها » واستمع إلى هذه الرسالة الى كتها يصف نهب اللصوص له 
فى أثناء رحيله من جرجان إلى تيلسابور!" : 

« كتالى وأنا أحمد الله إلى الشيخ وأذم الدهر فا ترك لى فضّة إلا فضهاء 
ولا ذهباً إلا ذهب بهءولا علقاً إلا علقهء ولا عتقاراً إلا عسقره ولاضيعة إلا 
أضاعهاء ولا مالا" إلا مال إليه » ولا حالا إلا حال عليه؛ ولا فرساً إلا افترسه » 
ولاسبداً إلا استبتد” به ولا لبتدا إلا لبد”")فيه ولا بزّة إلا بزهاء ولا عارية 
إلا ارتجعهاء ولا وديعة” إلا انتزعها ولا خلعة” إلا ختلعهاء وأنا داخل” نيسابور» 
ولا حلّة إلا الحلدة » ولا بُردة إلا القشرة » . 

ألا تشعر بأن البديع فى هذه الرسالة قد تجاوز الطرق الطبيعية فى الزتحرفة 
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يدق 
بزيئة اناس ؛ إذ أعنت نفسه هذا العنت فى طلبه » فكل عبارة تخرج محملة 
به . وهذا هو معى ما نقوله هن أن الإفراط فى استخدام ألوان التصنيه يقود 
الكاتت إلى فنون من التصنع والتكلف الشديد 22 يكن الحوارزيى 7 غير 
الخوار زجي من أصحاب مذهب التصنيع يضيقون على أنفسهم كل .هذا الضيق » 
فإذا هم لا يصنعون عيارة إلا ورا بزنخرف من زخارف البديع » » ولكن مأ 
لبديع الزمان وللخوار زبى وأصحابه ؟ إنه يريد أن يتفوق علهم ٠»‏ وهو لذلك يعمد 
إلى إعنات نفسه فى صناعته حى يقع عمله من أهل عصره موقعاً غريباً » وكأنما 
الإغراب أصبح هو البدع الحديد » ولذلك نراه يلجأ إلى مثل هذه اللحناسات 
الى نراها فى القطعة السابقة » وانظرٌ إليه يقول فى إحدى رسائله مففضلا 
القررت- عل على العجي!') : 
« العرب أوفى وأوفر» وأوق وأوقر : وأنكى وأنكر : وأعلى وأ وأعلم 2 وأحلى 
وأحلم ؛ وأقَوى وأقوم ' وأبلى أب 6 وأشجى وأشجع 1 أعى وأسمح » وأعطى 
وأعطف ؛ وألطى .وألطف » وأحصى وأحصف » وأنى وآ نق ٠‏ ولا يسنكر 
ذلك إلا وقح ودح ء » ولا بجحده إلا 'نغل 'أنغر)("" : 
أرأيت إلى هذه الكيرة من الحناس الناقص ؟ إنها دليل آخر على 0 تلذهب 
إليه من أن زحرف الحناس عند البديع أخذ يفقد بعضى قيمته القديمة لأن 
الكاتب يجعلنا نشرف على ضرب من التصنع فى استخدامه » ومع أنه زخحروف 
حقنًا ولكنا نحس أن طاقته القديمة فقدت بعض مميزاتها وما كان يسمها من 
حسن وجمال . والحق أن التطرف فى استخدام أدوات التصنيع على هذ النحو 
ينبى بصاحبه إلى الحروج إلى مذهب التصنع » «البديع لم يكن من أصعاب 
هذا المذهب » ولكنه كان مغالياً فى تصنيعه مغالاة جعلته يدنو من ذوق 
أصراب التصنع الذين يصعبون فى تعبيرهم كما سترى فا بعد ء وقد كانوا 
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يلتمسون هذا التصعيب - من بعض الوجوه - ف تعقيد زتدرف التصنيم على نحو 
ما نرى الآن عند البديع . على أنه ينبغى أن نعرف أن البديع لم يكن يكثر من 
ذلك لأنه لم يكن يتخذه مذهبا » ولكنا على كل حال نجده عنده » وكأنه 
تعبير عن هذا التحول الذى أخذ يظهر قليلا قليلا فى ميادين التصديع » وهو 
تحول كان يراد به الانتقال إلى المذهب الحديد» مذهب التصنع . 

وليس كل ما نجده عند البديع من الشعور بهذ التحول هو استخدامه 
للجناس على هذا النحو » فنحن نجد عنده مظاهر أخرى » لعل من أهمها 
جنوحه للغريب فى نتره » كأن الغريب غاة يسعى إليها الكاتب ليحقق ضربنًا 
من اللحمال فى صناعته » وأكبر الظن أنه كان لاجناس واهتامه به أثر فى 
استخدامه الما الغريب . ويجانب هذه الظاهرة الى تدل على التصنع والتكلف 
لأن استخدام القزيب لاد" حمالا فى ذاته تمد غنده: ظاهرة أخرئ + :وف 
كثرة الأمثال فى نيره » وأيضاً فقد كان يكثر من اقتباس القرآن الكريم فى. 
كتابته .. ولا يقف البديع عند ذا بل نراه يكير من تضمين الشعرء وانظر 
إلى هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الحوارزبى أول قدمه إلى نيسابور ١"‏ : 

«أنا لقرب الأستاذ ‏ أطال الله بقاءه ‏ (كنا طرب النتّشوان مالت به 
الحتَمْرٌ) ومن الارتياح للقائه (كما انتفذى العصفور بائّله القتطثر ) ومن الامتزاج 
بولائه ( كما التقت الصهباء” والبارد العذب ) ومن الابتهاج بعرآه (كما اهتز 
تحت البارح *''الخمصن الرّطْب) فكيف نشاط الأستاذ لصديق طَوَى إليه ما 
بين قصبى العراق وخراسان ؛ بل ما بين عتببى نيسابور وجرجان » وكيفه 
اهتزازه لضيف فى بردة باك » وجلدة مان 

رث الشهائل "منهج الأثواب ١‏ بكرت عليه مخيرة” الأغراب 77" 

وهو أيده الله وى" إنعامه » بإنفاذ غلامه إلى مستقرى » لأفضى إليه 
شرئ: 4 إن شاء الك صال 1 
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هع 

وواضح أن البديع استعان أربع مرات قف أوائل رسالته هذه الشطور من 

الشعر الى وضعناها بين أقواس» وما من ريب فى أنه جاء بها ليدل” الحوارزتى 

على مهارته » وهذا هو نفسه ما يجعلنا نشعر بأن البديع كان يستظهر شارات 

من التصنع فى عمله » وهى. شارات تضطرة إلى الخناس المسرف أو الحناس 

المغقد » "كا تضطره إلى استخدام الغريب ٠‏ وأيضاً فإنها تضطره إلى هذا 
التضمين لشطور الشعر فى كلامه . 


والوا لك أننا نحس فى هذه الظواهر كلها أثراً من التصنع الذى أخمذ القرن 
الرابع يعد لظهوره » وى لحروجه بما كان يصنعه البديع والحوارزتثى قى 
ثارهما. وقد كان البديع أقرب من الدوارزبى إلى ذوق التصنع » ولعل ذلاك ما 
جعله بميل إلى اللعب والعبث فى صناعته » فقد روى الثعالبى فى يتيمته أنه 


-7 
- 


وكان يكتب الكتاب المقترّح عليه فيبتدئ بآخر سطر منه ثم هلم جرا إلى 
الأول 6 » وقد روى بديع الزمان نفسه فى رسائله صوراً كثيرة من هذا 
اللعب إذ ثراه أيدل” على الحوارزى بأنه يستطيع أن يقترح عليه أربعمائه 
صئف ف الترسل » ثم يستطرد فيصف بءض هذه الأصناف فيقول : إنه 
يستطيع أن يكتب كتاباً يقرأ منه جوابه » أو كتاباً "يقرأ من آخره إلى أوله » 
أو كتاباً إذا قرئ من أوله إلى آخره كان كتاباً » فإن عكست سطوره مخالفة 
كان جواباً » أو كتاباً لا يوجد فيه حرف منفصل من راء يتقدم الكلمة أو 
دال ينفصل عنها » أو كتاباً خالياً من الألف واللام » أو كتاباً خالياً من 
اعررت ترك 7 كتاباً أول سطوره كلها 3 وخر جم » أو كتارا 
إذا قرى مع رجن وسسرد مغ راجا كان شعراً أو كتتاباً إذا فصي على وجه كان 
مدحاً وإذا فسر على وجه كان قدحاً '. 

ولعل من الطريف أن ا حوارزى حين سمع من بديع 'الزمان هذه الأصناف 


.5١/ه)رصم“‎  ءابدألا ونجد فى معجم‎ 54٠/4 اليتيمة‎ )١( 
. 74 سائل بديع الزمان ص‎ )١( أديباً معاصراً للبديع يسمى الصخرى يحاول أن‎ 
: يقلده ى هذا الحانب . انظر معجم الآدباء (طبع‎ 


أ33ظ> 
الحديدة ف الكتابة قال : إنها شعّبذة » وحقنًا ما يقوله الدوارزىفإنها لا تفصح 
عن جمال » وإنما تفصح.عن لعب » والحوارزى لم يكن يفهم هذا اللعب لأنه 
ليس من قبيل زخرف التصنيع الذى يعهده » غير أننا لا تمضى عند بديع 
الزمان حبى نحس تحولا ى هذا ا[زخرف » وهو تحول لا يتصل به مباشرة إتما 
يتصل بطرق أدائه » فإذا هذه الطرق تصعّب هذا التصعيب الذى بحس فيه. 
الخوارزى ضرباً من ضروب الشعبذة » ورّد البديع عليه حين أنكر منه 
ذلك بقوله : «إنك لا تحسن من الكتابة إلا هذه الطريقة الساذجة ء وهذا 
النوع الواحد المتداول بكل قلم » المتناول بكل بد وفم 0 ((" . ويقص” علينا 
بديع الزمان أنه قرأ على ا حوارزيى ومن حضروا مناظرتهما كتاباً منكوساً ثم 
سرده معكوساً وقال : «إنالجماعة ببتت والعيون ررقت *' وفى إعجاب هذه 
الجماعة بشعبذته ما يدل على أننا أصبحنا على وشلك الانتقال إلى مرحلة 
التصنع ٠‏ إذ أخذ الناس يعجبون بالطرق الغريبة فى التعبير كأن الإغراب من 
حيث هو شىء له جلاله وخطره ى صناعة الرسائل . وحقا إن البديع لم يتحول 
ف عمله كله إلى هذه الوجهة » ولكننا نجد عنده بعض عناصرها وبعض مقدماماء 
بحيث لا نبعد إذا قلنا : إنه كان من أهم من رشحوا لمذهب التصنع 


وظهو ره . 


مقامات البديع وما فيها من تصنع 

وحن نعرض لضرب جديد من الكتابة ابتكره بديع الزمان لنرى ما فيه من 
تصنع » وهو ما اشهر به من مقاماته » وهى نوع من القصص القصيرة تحفل 
بالحركة العثيلية » وفها تدور الاورة بين شخصين سمى أحدهما عيسى بن 


010 رسائل بديع الزماكت ص 758 . وظهر دواضها عجباً وسحيرة . 
(؟) الرسائل ص 78 . وزرقت : أنقابت 


1 
هشام والآخر أبا الفتح الإسكندرى » وهو من الأدباء السيدارين أو المكلدين 
السائلين يطوف من مكان إل مكان يستجدى الناس بفصاحته وبيانه » 
يتقابل دائماً هذا الشخص المسمى بأنى الفتح الإسكندرى مع راو له يحكى 
أخباره » وهو عيسى بن هشام ٠‏ ويقول بديع الزمان ‏ كما مر بنا ‏ إنه 
أصنع أربعمائة قصة من هذا النوع أو كما يسمها هو مقامة() » غير أنه لم 
يصلنا منها إلا نيف وخسون فقط وأكبر الظن أن بديع الزمان كان بصدد 
الافتخار والتزيد فى عمله » ولذلك ينبغى أن لا نفهم العدد الذى ذكره 
بمعناه الحرق . 

ويقف الباحثون عند كلمة مقامات الى أطلقها البديع على قصصه 
ويتساءلون عن العانى الى جاءت فها قبله9؟) ؛ وإن من يرجع إلى الشعر 
الجاهل يجدها تستعمل فيه بمعنى الجالس » يقول زهير بن ألى سلمى 
فى بعض شعره”" : ْ 

وفهم مقامات" حسان” وجوهها2 بأندية" ينتابها القول «الفعل” 


وإن جنهم ألفيت حول بيوهم مجالس قد يتشفى بأحلامها الجهل 

ثم توسع العرب فى معبى الكلمة فأصبحوا يطلقنها على خطبهم وأحاديتهم 
الى يقولقها فى مجالسهم » وقد يفهم بيت زهير على هفا المعيى . و استمرت 
الكلمة تدل على المعنيين حبى عصر بديع الزمان نفسه » إذ نجده يستخدمها 
فى رسائله بمعبى الجالس(4) » هما استخدمها الثعاللى بنفس العبى *» » وق 
أخبار البديع أنه كان يحم مقامه أو مجلسه نيا ور بقصة من هذه القصصء 
ولعله من أجل ذلك انختار لها اسم المقامات . 


)١(‏ الرسائل ص ٠» 84٠‏ 5١ه‏ وانظر اليتيمة ( طبعة لايل) صص ١١١‏ والحاسة ( طبع أوربا) 


4 . ص 98ة. 
(؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية فى ترجمة ( 4) رسائل بديع الزدان ص ٠١5‏ . 
بديع الزمان وى كلمة مقامة أيضاً . ( ه) انظر ما نقله ياقوت عن الثعالى فى معجم 


(*) ديوانزهير (طبع دارالكتب ) ص 2.1١‏ الأدباء ( طيع مصر) 156/1٠‏ . 
وانظر ديوان لبيد (طبع بريل )ص 4 #والمفضليات 


>44 

وذكر الحصرى أن بديع الزمان ألف هذه المقامات معارضة لابن د ريد 
المتوق عام #7١‏ ه إذ يقول إن البديع «لا رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن 
دريد الأزدى أغرب بأربعين حديثاً وذكر أنه استنبطها من ينابيع . صدره. ؛ 
وانتخها من معادن فكره » وأبداها للأبصار والبصائر » ااه 3 الأفكار 
والضمائر » ف معارض حرشية » وألفاظ عسجهيّة » فجاء أكثرها يد بوعن قبول 
الطباع » ولا تدرف له حجب الأسماع . . غارف بأربعمائة مقامة ف الكنداية 
تذوب ظرفاً » وتقطر ‏ حسناً ) )١‏ 37 أنه 0 ينبغى أن زبلاحظ أحاديث ابن 
دريد تخالف مقامات ال همذانى فى موضوعهاء إذ أن ما رواه له القالى ى كتابه 
الأمالى منها يدورغالباً حول حكايات عربية قديمة » للتاريخ والحب فها 
تيس 8د يا أقاضيفن بديع الزمان تدور على التسول والكداية ومع ذلاث 
فالعلاقة بين العملين واضحة أولا من حيث الاسم فإن من معانى كلمة مقامة 
الى اختارها بديع الزمان لقصصه « حديثاً » وتجمع على أحاديث وهونفس الاسم 
الذى اقترحه ابندريد لأقاصيصه ؛ وثانياً من حيث الغاية فأحاديث ابن دريد 
ومقامات بديع الزمان أَلْمَتَا لغاية واحدة » هى تعلم الناشئة | 

والمقامات تصور حياة الأدباء السيارين الذين كانوا يسمون باسم الساسانيين 
نسبة إلمساسان وهو شخص فارمبى قددم يقال إن أباه حرمه من الملك »فهام 
على وجهه حترفاً للكدية . ومن يقرأ فى اليتيمة يجدطائفة الساساذيين هذهتحتلحزاً 
فى الحياة الأدبية للقرن الرابع المجرى » وهى تشبه تمام الشبه طائفة «الأدباتية ) 
الى اشْهرت عندنا بمصر فى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ إذ كانوا يتخذون 
الأدب والشعر وما يتصل بهما من فصاحة وبلاغة وسيلة إلى كسب امال 
وابتزازه » ومن يرجع إلى بخلاء الحاحظ يجده يعرض لمذه الطائفة وحيلها'". 
وقد تحدث علها البييى فى القرن الرابع 9" ع وإذا استمررنا فى هذا القرن إلى 
عصر بديع الزمان وجدنا هذهالطائفة تتضح شخصيتها. فى الحياة الاجماعية بأوسع 


)١(‏ ذهر الآداب الحصرى "١1/١‏ . (؟) المحاسن والمساوىء للبييق طبع ونا 
(؟) البخلاء 1/كم . ص 5١9‏ . 


11 
مما كانت عليه قبل ذلك » اشتهر من شعرائها “حينئذ الأحنف العكيرى 
وأبو دلف الدررجى» أما الأحنف فيقول. عنه صاحب اليتيمة : إنه « شاعر 
المكدين وظريفهم » ومليج الحملة والتفصيل مهم » » وروى له بعقب ذلك 
قصيدة دالية طويلة عرض فا لحرفة الكلداية عرضاً واسعاً!' » وأما أبو دلف 
فيقول فيه صاحب اليتيمة : «شاعركثير الح والطدرف . مشحوذ المُداية فى 
الكتد'بة » خشق التسعين فى الإطراب والاغتراب » وركوب الأسفار الصعاب» 
وضرب صفحة اراب بالحراب » ى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب ويكير المقام عنده . ولا أتحفه بقصيدته التى عارض بها 
دالية الأخحنف العكبرى ف المتاكاة وذكر المكلد ين والتنبيه “على فنون حرفهم 
وأنؤاع زسومهم ... اهتز ونشط لها ٠‏ وتبجح بها » وتحفظها كلها وأجزل 
صلتة علبها )'') .. وهئ : قصيدة طويلة رواها صاحب اليتيمة. » وفها ذكر 
الأحيت الألفاظ الاصطلاحية لأهل الكدية وما كانوا يتخذونه فى مناكاتهم 
أى كلامهم الذى يتكدون. به من مصطلحات خاصة » كما ذكر حيلهم 
وتفنمم ق هذه الحيل على. صور 2 وعرض بديع الزمان فى مقاماته 
لكثير من هذه الحيل!؟' » كنا سمى متيامة .له باسم المقامة الساسانية نسية إلى 
هذه الطائفة » وما لنا نذهب بعيداء وقد كان البديع نفسه راوية لأنى دلف7*) 
فقد نسب إلى ألى الفتح الإسكندرى بطل مقاماته هذه الآبيات : 

:وبحك هذا النمان زور فلا يغرتك الغرور 

زوق وعرق" وكل' وأطبق 2 واسرق”' وطلبق لمن يزور 

لا تلتزم ١‏ حالة” ولكن' در باللياللى كما تدور 
وهى من شعر ألى دلف'') . وكل ذلك يؤكد الصلة ويوثقها بين بديع 


(؟) اليتيمة “#/ 01" . ( ه) اليتيمة #«/م7” . 
(؟) اليتيمة #/رع؟” . (؟) انظر المقامة: الأولى من. مقاماته وهى 


( 4 ) أنظر المقامة الرصافية فى مجموع مةاءاته المقامة القريضية .. 
وهى تعتبر من بعض الوجوه نثراً لقصيدة )١( ١‏ اليتيمة م/ ممم .- 


0" 
الزمان فى مقاماته وبين أهل الكداية فى زمنه» ومهما يكن فقد استطاع بديع 
الزمان أن ينفذ من تمو هذه الطائفة فى عصره وما اشهرت به من حيلها إلى صنع 
مقاماته . ويسوق البديع هذه المقامات ى شكل قصص درامية صغيرة » 
يمكن أن تعتبر المقامات كلها قصة واحدة تعبر عن أطوار مستقلة من حياة 
بطلها أنى الفتح الإسكندرى » أو قل إ-ها تعبر عن .حوادث مستقلة من أيامه . 
صيغت فى أسلوب فصلمق يخ نت اخار » وفيها نرى أبا الفتح 
بحتال على الناس بطرق محتلفة من بلاغته » ليبتز أمواهم » وى أغلب 
أمره يلتى به عيسى بن هشام فيعجب بفصاحته ويكشف اللثام عن وجهه » 
وف كل مرة لا يخطئه» فهو دائماً أو الفتح الإسكندرى ! . . وما من ريب 
فى أن هذه الصورة تخرج ف كثيرمن جوانبها بالمقامات عن أسلوب القصص 
المشوق إلى أسلوب السسرد ؛ وإن كنا لا نعدم فها القصص الدرامية الطريفة . 
وكان هم" بديع الزمان الأول أن يجمع فى كل مقامة من مقاماته طائفة 
من الأساليب البلاغية المصدعة الى تعتمد على السجع والبديع » وإنه ليسرف 
ف تجميل كل مقامة بأوسع طاقة ممكنة من الزخرف والر 0 2 ومن م 
انصرف عن الموضوع إلى الأسلوب وذهب يجمله ويرصعه فنوناً من التجميل 
والترصيع ظ فالرصيع والتجميل هما غايته من عمله حبى تستوى له 
طرف إنشائية بليغة تروع معاصريه» وقد كان القدماء أنفسهم يعرفون ذلك » 
يقول ابن الطقطى : إن المقامات لا يستفاد منها سوى الغرن عبى الإنشاء 
والوقوف على مذاهب النظم والنبر» )١(‏ . وإن من يتابع البديع فى مقاماته يحس 
حقنًا أنه ألفها لغرض العرن على الكتابة والإنشاء » فإنه يعنى دائماً بالوضف » 
ولا يصف شيئاً إلا راكم فيه العبارات « ورصّها رض » ليختار منها الكاتب ما 

يريد » وانظر إليه يصف الحم على لسان ربة حانة فيقول © : 
هذه خر كأنا اعتضرها من خدى » أجداد جدّى » وسربلوها من القار 


)١(‏ الفخرى فى الآداب السلطانية ( طبع 2 (؟) انظر ف ذلك المقامةالحمرية. 
المطبعة الرحانية ) ص ٠١‏ . 


5١ 


عثل هجرى وصداى » وديعة الدهور » وخبيئة جيب السرور » وما زالت 
تتوارتما الأخيار » ويأخذ منها الليل واللهار » حتى لم يبق إلا أرّج وشعاع » 
ووهج لذداع . ريحانة النفس وضرّة الشمس > فتاة البررق 1ن هيجور 
املق م ف العروق » وكبرد م ق: الجاوق 3 مصباح الفدر 3 
وترياق سم الدهرء مثلها "عر الميت» فائئة تشر ود ووى الأأاكه فأبصر ) . 

ألاتحس يأن بديع الزمان حاول هنا أن جمع أكرها بمكنه من أوصاف 
الخمر ليسلكها فعقد مقاماته » وهوينظر إلى كل عبارة كأنها جوهرة يريد أن 
يضعها فى هذا العقد حبى تتلألاً بقوة أوسع من قوة جارتها » وما بزال يحتال 
على هذه الجواهر يضمها بعضها إلى بعض حى ينال استحسان سامعيه ىق 
يسابور موطن الحوارزتى وموطن فصاحته » وما اشهر به من بلاغته » وكأنه 
يريد أن يصرف تلاميذه عنه بما يروعهم به من هذه الأساليب المصنّعه الى 
0 00 تراكماًء وانظر إليه يقول ف المقامة الأسدية : 

« اتفقت لى حاجة _بحمص» فشحذت إلها الحرص"» فى صحبة أفراد 
كنجوم ا أحلاسٍ لظهور اميل وأخذنا الطريق ننتهب مسافته » 
ونستأصل شأفته » ولم نزل تفترى ”ا أسنمة النتجادء بتلك الحياد» حى صر ن 
كالعصى »و رجن كالق سى » وتاح'؛ * لنا واد فى سفح جبل » ذى ألاءوأئل 10 ع 
كالعذارى يشر حن الضفائر » وينشرن الغدائر » ومالت الماجرة بنا إلها » 
ونزلنا نغورونغور 2 وربطنا الأفراس بالأمراس 7" »وملنا مع النعاس» فا راعنا 
إلاصهيل اليل ونظرت إلى فرسى وقد أره فأذنيه » وطلمح بعينيه » يحل" 
قوى الحبل عشافره » ويحْد” خد الأرض بحوافره» ثم اضطربت لحيل فتقطعت 
الحبال » وأخذت نحو الحبال » وطار كل واحد منا إلى سلاحه فإذا السبع 


)١(‏ البرق: التزيين: يريذ أن الحم ركالفتاة (4) تاح: عرض. 

فى زينها ثم هى كالعجوز ق تملقها وتوددها . 6 ألاء وأثل : فت أشوار اليادية . 

(؟) أحلاس : جمع حلس وهو الملازم . (1) نغور : لمبط فى الأودية » نغور : 
20 نفرى : نقطع » واانجاد : جمع نجد قنام . 

رهما ارقم من برضن (0) الأتراس + شال 


6" 
فى فروة الموت » قد .طلع من غابه » منتفخاً فى إهابه » كاشراً عن أنيابه » 
بطرف قد ملى* صلفا » وأنف قد حشى أنتفاً » وصدار لا .يبرحه القلب » 
ولا يسكنه الرعنُب ». وقلنا خطب ملم ؛ وحادث مهم ٠»‏ وتبادر إليه من سرعان 
الرفقة فى :. 
أخضرٌ الدلئدة. فى بيت العرب 2 بملا الدوَ إلى عتقئدالكترَي "١‏ 

بقلب ساقه قدر ء» وسيف كله أثر » وملكته سو ره الأسد. » فخانته 
أرض. قدمه » حتّى سقط ليده وفه» وتجاو ز الأسد مصرعه» إلى من كان معه ع 
ودعا لين (" أخاف» بمثل ما دعاه » فصار إليه وعتقتل” الرعب يديه » فأخذ 
أرضه » وافترش الليث صدره » ولكنى رميته بعمامى وشغلت فمه » حبى 
حقنت دمه » وقام الفنى فوجأ ”') بطنه حتى هلك الفتى من خحوفه» والأسد” للوجأة. 
فى جوفه ) . 

وأنت ترى أن بديع الزمان يعنى عناية واضحة برصف أسجاعه مضيفاً 
عللها ألواناً من البديع وخاصة من الحناس والتصوير » إذْ كان يهم بهما اهتاماً 
واسعاً غ٠‏ كما كان ميتم بشى ء :آخر وهو كيرة .حشده للغريْبق مقاماته 
على نحو ما نرى ف المقامة الدهدية . وارجع إلى المقامة الحمدانية فسيراه 
هناك يصف فرساً فيعنت نفسه فى الإتيان باللفظ الغريب حتّى إذا استرق 
منذلك ما يريد » عاد فشرح لفظه كأنه أستاذ م نأساتذة الاغةءلا أديب 
ينشى قصة » وهذا نفسه أحد الأدلة على أنه لم يرد بكثير من مقاماته إلى غاية 
قصصية خالصةءإنما أراد مها إلىغاية تعليمية» وقد أدته هذه الغاية إلى أنيكير 
من الأساليب المصتتّعة » كا أدته إلى أن يكثر من اللفظ الغريب » وقد تلوّم 
من أجلهما الحاحظ وحمل عليه حملة شعواء ى مقامة سماها المقامة الحاحظية ؛ 
وفمها يقول عنه : إنه « قليل الاستعارات » قريب العبارات » منقاد لعريان 
)١(‏ أخضر هذا : أسمر . والسمرة هى اللون 2 مثل يضرب للمغلوب فى أى شىء . 


الخاص بالعرب . الكرب : قطعة حيل تربط 6 الحين : الموت 1 
فى الحشبتين المعترضتين فى ف الدلو : والشطر 20 وجا بطنه : شقها . 


ا 
الكلام ستعمله » نفور من معبتأ صه مله ع فهل سمعم له لفظة مصنوعة »2 
أو كلمة غير مسموعة ) . ونحن لا نلوم البديع على اههامه بالاستعارات لأنها 
كانت إحدى زخارف مذهب التصنيع ولكن نلومه. عل اههامه بالكلمنات 
المعتاصة الغريبة غير المسموعة » فإن إغراب الكامات من حيث هو لا يمكن 
أن يعتبر زخرفاً أو تجميلا وتصنيعاً » بل إنه يعتبر عيباً وآفة حين حتكم إليه 
الكاتب ف فنه » وما الحمال الذى يسهويه فيه ؟ إنه يخلو من كل جمال. : 
وإنه لدليل على أن وسائل الآداء فى النير أخذت تتعقد منذ البديع » إذ مجنح 
الكاتب إلى وسائل لا تتصل بالفن وإئما تتصل بالإغراب من خرث هو ؛ ومن 
أجل ذلك كنا نزعم أن بديع الزمان - على الرغم من أنه علم من أعلام فنالتصنيم - 
أحن التصنع تسرب إلى اثاره وتماذجه فى رسائله ومقاماته »ء وهل أدل على دلا 
من أنه كان يتخذ اللفظ الغريب كطرفة فنية يعيب بها الحاحظ وغيره من 
سابقيه» وحقنًا إنه لم يطبق ذلك على كل مقاماته ولاعلى كل جوانهاء ولكنه على 
كل حال على به فها كنا عبى به فى رسائله . 
وبجانب عنايته باللفظ الغريب فى المقامات نجده يعبى بما سبق أن عرضنا 
له من كبرة تضمين الشعر » وكثرة الاقتباس من القرآن الكريم » وحشد بعض 
الأمثال . وكل هذه المظاهر ستراها واضحة عند أصماب مذهب التصنع » 
وأيضاً فإنه كان يعنى فى المقامات بتعقيد أداة التصنيع الى كان يعجب بها 
وهى أداة الحناس » وربما كانت أحد الأسباب الى جعلته يعبى بالغريب 
فإن المعجم العادى قد لا يعطيه الكلمة الى يريدها » فيبحث عنها فى المعجم 
الغريب» وحينئذ لا يبمه إبهامها ولا اعتياصها كقوله : « أميس ميس 
الرجلة » على شاطى الدجلة 4١١)‏ . فإن مجانسته لكلمة الدجلة هى الى 
اضطرته إلى كلمة الرجلة » وهى جمع رجل »2 وهو جمع شاذ » لكنه عدل 
إليه من أجل جناسه » ومثل ذلك أيضاً قوله : « فأخذه الدف » وملكته 


)١(‏ مقامات بديع الزمان ( الطبعة الثانية 
ببيروت ) ص ٠١١‏ . 


ظظ»> 

الأكف » ١‏ » وابلحف : العدد الكثير من الناس » ومثله قوله :. « الإكراه 
مرة بالمرة » ومرة بالدرَّة '" » والمرة هنا العقل» وقد استتخدمها لغرض 
الخناس بينها وبين الدرة . وعلى هذا النحو كانت تضطره المجانسة أحياناً 
إلى ما يركب من لفظه الغريب » وليس ذلك كل ما يلاحظ فى جناسه » 
فإننا نلاحظ عليه أيضاً الإفراط فيه حتى ليعدل كثيراً إلى الحناس الناقص 
من جهة "كما يعدل إلى اللحناس المعكوس من جهة أخرى على نحو ما نرى 
فى مثل قوله : « ولكنى أبو العجائب عاينتها وعانيتها » وأم الكبائر ايسا 
وقاسيها » "١‏ » فقّد قلب عاينها فخرجت له عانيتها » وقلب قايسها 
فخرجت له قاسيتها » ومن ذلك قوله : « بيها أنا أسير فى بلاد تمم مرتحلا 
نجيبة » وقائداً جنيبة © (4)ء فقد قلب نجيبة فخرجت له جنيبة » ومن ذلك 
قوله : « أعانى الفقر» وأمانى القفر )(') » ذقد قلب الفقر فخرجتله القفر » 
ومثل ذلك أيضاً قوله : « يزهى بحليته » ويباهى بلحرته )7) فقد قلب حليته 
فخرجت له لوته . 


وما من ريب فى أن هذه الحوانب كلها عند البديع هى الى تجعلنا نزعم 
أنه كان مقدمة من مقدمات مذهب التصنع » وليس معتى ذلك أنه يخرج 
عن مذهب التصنيع وإطاره » بل هو أحد أساتذته فى عصره » حبى لتشبه 
المقامة من مقاماته واجهة أحد المساجدالمزخرفة لعهده, لكيرة ما شغ ل فيه بالتنميق 
والتصنيع والترصيع ؛ وغاية ما فى الأمر أنه وجد فى هذه المرحلة الى أحذدت 
تتحول فها صناعة النثر العرنى من مذهب التصنيع إلى مذهب التصنع » 
فتسربت شيات ومات من ذلك إلى عمله » وإما لشيات وسمات تدل على 
أننا أصبحنا على وشك التلاق عذهب التصنع وكبار أنصاره وأصحابه . 


. 4" نفس المصدر ص‎ )4( . ٠١5 المقامات ص‎ )١( 
والدرة 2 (0) نفس المصدر ص باه . وأمانى : أدارى‎ . ١١ (؟) مقامات بديم الزمان ص‎ 
. العصا . من فزعى‎ 


(0) نفس المصدر ص )١( . 5١‏ نفس المصدر ص ١97‏ . 


هه 


قاروس بن وشمكير وتصنعه 

هن أميزف. آمراء الأسرة الزيارية الى كانت تحكم طبرستان وجرئجان » 
وهما ولايتان تقعان فى الحزوب والحنوب الشرق لبحر طبرستان » أو كا يسمى 
الآن بحر الحزر » والزياريون ينحدرون من بيت عظم من بوت الفرس » إذ 
يقال مهم ينتسبون إلى ملك ساسانى هو قباذ'2 . وقد ولى قابوس الحكم عام 
1م ه'" ولقبه خليفة بغداد ‏ على عادته فى تلقيب -حكام الولايات الفارسية 
ألقاباً مختلفة ‏ بلقب شمس المعالى"») » واسهدف فى أوائل حكمه لغارات 
كثيرة من بنى بويه » وما زالوا به حبى فر من إمارته عام ١لا"‏ ه إلى السامانيين » 
حيث عاش مكرماً حى عام 88" وهوالعام الذى توق فيه فخر الدولة البويهى » وفيه 
استرد ملكه (؟» . على أن جنده وقواده حاصروه فى أواخر حياته » لما كان 
فيه من بطش شديد » واضطروه إلى التنازل عن ملكه لابنه منوجهر © يقول 
العتبى : « قد كان قابوس على ما خمص” به من المناقب » والرأى البصير 
بالعواقب » والمجد المنيف على النجم الثاقب » من السياسة » لا تستساغ 
كأسه » ولا تؤمن بحال سطوته وبأسه » يقابل زلة القدم بإراقة الدم . . . وما 
زالت هذه حاله حبى استوحشت النفوس منه . . وتآمر أعيان العسكر على شلعه )200 
فخلعوه » واضطر ابنه أن ينزل على إرادتهم وأن يخلع أباه » بل لقد حبسه ى 
إحدى القلاع بجرجان واستمر بها حبى اغتيل عام 8٠؟‏ ه"©. 

وكان قابوس واسع المروءة » عالى النفس » بعيد الهمة » لا يحب الملق 
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(*) نفس المصدر 7١١/١5‏ . 5 . 


6 

ولا المداهنة » حى قالوا إنه كان يأنى أن يستمع إلى مدائح الشعراء له » ّ 
عطفه علهم » وبذاله لم الجوائز والمكافات ."'١‏ وقد زاره البيرونى وقدم له 
كتابه «الثثار الباقية) هما قدم له الثعالى 7 كتالى المج) و«العثل وا محاضرة». ٠‏ 
ومعبى ذلك أنه كان يشجع الأدياء والعلماء . وكان أديياً متازاً نال عل 
واشعا من ثقَافة عصره وخاصة الفلسفة وعلم الفلاك والنجوم”'") . يقول الثعالى 

١‏ جمع الله له إل عزة الملك بسطه 00 ويقول العتتبى : 0 يسمع فى 
شيوخ الملوك أبرع منه فى الآداب والحكم )17  )5)‏ ء وقد مدلحه أحد الشغراء 
مستغلا لقبه « شمس الدولة ) فال 22 : 


لله شمسان تذكير" للخيرهما وللمئنثة النتقصان. ملتز 1 
أزْرى بتلك سنآ من غير معرفة ‏ فيها وزيئّن هذا العلم والكرم 
يا :آنا" المللك:' اللتمون” :طائره” وخير من ف الورىيعشى به القدم. 
لوكنت من قبل ترغانا وتكفنا | تهدى إلينا الشيب والهرم” 


واشهر قابوس ببيانه وفصاحته. » يقول الثعالبى : «إفى أتوج هذا 
الكتاب بلبمع من مار بلاغته » 27 ويقول العتتى : إن رسائله موجودة ف 
البلادء 0 اد لكب ى أكتى منها بامعة من نوارق بيانه » وزهرة من حدائق 
إحسانه ل .. وقد .جمع. الم زدادى. فى عصر. قريب من عصر قابوس. هذه 
الرسائل معاها كمال البلاغة. 3 وقدم ا عقدمة طريفة أشاد فبا ببلاغته » 
ْم حاول أن يحلل هذه البلاغة فاستخرج منها أربعة عشر نوعنا ا 
التسجيع واستخدام القرائن واللوازم المنصاة بالسجعات » وإن نظرة ى هذا 
الكتاب تجعل القارى. بحس مددى التعقيدات البّى كان يتخذها قابوس فى 
حرفته » ولسنا نذرى من أين جاءته هذه التعقيدات إلا أن يكون للفراغ الذى 


5 الأدياء 58 (ه) اليعيمة 4 //لا؛ والميى 1١١/1‏ . 
)0 8 كاب براون السايق 9/م م (5) اليتيمة ؛/رده . 
(؟) اليتيمة 5/4ه . 2170 الفيى 0 . 


: (4) الميى مع شرح المنيق 10/1 .- 


1" 
أصابه وهو معزول عن حكمه ا 2 داك » وهو فراع طال طولا شديداً ع 
تحو ثمانية عشرعاء] لم يكن لدفيها أى عمل » اذا يصنع ؟ وكيف يمأى 
أوقات فراغه ؟ هل يعمد إلى اللهو؟ كلا فإن العتبى يقول : «إنه فطم نفسه 
عن رضاع الملاهى 270 . إذاً فكيف يصنع ببذا الفراغ الهائل الذى امتد أياماً 
بل أسابيع وشهوراً » بل أعواماً » بل تمانية عشر عاماً ؟ لقد اتجه إلى الأدب 
يقطع به هذا الفراغ » فهو يتخذه طوه » أو قل يتخذه لَعبته » وقد تحولت 
عنده هذه اللعبة إلى ما يشبه لعبة الشطرنج الى كانت شائعة فى عصره » 
فهو ؟ضبى فيه الساعات الطوال » بل قل الأشهر الطوال والسنين الطوال . 
يعبث به ويلعب بأسجاعهء ويحاول أن يصل ف أثناء هذا العبث واللعب إلى ما 
لم يصل إليه أى كاتب فى عصره ء أليس هو الأمير ابن الآمراء الذى كان آباؤه 
يحاسون على أسرة من ذهب" ؟ إنه ليصتّع - على طريقة كتاب عصره -- 
فيحسن التصنيع » ولكنه يرى ذلك شيثا عادينًا بالقياس إليه وهو لا يعطيه ما 
يريده من تفوق علهم » لذلك نراه يحنج إلى فنون من التعقيد فى أداء تصنيعه , 
وهى فذون تنتقل به وبعمله إلى مذهب جديد هو مذهب التصنع وهو مذهب 
جره إليه إغرامه بالإغراب فى استخدام أدوات التصنيع » واستمع إليه يكتب 
إلى خاله الإصبهتبذ » وهو أحد قائدين أيداه فى العودة إلى ملكه » إلاأنه عاد 
فأخلد فى أحد الحصون إلى جانب الجانبة7 » فكتب إليه بهذه الرسالة!؟ : 
0 الإنسان” خلق ألوفاً : وطبع عطيفاً فا للاصبهيد سيدى لا 5 عوده : 

ولايسرجى عوده » ولايخال لفيئئته تمخيلة » ولايحال تنكره بحيلة » أمن صخر 
تدمر قلبه فليس يلينه العتاب » أم من الحديد جانبه فلا بميله الإعتاب » أم 
ا مر يجن بوه فقد نبا عنه درب كل حجاج » أم منقساوته مزاج 
إبائه فقد أنى على كل علاج . ما هذا الاختيار الذى يعد الوم فهماً . 


) المعالى فابويس بن وشمكير ( طبع المطبعة السلفية‎ . 7١9/15 معج الأدباء‎ )١( 
. 6" ص‎ . ١4/١٠ الميى‎ )"( 


الفن ومذاهيه فق الدثر المرلى 


مه" 

زهذا القييز الذى محسب الخير شرا ؟ وما هذا الرأى الذى يزيئن له قبح العقوق » 
ماف إليه رعاية الحقوق ؟ وما هذا الإعراض الذى صار ضربة لازب » 
والنسيان الذى أنساه كل واجب ؟ أين الطبع الذى هو الصدود صدود ٠‏ ولاتألف 
ألوف ودود ؟ وأين اللتلق الذى هو فى وجه الدنيا البشاشة والبشر » وق مبسمها 
الثنايا الغثر؟ وأينالحياء الذى يجلتى بمحاسنه الكرم اوتخلى : بمحاسنه الشم ؟ 
كف رهد ولت عنان الذهر تيوط اده ظ وتيع مراده 3 يسْظر 
أمره لعتثل » ورب نميه فيعنزل ؟ وكيف يعرّض عمن “تعرض رفاهة العيش 
بإعراضه » وتنقبض الأرزاق بانقباضه »وم نأضاءنجم الإقبال إذا أقبل» وأهل هلال 
الحد إذا تهلل ؟ وكيف يزّهَى على من تحقر فى عينه الدنيا » ويرى تحته 
السماء العليا » قد ركب عنق الفلك » واستوى على ذات الحبك » فتبرتجت 
له البروج » وتكوكبت لعبادته الكواكب » واستجارت بعزته امجرة » وأثثرت 
عآثره أوضاح الرينًا ؟ بل كيف يهوّن من لو شاء عقد الهواء » وجدم الحباء » 
وفصل تراكيب السماء » وألف بين النار والماء » وأكد ضياء الشمس والقمر » 
وكفاهما عناء السير والسفر » وسد مناخر الرياح الزعازع » وطبق أجفان البروق 
اللوامع » وقطع ألسنة الرعود بسيف الوعيد » ونظم صوب الغمام نظم الفريد , 
ورفع عن الأرض سطوة الزلازل » وقضى بما يراه على القضاء النازل » وعرض 
الشيطان معرض الإنسان » وكحل الحور العين بصور الغيلان » وأنيت العشب 
على البحار » وألبس الليل ضوء النهار رورملاع مياه و فد تبن 
ضلال » ومباينة من هذه صفته خبال » وأن من له هذه المعجزات يشكرى 
رضاه بالنفس والحياة » ومن ألى بهذه الآيات يبتغى هواه بالصوم والصلاة ؟ 
وليس إلحاحى على سيدى مستعيداً وصاله » ومستصاحاً خصاله » وعداى عليه 
هذه العجائب ٠‏ ووثولى لاسهالة من جانب إلى جانب » لأنى كنت ممن 
يرغب ى راغب عن وصلته أو ينزع إلى نازع عن خلته 1 أو يؤل سحالا 
عند من ينحت أثاته" ؛ أويقيل بوجهه علىمن لا يجعله قبئلته» فإنى لوعامت 
أن الأرض لايق تراب قددى انها جنى » وأن السماء لا تتوق إلى تقبيل 


1" 
هامتى لقلبت عن ذكرها قلى » لكنى أكره أن يَعرى نسَحره منقلائد الحمد» 
ويجتنب جبينه | كليل امد . . ولايعجبى أن يكسو ضوء مكاريه كلف 
الحمول » ويأذن لطوالع معاليه بالأفول » فإن فضل سيدى اللحمود على الوقود » 
والعدم على الوجود .٠‏ ونزل من شاهق إلى خفض. » ومن حالق إلى أرض » 
وهاجر بهجره » وأصر على صرمه » ومال إلى الملال » ول "يصل نار الوصال » 
حللت عنه معقود خنصرى » وشغلت عن الشغل به خاطرى » بل محوت ذ كره 
عن صفحة فؤادى » واعتددت ود8 فها سال به الوادى : 
فى الناس إن رَنَتْ حبالك واصل” وف الأرضعن دار القلتى متحول» 


وأنت ترى شيات التصنع واضحة فى هذه الرسالة » لا بما يعمد إليه 
قابوس من مبالغات وصور غريبة فحسب » بلى بما يعصد إليه من استعخدام 
الحناس استخداماً معقداً » وإنه لتعقيد يبدو فى جميع جوانب الرسالة » 
وانظر' إليه فى مستهلها يجانس بين عوده وعدؤده » وهو جناس فراه فى جميع 
رسائله » إذ يعمد إلى المغايرة فى بعض الحركات أو بعض الحروف » فإذا 
هو يقع على مثل هذا الحناس الذى يمكن أن نسميه جناس اللحط » وقد يكون 
لحمال خطه أثر فيه » يقول العتى : « أما خطّه فسمّه إن شعت وشياً محبوكا ع 
أو تبرأ مسوك 4 1 7 مفصلا» أو سيحرا صا" 4 وكان إسماعيل بن عياد 
( الصاحب ) إذا قرأ خطه يقول : هذا 0 قاروس أم جناح طاووس ( 10 
وأفرط فى استخدام هذا ابكناس اللطى » إذ تعود أن يعيد الكلمة الى 
كتها بشكل جميل همرة أخرى مع إعطائها حركة جدردة أو مع تبديل بعض 
حروفها ٠‏ فإذا هو يكير من هذا الحناس فى رسائله إكثاراً » واستمر ى 
قراءة الرسالة فسترى هذه السجعة «ولا يخال لفيئته ميلة » ولا محال تذكره 
بحيلة » . وواضح أنه جانس هنا جناساً خطينًا بين يخال ويحال كما جانس 
نفس الحناس بين مخيلة ومحيلة . وليس ذلك كل ما على به > فقد عبى بشى ء 
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آخر لعله أكثر من ذلك تعقيداً » وهو أنه جانس بين أول كامة فى السجعة 
الأولى وآخرها أى بين يخال ومحيلة » وكذلك صنع بالسجعة الثانية إذ جانس 
بين بحال وبحيلة » وإن فى ذلك ما يجعلنا نحس أنه يصعب على نفسه الممرات 
الى يسلكها إلى نباية قرائنه وأسجاعه ٠»‏ فهو يبدأ عبارته بكلمة ثم يطلب 
الحناس بينها وبين آخخر كلمة فها » وهو يتخذ ذاك مصرا عليه » إذ نراه 
بعدل إليه مراراً فى هذه الرسالة وفىرسائله الأخرى» وتأمل هذه السجعة الطويلة فى 
الرسالة: «أم من صفاقة الدهر حجن" نبمُوه» فقد نبا عنه غرب كل حجاج » 
أم من قساوته مزاج إبائه » فقد أنى على كل علاج » » فإنك تراه يسجع العبارتين 
تسجيعاً داخلينًا فإذا هما تنحلان إلى أربع سجعات لا إلى سجعتين كما يبدو 
فى الظاهر . ولكن ليس هذا ما يلفتنا عند قابوس » إنما يلفتنا أنه أمبى السجعة 
الداخلية الأول بكلمة اشتق منها أخرى فى مطلع الحملة التالية لها » وكذلاك 
صنع السجعة الداخلية الثانية . أرأيت إلى الممرات كيف تعقّد وتصعب بطرق 
شتى ؟ واستمر فى الرسالة فستراه يأنى يطريقة ثالثة ؛ إذ يحانس بين 
كلمة فى داخل العبارة وبين نبايتها كقوله : «أضاء نجم الإقبال إذا أقبل » 
وأهل هلال المجد إذا تهلل » . ولا نظن أن هذه طرفة بل هى عقّدة » فقد 
أصبح الفن فى رأى قابوس عقداً خالصة »٠‏ وهو الماك يعقد 
عباراته هذا التعقيد الذى يصعب فيه الممرات إلها على نو ما مر من أمثلة » 
وكااترق فى هه العنارات. بالزستالة. نقسيا. «اترحت له البرر وج وتكركيت 
لعبادته الكواكب » واستجارت بعزته اجرة » وأثرت ما ثره أوضاح الثريا » » 
وما من ريب فق أن هذه الحناسات تحمل أوسع سمات للتصنع » إذ ثراه يارّق 
الحناس بكلامه تلزيقاً » وإن الإنسان ليشعر كأنما فقد الحناس ببجته القديعة 
من الزخزف والتصنيع » فقد تحول إلى صورة جديدة تستطيع أن تسميها صورة 
هندسية ولكنك لا تستطيع أن تسمها صورة زخرفية لأنها لا تحوى حسناً ولا 
جمالاءوهل هناك حسن أو جمال ف قوله : كنت ممن يرغب فى راغب عن وصاته ؛ 
أو يتزع إلى نازع عن خلته ) . أو قوله : « يؤثل حالا عند من ينحت أثلته : 


لكل 


أو يقبل بوجهه على من لا يجعله قبلته » أو قوله : « هاجر ببجره » وأصر على 
صرمه » ومال إلى الملال» ولم يسصّل نارالوصال» . وما نار الوصال هذه الى 
يريده أن يصلاها ؟ إنها صورة غريبة » بل هى صورة شاذة نابية » ولكن 
قابوس لا يععى بما فها من شذوذ ونبو ما دامت تحقق ما يريد من جناس بين 
كلمة الوصال وكلمة أخرى » إلا فلتكن هذه الكلمة أى لفظة » ولتحو أى 

وأكبر الظن أننا لا نبعد ‏ بعد ذلك - إذا قلنا إن صناعة قابوس كانت 
تقوم على التصنع وما يطوى فيه من تعقيد وتعمل » إذ ذراه يتعمل فى حركات 
الكلمة أو فى حروفها ليحدث بعض جناسات بينها وبين غيرها » ثم هو لا 
يكتى بذلك إذ نراه يعدل إلى تصعيب ممراته ليحدث جناساته اللفظية المعقدة » 
وكأنما كانت غاياته دائماً هى التصعيب و«التعقيد » وإنه ليركب إلبما طرقاً 
وعلرة . 


ذيوع التصنع وانتشاره 

رأينا زرف الحناس عند قابوس يتعقد تعقداً شديداً » ومن قبله رأينا 
الحوارزيى وبديع الزمان يعقدان فى فنهما ألوانآً من التعقيد » مما دفعنا إلى الول 
بأن عناصر من التصنع أخذت تتسرب إلى آثار أصحاب مذهب التصنيع : 
وإن الإنسان ليخيل إليه كأن كل شىء فى الفن يريد أن يتعقد ويتصعب » 
وليس هذا شئاً غريبآ ف تاريخ الحضارات ولا ق اب الاداب 3 الم 
اتلفة » بل هو الشبىء الطبيعى » إذ نرى الم حينا ترق عقليًا | تتحدول 

من الأسحوال الطبيعية فى التعبير إلى أحوال جديدة كلها تعقيد وتصعيب ق 
الأداء والأسلوب . وقد حدث ذلك قديماً عند اليونان فى القرنين الرابع والحاممس 


ف 
للميلاد ؛ إذ نرى شعراء الإسكندرية يحولون تماذجهم إلى مجاميع من التعقيدات» 
وكذلك كان الشأن عند العرب فى أواخر القرن الرابع للهجرة ؛ إذ إذ ترام ينالون 
قبل هذا التاريخ كل ما كاذوا يصبون إليه من ترف عقلى وحضارى » حى إذا 
بستشموا رأيناهم يتحولون إلى تعقيدات ممختلفة فى حياتهم من جهة وى أدبيم من 
جهة أخرى » ولعل من أروع ما يصور ذلك اللحانب ى حياتهم ما يروى عن 
الوزير المهالى المتوق عام له" ه من أنه كان « إذا أراد أكل ثشىء علعقة 
كالأرز واللبن وقف من جانبه الأيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجا 
مجروداً » فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك الاون لقمة واحدة » ثم يدفعها إلى 
غلام آخر قام فى الحانب الأيسر » ثم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأول 2 
حى ينال الكفاية » لثلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ثانية )١١)‏ 2 إن الوزير 
المهبى سبق ظهور مذهب التصنع ف النير بنحو نصف قرن » ولكنه على كل 
حال يرمز إلى لهذا الميل الحديد فى الحضارة العربية » وأنها أخذت تتعقد على نحو 
تعقيد المهلى لوسيلة طعامه » فإذا هو لا يأكل بعلقة واحدة وإتما يأكل بملاعق 
حتلفة ! 

وهذا التعقيد فى الحضارة العربية أخذ يتسرب إلى الكتابة الفنية أول الأمر 
فى شىء من الاستحياء » فإن اللحوارزى يفزع إلى مبالغاته ومويلاته "ما 
يفزع إلى الإفراط فى استخدام ألوان البديع » علدّة يشى غدلّة من غالى التعقيد . 
م يأ من بعده ديع الزمان فيتقدم خطوات فى هذه الطريق » فإذا هو يعقد 
بعوض وسائل التصنيع وخاصة وسيلة الحناس ٠»‏ وإنه ليلجأ إلى وسيلة جديدة 
غير مفهومة هى اللفظ الغريب » وهو لا يكتى بذاك » ا ذراه يعمد إلى ما 
سماه الحوارزبى شعبذة . إذ كان يحاول أن يكتب كتاباً يقرأ من آآخره إلى أوله 
أو كتاباً لا يوجد فيه حرف منفصل مثل الراء » أو كتاباً خالياً من الألف 
واللام أو خالياً من الحروف العواطل أو أول سطوره كلها مم وآخرها جم . 
إلى غير ذلك من ألاعيب كان يسوقها ليدل على مهارته » ومع ذلك فقّد كان 
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ل 
بديع الزمان من أصعاب مذهب التصنيع » إذ كان يعمد إلى هذه ابخوانب ى 
القلة » ولم يكن يعممها فى آثاره » بل هى تظهر من حين إلى حين دالة على 
أننا أصبحنا داخل مرحلة التحول إلى المذهب الحديد مذهب التصنع والتعقيد . 

ونحن لاا نيرك البديع إلى قابوس حى نجده مخطو خطوة جديدة نحو مذهب 
التصنع ٠»‏ إذ ذراه يعمد إلى التعقيد فى كل ما يتب » وقد اختار ذخرف 
الحناس ليحدث فيه كل ما يستطيعه من هذا التعقيد وما يطوى فيه من تصعيب » 
كان التصعيب شىء يقصد لذاته . وهذا هو الذى دفعنا إلىأن نسلكه ى 
أصعاب التصنع » إذ كان ينعى فى فنه بالتعقيد عناية جعلت هذا الفن أشبه 
ما يكون بالعارين الهندسية » وإنما نمارين يجد فها كل ما يريد من متعة 
بالفن ٠‏ فالفن عنده ليس إلا التصعيب «التعقيد . وقد أخذ هذا الذوق ينتشر 
فى الفن منذ قابوس ورسائله » بل نحن نغلو إذا نسبنا إلى قابوس ابتكاره » 
فد كان عورا عام ل اللفشتارة لحرو > قفني بوالياة الفية نفيهها: + واة اذك 
أننا لا نكاد نعير على مجموعة من رسائل كاتب قى هذا العصر حبى نجد بها 
شيات من هذا التصنع » وقد استمر ذلك دأب الكتاب حى نفذ من بينم 
بديع الزمان إلى كثير من سمات المذهب » ثم جاء قابوس فأضاف سمات أخرى 
كنا أضاف غيرههما من الكتاب بعض شارات وشيات . و من درجع إلى 
اليتيمة جد صناعة الألغاز تدخل فى النير الكتانى 2١‏ » وهى ضرب من ضروب 
التعقيد ؟ كما يحد أداة الحناس الى أخذت تتعقد تخصّص ا بعض الكتب 
تتحدث عن أنواعها وأجناسها'". وأيضاً فإنهم كانوا يكثرون من ترصيع 
رسائلهم بالشعر والأمثال والغريب ؛ وكل ذلك كان دلبلا على وشك جمود 
الحياة الفنية فى النثر العربى وأنه أصبح لا مفر من أن يصل إلى حال غريبة من 
التعقيك . 

وحن ل نيرك المرن الرابع قرك 0 اأزمان وقابوس وأضرابهما إلى المرن 
الخامس حى نجد هذا المذهب يعم فى جميع كتابات الأدباء » فقد أصبح 


. اليتيمة 4/ 9ه" . (؟) اليتيمة 4/ .ةم‎ )١( 


ف 
هو البدع الحديد الذى يسعى إليه الكتاب كى يسطرفوا قراءهم بما يستحدثون 
من عدقده » وقد بدأ هذا السعى أبو العلاء المعرى بدءاً عنيفاً فى آثاره » إذ كان 
يفهم الفن على أنه عقد خالصة ء ثم جاء من بعده الدريرى واللحصكى » 
فأضافا إلى ورق اللعب فى قصة هذه العقد أوراقاً » وأدخلا فى أشكالا المندسية 
أشكالا » وسنفسر ذلك فى الفصل التالى تفسيراً دقيقاً . 


افصلا اماللثُ 
التصنع والتعقيد 


١ 
أبو العلاء : حباته وذ كاوه وثقافته‎ 
ألى العلاء + وقد ولد فى «معرة النعمان»سنة ثلاث وستين وثلمائة(١) .والمعرة مدينة‎ 
» كبيرة بين حلل وحماة : وهو ينحدر من أسرة اشزرت بالعلى والشعر والمقضاء‎ 
عرض ياقوت !') وابن العديم 9) لمله الأسرة وتحدثا عن هذه الهوانب فيها ء‎ 
ويقول الرواة إنه لم يبلغ الرابعة من عمره حتى اعتل عدالّة المحدارى الى فقد فيا‎ 
بصره » وقد ذكر ذلك فى إحدى رسائله؟)» كما ذكر أنه لا يعرف من الأموان‎ 
. )2( إلا الأحمر أنه ا قَْ الحدرى ونا مصربوغاً بالعصفر‎ 

وقد أقبل أبو العلاء منذ نشأته على التعلم والإلمام بالمعارف امختلفة » وقد 
أشاد ابن العديم ببذه الناحية فيه(" ويقولالقفطى : «لما كبر أبو العلاء ووصل 
إلى سن الطلب أذ العربية عن قوم من بلده كبى كوثر أو من يجرى مجراهم 
من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيد اللغة عن أصحاب ابن خالمويه أيضاً : 
وطميحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك فرحل إلى طرايلس الشام ؛ وكانت مها 
خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من أهلها » فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » وكان به راهب يشدو شيئاً من علوم الأوائل 6 فسمع منه أبو العلا" 
كلاماً من أقوال الفلاسفة حصل به شكوك » فعلق يخاطره ما حصل به بعض 
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الانحلال .... حتى فاه به فى أول عمره وأودعه أشعاراً لهثمارعوى ورجع واستغفر 
واعتذر !» 2١‏ وتصوير القفطى لشكرك ألى العلاء فى با كورة محياته وتعليله لها 
بلقائه لراهب دير الفار وس يغلب أن يكرن قد أملاه عليه الخيال . وقد 
رحل أبوالعلاء أيضاً إلى بغداد »ء وكانت سنه إذ ذاك نحو سبعة وثلاثين ؛ 
ول يرحل إليها طلباً للدرس على بعذى الأساتذة هناك » وإتما رحل إليها 
طلباً للاطلاع على بعض الكتب ؛) وصرح بذلك ى إحدى رسائله 
إذ يقول : «منذ فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسى باججتداء علم 
من عراق ولا شآم . . والذى أقدمى تلك البلاد - يريد 2 كان 
دار الكتب فيها » ''ا . ومدح أبو العلاء بغداد بكترة ما فيها م٠‏ من علم ١‏ 
إذ يقول قى إحدى رسائله : « وجدت العلم ببغداد أكير من 0 جسمرة 
العقبة »!2 » ويظهر أنه لم يطل مقامه بها فقد رجع مها بعد قليل إلى موطنه 
حيث اعتزل الناس عزلته المعروفة الى استمرت نحو نخمسين عاماً ع وأخول 
نفسه ىق هله العزلة بقوانين كاه ترجا إذ عاش معيشة نباتية تعتمد 
على تحريم أكل الحم والسمك وما يشلتق منهما ء ورد العرب هذه النراتية 
فيه إلى مذهب البراهمة! (؟ . ومهما يكن مرجعها ذإنها تدل على أنه كان يأخذ 
نفسه بحياة زاهدة ء أما ما يزمه ناصر خسرو من أنه كان واسع المراء عنده كثير 
من العبيد””) فلا يقوم عليه دليل لأنه مخالف كل ما جاء عنه » يمول القفطى 
« كان لألى العلاء وقف يشاركه فيه غيره من قومه » وكانت له نفس تشرف 
عن تحمل المنن + فشى حاله على قدر الموجود » فاقتذى ذلك خشن الملبوس 
والمأكل 5 افك ف ملاذ الدنيا » وكان الذى نحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
ديناراً قدار منها لمن مخدمه النصف » وأبى النصف الآخر لمؤونته » فكان أكله 
العدس"ءإذا أكل مطربواً » وحلاوته التينء ولباسه خشن الثياب من القطن » 


)١(‏ تعريف القدماءص "١‏ . الأثيارى ص 77 ولسان اليزان لابن حجر 
(؟) رسائل أبى العلاء (طبع مرجليوث )ص ٠٠/١ "١‏ وتاريخ أبى الفدا ى حوادث 441 . 
(*) سائل أفى العلاء ص "٠‏ . ( ه) الحضسارة الإسلامية فى القرن الراي الهجرى 


( 4 ) انظرذزهة اللا فى طبقات الأدبا لابن لآدم ميتز ( طبع لحنة التأليف) 1١١/8‏ . 


خف 

وفرشه من لباد ف الشتاءء وحصيره من اليادى ف الصيف ورك ماسوى ذلك )١(»‏ 
ويقول أبو الععلاء فى إحدى سائله إلى داعى الدعاة : « إن الذى لى ف السنة 
نيف وعشرون ديناراً » فإذا أخذ خادى بعض ما يحب » بى لى ما لا يعجب 
فاقتصرت على فول وبلسن » وما لايعذب عل الألسن ١»‏ وكل ذلك ينقض 
كلام ناصر خسرو كما ينقض ما زعمه نيكلسون من أن تلامذته الكثيرين الذين 
اجتذبهم شهرته كانوا عدونه بشىء من المال9 . 

ظل أبو العلاء من عام 4٠٠‏ ه إلى عام 454 ه يأخذ نفسه ببذه الحياة 
الزناهدة الحشنة » على أن هذا لا يبمنا إنما بمنا ما اتصف به من ذكاء وثقافة 
كان لمما أثرهما فى صناعته لنيره » أما ذكاؤه فإنهم يقولون : « إنه كان آية 
فى الذكاء المفرط ,» عجباً فى الحافظة )!24 . ويزعمون أنه استمع إلى حديث 
بالأذربية”» وآخر بالفارسية فحفظهما١''‏ . ويقواون: إنه كان يحفظ امحكم 
وامخصص *'' »وإنه «لما ذهب إلى بغداد طلب أن تعرض عليه الكتب الى فى 
خخزائنها فأدخل إليها وجعل لا يسقرأ عليه كتاب إلاحفظ منه جميع ما يقرأ عليه 5 
ويبالغ الرواة ى وصف ذكائه فيقواون : إنه كان يلعب بالبرد والشطرنسم (*) 
وما من ريب ىق أن أبا العلاء كان ذكيا ذكاء شديداً كا كان قوى الحافظة 
قوة شديدة أيضاً وقد كان إلى وزاف سح حققفا ققافة اسع تخد 1 ومن 
درجع إلى الازوميات والفصول والغايات يجد أبا العلاء يستغل هذه الثقافة استغلالا 
واسعاً » فبى كل جانب من الكّتابين إشارات إلى معتقدات عصره دمعارفه 
وكل ما اتصل به من ثقافة . على أن هناك جاني] فى هذه الثقافة هوالذ يتبغى 
أن نقف عنده لأنه أثر فى كتبه ونيره آثاراً خاصة » وهو جانب اللغة والتتقض 


. 7١8 نفس المصدر ص‎ )1( . ”١ تعريف القدماء ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء #*/ة١‏ . () الور السافر للءيدر وسى (طبع يغداد ) 
(*) انظر ترجمة أى العلاء فى دائرة المعارف 2 ص 44١‏ . 

الإسلامية . (8) تعريف القدماء ص 5١4‏ . 

( 4 ) تعريف القدماء ص 786 . (1) نفس المصدر ص * . 


(ه) نفس المصدر ص 4 ١‏ : 


4" 
بها أوسع ما يمكن من التثقيف » يقول تلميذه التبريزى : « ما أعرف أن العرب 
نطقت بكلمة لم يعرفها المعرى ١0‏ . ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان 
أب والعلاء مطلعاً على العاوم لا يخاو فى علم من الأخذ بطرف » متبحراً فى اللغة» 
متسع النطاق فى العربية 4" ٠‏ ويقول البغدادى . إنه « كان عالاً باللغة 
حافظاً لحا 7" ؛ ويقول ابن الحوزى : إنه « سمع اللغة » وأمل فيها كتباً , 
وله بها معرفة تامة "47٠‏ »© ويقول الذهبى : إنه « كان عجباً فى الاطلاع الباهر 
على اللغة وشواهدها )0 » ويقول له داعى الدعاة ى إحدى رسائله : ١‏ إنه 
جعل مواده كلها منصبة إلى أحكام اللغة العر بية والتقعر فيهاء واستيفاء أقسام 
ألفاظها ومعانيها »'2. وهذه كلها نصوص تشهد بثقافته الواسعة فى اللغة » إمْ 
لم تكن هناك شاذةإلا وهو بعرفها ويعرف شواهدها من الشعر العرلى قدعه وحديثه. 
وأكبر الظن أن هذا الحانب فى ألى العلاء هو الذى جعل التلاميذ يقبلون عليه 
من جميع الآفاق 9 , وقد عقد للم ابن العديم فصلا ذكر فيه مشاهيرم 4 ع 
ويقول ابن فضل الله العمرى : « أذ عن أنى العلاء لاو" لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل » كلهم قضاة وأئمة وخطباء » وأهل تبحر وديانات . . وكان له أربعة 
من الكتاب الموودين يكتبون عنه ما يكتبه إلى الناس وها يمليه من 
النظم والنثر والتصانيف والإجازات «السماع لمن يسمع منه ويستجيزه » وغير 
هؤلاء من الكتاب الذين يغيبون ويحضرون» منهم جماعة من ببى أبى هائم 7" . 
ويظهر أن هؤلاء الكتاب لم يكونوا يتقاضون شيئاً على كتابتهم » فأبو العلاء يقول 
عن أحدهم إنه « أفبى فيه زمنه » ولم يأخذ عما صنع تمنه )0 )1١‏ : 
وعلى هذا النحو كان أبو العلاء يملا فراغه الطويل فىعزلته الى امتدت نحو 
خمسين عاماً بالبحث والدرس مع تلاميذه كما كان بملؤه بكتابة آثار فنية من 


. ١الال/* أبو العلاء وما إليه للراجكوق ص 7ه . (5) معجم الآدباء‎ )١( 
. ٠١8 تعريف القدماء ص‎ )17( . 5١8 تعريف القدماء ص‎ )١؟(‎ 
. ه١ نفس المصدر ص‎ )4( . 54٠ / تاريخ بغدادللخطيب البغدادى؛‎ 220 
. 8١# نفس المصدر ص‎ )9( ' . ١8 تعريف القدماء ص‎ )4( 


(ه) تعريف القدماء ص )٠١( . 1١9٠‏ معج الأدباء ١40/9‏ . 


فم 
شعر ونثر » وقد ذهب يغرب فى هذه الكتابة أوسع ما يكون الإغراب » بل لقد 
ذهب يعقد فيها أوسع ما يكون التعقيد » وكأنه كان يتخذ التعقيد غاية فى نفسه 
ولنفسه » فهو يسرف فيه أشد ما يكون الإسراف وسنقف لتفسير ذلاك فى آثاره 
النثرية تفسيراً واضحاً . 


أبو العلاء وتعقيده 

تناول أبو العلاء: كتابة النير من الأدباء والكتاب الذين سبقوه وعاصروه» 
فعقدها تعقيداً شديداً» وهو تعقيد أتاحه له فراغه الطويل الذى أمضاه فى عزلته 
عن الناس » وربما كان لضيقه بالحياة وبرمه بها أثر فى هذا التعقيد فقد انقلب 
هذا الضيق من حياته إلى فنه» فإذا هو يعقّده على الناس حبى ينفس بتعقيده 
عن ضيقهء وأيضاً فإن فقده لبصره وإحساسه العميق بهذا اللحانب جعله يطلب 
التفوق على معاصريه » وقد ذهب نحاول هذا التفوق عن طريق تعقيد فنه 
تعقيداً لم يكن يستطيعه إلا صانع ماهر » انبستط له ما انبسط لأبى العلاء 
من الزمن الطويل إذ أقام فى عزلته أو فى محبسه نحو خمسين عاماً » فاذا يصنع 
فى هذا الحبس الطويل » وكيف يمضى فراغه فيه ؟ لا بد أن يفزع إلى ضروب 
من العبث ف فنه » وإنها لضروب تؤديه إلى تعقيد هذا الفن عقداً مختلفة , 
وهى عقد يلتمسها تارة فى استخدامه الغريب وأوابد الكلام والأمثال والإشارات 
التاريمخية » وتارة أخرى يلتمسها فى تصعيب مراته إلى أسجاعه؛ إذ نراه يعنى 
بالتزام ما لايلزم فيها » فإذا هو يببى أسجاعه لا على حرف واحد بل على 
حرفين أو أكثر » وهو لا يكتى بذلك » بل نراه يعدل فى أحوال كثيرة | 
ا مخانسة » وهو يستعين على هذه الجانسة باللفظ الغريب الذى كان يشغف به شغفاً 
شديداً» نحيث لا نغلو إذا قلنا إن ن أهم ما عم ز أبا العلاء فى جميع عاذجه النيربة 
أنه كان يطلب الغريب من حيث هو كأن الإغراب زيئة ينبغى أن يتحلى 


ف 
بها جيد أعماله » واقرأ هذه الرسالة الى كتب بها إلى عبد السلام بن الحسين 


صاحب ننزانة الكتب ببغداد بعد رجوعه مها(١)‏ : 


« أطال الله بقاء سيدى الشيخ إلى أن تنقل عبرا » وتلق العرب بمكبتر . 
المريا؟) 3 وأدام عازه إلى أن يصبح إراب 7" » وهو بار ف الحو أو غراب» كم 
أكتب فلا يصل » وأنا من ذلك متنصل : 

يا حَبئّذا جبل” الريئان من جبل 2 وحبذا ساكن” الريان من كانا 

وحبذا نفحات من بمانية22 تأتيك من قبل الرينّان أحيانا 
ما عنيت بالريان » إلا منزله حيث كان » ولا بساكنه » إلا شخصه .حيث 
جل ترق آنا كنة 0 . وأسى لفراق سيدى الشبخ - أدام الله عزه - أسف ساق 
حر » ساقه الطرب إلى اتَخرّ » توارى بالوريقة » من حر الوديقة » كأنه قينة 
وراء سترء أو كبير حجب من المهتشر » فى عنقه طوق » كرب يفصمه الشوق » 
لو قدر لانتزعه باليد من المقلد» أسفاً على إلف غادره للكمد؟ . . أى حلف 
أرسله فهلك نوح*: فا حمائم عليه تنوح» ينُسْمعك بالفناء» أصناف الغناء » 
ويظهر فى الغصون » خبى الوجد المصون » إن سلك طريقة الغريض » ترك 
المشتاق بالحريض » ويجىء بالبدى؛ إن جاء بلحن معتبدى”" يدعو نوادب » 
إلى الكلف أوادب 2 ونحهن” اكلات » سخ على الأول بمتكلات 1 شجسب 
قعيدهن إثر و( » فورئن بكاءه جد ا بعد جد". عمرك لقد أسرفن » والعيون 


)١(‏ سائل أب العلاء(طبعمرجليوث )ص 45 ١‏ (0ه) يريد أى أايف قديم ذهب من عهد ذوح 
(؟) كلمة عريا : كلمةغامضة ولعلها اسم موضع إذ أرسله فهلك . 

أما مكبر الثريا فيلاحظ أن العرب لم تنطق )١(‏ الغريض ومعيد : مغئيان مشهوران . 
بالئريا إلا مصغرة . والحريض : الغصة وف أمث الم : حال الهحريض 
(5) إراب نبع من الصحراء انظر معجم دون القريض يضرب لأمر حال دونه عائق » 
البلدان لياقوت ( طبع مطبعة السعادة) 201519/0١‏ و«البدى : المبتكر . 

(4) ساق حر : ذكر الام . الوريقة : (17) صم من أصنام العرب ى الهاهاية وقه 
الشجرة المورقة . الوديقة . الطاجرة . المثر : ما ذكر فق القرآن الكريم » شجب : صاح وهو 
هذى به العجوز . يريد أن أباهن صاح عل ود . 


و" 
ما زرفسن . لا أدرى والأمرأد'ب »أغناء ذلك أم ندب » كل خضبا خضباء١١)‏ كخطيب 
ت بقار » فى المنقار » 55-89 الدم بالقدم » 
وأضرم نارّها الفؤادء فالقلادة حمم » والثوب رماد » بل أسف ورقاء لاحلا 
نجم الحرقاء » وكانت يانية الدارء فهبط بها عض الأقدار » أرضاً نممة » 
لادردة ولا مسر هسمة فلما بصرت بسميئل , ذ كرها أيام أ هيل عهدمهم فق بلاد 
القدرظ 27 كلهم بها ليس بفظ » فضاق بغرامها المديد » فهى “هتف وتجيد » 
تخفف بخروج الأصوات » ما تجده من كرب الأموات » ظنت أن لا مناص» 
من ضنك الأقفاص » فهى تود أن الله مسخها زرقاء نهار مترئة » أو ورقاء 7 
ليل مهينمة » لتفوز باالخلاص » من بع ضالخصاص . :5 النعمان 
والفتنة عندنا صهاء » طعان بالمّرّان ورماءء إنما يجىء الصيف وقد سل السيف » 
ولو قدرت لم أقدح إلا عراخ 4 ولاسكنت بلدأ غير الكرخ» ولكن نضوى”* 
«عقول » فرحم الله لبيداً حيث يقول : 

لا رأى لبد النسور تطايرت" رفع القوادم كالفقير الأعزل!") 


وأنا أهدى إلى سيدى الشبخ ‏ جمل الله الدنيا ببتمائه ‏ وإلى جماعة 
أصدقائه وغلمانه سلاماً يؤنس موحش الإمرات 4 ويتصل من الشام إلى الصمراة 3 
إذا مر بموقدى نار غضوية حسبوا غّضاها!"' قطراً » لتركه الهواء عطراً » . 


فى الغصن اأرطيب 2 قد اأتثمت 


010 الأدب : لمهم . الحضماء من المام هى 


(0) النضو : البعير“المهزول من كثرة 
الى يكون فى لونها خطوط . الأسفار . 
)١(‏ بلاد القرظ : بلاد المن . وسبيل وأهيل : (5) لبد : نسر لقمان ويضرب به المثل 


نجان ومرذة : يسقط علما الرذاذ » وهو المطر 
الضعيف » ومرهضة : من أرغمت السماء أنت 
بالمطر الداتم . 

(*) ويبقاء الليل : الذئية . وزيقاء البار : 
اطرة. 


(4) المرخ : شجر يتخذ منه الزناد الذى 
يقتدح به . والمران : رماح صلبة لدنة . 


فى طول السلامة . القوادم : أربع ريشات قَّ 


مقدم الجناح 2 الفقير 9 المكسور فقا رالظهر 5 
الأعزل من الخيل : المائل الذنب فى أحد 
الحانبين . 


06 الغضا : شجر معر وف . والصراة : 
موضع . والإمرات : الإمارات 5 


ذف 

وأنت ترى هذه الرسالة وقد غلا فيها أبو العلاء فى استخدام اللفظ الغريب » 
وكان يفزع دائماً إلى ذلك فى آثاره ورسائله » كأن اللفظ الغريب من حيث 
هو غاية ينبغى أن يطلبها الكاتب فى تماذجه وأعماله » وإن أبا العلاء ليبلغ من 
ذلك فى بعض آثاره أن تصبح وكأنها مئن من المتون االغوية » فهى تجمع كل 
ما يستطيعه من ألفاظ لغوية غريبة مغرقة الإغراب» وإنه ليطلب أبعد الكلمات " 
إغراباً مما عير عليه فى الشعر القديم ؛ وليس يهمه بعد ذلك أن تكون الكلمة 
سُجلت ف المعاجم اللغوية » بل إن عدم تسجيلها يدفعه إلى أن يسجلها هو فى 
أعماله » ومن هناك كانت قراءة هذه الأعمال من أصعب الأشياء » وخاصة ع 
حين تريد أن تقف وقوفآدقيقاعلى معانيه»ولعله من أجل ذلك عدى بشرح آثاره 
وتفسيرها من (زوميات وغير لزوميات فى الشعر » ومن رسالة الغفران إلى الفصول 
والغايات ف النثر . وإذاً فالإغراب هو العقئدة الأولى فى آثار أبى العلاء . وحتنًا 
إنه يتخذ السجع والبديع فى عمله على نحو ما مر بنا عند ابن العميد وتلامذته » 
ولكنه يعقدهما جميعاً لا بالتزام حرفين أو أكثر فى أواخر سجعاته » فهذا ثبىء 
حتمل » إنما بهذا اللفظ الغريب . 

أرأيت إلى ما أصاب النثر العربى عند ألى العلاء » لقد أصبح يقصد به 
إلى إحداث طرائف لغوية وهى طرائف لا تعتمد على زخرف ولا على تنميق ») 
فهذا عهد مضى وانقضى » إنما تعتمد على الإبهام والغموض ٠»‏ أو بعبارة أخرى 
على الإغراب » وهذه العقد اللغوية الى يذيعها أبو العلاء فى أعماله . وليس معنى 
ذلك أنه لم يكن يعتمد على أصول فن التصنيع » بل لقد كان يعتمد عليها "كما 
نرى فى هذه الرسالة » ولكنا نحس أن تلك الأصول فارقت صورتها القديمة إذا 
تحولت إلى صورة جديدة من الإبعاد فى اللفظ الغريب وما من ريب فى أن هذا 
كان تحولا من مذهب التصنيع » إلى مذهب جديد هو مذهب التصنع إذ 
نرى الكاتب يتعمد أن مخرج أساليبه موشاة بطرائف جديدة لا صلة بينها وبين 
التنميق والتصنيع » وإنها لطرائف يؤصلها أبو العلاء على استخدام أكثر ما يمكن 
من الألفاظ الغريبة المهجورةء كما يؤصلها على اللف والدوران وبسط الأساليب» 


شف 
حتى تتسع لأكثر ما يمكن من هذه الألفاظ » وماذا فى رسالة أبى العلاء الى 
قرأناها الآن من معان سوى أنه أراد أن يصف شوقه إلى صاحبه فذهب يبالغ 
ويلف ويدور على هذا النحوء فإذا هو يصور أسفه على فراقه بأسف ساق 
حر ينوح على إلف غادره» وإنه ليطيل فى هذا المنى ويبعد» حتى بأى بكل 
ما يستطيع من لفظ غريب . 


وإذا كانت هذه الطرفة منإغراباللفظ لاتروقكعند أل ىالعلاء فلا تظن أنه 
لا يستطيع أن يأتيك بطرفة أخخرى » فهو صاحب الطرف الحديثة فى فن النثر » 
يأنى باللفظ الغريب ويأتى بما يشبه هذا اللفظ أحياناً أخرى » ولكن أى شثىء 
يشبه ذلك اللفظ ؟ لقد فكر أبو العلاء وقدر » فإذا هو يقع على طرفة جديدة 
لم يسبقه أحد إليها » أو على الأقل لم يتصنع ها أحد كما تصنع هو لما فى آثاره » 
ونقصد طرفة المصطلحات العلمية » وخاصة مصطلحات علوم اللغة » فد 
أكثر من تصنعه لها فى أعماله من رسائل وغير رسائل » واستمع إليه يقول فى 
إحدى رسائله(١)‏ : 

و حرس الله سيدنا حى تدغ الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغير انتماء » 
وذلك أن هذين ضدان » ععلى التضاد متباعدان ٠‏ رخو وشديد ء وهاو 
وذوتصعيد » وهما فى الحهر وا همس » عنزلة غد وأمس . وجعل الله رتبته القى 
كالفاعل والمبتدأ » نظير الفعل فإنها لا تنخفض أبداً » فقد جعلنى إن حضرت 
عرف شانفى » وإن غبتلا مهل مكانى » كيا فى النداء» والمحذوف من الابتداء 
إذا قدّلت: زيد أقْبل » والإبل الإبل » بعد ما كنت كهاء الوقف» إن ألقيت 
فبواجب» وإن ذ كرت فغير لازب. إنى وإن غدوت فى زمن كثير الدد ( اللهو 
واللعب) كهاء العدد لزمتالمذكرء فأتت بالمتكر ؛مع إلفيراىفى الأصل » كألف 
الوصل» يذ كرف لغير الثناء » ويطرحى عند الاستغناء » وحال كالهمزة تسبدل 
العنن ‏ وتجعل بين بين » وتكون. تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت الرصين » 
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لف 
فهى لا تنبت على طريقة » ولا تدرّك لها صورة فى الحقيقة» ونوائب ألحقت 
لكبير بالصغير » كان ترم التصغير » ردت المستحلس إلى ليس » وقابوس 
إلى 056 ) لأمد” صولى ,+ الا لاء؛ مد الكوق صوته فى هؤلاء » وأخفت 
عن سيدنا الرئيس ابر تخفيف المدنىّ ما قدر عليه من النّمْرء إن كاتبت 
فلا ماتمس" جواب » وإن أسببت ف الشكر فلا طالب ثواب » حسى ما لدئ 
من أياديه » وما غمسر من فضل السيد الأكبر أبيه : أدام الله لهما القدرة ما دام 
الضرب الأول من الطويل ححا » والمنسر ح خفيفاً سرعا » وقبفى الله يمين 
عدوهما عن كل معن ( معروف ) » قبفى العروض من أول وزن » . 

وإن الإنسان ليذهل حين يقرأ هذه الصورة من الصياغة عند ألى العلاء» 
كأنما ضاقت جميع صور التعبير عن أن تؤدى المعانى الى تجول فى نفسه , 
فهو يبحث عما فى طوايا علوم النحو والتجويد والقراءات والعروض على هذا 
القط من التعقيد الحديد الذى يضيفه إلى آثاره وينيره فى جميع أطرافها 
ننراء وقد كنا نفهم ‏ إلى حد ما أن يتصنع أبو العلاء فى أعماله للفظ 
الغريب » فالافظ الغريب يدخل على كل حال فى نطاق التعبير الأدبى ١‏ أما 
الآن فقد خرج عن هذا النطاق إلى نطاق جديد لا جمال فيه ولا فن إلا إذا 
كنا من ذرق ألى العلاء » وكنا ذريد أن نتعب الناس فى فهم ما نقول » ون 
لتعبرم هذه المرة عن طريق كيرة ر+وعهم إلى المعاجم اللغوية » بل سكم 
عن طريق رجوعهم إلى المصطلحات ا خاصةبالعلومالعر بية كى يفهموا ما يقرءون. 
وما للقراء وهذا العناء كله ؟ إنهم يريدون أن يصلوا إلى المعانى الى يقرءونها 
فى صورة سريعة أو على الأقل لا تعد بهم كل هذا البعد » ولا تغرب بهم كل 
هذا الإغراب » ولكن أبا العلاء لا يفكر فى شىء من ذلات كله » فد جاء فى 
مرحلة جديدة من مراحل الثير العربى » وهى مرحاة كانت تفترق افتراقاً شديداً 
ما سبقها من مراحل ٠‏ إذ كان أصابها ما يزالون يصعبون نئرهم ضروبا من 
التصعيب » وقد ذهب أبو العلاء فى آثاره يعرض علييم بعضى ما استطاع أن 
يصل إليه من هذه الضروب كى يظفر بتفوقه عليهم واستعلاء ! ثاره على آثارهم » 


يعف 
وأنه لييدف إلى ذاثك عن طريق اللفظ الغريب من بجهة وحشد المصطلحات 
العلمية من جهة أخرى . 


التعقيد فق رسالة الغفران 

ونحن نقف قليلا عند رسالة مهمة لأبى العلاء » وهى رسالة الغفران الى 
تمتد إلى نحو مائى صحيفة من القطع الكبير » وقد كتبها إلى على بن منصور 
الحلبى المعروف بابن القارح دا على رسال كتها إليه » ويظهر أن أا العلاء كان 
يعجب بابن القارح وأنه كان يتفق وهواه فى بعة ى الاراء الى تتصل بالأديان 
والتسحل » إذ امتلأت الرسالة بسخرية لاذعة من المعتقدات » حتى 
قال الذهى : إن بها مزدكة واستخفافا '١‏ '» ولسنا لماع أن نزعم ما زجمه 
الذهى من أن أبا العلاء كان مزدكيئًا على مذهب مزدك » وأكبر ااظن أن الذههى 
لم يحقق هذه الكلمة حين أضافها إلى ألى العلاء » إنما أراد بها أن يصفه بالزندقة 
لما فى رسالته من مس على بعض المعتقدات » ولا فيها أيضاً من دفاع واضح 
- الشعراء الذين عدرفوا بالزندقة إذ يزعم أبو العلاء دام أن الله غفر لم » 
وأويت الرسالة باسم رسالة الغفران من أجل ذلك . 

والرسالة تنقسم إلى قسمين عامين : قسم يعتبر مقدمة وفيه نجد أيا العلاء 
يستطرد منوصفه لكلمات ابن القارح فى رسالته إليهبأنها تشبه أشجار ابانة إلى 
وصف الحتة نفسها وما بها من نعم » وى أثناء ذاك يعرض لندماء ابن ن القارح من 4 
علماء اللغة » وبيراءى له أن بجعله يتنزه فى اللحنة » فيادة بى طائفة من شعرا 
الجاهلية » ثم يعن" له أن يرجع به إلى يوم الموتف فيرده إليه ليصف ما هنالك 
من أهوال » وبيمر به على الصراط حبى يصل إلى الحنة فيحاور رضوان محاورة 
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ف 
طريفة » إذ يسأله : هل معك من جواز؟ فيقول : لا » فيقول رضوان : لا سبيل 
2 بغير جواز » ويرى ابن القارح إبراهم بن محمد صلوات الله عليه 
تشبث به وهو يدخل الحنة . فيجذبه معه . ويدخل ابز ن القارح الحنة ويلتى 

مرة 5-55 بالشعراء ويحاو رهم ويشرك معهم ف مأدية وغناء وقصمف » 5 يرك 
بعض دواب الحنة ويسير فيصل إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة 
لحن فيسأف معن / الأشعار البى تنسب فى العربية إليم م برح من عنان 7 
حتى يصل إلى أقصى الحنة » حيث يلتق بالحطيئة والحنساء وهى تنظر إلى 
أخيوا وتخرى المت + ويتظر كتنر اللإنبناءاقبيية | لسن وبغارا وبعضن 
شعراء الجاهاية بة ويحاورهم جميءا " م يعود فيلتق ببعضي الحيسات الى ةق 
الدذيا م كوفئت فى الآخرة بدخول الفردوس » وععر فى جنة ١ل‏ كد | 5 وأخخيراً 
قبل على كأس من كؤوس الحنة ااتى لا تسنايف عقلا . 

وهذا هوالقسم الأزل"منق السالة + وفق يفطا لون مدرفب ]أ إذ قشدقة 
أبو العلاء - من خلال حور ابنالقارج مع الشعراء - أن يظهر عامه بأشعارهم 
وما فيها من مسائل عويصة فى لفظها ونحوها ووزنها . وينتقل من 
هذا القسم إلى 0 الثانى وهو سخاص بالرد على سؤال ابن القارح عن الزا زنادقة 
والزندقةغ وتعرضق أثناء هذا القسم لكثير من التحل ف عصره » ومن 3 كان 
هذا القسم فى الرسالة ذا قيمة خاصة . على أن أهمية الرسالة إنما ترجع إلى القسم 
الأول منها » إذ قرنها الباحثون بسيبه إلى « الكوميديا الإلهية » لدانى 21 
محاولينالنفوذ إلى بيان تأثره بها ومدىهذا التأثر» وهو تأثر تقوم عليه أدلة كثيرة » 
وبذلك لم يصنع أبو العلاء للعرب « كوميديا إلهية » فحسب بل أثر بها 
أيضًا أثراً عميقًا فى الآداب العالمية . ولسئا نريد الآن أن نتحدث عن 
هذا الحانب فى رسالته » إنما نريد أن نتحدث عن صياغته فيها وطريقته 
فى التعبير » ولعل من المهم أن نعرف أن أبا العلاء لم يجى“ فى هذه 


)١(‏ انظر ترجمة ألى العلاء فى دائرة المعارف 
الإسلامية . 


يلعف 
الرسالة بصياغة جديدة غير الصياغة الى رأيناها آنفاً » ونراه يُْتى فيها 
بالتزام ما لا يازم فى قرائن سجعه » هما يعبى بالافظ الغريب » وإنه ليععى 
عناية خاصة بالخناس » ولكن دائماً فى ثنايا ألفاظه الغريبة بل المهجورة أحياناً 3 
وهو يحشد مع ذلك كثيراً من الإشارات التاريمخية » واستمع إليه يصف أخهار 
الحنة فيقول : « إمبها اراح الدامة » لا الذميمة ولا الذائمة ) » ويستطرد من 
ذلك إلى وصف الشعراء الخمر ثم يقول ١١‏ : 

كم على تلك الأهار من آذية زبرجد محفورء وياقوت خخحاق على خللق 
الفور ( الظباء) من أصفر وأحمر وأزرقء يخال إن مس أحرق » كما قال 
الصنوبرى : 


5 ساطعا وهجه فتالى الدذو إلى وهجه 


وف تلك الأنها رأوائر على هيئة الاير السايحة » والغانية عن الماء السائحة » 
فها ما هو على صو الكر راكى » وأخسّر تتشاكل الما كى » وعلى صلق طواوويس 
وبسطاء فبعض” فى الحارية وبعض” فى الشطء ينيع من أفواهها شراب» كأنه من 
الرقة سّراب » لوجرع جرع" منه الحكمى (أبو نواس)» سكم بأنه الهوزالقدى» 
وشهد له كل وصاف لاخمر » من محدث فى الزمن وعتيق فى الأمر » أن أصئناف 
الأشربة المنسوبة إلى الدارالفائية كخمرعانة” وأذرعات» وهى مظنّة للدعنّات» 
وغزة وبيت راس ٠‏ والفتسمطيمة ذوات الأحمراس » وما جاب من بتصنرى فى 
الوسوق» تمبسُغتى به المرايحة عند سوق وما ذنصره ابن بسجرة بوّج (الطائف)» واعتمد 
به أوقات الحج » قبل أن تتحدرم” على الناس القهوات » وتأحمظتر للحوف الله 
الشووات» قال أبو ذؤيب : 

ولو أن" ما عند ابن بسجرة عندها 

من الحمر لم تتبلشل' لهاتبى بناطل '") 

وما اعتدصر ب-صرخد أو أرض شام » لكلماث غير عتبام ( أحمق) » 
)١ (‏ سالة الغفرات ( طبعة أمين هندية ) (؟) اللهاة : أقصى سقف الحلق . والذاطل : 
ص .١١‏ الحرعة من االحمر . 


1 
وما تردد ذكره من كيث بابل وصسريفين » واتتّخذ للأشراف ا منيفين »وما سمل من 
أجناس ١‏ ات ء مغواقات للشارب وف و كرات 9 مثقلات ) » كالجعة والبتسع 
والمزر» والسْكدركة ذا تالوزر ١7‏ » وماوّد من النخيل » لكريم يغترف أوبخيل» 
وما صنع فى أيام آدم وشيث » إلى دوم المبعث من معتجل أومكيث . 
ويعارض تلك المُدامة أنمار من عسل مصى» ما كسبته التحُل” الغادية إلى 
الأنوار 4 ولا هو ف موم ( شمع ) متوار 4 ولكن قال له العزد القادر كن* 
فكان ؛ وبكرمه أعطى الإمكان ء واهاً لذاك عسلاء لم يكن بالنار مسبسلاء 
لوجعله الشارب الحرورغذاءه طول الأبد» ما قّدر له عارض موم ) الحدرى ) 
ولا لبس توبالمحموم ... فليت شعرى عن الشمر بن تولب العكلى هل يسقدر 
له أن يذوق ذلك الأرى » فيعاء أن شبد الفانية إذا قيس إليه وجديشاكهالشى ") 
وهو لا وصف أم حصن وما رزقته فَْ الدعة والأمن » دك حوارى يسمن 
وعسلا مصنىء فرحمه الخالق متوفى » فتَد كان أسلم وروى حديثاً منفرداً , 
ودسينا به للكلم مسردا » قال المسكين الغر : 

ألم" بصحبى وهم هجوع* 20 خيال طارق” من أم حطنٍ 

لما ما تشهى عسلا مصفى إذا كوك فخرارين يعسمن 


وهو أدام الله تمكينه يعرف حكاية خلف الأحمر مع أصعابه فى هذين 
البمتين » ومعناها أنه قال لم: لو كان موضع أم حصن أم حفص ما كان يقول 
فى البيت الثانى ؟ فسكتوا » فقال حوارى بلمص يعى الفالوذج » . 

وهنا نجد أبا العلاء يغير قافية البيت الأول من أم حصن إلى أم جزء » 
ولأقه إقافية فى البيث انان اهل اتستهااء م سنس فيضم ذلك ركلناتا أحرن 
على سائر حروف المعجم عدا حرف الطاء . وما من شك ف أن هذا التصنيع 
يدل على حال هى حال الاستطراد » وهى تم فى الرسالة كلها ء وكان يريد 


)١(‏ أنواع خور . 89« الشرئ."اللنظل © والارى : الل 


ف 
بها أن يدل على مقدرته فى رواية الشعر الغريب وما يتصل به. من أححابه» وإنه 
ليقف عند كثير من صعوباته » و نما كان يعبى بالوقوف عند الشعر الغريب 
كان هو نفسه يلتزم الإغراب فى كثير من ألفاظ رسالته على عادته فى كل 
ما يكتب » وهو يضيف إلى ذلك حقا زخرف السجع كا يضيف زخرف 
البديع وخاصة زخرف اناس » ولكن الإنسان يحس كأن هذه الزخارف تأقى 
عنده تابعة للفظ الغريب فهو الأساس أو هو اللحيط الذى تنسج عليه هذه 
الزخارف أو هذا الوثثى وما يطوى فيه من تنميق» وقد عبر هوعن ذلات خير 
تعبير إذ يقول فى إحدى رسائله : « قد كان فيمن مضى قوم جعلوا الرسائل » 
كالوسائل » تزينوا بالسجع ‏ تزين المسحتول بالرجتع ء ما رقوا فى درجته » 
ولا وضعوا قدماً على محجته» لكنهم تعاينوا » فا تباينواء وتناضلوا » فلم يتفاضلوا 
ولو طمعوا فى الوصول » إلى مثل هذه الفصول» لاختاروا الرتب ( الشدة) على 
الرتب » ورضوا اعتساف السبيل » وارتعاء الوبيل » "١‏ . فانظر أين يضع 
أبو العلاء سايقيه من أصعاب مذهب التصنيع إهو يعرف ام بالسجع » فذلك 
شىء لا يستطيع أن يدفعه » ولكنه يداء ى عليهم بعد ذلاك أنهم قصروا عن 
معرذة طرقه الصحرحة » لآم م يرقوا فى درجة مذهيه » ولا وضعوا قدماً على 
حجته » وحقنا ما يقوله أبو العلاء من أنهم لوطاب إلميم أن يكتبوا على نسق 
كتايته لاختاروا عليها شظلف العيش واعتساف السبيل وارتعاء الوبيل». لأنهم 
كاذوا يفهمون الفن فى صورة أخرى تباين الصورة الى علقت بنفس ألى العلاء . 
إن الفن كان عندهم , زخرفاً وتصنعاً» أما عند ألى العلاء فقد تقدم الزمن وتطور 
الفن وأصبح الفنان يألى أن حرج نيره فى زخرف وزينة فقط » بل لابد أن 
يرجه فى كلتف وعقد» ولا بد له أن يبلغ من ذاك كل مبلغ ممكن . ومن أجل 
ذلك كان طبيعينًا أن يلوم أبو العلاء الكبنّاب الذين سبقوه فى فن الكتابة لأ: 


: د 
لم يكونوا من مذهبه ولا من ذوقه » لم يكونوا يعقدون فنبم على هذا النحو الذى 


: سائل أنى العلاه ص . والوبيل‎ )١( 
8 المرعى الوم‎ 


1 
تبدو فيه الآثار الفنية وكأنها متون صعبة يراد بها إلى إظهار المهارة اللغوية؛ 
وإنما لمهارة يبث أبو العلاء بين طياتها كثيراً من الأمثال والإشارات التاريخية 
والأدبية » حى ليضطر أثناء ذلك إلى كثير من الاستطراد فى كتاباته» بل لقد 
اضطر إلى شى ء أهم من ذلك لم نتعوده من قبل وهوشرحه لكثير من آثاره النعرية» 
وما من شك أنه عمد إلى هذا الشرحلأنه يعرف أن آثاره لا تفهم إلامع التفسير 
لبي لكثره ما يحشد فيها من ألفاظ عويصة . 

ومهما يكن فإن اللغة هى أهم الحوانب الى استمد منها أبو العلاء أكثر 
عقده فى صناعة نثره » وقد أضاف إليها عقداً أخرى تتصل بها من كثرة الأمثال 
والإشارات التاريخية والاستشهاد بالشعر الغريب خاصة . وإذا نظرت بعد ذلك 
فى سسجّعه برسالة الغفران وجدته يلتزم فى أكثرجوانبه أن تكون نهاية السجعة 
لا حرفاً بل حرفين أو أكثر . كا يلتزم ‏ غالباً ‏ احناس فى عباراته » ولكنا 
نحس إزاء استخدامه لهذا اللون من ألوان البديع أنه فارق بعض ألوانه الببيجة 
الى كنا نعرفها عند أضعاب مذهب التصنيع » وما ذلك إلا لآن أبا العلاء يعتمد 
فى جناسه كثيراً على الإغراب فى الألفاظ » ومن مم كنا نشعر إزاء كثير من 
جناساته أنها جناسات لغوية أكثر منها فنية » فهى إلى اللغة والإغراب اللغوى 
أقرب مها إلى الفن الخالص . والحق أن أبا العلاء عمد فى فنه إلى التعقيد من 
حيث هو ء ولذلك إذا ذهبنا إلى أنه زعم مذهب التصنع لعصره لم نكن مبالغين 
ولا مغالين . 


التعقيد ق الفصول والغايات 
لعل أهم كتاب عقده أبو العلاء وصعبه هو كتاب الفصول والغايات » وهو 
كتاب قصد به إلى تمجيد الله('' » ومع ذلك فقد كان سبباً فى حملة شعواء 


. ١؛8ر/# معج الأدباء‎ )١( 


1 

عليه » إذ ذهب خصومه إلى أنه ألفه معارضة للقرآن » ويظهر أمهم واجهوا 
أبا العلاء بهذه الهمة منذ أخرج الكتاب » يقول ناصر خخحسرو الذى زار المعرة 
عام 488ه : « وضع أبوالعلاء كتاباً سماه الفصول والغايات ذكر به كلسمات 
مرموزة وأمثالا فى لفظ فصيح عجيب بحيث لا يقف الناس إلا على قليل منه 
ويفهمه من يقر ؤه عليه » وقد اسبموه بقولم : إنك وضعت هذا الكتاب معارضة 
للقرآن ١١)‏ . وقد استمرت هذه التهمة عالقة بأذهان الناس . يقول الباخرزى : 
« أبو العلاء ضرير » ما له فى أنواع الأدب ضريب » وإنما تحدثت الألسن 
بإساءته لكتابه الذى زتموا أنه عارض به القرآن وعنونه بالفصول والغايات فى 
محاذاة السور والآئات » وأظهر من نفسه تلك الحناية » وجذ” تلك الحوسات 
كا يجذ العيرالصاتيانة »'". ويقول ابن الحوزى: « رأيت للمعرى كتاباً سماه 
الفصول والغايات : يعارض به السور والآيات » وهو كلام فى نهاية الركة 29 . 
وإذآ فتبمة أنى العلاء بأنه عارض القرآن بكتاب الفصول والغايات تهمة 
قديمة وليك قَْ 0 واستمرت من بعده» وقد أضاف الرواة إلى هذه الهمة 
أن بعض الأدباء قالله: إن كتاب الفصول والغايات جيد إلا أنه ليسعليه طّلاوة 
القرآن : فال : حبّى تصقله الألسن فى المحاريب أربعمائة سنة وعند ذلك 
انظروا كيف يكون”*! . وأكثر الظن أن هذه الرواية لفقت على ألى العلاء كما 
لفقت عليه فكرة معارضة القرآن بالكتاب » ولعل مما يشهد لذلك أن نجد تلميذه 
ابن سنان الحفاجى يردّها ردًا عنيفاً إذ يقول : « وهذا الكتاب إذا تأمله العاقل 
علم أنه بعيد عن المعارضة ) وهو بمعزل عن التشبيه بنظم القران العزيز والمناقضة» 0©) 
ومن درجع إلى الكتاب يرفض رفضاً باتنا ما ادعاه خصممه عليه فيه من هذه 
المعارضة الأمزعومة إذ كله تسبيح وتمجيد فى الله » وانظر إليه يقول : « علم ربنا 


. سفر ذامه لناصر خسرو (الترجمة حار الوحش‎ )١( 
. 3١ تعريف القدماء بأنى العلاء ص‎ ) "( . ١١ العربية ) طيع لحنة التأليف والترجمة ص‎ 
دمية القصر للباخرزى ( طبع حلب) (4) تعريف القدماءوص 6؟4.‎ )؟١(‎ 
. 45١5 تعريف القدماء ص‎ )٠( : والصارانة : ذبت ضعيف » والعير‎ ٠. ص‎ 


1 
ما علم» أفى ألفت الكلمء آمل رضاه المسلم» وأتى سخطه المؤلمء فهب لى ما أبلغ 
به رضاك من الكلم والمعانى الغراب ١7)‏ ء وتسيطر على الكتاب كله روح التقوى 
واازهد والحوف العظم من ربه » وقد انتشرت هذه الروح ى جميع صفحات 
الكتاب كقوله فى بعض الفصول : « إن كان الدمع يطى* غضبك فهمب لى 
ينين كأنهما غمامتا شى تبلان الصباح والمساء »!". ويقول فى مكان آخخر : 
ليت أعظمى تحولت عيدان أراك يتفلفل بها المتعبدون لله بالعتشبى والأبتكار » 
وليت أدمى ججعل منه ذات راق مسح عليها اللعافروة ل سل الله أوقات 
الصلوات » أو صنع منه شعيب حمل فيها الماء حهى تعد فى الشنان 
الباليات » وليت شعترى عشب عتيقت به ركاب الناسكين + على 

أصل” بذلك إلى الفلاح "'١»‏ » وانظرٌ إليه يقول فى موضع آخمر (4) : 

١‏ لونقلت مياه الّجج على متك فى قنُداف» وأفرغته على مناكب الحبال» 
وجررت كلثبان الأرض وصرائمها فى جر أومشسآة» فألقيتها فى الخضرالدائمات» 
دا لتمكنت أحد العجزة المقصر به ها 0 أذنل: وأندات فايتنيت مراهسص 
من الثرى الأسفل إلى الثأرَينًا وحّضارء ومن الوتد المتختذ من عود» إلى ساحة 
وتاك السعود”"' , لى أو هاده خلال انه فكيف يوان اندر الصلذةه :وآداق 


بين الركعات » . 

وأنت تحس هنا بروح رجل مؤمن مبالغ فى إيمانه يخاف ربه ويخشاه . 
وإنه ليتصور نفسه بأل بالمعجزات فى طاعة الله » فلا ترفعه هذه المعجزات ‏ إن 
استطاع أن يقوم بها عن الشعور بأنه أحد العجزة المقصرين » وإنه ليبحس 


010 الفصول والغادات ( طبعة محمود زثاق ) (:) نفس المصدر ١/روؤه‏ . 


. (ه) القذاف : الحرة . الحر : الزبيل‎ . ١ 
. نفس المصدر١/ وه شنى : من الشتاء 2 المشآة : زديل من أدم . الحضر : اللجج‎ )؟١(‎ 
. تبلان : تسحان من الوبل وهو المطر الغزير . الحفد : الحدمة‎ 
المراهص : المراتب . وتد السعود : سعد‎ )١( : يتفلفل‎ . 84./١ (؟) نفس المصدر‎ 
. يستاك . ذوات الطرق : الئعال . الشعيب : الآخبية : نجوم معروفة‎ 


القربة من أدممين . 


ننينا 
إحساساً عميقاً بأنه مهما صنع من آيات فلن يؤدى ما يوجبه جلال الله ؛ وعلى 
ليعمه وما ثره 34 فضؤراً لإرادته وقدرته 4 وقد جعله هذا اجات يقف عند طائفة 
من المستحيلات فى وقائعز تعنا المادية » فيظهر كيف أن قدرة الله الى تسع كل 
شى ء تستطيع أن تخولا من من باب المستحيلات إلى باب الممكنات كقوله فى 
بعض فصوله١١)‏ : 
« يقدر ربنا أن يجعل الإنسان ينظر بقدمه ويسمع الأصوات بيده » وتكون 
يانه يجارى دمعه » وسجد الطعم بأُذنه» ويشم الروائح ده وى 


ا ل اننا 


إلى الغرض على هامته » وأن يقرن بين النمير وسساير + حبى يدر ريا كفدرسى 
رهان » ويسنزل العمل الزّعل من النسيق » ويجاوره السوذنيق27, حبى ينشلدا 
فيه الغرضء وتكدرب عليه الأرض » وذلك من القدرة يسير»ء سبحانك ملك 
الملوك وعظم الضعفاء » 

وذرى من ذلك أن الفصول والغايات لم يقصد بها إلى إلحاد ولا إلى زندقة » 
ولا إلى معارضة للقرآن ومناقضة ٠‏ ومن أين يأتيبا هذا وهى تنساق كلها فى 
المجيد والتحميد والثناء على الله » ولعله من أجل ذلك قال ابن سنان االحفاجى : 
إن العاقل إذا تأملها علم أنها بعيدة عن المعارضة » وقد يكون السبب فى أن الناس 
واجهوا أيا العلاء هذه الهمة أنهم رأوه يسمى كتابه باسم ( الفصول والغايات فى 
محاذاة السور والايات ) فظنوا أنه يقصد بذلك إلى المعارضة فى الأسلوب 
وهو إنما يقصد إلى أن هذه الفصول محاذية للقرآن من حيث ما فيها من تسبيح 
وحمد وتمجيد ويناء على الله سبحانه وتعالى . وقد يكون من أسباب هذه اللهمة 
ما فى الكتاب من بعض أقسام تشبه أقسام القرآن"' . كقوله فى بعض 


فصوله7؟) 5 
)١(‏ الفصولٍ والغايات "١/١‏ . أو الشاهين , 
)١(‏ الئير : جبل بأعلى نجد . سنير : (*) معج الأدباء ١80/8‏ . 
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117 أقسم بخالق لحمل »والعيس الواجفة بال رحتيئل » تطلب مواطن حاتيئل‎ ١ 
والريح الهابة بلتيئل» بين القسرّط ومطامع متهيئل » إن الكافر لطويل الويئل»‎ 
» وإن العتمر لمكفوف الذيئل . شعدر النابغة وهذيئل» وغناء الطائر على الغَيئل‎ 
شهادة” بالعظمة لمقم الئل » فانعتش'سائلك اسيل وليكن لفظك بغير هيدل ؟)‎ 
. » وإياك ومدارج السيئل » وعليك التوبة من قبسَيئل » تنج وما إخالك بناج‎ 

ومع ذلك فلم تأت هذه الصورة من الأقسام فى الكتاب كثيراً » ولعل ما 
يتصل بها ما يلاحظ على الكتاب أحياناً من النسج على أساليب مشببة للقرآن 
الكريم » وقد لاحظ القدماء ذلك فى قوله 9 : 

«أذدّت العائذة أباها » وأصاب الوحدة وريّاها . والله بكرمه اجتباها » 
أولاها الشرف بما حباها » أرسّل الشمال وصباها » ولا يخاف عدقباها » . 

وربما كان من الأساليب الى تدخل فى ذلك ما يلاحظ عليه أحياناً من 
استخدام صوره الفواصل فى بعض جوانب من كتابه كقوله”*) : 

« إن الله إذا أذن أرْوى الشدَعمْب من القتعب » فسبحان مرو الهائمين » 
والحليب ٠‏ يطلب من ذوات الصليب » وربيك رازق المميرين" » هل تقدر 
على التتحمجيب » لأسّد الحتجيب » وإذا شاء الله وسعت أنوف الأعزاء . من 
الرتتب » ركوب القنتبء والله منعم اللحافضين 7" , ذهبت شعوب » وفى يدها 
لعوب » وكل” للمنية أكيل: إلا ملك الملوك ومذل" المتكبرين . يذهب الب 
ويبق القلمب» وكل محداث من الذاهبين 7" ؛ يقع الشّسب فى السبب» وكذلك 
)١(‏ العين الواجفة : الإبل المسرعة . الرحيل ٠:‏ ( 4) الفصول والغايات ١/را؟؟‏ . 
موضع بين مكة والكوفة . حليل : شخص كانت (0ه) القعب : قدح صغير .الاثم : العطشان. 
إليه سدانة الكعبة . ذوات الصَايية + الذوق 
(؟) الشرط : واحد الشرطين وها نجإن مني (5) التحجيب : سمة ول الحاجب. الحجيب : 
برج الحمل . الغيل : الماء يحرى على وجه الأرض2 الأجمة . الرتب : غلظ الءيش القتب : الرحل 
الميل: العوج النيل: العطاء. الحيل: ضد الكيل (7) شعوب : المدية. لعوب : امرأة . الحلب : 


الو معجم الأدباء #«ر.: ١ل‏ » وأعائذة ٠‏ الايف . القلب : قلب الئخلة . 
حديثة النتاج : 


نوكا 
غاية المُطملقين » شكا الطَائْب » داء فى محلب » ورباك شاف المشتفين!' : 
قذ تنك لارام عل رون اللا راب ردي انان ج1113 باخام ال 
جعل جدّاحاً كاتفضر وأبا مهدية مثل قسباث 70 . 


ولكن. هل ظهور هذه الأساليب وما يسطوى فيها من صور مشببة لبعض 
صور القرآن الكريم فى أساليبه تجعلنا ننطلق إلى اهام ألى العلاء بمعارضة القرآن 
الكريم » أو ينبغى أن نتريث وأن لا نحكم هذا الحكم إلا إذا دعمناه بأدلة أشد 
من ذلك وضوداً ؟ والاق أن مهمة ألى العلاء لا تثت عثل هذه الصور وخاصة 
أن أبا العلاء لم يتشعها فى فصوله وغاياته» بل لقد جاء بها فى القايل النادر جداء 
ومن يدرى ؟ رربما قلد أبو العلاء أساليب القرآن الكريم فى بعض جوانب من 
كتابه » ولكنه لم يرد بتقليده إلى المعارضة والتحدى » وإنا أراد مطلق التقليد 
الحالى من أى غرض من أغراض الإالحاد ؛ وقد يكون من الآدلة على ذلك 
أن الكتاب كله برسناق ف قونة عظليدة من عميه الله راتجيدة » بوأيقا فزن 
إذا تركنا هذه الحوانب القليلة فى الكتاب ونظرنا فى أساليبه نظرة عامة وجدنا 
أبا العلاء يختار لنفسه فيه أسلوباً معقداً تعقيداً شديداً » وهو تعقيد يقوم على 
استخدام اللفظ الغريب وما يطدوى فيه من أمثال وكلمات رمزية » وإن ذلك 
ليباعد الكتاب جملة عن أسلوب الذكر الحكيم » ويجعله أساوبمًا من طراز آخر 
هو طراز مذهب التتصنع » وما انتهى إليه هذا المذهب عند ألى العلاء من عاقد 
وكلف كثيرة . 

ولعل أول ما يلاحظ من عقد أنى العلاء وكافه فى هذا الكتاب أنه قسمه 
على حروف المعجم عدا حرف الآلف ء فخرج له من ذلك عانية وعشرون 


بي 


فصلا ' وجعل كل فصل كاهمزة مثلا ينقسم إلى فقرات . وكل فقرة تختم 


)١(‏ الشبب : الثور الوحثى . الطلب : الذى 0 جذاح : بيت لأف مهدية الأعرانى الذى 


يطلب النساء . الحلب : غشاء القلب ٠‏ دروى عنه أبنو عميدة . الحضر حصن ملك 
(؟) الظراب : الحبال الصغار . المتحملين : يسمى الساطرون . قياث : ملك من ملو الفرس 


المسافرين ٠.‏ تسهوق قاذ 5 


بض 


بغاية هى الفصل » ففصل الحمزة غاياته كلها الحمزة » وأبو العلاء لا يكتى 
يذلك » بل يلتزم حرفاً قبل جميع غاياته هو الآلف » ولا تظن أنه يصنع هنا 
ما صنعه ىُْ ديوان اللزوميات من التزام حرف قبل الروى وتوديده ف المقطوعة 
الى ينظمها » فهناك كان يستطيع أن يغير الحرف كنا يريد » أما هنا فهو 
شد غرف الألفك» سر سام ا 0 
وتمزة 34 وكذلك فصل الباء والتاء والثاء ودلم جر وانظ لق الفقرة السابقة 
الى عرضناها عليك فغايمها قباث وهى محتومة بثاء بعل الآأاف : وكذلك جميع 
فقرات فصل الثاء تختم على هذا النحو . فإذا رجعت إلى الكتاب وجدلبها 
تتوالى هكذا : وراث » أحداث : حثاث : جنجاث . . . ويستمر على هذا 
الفط حتى ممم الفصل . 

وليست هذه العقدة هى كل ما فزع إليه أبو العلاء فى فصوله وغاياته » 
فهناك عقد كثيرة كان يلجأ إليها : » لعل من أهمها أنه كان يلتز م داخل فقره 
كثيراً أن تتوالى السجعات وقد اشتركت نهابنها فى حرفين 0 على أن 
هذه العقدة سبق أن لاحظناها عنده فى رسالة الغفران . وربما كانت أهم 
4 عقّدة استمد مها أبو العلاء كل ما يريد من تعقيد فى أسلوبه وتصعيب هى 
عقدة اللغة » ولعل القارئ لاحظ ذلك فيا رويناه حى الآن من الكتاب » 
ولذلك عمدنا فى الموامش إلى تفسير بعض الألفاظ » وحقنًا ما قاله ناصر خحسرو 
من أن هذا الكتاب أودع كلمات مرموزة ة وأمثالا وأنه لاا بفهمه إلامن قرأه على 
ألى العلاء نفسه » وقد قالوا إنه فسره بكتاب يسمى السادن7» . ومن يرجع 
إلى القسم الذى نشر من الكتاب يحد أنه يتصحّب بتفسير » فالفةرة تكتب 
ثم يلحقها التفسير » فإذا اننهى التفسير جاءت كلمة «رجع » للدلالة على 
البجوع إلى أصل الكتاب وفقره » وأكبر الظن أن هذا التفسير من صنع 
أبى العلاء » وقد يكون هو نفسه كتاب السادن الذى شرح به الكتاب » أسلقه به 
أحد تلاميذه » أو ألقه به شخص متأخر . 


. "4 تعريف القدماءص‎ )١( 


/», 
ومهما يكن فإن الإغراب اللغوى أهم أصل عقد به أبو العلاء كتاب 
الفصول والغايات » وإنه ليعقده حقنًا بالسجع والحناس ٠‏ ولكن الإنسان يحس 
أن هذه الأشياء تأت تابعة للإغراب اللغوى » وإنه لإغراب ينتهى به إلى استخدام 
أكثر ما بمكن من الألفاظ المهجورة . وهذا هو معبى ما نذهب إليه من أن 
أبا العلاء أخذ النثر العربى فى عصره بسعقد بل قل بِأْدْمَال » وإنها لأثقال تعجر 
عنها العصبة من الأدباء الذين يبالغون فى تعقيد فلهم وتصعيبه » وأى عصبة هذه 
التى تستطيع أن تبلغ من كدُلَفها ما بلغه أبو العلاء فى فصوله وغاياته » واختر 
لنفسك أى صعيفة منه » ثم اقرأء فإنك لن تفهم وتحسن الفهم إلا إذا رجعت 
إلى المعاجم اللغوية مراراً » ولن تشى غناستك المعاجم دائمء فإن فى الكتاب كثيراً 
من الأمثال والإشارات التاريخية » إذ كان أبو العلاء يرى أن هذه الأشياء 
ضرورية ف تجويد ذنه وتحييره » ولذلك كان يثيرها قُّ كتابه نعراً ما كان 
يعر كل م يتصل بالعرب وتار > بحهم وعلمهم بالنجوم والجيوان وما يعرفونه من 
أمكنة وآبار وأزهار 4 وحىن, 2 نجده يساكها ف بعص كلمة 0 


« هن عيد واعم نجل عند الله 5 والدسشر لمعظلم تسشرء وصاحب 
سواع اليس بواع » ما أغامهم يغوث» بل عوق خيرهم عو ران العبرى 
- وهى ذليلة - من" جعلها من الطّاغوت » ولاتت نت القوم ‏ اللاات ”” 


فد ذ كر أبوالعلاء فى هذه الفقرة م نأصنام القرتة رذ اضرا سناع ورف 
ويعوق والعزى واللات » وم يكتف بكل هذا التصنع لذكر الأصنام وحتشسدهاء 
بل ذهب بجانس بين ودا وودا كما جانس بين الدسر ونسر ء وسواع وواع » 
وأغاث ويغوث » وعوق ويعوق ولات واللات » وم يكتف بذلك فقد طابق 
بين العزى والذلة » وما من ريب فى أنه عانى كثيراً قبل أن يصل إلى كل هذه 
شود من الحناس والطباق ع 55 كان أصحاب مذهب التصنيع يستخدمون 


. من دون الله . لاته : نقصه حقه‎ . ١48/١ الفصول والغايات‎ )١( 
لوم الدسر : الملادك 1 الطاغوت ل ما دديد‎ 


4 
هذا الزخرف قبله » ولكن الإنسان يحس عند ألى العلاء أنه فارق طاقته القديمة 
من الحلية والزينة إلى طاقة جديدة من الإغراب والتعمق فى تصعيب الأداء : 
وإنه ليلتزم ذلك دائماً فى كل ما يكتب » وهل هناك أثر نترى لأى العلاء لم 
ينه على اللفظ الغريب وهذا اناس المعقد وما يطوى فيهما من التزام حرفين 
فى روئ سسجعه غالبا . ثم يأتى بعد ذلك ما يستخدمه من أمثال وما يحشده من 
إشارات تاريخية . وهذا كله كان يلتزمه فى آثاره » بحيث لا تكاد تخلو صعيفة 
من أعماله إلا وقد انبسطت عليها عدّقد اللفظ الغريب أو قل الافظ المهجور » 
كما انبسطت عليها زتخارف الحناس المعقد وما يندمج فى هذا الحناس من أمثال 

وتإشارانت.. 

ويجانب هذه العتقد الدائمة الى ينمق بها فنه تنميقاً نجده يقترح عقداً أخرى 
لم يكن يستعملها دائماً ولكنه كان يستعملها على كل حال ) وقد عرضنا لها 
فى بيان تعقيده ارسائله » ونقصد ما كان يتصنع له ى كتاباته من ذكره 
للصطلحات العلوم بطرق وصور مختلفة » وقد غالى فى هذا اللحانب فى أثناء 
صتاعته للفصيل والغايات غلوًا بعيداً» إذ نراه جاول أن يرد كثيراً من أفكاره إلى 
علل أصحاب النحو والعروض ومصطلحاتهما كأنما أعياه التفكير المستقم 
الصحيح فهو يفزع إلى النحو والصرف مما يتصبل بهما يحاول أن يفسر آراءه 
ومشاكله كقوله!!) : 

ولا أختار شبه الظالمين » فإن الشيئين يتشامبان » فينقلهما التشابه إلى 
الاتفاق كإن” المكسورة المشددة أشبهت الأفعال فجاء بعدها اسمان آخرهما 
كالفاعل وأولهما كالمفعول » وكذلك ما قاربها من الأدوات » لا تجعلبى رب 
معتلا كواو يقوم ولا مبدلا كواو موقن تبدل من الياء » ولا أحب أن أكون 
زائداً مع الاستغناء كواو جدول وعجوز » فأما واو عمرو فأعوذ بك رب الأشياء: 
إعااضى ضور لانحرتى لا زلا غناء مشميها لا عسي من السيات»: 

وبين أن هذه الفقرة لا يستطيع أن يفهمها إلا من درس النحو والاشماق 
2020 الفصول والغايات ١/ر؟؟١.‏ 


1 
وعرف ما يقوله النحويون عن إن وأنها تشبه الأفعال لبنانها من ثلاثة أحرف » ثم 
ما يقولونه فى الصرف عن الإعلال والإبدال » وما يقولونه عن وزن الأسماء 
وحروف الزيادة. وكأ نماستد"ت أمامهجميع طرقالتعبير » فهو يلجأ إلى هذه الأشياء 
يحاول أن يفتح بها الأبواب المنسدة » وأنها لتنفتح على هذه الكلف الى لم يكن 
يعرفها النثر على هذا النحو قبل أبى العلاء » ولكن ما لأنى العلاء والكتاب من 
قبله ؟ إنه يريد أن يتفوق عليهم » وهو يحد هذا التفوق فى مثل هذه الصور الى 
لم يكن يلجأ إليها الكتاب السابقون لأنهم كانوا يفهمون الفن فى كتابتهم بصورة 
أخرى كانوا يفهمونه على أنه تنميق وزتدرفء أما عند ألى العلاء فقد تطور 
رمن وأصبح الفن يسَفْهم على أنه قب لكل شىء عقد وكلف» واستمع إليه يقول 
فى فقرة أخرى7" : 

«ألتفت إلى ذنوبى فأجدها متتابعة كحركات الفاصلة الكبرى » واستقبل 
جرائم تستئرى» طوالاكقصائد الكدميئت الأسدى, مختلفة النظ م كقصيدق عتبيد 
وعدى » وأجدنى ركيكاً فى الدين » ركاكة أشعار المولدين سبقتهم الفصاحة 
وسبقوا أهل الصنعة ! وأعمالى فى لير قصار » كثلاثة أوزان رفضها المتجرلون 
ف قديم الأزمان»ولا بد للوتد من حذ ‏ والسبب من جف 7") ؛ورب فرح » طوى 
طى امسر ح”؛ فارحمنى رب إذا صرت فى الحافرة » كالمتقارب وحيداً فى 
الدائرة » وهجرنى العاله هجر النون العجسمات 0 47) 

أرأنك كيف يجنح أبو العلاء إلى علم العروض يستمد من مصطلحاته 
ما يغرب به على الناس فى نسيج فصوله وغاياته ؟ ! ولا يكتى بذلك » بل نراه 


)١(‏ نفس المصدر ١/ر١"١ا.‏ مثله » والحذ : القطع » ويقصد حذف السبب 
(؟) الويّد : جزء التفعيلة المكون من حرفين 2 مثل تن فى فاعلاتن . 
بعدهما أو بينبما ساكن ٠‏ والحذ : القطع (8) الطى: حذف الرايم ال كنم نمستفعلن 
وهو حذف ويّد من التفءيلة كحذف علن من فى المنسرح فتصبح مستعلن . 
متفاعلن فى الكامل . والسبب : جزء التفعيللة ( 4) النون : الحوت . العجات : امع الرمل. 
المكون من حرف متحرك بعده كن أو متحرك 

الفن ومذاهيه فى الثثر العربى 


”0 
يشير إلى قصائد الكميت وما اشتهرت به من طول » كما يشير إلى قصيدتين 
لعتبيد وعّدرى عدرفتا باضطراب الوزن » وهما على الترتيب ( أقنفرمن أهله مللحوب ) 
و (قد حان أن تصحو لوتُقئّصر) كا يشير إلى الأوزان الثلاثة التى استحدثها 
الشعراء ولم يستخدمها القدماء وهى المجتث والمقتضب والمضارع » أما الدائرة الى 
يشير إليها فهى إحدى دوائر الخليل واضع علم العروض » إذ جعل كل مجموعة 
من أوزان الشعر فى دائرة وأفرد المتقارب بدائرة على حدة . ولكن أين نحن الآن ؟ 
لقد فارق النئر طبيعته وأصبحنا نقرأ فى الصحيفة منه بل فى الفقرة » فإذا بنا 
نضطر إلى أن نعرض لأشياء لا تتصل بدوائر الفن من حيث هو وإنما تتصل 
بعلوم اللغة . وهذا هو معنى ما نذهب إليه من أن أيا العلاء عقند لغته فى نيره 
تعقيداً شديداً » فقد أخذ النير يستحيل عنده إلى هذه الصورة المعقدة الملتوية » 
فإذا صاحبه يلجأ إلى مصطلحات من العلوم يسلكها فى عمله » وإنا لنعجب 
الآن كيف غلا أبو العلاء فى تعقيد فنه كل هذا الغلو » ولكن هذا العجب 
يزيله من نفوسنا أن نعرف أن الفن فى النثر العربى تطور أخيراً إلى هذه الصور 
من التصعيب فى الآداء » وكأنما جفت المنابع الى تؤهل له صورة صحيحة من 
النخرف إذ انتقل إلى هذه الصورة المعقدة من استخدام مصطلحات العلوم 
فإن تركها أبو العلاء فإلى الألفاظ المهجورة والآءثال والإشارات المرموزة . 
ويستخدم أبو العلاء الحناس ولكنا نحس عنده أنه فارق صورته القديمة إلى 
صورة هندسية جديدة » إذ أصبح عقداً خالصة أو ما يشبه العقد | لخالصة ) 
لا لسبب إلا لآنه كان يطلبه دائماً فى اللفظ الغريب المتعمق فى الإغراب » 

كأنما الإغراب شىء يقصد لذاته » واستمع إلى هذه الفقرة القصيرة "١‏ . 


)0 بل يا جفن ؛ ابل ياجسم ء وأبللى فتن يل مخ الارض الد بق 
ليس - 4 عند الله أبلة »فاطو صديقاك على بسلشه ولانثقن بلابس ٠‏ حيلات ). 
هل يقع فى ذهنك أنك تقرأ الآن نثراً كالنثر المألوف لك ؟ طبعاً لا » فإن 


. ١45/1١ الفصول والغايات‎ )١( 


"4١ 
هذا نئر جديد من صنّع أبى العلاء؛ وإن الإنسان ليحس إزاءه كأنه يقرأ مادة‎ 
من مواد لسان العرب» قد مشّل لما ابن منظور بأمثلة مختلفة باختلاف استخدام‎ 
الكلمة » ولكن فكر قليلا فسترى أن أبا العلاء لم يعمد إلى هذا اللعب إلا لآنه‎ 
يريد أن يعرض علياك أوسع صور للجناس فى هذه العبارات » وإنه ليذهب‎ 
بعيداً فى الإتيان بجناساته إذ يبدأ بكلمة « بل» وهى من وبل يبل أى يسقط‎ 
ويمطل » ثم يثتى بكلمة ابل » وهى من بلى يبل » ويثلث بكلمة «وأبلى)‎ 
وهى من أبّل الوحش إذا اجتزأ بالكلا عن الماء يريد : امتنعى عن حارم أينها‎ 
النفس » ويستمر أبو العلاء فيأقى بكلمة « يسبل» وهى بعى يبرأ ويصح » ثم‎ 
: يأى بكلمة «يبّل» وهى بمعبى يظفر » أما الأبل فهو الحبيث » وأما قوله‎ 
اطو صديقك على بكته » فثل بضرب ف السقاء وى وهو م » فإن‎ « 
بلله أبى له . وقد خم الفقرة بكلمة « حبسلات ) وهى ضرب من الى . وواضح‎ 
. ما فى ذلك كله من العنت فى الإغراب والتعقيد الشديد‎ 
» والحق أن أبا العلاء يعتبر فى نيره مرحلة قائمة بنفسها فى تاريخ لغتنا العربية‎ 
فقّد أخذ هذه اللغة من أيدى سابقيه فلم يقف بها عند الصورة الى تركوها بل‎ 
رج بها إلى مذهب التصنع الحديد » ولكنه حين خخرج إلى هذا المذهب أوغل‎ 
فيه إيغالا لم يوغله أحد من قبله » بحيث يمكن أن يقال إن المذهب ابتدأ به‎ 
وانهى به أيضاء فقد عقد لغة ذيره تعقيداً ل يمع فى وهم أحد لامن سابقيه ولا هن‎ 
معاصريه حبى لتتحول جوانب من أعماله إلى ما يشبه الألغاز والأحاجى » وما من‎ 
شك فى أن معرفته الواسعة باللغة وألفاظها المستعملة والمهجورة ساعدته على كل‎ 
ما يطمح إليه فى هذا الصدد وإنها لمساعدة تخرج بجوانب كثيرة من آثاره إلى‎ 
ما يشبه المعاجم » فهى متون لغوية قبل أن تكون متوناً أدبية أريد بها إلى اللغة‎ 
قبل أن يراد بها إلى النن » وذهب أبو العلاء يعقد هذه المتون ويصعبها بكل‎ 
ما يستطيع من أدوات ووسائل » وهل هناك أداة أو وسيلة لا بحسنها أبو العلاء ؟‎ 
إن اللغة مسخرة له » وهذه ألفاظها المهجورة يستطيع أن يتخذ مها ما يريد‎ 
من مواد لبناء نماذجه » وإنه ليغرب فى هذه المواد ما شاء له هواه حبى يمع‎ 


141 
على كل ما يمكن من طرائف الفن فى رأبه أو قل طرائف التعقيد والتصعيب وهل 
هناك طرفة من كدالفة أو عقدة لاتوجد فى عمله ؟ أتريد الحناس المعقد أو تريد 
الأمثال المبهمة أو تريد الإشارات المرموزة أو تريد مصطلحات العلوم ؟ إن كل 
ذلك تجده مجموعاً فى عمله على نحو لم نألفه من قبله ولا من بعده » فقد عجز 
من جاءوا بعد أبى العلاء عن أن يحملوا عنه مذهب التصنع كا تركه فى هذه 
العقد والمنحنيات الكثيرة » وسنقف عند كاتبين جاءا على أثره وهما التريرى 

واتلحصكى لنتبين صورة المذهب بعد ألى العلاء تبيناً دقيقاً . 


احر يرى وتعقيده 

هو القاسم بن على بن محمد بن عمان الحريرى » ولد بضاحية من ضواحى 
البصرة تسمى المشان') عام 445 ه » وتؤى فى عام 6١5‏ ه'" . ولا شسب 
ذهب إلى البصرة حيث «سمع الحديث وقرأ الأدب واللغة» 9 . وسرعان 
ما أصبح بفضل فطنته وذكائه صاحب الحبر فى ديوان الحلافة » وهى وظيفة 
تشيه وظلفة « مصاحة الاستعلامات » فى العصر الحديث 7(؟) » واستمرت 
هذه الوظيفة فى أولاده إلى آآخر العهد المقتفوى نحو سنة 565 ه إذ زار العماد 
الأصبهانى البصرة ورأى أولاده يقومون عليها”» . وكان الحريرى يسكن ى 
البصرة بمحلة بنى حرام'" » وكان قبيحاً دمم الحلقة قذراً فى لبسته وهيثته مُبْتلى 
بنتف لئيته”". ومن الطرف الى تدرْوَى بصدد ذلك « أن رجلا قصده ليقرأ 


)١(‏ معجم الأدباء طبع مصر 751/15 . العراق - تحقيق محمد بهجة الأثرى) 
)7١(‏ نفس المصدر 751/1١١‏ . /010. 
(9) المنتظم لابن الجوزى 541/9 . (5) معجم الأدباء 851/١5‏ والخريدة 
(4) انظر تاريخ الطبرى القسم الثالك ص الها 


. (0) انظر الخريدة للعاد الأصبهائى (قسم 


ولف 

عليه » فاستدل على مسجده الذى يقرأ فيه » فلما أراد الدحول » رأى شخصاً 
كو الوه لاخكرير » وقال : لعله ليس هو هذا » فرجع » ثم قال فى نفسه : 
مله كرانا + ادع اك ركو اجر ورالحع باضه » فلما تكرر هذا منه » 
تفر س الشيخ فيه ذلك » فلما كان فى المرة الأخيرة » قال له : : ايحل ؛ ٠»‏ فأنا 
من تطلب» أكبر من قرد محنّك 2776 ء وريماكان هذا القبح هوالذى ولنّد فيه 
ميله إلى الدعابة فى أعماله وآ ثاره . 

وكان بما خفف قبح الحريرى أنه كان ذكيًا ذكاء شديداً يقول ابن الحوزى : 
«إنه فاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة »''2» ويقول العماد الأصبهانى : « طلعت 
ذكاء ذكائه فى المغرب 0 » وامتلا ببضائع فوائده » ونواصع فرائده 
حقائب المُشتم وا والمعرق 7" » ويقول يا قوت : «كان غاية ف الذكاء اد 
واستغل هذا الذكاء فى جانبين » أما الحانف الأول فالأدب شعره وثيره © 
وقد ترك فى هذا الحانب مجموعة من الشعر كنا ترك مجموعة من الرسائل » وأيضاً 
فإنه ترك أهم مجموعة أُلّفت فى المقامات» وأما الحانب الثانى فهو جانب التأليف 
فى النحوء إذ نراه يرك كما يقول ياقوت ‏ كتاب « ملحة الإعراب » وهى 
قصيدة فى النحو » كما ييرك كتاب شرح ملحة الإعراب » وأيضاً فله كتاب 
ودرة الغواص ف أوهام الحواص” » » وهو معروفا. 

عل أن الحريرى إنما اشتهر نجانبه الأول » إذ يعتير أهم كاتب ظهر ق 
المشرق بعد ألى العلاء» وقد نال شهرة مدوية فى عصره وبعد عصره» 01 دوم 
به من عناية بآثاره عناية تشّحياها إلى ضروب خالصة من الزخرف «الوشئى الأنيق 
حى ليقول العماد الأصبهانى : إن" «وَثى بلاغة الحريرى ذهبى الطراز» 
سَحْبانى الإعجاز قنُسّى الإسهاب والإيجاز» ومنى قد رفس على ترصيع كلمه» 
وتصريع حكمه » حريرى الوشى » عراف الوثم » لؤلؤى النظم » كلامه يتيمة 
)١(‏ طيقات الأدباء لابن الأثيارى ص ورثة /الم؟ . 


05 1. (؟) الخريدة 560//6. 
(؟) المنتظم : القسم الثانى من الحجلد السايع (4) معج الأدباء 557/15 . 


اف 
البحر » وتميمة التّحْر»). ولكن لا تظن من وصف العماد أن الحريرى كان . 
من ذوق أصعاب التصنيع » فقد انتبى هذا المذهب فى المشرق وانتهى أنصاره 
وحل محله مذهب جديد هو مذهب التصنئع » وهو مذهب كان يعتمد على 
التلفيق » والتعقيد » وإحالة الزخرف القديم إلى أشكال هندسية جديدة » وقد 
تشبث أصحابه بزخرف الحناس واستخرجوا منه كل ما يمكن من عبث وعقد 
على صور محتلفة . 

والحريرى لم يكن يشذ على هذا المذهب الحديد » بل كان ينساق فيه 
وفما اقترحه أب و العلاء من تصعيب وعرف القدماء ذلك فقالوا إنه يستعير منه بعض 
5 ولكن ليس هذا هو الحانب المهم » فقد استعار منه كثيراً من 
عقده الى ببَشّها فى أعماله وخاضة عقدة الحناس » إذ ذهب يستعين بها فى 
تعقيد فنه تعقيداً شديداً . وإن هن درجع إلى ما اقتبسه العماد الأصبهانى فى 
خريدته وياقوت فى معجمه من رسائله يحد ظاهرة التعقيد واضحة فيها » وقد 
رويا له جميعاً رسالتين غريبتين بناهما جميعاً علىحرف واحد » أما الأولى فبناها , 
على حرف السين » ولذلك سميت بالرسالة السينية » وأما الثانية فبناها على 
حرف الشين » ولذلك سميت بالرسالة الشينية » وكتب الأولى على لسانه 
بعض أصدقائه يعاتب صديقاً له أخل به فى دعوة دعا غيره إليها » وهو. 
يسهلها على هذا العط ”'). 

وياب القلد وى أشفت ورإشناةء اتش نتعية مدنا ست التلطان 
داه 8 د » السيد اه ارلا رمت سس 
واستنارت 5000 57 اام الحليس ومساهمة 
الأنيس » «مواساة السحيق والنسيب » ومساعدة الكسير والسليب » والسيادة 
تستدعى استدامة” السّن » والاستحفاظ بالرسم الحسن » معت بالأمس 
)١(‏ الخريدة 0.01 (*) الخريدة : 5017/7/4 وانظر معجم الأدباء 


)1١(‏ نقد مقامات الحريرى لابن الخشاب طبع مذلفف”' 
المطبعة الحسينية ص 8 . 


ه" 
تدارس لين سلافة خسن دريسه » فى سلسال كتئوسه » وتحاسن كلمن مره 
وإحفان مملدة سيادته » فاستسلفت الاستدعاء » وتوسعت السراء ( رفت 
نفسى بالاحكتساء » ومؤانسة الحلساء » وجلست أستتقدرى السبل + وأستطلع 
الر مساك » وأستبعد تناسى اسمى » وأسامر الوساوس لاستحالة رسمى7) . 
وحسبنا السلام وسلامه على رسول الإسلام » . 

أرأيت إلى هذه المقدرة الحديدة عند الحريرى ؟ لد حكاها العماد فى ثبىء 
من الدهشة والإعجاب وحق له فقد كان ذلك ذوق عصره » بل لقد كان 
ذوق الكتاب منذ ألى العلاء » فهم يبحثون عن كل صعوبة فى الأداء 
يجتذبوها إلى آثاردهم وعاذجهم كى يدلوا على مهارم وبلاغهم » ولكن أى مهارة 
وبلاغة هذه ؟ لقد أصبحت العاذج الآذنية أشيه ما تكن بعمل عمال المطابع 
إذ يرصون الكلمات بعضها بجانب بعض » فتتكون صناديق من الكلمات واكن 
لا يتكون شعور ولا إحساس ٠‏ وأى إحساس وشعور فى مثل هذه الرسالة الى 
شغل فيها الخريرى بأن يمع ألفاظاً من ذوات السين ويرصها على هذا القط » 
فإذا بنا نقرأ سينيات » لا أفكاراً ولا شعوراً » وإنما كلمات بنئيت بناء من حرف 
السين ! وما من ريب فى أنه كان يريد بذلك أن يدل على مدى تفرقه على 
معاصريه ى استخدام طرق مذهب التصنع » وإنه ليبحث عن طرق جديدة 
فإذا هو يبتدى بعد البحث إلى هذه الفكرة البديعة » وهى أن يؤلف رسالة 
سينية وأخرى شينية ليشت مقدرته وبراعته » وانظر إليه كيف يسوق رسالته 
الشينية الى كتب بها إلى طلحة بن محمد النعمانى الشاعر لما قصده ف البصرة 
يمدحه ويشكره ويتأسف على فراقه 0 ١‏ 

«شغى بالشيخ شمس الشعراء ريش معاشه ‏ وفشا رياشه '''وأشرق شهابه » 
واعشوشبت شعابئثه (؟) ‏ يشاكل شغف المنتشى بالنشوة» والمرتشى بالرشوة» والشادن 


: استحالة رسعى : يقصد تغير المعتاد . (") الرياش : الشياب الفاخرة . ريش‎ )١( 
. الخريدة 3714/5/4 ومعجم الأدباء زين‎ )١( 
اتيت ساد مد واه‎ 0 1/1 


0 
شرع الشباب » والعطشان بشبم الشراب» وشكرى لتجشمه ومشقته. جد 
شفقته » يشابه شكر الناشد للمنشد » والمسترشد للمرشد » والمستبشر المبشسر » 

والمستجيش )١'‏ لالجيش امير وشعارى إنشاد شعره» وإشجاء المكاشر والمكاشح 
بسنشسره ٠‏ وشغلى إشاعة وشائعه » وتشييد شوافعه !2 » والإشادة بشسذوره وشفوفه » 
والمشورة بتشفيعه وتشريفه » وأشهد شهادة تشده المقششّر المكاشف”" » والمشنع 
الكاشف لإنشاده تدهش الشائب «الناثى » ويلاشى شعر الناشى 9©) 
ولشافهته تباشير الرشد ؛ واشتيار الشتبلد 0" » ولشاحنته تشى المشاحن ؛ وتنشر 
المشاين» ولشاغبته تشظى الأشئطان ١‏ » وتنشيط الشيطان» فشرفاً اشيخ شرفآء 
وشغفاً بشدشدته شغفاً : 


3 و 0 2 ه بي 

فاشعاره مشهورة ومشاعره وعشرته مشكورة وعشائره (") 
3 5 7 2 0ذظ مي 00ظ2 2 و ' 

شأى الشعراء المشمعلين شع در ه فشانيه مشجو الحشا وممشاغدره 
5 2 5 2 1 ع وي ب 5 - 2 

وسوه رفيش المرقش رفسه فأشياعه يشكونه وسعاشره 


1 0 شهادة شاهد الأشياء , ومشبع الأحشاء » ليشعلن شواظ اشتياق 
. شوشر شل نشاطل نش 2 ٠‏ فناشدت الشيخ أيشعر باستيحاشى 
لشسوعة 6 وإجهاثى لتشييعه : ووشاببى ششيدة الموشى + وتشكلى شخصه 
بالرشراق وال » حاشاه تعتشيه "ا شبهة وتغشاه ) فليستشف شرح شجوى 
لطر : ولرشيدة لمشاركة شجونه . . عاش بتع الحشاشة . 

40 اببشاشة » مشحوذ الشفار , 3 منتشر الشرار » شُتّاماً للأشرار , 
شحاذاً بالأشعار , 0 ونحوش »2 فينتفش المنقوش ... » . ْ 


)١(‏ المستجيش : مجمع الحيش . ) ال 

( ؟) شوافعه : شفاعاته » وشائعه : طرائقه . (5) تشظى : . الأشطان الخحيال . 
(؟) المقشر : اجرح . المكاشف : المعلن 170( 1 الفائق . 
ماعدده . مشاغر : معادى . 


( 4 ) الثاشى الأول بمعى الصغير والثانية إشارة ١‏ (8) تعتشيه : تقصده . 
إلى شاعر عياسى يسمى الناشىء . )5 مستشرى : قوى . 
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ونحن لا نشك فى أن الحريرى استحوذ على إعجاب معاصريه بهذه الطرفة 
الغريبة » كنا استحوذ على هذا الإعجاب بطدرّفته السابقة» وهل يستطيع أحد 
أن يحرى على هذه السنة الهريرية » فإذا هو يؤلف رسالة من حرف واحد؟ 
وإن نفسه لمتد على هذا النحو الذى نجده فى تلك الرسالة الشينية » وليس 
كل ما فى هذه الرسالة من تعقيد» هو هذا الإغراب فى بنانها على حرف 
واحد » فهناك عقد أخرى خلف هذه العقدة لا بد أن القارئْ لاحظها : 
ولعل فى رأس هذه العقد التزامه مالا يلزم فى نباية أسجاعه » إذ كان يتقيد 
غالباً بحرفين أو أكير » وأيضاً فإنه ععى بالحناس على جميع صوره » إذ نراه 
بحشد جناس الاشتقاق بكيرة كنا يحشد الخناس الناقص بوفرة» وإنه ليعدل فى أثناء 
ذلك إلى ضروب من اللفظ الغريب كا ذرى فى الكلمات الى - مها 
الرسالة : يشرخ ويحوش ويقنفش ؛ ومعانيها على اللرتيب : يعلو ويظفر ويجمع . 
وأكبر الظن أننا قد تعرفنا الآن على فنالحريرى » وهو فن يندمج فى مذهب 
التصنع وما اقترحه له أبو العلاء من عقد ممْتلفة»وإن الحريرى ليحاول أن 
يأى ببعض عقد جديدة» فإذا هو يقع على هذه الفكرة وهى أن يبنى كلمات 
رسالته من حرف وأاحد 4 ولكن لا تظن أن هذا هو كل ما عند الحريرى فإن 
رسائله لم تستوعب جميع ألوان مهارته فى هذا الحانب » إنما الذى استوعب 
مهارته حقا هو مقاماته . 


التعقيد فى مقامات الخحريرى 

تعد" مقافانت» "لخر برض هي تموذج أدلى ظهر فق العصر العباسبى بعد 
نماذج أبى العلاء » وقد أخذ الناس يشيدون بها منذ ظهورها » وعبروا عن 
هذه الإشادة بعبارات مختلفة » لعل من أطرفها ما جاء عن الزخشرى وكان 
يعيش فى عصر ار يرى تقريباً » إذ يقول ١١‏ : 


)١ (‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( طبع 
دار الكتب) 7١٠/٠‏ . 


يكنا 


أقسم ١‏ بلله وآياته ‏ ومشعر الحج وميقاته 
إن الحريرى حرى" بأن نكتب بالتبرمقاماته 


أما ياقوت فيقول: إن الحريرى « أبرً بكتاب المقامات على الأوائل وأعجز 
الأواخر )اع ويقول أيضاً : لقد وافق كتاب المقامات ( للحريرى ) من 
السَعْد مالم يوافق مثلهكتاب ؛ فإنه جمع بين حقيقة الحودة والبلاغة» واتسعت 
له الألفاظ وانقادت له البراعة . . حبى لواداعى بها الإعجاز لما وجد من يدفع 
فى صّداره ولا من يرد قوله ولايأتى بما يقار بها فضلا ع نأن يأق بمثلهاء وقد رزقت 
- مع ذلك - من الشهرة و بعد الصيت والاتفاق على استحساءها من الموافق 
والمخالف ما استحقت وأكثر »7 » ويقول ابن خلكان : إن الحريرى « رزق 
الحظوة التامة بعمل المقامات»7''! » وبيها يشيد هؤلاء بعمل الحر يرى فى مقاماته 
نجد آخرين يحطون من هذا العمل وعلى رأسهم ابن الطقطق » إذ زعم أن 
المقامات البديعية والحريرية تصغر الحمة لآنها بنيت على السؤال والاستجداء 
والتحيّل القبيح ؟2. والطر يف أن ا حر يرى أشار فى مقدمة مقاماته إلى أنه سيغض * 
منها بعض الناس إذ يقول : « إنى وإن أغمض لى الفآطن المتغابى » ونصح عنى 
ان الحا ولا اماد اخلض من عدر اهل » ارد عتمر رقن متجاهل : 
ضع مى لهذا الوضع » ويندد بأنه ون ناض الشسرع » 000 الأشياء بعين 
المعقول وأنعم النظر فى مبانى الأصول » ٠‏ نظم هذه المقامات» فسلك الإفاداتء 
وسلكها مسلك الموضوعات » عن العجماوات والحمادات » وم يسمم عن 
نبا سمعه عن تلك الحكايات 70*) . وواخ بع اد اطريرى حب عل ضراب مله 
بكتاب كليلة ودمنة وأمثاله من القصص الى بسنيت على الحيوان » فإن أحداً لم 
يذمها لما فيها منحكم وآداب» ولكن هل مهم" من ذلك أنه قصد إلى ب 


. ٠١ معج الأدياء 557/15 . ( 4 ) الفخرى ق الآداب السلطانية ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر 75/15 . (0) مقامات الحريرى مع شرح الشريثى‎ 


() ففيات الأعيان (طبع المطبعة الميمنية ) ( الطبعة الثانية ببولاق ) ١8/١‏ . 
١/ة١:‏ . 
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معان أخلاقية فى مقاماته ؟ إنمن يقرأها قلما يرى شيئاً من ذلك إلا فى المقامة 
الدمشقية والمقامة الساويّة » ويظهر أنه كان مشغولا عن هذه المعانى بتدبيج 
أساليبه وتحبيرها . 

وتبلغ عدة مقاماته حمسين وهى كقامات البديع » كلها .حكايات 
درامية تفيض بالحركة التمثيلية وإن كان الحريرى لم يقصد بها إلى القصص من 
:حيث هو ء وإنما قصد بها إلى تعلبم الناشئة شئة الأساليب الأدبية . وقد بناها على 
الرواية إذ يروى الحارث بن همام أحادرثها ؛ ويقول ابن خلكان : إنه عنى 
بهذا الخارث نفسه أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم حارث وك 
هنمام » والحارث : الكاسب » والهمام : كثير الاهعام 2١‏ . أما الأديب 
المتسول الذى تدروىعنه المقامات والذى يقابل عند ا حر يرى أبا الفتحالإسكندرى 
عند بديع الزمان » فهو أبو زيد السروجى » وهو من أهل الكدّد'ية الذين احترفوا 
التسول متخذين وسيلتهم إلى ذلك اللحلب بصوغ اللسان وسحر البيان . وصور 
الحريرى ف المقامة الساسانة دواعى هذا التسول ودوافعه وزع ياقوت 7؟) 
وكذلك ابن خلكان ) أن شخص.ة ة أنى زيل شخصية حققية » ولكن الباحثين 
المحدئين يتهمون ذلك ويرد ونه 19 » لأنه لا ميرر له » مما أبو زيد إلا 
كأنى الفتح الإسكندرى صاحب بديع الزمان » بل كأى بطل لقصة أخرى » 
ليس من الف رورى أن يكون معبراً عن حقيقة خلفه . 

والمعروف أن الخريرى انبل كاي مقاماته بالمقامة الثامنة والأر بعين وهى 
المسماة باسم المقامة الحرامية » ثم أخذ فى كتابة بقية المقامات !22 وقد بدأ 
فى هذا العمل عام 4468 هء ان تدعام 5 ١‏ وأقرتً ق مقدمها 
بأن الذى أشار عليه بكتابها شخص ١‏ إشارته حكم وطاعته غنم »'"' وهو 


)١(‏ وفيات الأعيان 45١/1١‏ . الخريرئ وناذة نقاعه. 


. 5509/15 معجم الأدباء 158/11 وكذلك ص ( ه) معج الأدباء‎ )١( 
5 ١817/1 ااا. 0 معجي الأدياء‎ 
(؟) ففيات الأعيان ١//رة١: . 6 مقامات الحريرى مع شرح الشريثى‎ 


( 4 ) انظر فق دائرة المعارف الإسلامية ترجمة ١/١ا١.‏ 


دون 
السيابى الفارسى المشهور أنو شروان بن شخالد'١2‏ الذى كان وزيراً تحت إمرة 
الحليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود السلجوق” » ورأى ابن خلكان على 
نسخة من المقامات كتبها الحر يرى نفسه أنه صنفها لوزير آخر للمسرشد يسمى 
ابن صدقة!" » فشلك ف الرواية الأولى التى تذهب إلى أن أنوشروان بن خالد 
هو الذى أشار عليه بها » ولكن من يدرى ؟ رما كانت المسألة لا تزريد على 
أن الحريرى كتب نبكة وإعداما إلى اين صدقة ! ويقال إن الحريرى كتب 
خطه على سبعمائة نسخة من مقاماته فقت عليه )ع وأكبر الطن أن اههامه 
ها على هذا النحو هو الذى حال بينها وبين البتشر والحذف و«التغيير » ولذلك 
كانت مقاماته من هذه الوجهة أتم وأطرف من مقامات البديع الى تبدو مبتورة 
فى كثير من الأحيان . 

ولعل أهم جانب تفترق به مقامات ا حر يرى من مقامات بديع الزمان هو 
أنها كتبت فى ظلال مذهب التصنع وعقده » يا كتبت مقامات البديع ى 
ظلال مذهب التصنيع وزخرفه » وليس معبى ذلك أن الحريرى لم يبن مقاماته 
على السجع ولا على وشى البديع » بل لقد بناها على أساس هذه المواد » ولكنه 
أخرجها فى صورة جديدة هى صورة مذهب التصنع وما يمتاز به من تصعيب 
الأداء » إما بجلب أشياء غريبة عن دوائر الفن من حيث هو » وإما بتعقيد 
ما يندمج فق هذه الدوائر من جناس وغير جناس » وإما باستحداث طرق جديدة 
كالطريقة الى قابلتنا فى رسائله » إذ وجدناه يببى بعضها 70 واحد » 
ومن يرجع إلى مقدمة مقامات الحريرى يحده يقول فيها : إها تحتوى على 
وما وشتّحتها به من الآيات ومحاسن مسرو ا العر بية : 
واللطائف الأدبية » والأحاجى النحوية» والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة » 
والخطب المحبرة)”*) .وهذا نفسه الذى يجعلنا نقول إن الح ريرى عقّد أسلوب الكتابة 
)١(‏ معجم الأدباء ٠١5/1١1‏ ووفيات (؟) عففيات الأعيان 4٠٠١/١‏ . 
الأعيان 45١/١‏ . (4+) معج الأدياء 5507/15 . 
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امم 
فى مقاماته» فهو يعترف منذ السطور الأولى فيها بأنه سيوشحها بالآيات القرآنية ‏ 
وكان هذا التوشبح إحدى سهات أصعاب التصنع » وهوء لا شك مقصد جميل قى 
ذاته » ولكنه يقيرن بأشياء أخرى تتصل بتصعيب الأداء وتعقيده » ولعل أول 
ما يلاحّظ من ذلك هو الكنايات الى يشير إليها الحريرى » وإنها لتحيل كثيراً 
من جوانب مقاماته إلى ما يشبه الألغاز » وارجع إلى المقامة التاسعة عشرة الملقبة 
بالمقامة الننصيبية تجده يكثر من الكنايات على نحو مبعد فى الإغراب » إذ يكنى 
عن الموت بأنى يحى » وعن اللجوع بأنى عمرة » وعن الحوان بأنى جامع » وعن 
الدبار ا حوارى بأى تعنم » وعن المسدى بألى حسبيب » وعن الل بألى عقيف » 
وعن المللح بأنىع-ون » وعرن الإمقسل بأنى جسميل ) وعن السك باج بأم القدرى وعن 
الحريسة بأم جابر » وعن الفالوذج بأبى العلاء » وعن الطست والإبريق بام رجفسين 
وهو حقنًا لا يكثر فى مقاماته الأخرى من هذه الكنايات ولكنها على كل حال 
موجودة ى جوانب كثيرة منها » وهو كما بوشح مقاماته بهذه الكنايات كى يعقد 
أسلوبها » نراه يرصعها ‏ كا يقول فى المقدمة ‏ بالأمثال على نحو ما نجد 
فى المقامة الوبرية» وقد قال إنه وضع ق المقامة الحجرية بضعة عشر مثلا ١!‏ , 
وكنا عدنى بالأمثال عنى بالحكم على نحو ما نجد فى المقامة القهقرية . أما 
الأحاجى النحوية فقد خصّص لا المقامة المسماة بالمقامة النحوية » إذ عرض 
فيها طائفة من أحاجى النحو ومشاكلهء وكا على بأن بخصص للنحو مقامة : 
كذلك عنى بأن مخصص للفقه مقامة سماها المقامة الطديبية ذكر فيها مائة 

أرأيت كيف تطور الفن ف النر العرلى وأنه أصبح يعتمد على أشياء ل 
نكن نألفها عند الكتاب قدعاً ؟ فإذا الحريرى يسلك ى مقاماته مسائل النحو 
والفقه كما يسلك فيها الكنايات والأمثال» وكل ذلك ليقدم لمعاصريه طرائفه 
الحديدة » وهو لا يقف عند ذلك » إذ نراه يعمد ها يقول فى مقدمته ‏ إلى 


. 


00 
الفتاوى اللغوية من ذكر بعض الاشتقاقات والأبنية الغريبة » ولعل ذلك ما جعل 
ابن خلكان بقول : إمها « اشتملت على كثير من كلام العرب من لغامها )كن 
وشكا الشريشى شارحها فق مقدمته من هذا اللحانب فيها وصعوبته . وما من 
ريب فق أن ذلك بدلنا على أن الحريرى كان يبحث عن وسائل جديدة 
يوشى بها عمله » ولكنه حين اتجه هذا الاتجاه ضل سبيله » فوقع فى هذه الطرق 
الغريبة من التصنع لشوارد اللغة أو شوارد الأمثال أو مسائل النحو أو مسائل 
الفقه أو غرائب الكنايات » كأن اللغة العربية قد أجحدبت ولم تعد تستطيع أن 
تقدم من زخارف التعبير سوى هذه الطرق الملتوية المعقدة الى لا تتصل بالفن 
ولا بأى زخرف من زخارفه » إلا إذا جعلنا التعقيد من حيث هو زخرفاً وفنا 

يقصد لذاته . 

و يشير الحر يرى - ق مقدمة مقاماته ‏ إلى رسائل مبتكرة وخطب محبرة : 
وإذا ذهبنا نبحث عن هذه الرسائل والخطب لنرى ما فيها من طرافة يدل بها 
|الحر يرى ؛ وجدنا هذه الطرافة تستقر فى صور معقدة بل قل ف صور ملتوية 
إذمذغى يؤلف رسالة على هذا المط () : 

« أخلاق سيدنا تحب و بعتقلوته يالب" » وقر بهتشحتف ء ونتأيه تتلدف ) 
وخلته نسب » وقتطيعته صب » وغتر به لكر وشتهلبه تأتلق , وظلفه (0) 
زان » وقويم هبه بان» وذهنه قَلْب وخر بت ؛ ونعته 0 وغرب . ياو 
شرفه تأتلف » 50 حيائه يكف, ونائل يديه فاض» وشح قلبه 
غاض » وخاضٌ*" سخائه يسُحنتلب » وذهّبُ عبيابه يتَحْيربٍ 7" » من لف لفه 
فلج وغلب ؛ وتاجر بابه جلتب وخلب 06 

واأرسالة تمضى على هذا النحو الذى نرى فيه كل كلمة تتألف من حروف 


. (ه) الظلف : العفاف‎ . 4١9/1١ عفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة بأكلها فى المقامة المسماة << )١(‏ الحباء : العطاء. يكف : يسيل . 
بالرقطاء . (0) الحلف : الضرع . 

)١(‏ العقوة : الفناء » يلب : يقام . () العياب : الحقائب . يحترب : يستلب. 
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.م 
منقوطة وغير منقوطة بحيث لا تتوالى بل دائماً تتفاصل هذا التفاصل الذى يجعل 
الطر"ف ينتقل بين حرف منقوط وغير منقوط » أرأيت إلى هذا البدع الحديد بدع 
الحريرى ؟ وإنه لبدع يبرهن به على مقدرته ومهارته قف صوغ الكلام ولكن 
أى صوغ ؟ طبعاً هذا الصوغ المعقد فى الأداء» فإذا هو لا يستقم فى كتابته » 
بل يعوج هذا الاعوجاج الذى يتبح له مثل هذه الصعو بات والتعقيدات. وقد 
ألف ختططبة ‏ ف المقامة المسماة بالواسطية ‏ من كلمات لاتشتمل على أى 
حرف منقوط » وقدمها بقوله : إنها «لم تفتق رق سمع » ولاخدطب بمثلها ى 
دمصي 7 » فقد كان ما يزال يببحث 
عن طرائف جديدة يُظهر بها مهارته فى تعقيد أدائه بالقياس إلى من سبقوه 
وعاصروه » وذهب بحاول محاولة غريبة» هى أن يأق بالحملة ثم يعكسها قى 
الحملة التالية » وسمى ذلك فى المقامة المغر بية ما لايستحيل بالانعكاس 
ومثل له بقوله : 

0 أخاً مل" كبس" رجاءء أجر ربلك» من يرب" ذا بسر يسم 
سكت كل من نم" لك" تتكس "2" » لذ" بكل مؤمّل إذالم وملتك يذل 

وهذه آخر صورة وصل إليها التعقيد عند الحريرى» فقد ذهب يقلب 
تعبيراته هذا القلب لتطّرد له صور* من الألفاظ المتعاكسة ف عباراته» وكأن 
ذلك هو ما حرص عليه الفن فى أساليبه ! ولكن أى أساليب؟ إنها طبعاً أساليب 
التصنع وما وى فيه من تعقيد وتصعيب ف طرق الأداء على هذه الميئة » فإذا 
الكاتب يفر من الآداء المستقم إلى الأداء الملترى » لا ليدل على شىء سوى 
مهارته فى اللعب والعبث بالألفاظ » وإنه لعبث يننهى به إلى هذه الصورة ال هندسية 
الى لا تحوى فنا ولا جمالا » وإنما تحوى تعقيدآ كأنما التعقيد غاية ينبغى أن 
يطلبها الكاتب فى آثاره وأعماله . ونحن ف الواقع فبحث عبثاً إذا حاولنا أن نجد 
كائياً مهم بعد ألى العلاء لا يركب مثل هذه الطرق الملتوية ى 1 5 
إذ كانت هى المقاييس الى, تقاس بها مقدرة الكاتب و براعته . وليس معبى ذلك 


و ا 0 (8) تكس : تكن كيسا. 


م 
أننا ننكر جمال مقامات الحريرى وتوفيقه فى كثير من جوانبها ء وإنما نريد 
أن نلاحظ هذه الملاحظة » وهى أن خير تموذج أدبى قدمته لنا العصور التالية 
بعد أنى العلاء لم يستطع صاحبهأنينفذ به إلى إعجاب الناس من حوله دون أنيضع 
لم فيه ضروباً من التعقيد والتصعيب ف الآداء يجانب ما فيه من سجع رشيق 
وترصيع و بديع »© فقد مسح عليه لا بالتزامه ما لاا يلزم فى مهاية سجعاته » بل 
باستخدامه الواسع للكنايات والأمثال والمسائل النحوية والفقهية والشعبذة برسالة 
رقطاء وخطبة من ذوات الحروف المهملة وما يتصل بذلك من استخدام ما لا 
يستحيل بالانعكاس » فإن هذه الحوانب كلها سقطت إلى عمله عن طريق 
مذهب التصنع الذى كان يعجب به وبأحايه ؛ ومن الحطأ أن نبحث ى 
هذه العصور عن كاتب لا يستخدم مثل هذه العقد والطرق الملتوية فى فنه » 
فقد كان ذلك الذوق العام للناس » وكان الكاتب ما يزام يحتال على إرضاء هذا 
الذوق بصور وطرق محتلفة . وما من شك فى أن الحر يرى كان يعرف ذلك معرفة 
دقيقة » ومن أجله ذهب يغرب علٍالناس فى مقاماته مهذه المواد الى قدمناها حبى 
يظفر بإعجابهم » وقد استمرت به رغبته تلك حتى استطاع أن يستحدث هذه 
الطرفة الغريبة » طرفة ما لا يستحيل بالانعكاس » وهى طرفة تعبسر أبلغ تعبير 
عما اننهى إليه الفن لعصر ا حريرى من تصعيب وتعقيد . | 


الحصكى وتعقيده 

وإذا كنا قد التقينا فى المَرن |الخامس بالحريرى فإننا نلتى فُْ القرن السادس 
بالمصكق وهو نحى بن سلامة خطيب ميافارقين « نشأ حصن ( كيسفا) وقدم 
بغداد واشتغل بالأدب على الحطيب ألى زكريا التبريزى وأتقنه حى مهر فيه . . 
م رحلعن بغداه راجعاً إلى بلاده ونزل ميافارقين واستوطها وتولى بها الحطابة . . 


هم 
وكان يتشيع » وهو فق شعره ظاهر » وتوق سنة ١ههه‏ وكانت ولادته ق حدود 
سنة ستين وأر بعمائة » 2١١‏ . وتلمذة الحصكى للتبر يزى تجعلنا نلاحظ أنه اتصل 
بعدرسة ألى العلاء » فقد كان التبريزى تلميذاً لألى العلاء » وعنه لقف الأدب" 
الحصكى” » ومعنى ذلك أنه تلميذ غير مباشر لألى العلاء» ولذلك لم يكن غريباً 
أن يتأثر به فى كل ما كتب » فهو يسان بسئنه » إذ يعبى بتعقيد آثاره » وهو 
تعقيد كان يعتبر الدليل الأول فى تلك العصور على مهارة الكاتب وبلاغته . 
ومن يقرأ ما كتبه العماد الأصبهانى عنه فى الخريدة محده يسشيد به وبطريقته 
الفنية إشادة عظيمة إذ يقول فق مقدمة ترجمته : « علا مة الزمان فى علمه » 
ومَعترى العصرف نثره ونظمه » بل فضل المعرى بفضله وفهمهء و بذ" الحريرى 
برقة طبعه » وقوة سجعه » وجودة شعره » وغزارة أدبه» وانفراده بأسلوبه فى الشعر 
ومذهبه . . له الرصيع البديع » والتجنيس النفيس » والتطبيق والتحقيق » واللفظ 
الحزل الدقيق » والمعبى السهل العميق » والتقسم المستقم » والفضل السائر المقم » 
والمذهب المذهب » و«القول المهذاب ؛ والفهم الشهم ٠»‏ والفكدر البكر : 
والقافية الشافية » كأنها العافية» والمعيشة الصافية» والروى الروى» والزند الورى 
والخاطر الحرى » الخامع فى الوزن» بين در الحزن ودار المزن » تود الشعرى 
لوأنها شعارشعره » والنيرة أنها نثار نيره» والزهرة أها كوكب سمائه » والمشترى أنه 
مشترى ثنائه . غدّنيّت الغانيات عن قلائدهن بفرائده » وأحبت الحصور أن 
توشح عوض مناطقها بدار منطقه » وحسدت عيون” الغوانى عيون” معانيه » 
غبطت أحداق” الحسان أحداق حاسنه وحدائق قوافيه ما قفارق ميافارقين ع 3 
كان منزله محط رحال المسرشدين 576 . وق دار الكتب قطعة مخطوطة من نير 
الحصكى وشعره » ومن ينظر فيها يحس العلاقة الوثيقة بينه وبين ألى العلاء 
ويهمنا هنا أن نعرض لنثره وهو ينساق جملة فى طريقة ألى العلاء وحبى ما عند 
أنى العلاء من تشاؤم نجده عند الحصكنى» وقد أهّل” له تشيعه كا أهلت له 


الأدياء 18/9٠‏ . المجمع العلمى العربى بدمشق) 477/٠‏ . 


.م 

وظيفة الحطابة وما تجر إليه من وعظ ديى » ومع ذلك فله شعر فى الحمر » 
وربما صنعه من باب التقليد ‏ ومن شعره الطر يف قصيدة كتب بها إلى مال الدين 
الشهرزورى بالموصل بدأها بقوله : 


أداروا ال هوى صم فا فغادرهم مسرعدى فلما صّحوا منسكره شر بوا الدمعا 


وأول رسالة تلقانا من مجموعة الحصككو المخطوطة رسالة سماها 0 امنا 
إلى أصدقائه بآمد » وقد كتبها على لسان قطاتين تتناجيان » وفبها إغراب 
أبى العلاء بعد إشاراته . وله رسالة طويلة كتبها على لسان قنصّار وصياد لمداعبة 
بعض أصدقائه ويقول العماد : إنها « مقامة مصنوعة مجنسة 2١١)‏ . ولعل أهم 
ما يلاحظ فى كتابة الحصكى أنها مليئة بالحناس وهو لا يكتى بالحناس الطبيعى 
بل مجنح إلى |الحناس الصناعى الملفق الذى تستتخدم فيه الصور المعقدة : واستمع 
إليه ى إحدى رسائله'") : 


« النفس بعقود التذرع حالية» ولقعود التعذر حايلة» ومن الودائع المعجزة 
مالية » وإلى الدواعى المزعجة مايلة » وى حار الحمد راسية » وإلى رحاب المدح 
سارية » تجمح إلى مواصلة القمر » وتحجم عن مصاولة القترم » لتكف بأظفار 
الأمل ٠‏ وفك من أظفار الألم» فهل كامل يعنى » ومالك يعين » ومقتصد يدنى 
ومتصدق يدين : فالرغبة إلى الشهب . ٠‏ من الغربة فى الشبه » رغبة من قصد 
بالإهام ؛ مواقع السحاب الحام) . 

أرأيت إلى هذه العبارات الى تتتابع فى إحدى رسائل الحصكى على هذا 
النحو » فإذا كل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية ولكن مع شبىء 
من القلب والعكس فى هيئها وصورتها فإذا « عقود » فى السجعة الأول تصبح 
« قعود ) فى السجعة الثانية » وإذا « التذرع) تصبح ١‏ التعذر ) » و « حالية ) 
تصبح « حايلة » وهكذا السجعات التالية تَشستق كل كلمة ف العبارة التالية من 


)١(‏ الخريدة (قسم شعراء الشام) ؟/8١ه‏ . بدار الكتب) ورقة ١94‏ وانظر الحريدة ( قسم 
(؟) انظر رسائل الحصكى (نسخة محطوطة شعراء الشام) 461//7 . 


ا 
كلمة فى العبارة السابقة . وهذه هى مهارة الحصكن الى أشاد بها العماد الأصبهانى 
فهو يستطيع أن يعقد كتابته على هذا النحو » فإذا هى تتحول إلى لعب وهى 
لعب كانت تستهوى الأدباء فق عصر الحصكق استهواء” شديدا ولعل ذلك 
ما جعله يكير من اللحناسات على اختلاف ألوانها فى كتبه كقوله من رسالة 
أخرى )١١‏ : 

» فآنس أجثمالا ترم" وأحمالا تضم" وأحوالا نهول» وأهوالا تحول‎ ١ 
وأوجالا تصول » وأصوالا تجول » وسمع تنادر /القطّان: بمفارقة الأوطان وتثويب‎ 
» الداع » بوشلك الوداع » وللحّداة زجل » وعلى القوم عجل ؛ وقد بسنيت القباب‎ 
وحدّت الركاب» وف اللحدور أشباه البدور »وتحت الأكلّة, أمثال الأهلّة‎ 
» وأيدى الشّوى لاعبة » وغربانه ناعبة» والح قد طرق» والصواع قد شرق‎ 
وضمن مؤذ أن إلعير »لمن جاء به حمل' بسعير ؟يا له من عامرى » يئس من عامرى».‎ 

وأنت ترى فى هذه القطعة ضروب الحناس المحختلفة من ناقص ومعكوس 
ومقطوع وموصول » وكل ذلك كان يأتى به الحصكى ليثبت تفوقه ومهارته وأنه 
يستطيع أن يستخرج كل ما يمكن من عقد التصنع وصعوباته » وكان الناس 
من حوله يعجبون بهذا التصنع إعجاباً شديداً . ويظهر أنه كان يتأثر بالحريرى 
كنا كان يتأثر بالمعربى » إذ نراه يقلده فى صنع رسالة سينية'') كسينيته 
الى مرت بنا » وأيضاً فإنه صنع رسالة ألفها من الحروف المهملة'" على نحو 
ما أشرنا إليه عند الحريرى فى خخطبته الى ألفها من حروف غير منقوطة . وليس 
ذلك كل ما نلاحظ عند الحصكى من تأثر بالحريرى » فإن فى رسالته رسالة 
فقهية!؟) » قلّد فيها المقامة الفقهية عند الحريرى » وهى الى تسمى المقامة 
الطيبية » ويجانب ذلك نجده يؤلف مقامة كبيرة وقد افتخر بأنه ذكر فيها 
مائة وأربعين كلمة غريبة"' . وما من ريب ف أن ذلك كله يدل على مدى 
)١(‏ رسائل الحصكى ورقة "١‏ والحريدة (قسم | (*) سائل الحصكى ورقة 7 . 


شعراء الشام) ؟/خ ة؛ . ( 4 ) نفس المصدر ورقة 5٠‏ . 
(؟) سائل الحصكق ورقّة 56 . ( ه) نفس المصدر ورقة /ا١٠‏ وما بعدها. 


ين 
ما كان بحاوله الحصكى من تعقيد ف رسائله وآثاره » وهو تعقيد دفعه إلى أن 
يمجمع كل هذه الطرف فى أعماله حبى يقع من معاصريه موقعاً بديعاً . 


التعقيد ظاهرة عامة 

رأينا الحريرى والحصكى يعقندان كتابتهما ما استطاعا من تعقيدء وم 
يكن هذا د أبهما وحدهماء بل كان دأب جميع الكتاب الذين خلفوا أبا العلاء 
فى المشرق » إذ اننبت الأعمال الأدبية إلى بث صور التعقيد الى اقترحها . 

ولم يعد هناك إلا أن يضيف الكتاب صوراً مائلة عدلها تثبت تفوقهم 
ومهارتهم » ونحن نقف عند صدار رسالة كتب بها أديب من غتزنة أشاد به 
ياقوت فى معجمه ؛ وهو عطاء بن يعقوب بن ناكل وكان ينظ بالفارسية 
والعر بية » ويقول ياقوت فى وصف بلاغته : ٠‏ تشرئب إلى قلائده أجياد الأنام» 
وتتباهى برسائله مواقع الأقلام » للم يزل منذ شب إلى أن اشتعل الشيب برأسه » 
ورسب قَذَى العمر فى آخر كأسه » بين اقتباس يصطاد به وحوش الشوارد » 
وإقباس ينير منه لالى* القلائد . . وقد سافر كلامه من غزنة إلى العراق » ومن 
ثم" إلى سائر الآفاق . . وكيف لا وما من كلمة من كلماته إلا وحقها أن 
تملك بالأنفس وتقستبى » وتباع بالأنفس وتشترى » .2١(‏ ويستطرد ياقوت من 
ذلك إلى إعطاء موذج من نيره فإذا هو صدركتاب صدرمنه إلى بعض الصدور » 
وهو بمضبى على هذا القط "2 : 

و أطال الله بقاء الشيخ فى عز" مرفوع كاسم كان وأخواتها إلى فلك الأفلاك» 
منصوب كاسم إن" وذواتها إلى سك السماك موصوف يصفة الغاء » موصول 
بصلة البقاء » مقصور على قضية المراد» بمدود إلى يوم التناد » معرف به مضاف 


.1١ال؟/1١١ (؟) نفس المصدر‎ . 171١/15 معج الأدباء‎ )١( 


م 
إليه » مفعول له موقوف عليه »ء صحيح سالم من حروف العلة » غير معتل 
ولا مهموز همز المذلة » يَشَنَى ويجمع دائماً جمع السلامة والكثرة» لا جمع 
التكسير والقلة » ساكن لا تغيره يد الحركة مبنى على اليسّممّن والبركة » مضاعف 
مكرر على تناوب الأحوال » وزائد غير ناقص على تعاقب الأحوال » مبتدأ 
به خبره الزيادة » فاعل مفعوله الكرامة » مستقبله خير من ماضيه حالا” : 
وغده أكبر من يومه وأمسه جلالاء له الامم المتمكن من إعراب الأمانى ع 
والفعل المضارع للسيف الهانى » لازم لربعه لا يتعدى » ولا ينصرف عنه إلى 
العدا » ولا يدخله الكسر والتنوين أبداً » يقرأ باب التعجب من يراه منصوباً 
على الحال إلى أعلى ذراه » متحركاً بالدولة والمقكين » منصرفاً إلى رسوة ذات 
قرار ومسعين ») . 

وق هذه القطعة مايدل دلالة واضحة على مدى ما وصل إليه الكتنّاب 
من تعقيد لكتابهم بمصطلحات العلوم يدخلوتما ف آثارهم على نحو ما أدخل 
عطاء بن يعقوب مصطلحات النحو فى هذه القطعة » وكانوا إذا تركوا مثل 
هذه العقد الى يستعيرونها من العلوم ذهبوا يعقدون وسائل الفن القديمة على 
نحو ما رأينا من تعقيد الحناس عند االحصكى » وقد عمت هذه الروح ف العراق 
وخراسان والشام » وكا عمت فى هذه الأقاليم مت قْ الأقاليم الأخرى » فقد 
روى ياقوت رسالة كان يرويها الحافظ السلى المشبور عن أديب تمى » هو ابن 
قم الز بيدى المتوق عام 0 هء وكان من المبرزين ق النظم والنير والكتابة(١)‏ ع 
والرسالة تمضى على هذا النحو ”" : 

«كتب عمد "حضرة السلطان الأجل » ومولاىر بيع امجسدبين وقر يع المتأدبين , 
جلوة الملتتبس » وجذ وة المقتبس » شهاب المحد الثاقب» ونقيب ذوى الرشد 
والمناقب » أطالاللدبقاءه » وأدام علوه وارتقاءه ما قدّد مت العار يةللمستعير » ولزمت 
الياء للتصغير » وجعل رتبته عالية المقام » كحرف الاستفهام» وكالمبتد! إن تأخر 
فى البنية » فإنه مقدم فى النية» ولا زالت حضرته من الحادثات حمى » وللوفود 


.١؟/١١ نفس المصدر‎ )١؟(‎ . 15١071٠١ معج الأدباء‎ )١( 


لشن 
مزدحماً وملتزماً » حى يكون فى العلا » بمنزلة حرف الاستعلاء وهو من حر وف 
اللين فى حصون.» وما جاورها من الإمالة متصون» ولا زال عدوه كالألف» حالها 
يختلف » تسقط فى صلة الكلام » ولا سما مع اللام » فإنه ‏ أدام الله علوه ‏ 
أحسن إلى" ابتداء ونشر على" من فضله رداء أراد أن يخى وكيف محى ؟ لأن من 
شرف الإحسان , سقوط ذكره عن اللسان» كالمفعول رفسع رمم الفاعل الكامل » 
لما حذف من الكلام ذكر الفاعل +6 


وواضح ما فى هذه القطعة من رسالة ابن قم من تعمل لإدخال النحو 
ومصطلحاته فى أساليب الرسائل وألفاظها » فإذا هى تغدو وكأنها مئن من متون 
النحو لا نموذج من نماذج الفن » وإذا كان ابن قم يتعمل هذا التعمل فى كتابته 
بالهن » فإن كتاب الأقالم الأخرى أيضاً كانوا يأتون بمثل هذه الصعوبات 
والعقد فى كتابنهم » وقد يتخففون من مصطلحات العلوم ولكنهم يفرطون ق 
استخدام الوسائل الأخرى من الأمثال واللفظ الغريب أو من تعقيد السجع 
والحناس » وسنتعقب ف القسم التالىمن هذا الكتاب المذاهب الفنية ف الأند لس ومصرء 
وسيرى القارى أنه منذ القرن الحامس المجرى أخذ الكتاب فى هذين الإقليمين 
يصدرون ف أعماهم عن هذا الذوق العام الذى نشره المشرق ذوق التصنع والتعقيد» 
إذ اندفع الكتاب ى هذه الموجة من القرن الحامس للهجرة إلى العصر الحديث » 
وكأنما أجدب معين الفكر العرلى » أو قل : لقد أجدب معين الحضارة 
العربية » فلم يعد يظهر من جديد إلا هذه الضروب من التعقيد والتصعيب » 
وإن الإنسان ليشعر كأن الحياة العربية قد أصيبت بعطل شديد » وإنه عطل 
يتسع فإذا مصانع الندر لا تستطيع أن تخرج ضرباً جديداً أو مذهباً حديثاً : 
إلا هذه الطرق الملتوية المحملة بالتصنع لمصطلحات العلوم » والتكلف لأشياء 
شاذة كالأمثال والإشارات التاريخية والأدبية » وهذا كله كان يأ ىتابعالأسجاع 
معقدة » سيطر عليها اللحناس المعكوس وما يطُوى فيه من تصعيب فى 
طرق الآداء » وقد جمدت العصور التالية عند هذا الأسلوب 6 و تستطع 
أن تنحرف عنه إلى منهج جديد أو أسلوب حديث . 


الكتاب الثالث 


المذاهب الفنية فى الأندلس ومصر 


أفصلللازل 
الأندلس والمذاهب الفنية 
١‏ 

الأندلس 
تقع الأندلس ف الطرف الحنوبى الغربى من أوربا وهى تؤلف شبه جزيرة 
بيرة تفصلها عن بلاد الغال فى الشهمال سلسلة جبال البرانس كما يفصلها 
عن أفريقيا فى الحنوب زقاق ضيق هو مضيق جبل طارق » بها يقع فى غربيها 
هذا المحيط الواسع الذى كان فى العصور القديعة والوسطى يشبه صحراء مائية 
لانباية لها » ونقصد المحيط الأطلسى الذى سماه العرب باسم بحر الظلمات » أما 
فى شرقيها فيقع بحر الروم الذى كان صلما بالمدنيات الفينيقية واليونانية والر ومانية 
ثم العربية . وقد سكن الأندلس - أول الآمر - أقوام من البسك والسلت 
والخلالقة » وأتى عليها حين من الدهر » وهى منعزلة عن الحضارات القديمة » 
ولكن سرعان ما أتاها قبس" من هذه الحضارات عن طريق الفينيقيين واليونانيين 
الذين استعمروا بعض جهاما » ولا نشب الصراع بين روما وقرطاجنة الفينيقية 
وانتصرت الأول على الأخيرة استولت على ممتلكاتها » وضمت الأندلس - فما 
ضمت - بين جناحيها - وسمنها إسبانيا اممها المعروف الآن . ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت إسبانيا ولاية رومانية » ونشرت روما بها المسيحية كما نشرت بها 
لغنها اللاتينية » وكان ذلك سبياً فى أن ساهمت الأندلس - من بعض الوجوه - 
فى الثراث اللاتيى القدبم » غير أن موجات القبائل احرمانية لم تلبث أن اندفعت 
إلى الأندلس » إذ أغار عليها قبائل القندال » وأسسوا بها دولة أقاموها على مهبر 
الوادى الكبير مموها باسم دولة القندال » ومن اسم هذه الدولة اشتقت كلمة 
الفندالس الى حورها العرب إلى كلمة أندلس » وأطلقوها على تلك البلاد 


تلض 


لفن 
جميعاً » وأقبلت بعد القندال موجة جديدة جرمانية هى موجة القوط ء 
وتملها الغلب على الموجةالقديمة موجة القندال» وحكمت البلاد من القرن الحامس 
الميلادى حتى فتحها موسى بن نصير فى أواخر القرن السابع ( عام 9417 ه) . 

وكان جيش موسى مؤلفاً من العرب والبر بر إلا أن البر بر كانوا أكثر نفراً » 
ولا سمع العرب والبر بر جميعاً خصب الأندلس وما فيها من كنوز ومعادن أ كير وأ 
من الرحلة إلبها » وقد رحلوا ومعهم خصوماءهم الى نعرفها بين القيسية والهنية ؛ 
وأضافوا إليها خصومات أخرى كانت تنشأ دائمًا بين العرب والبربر . وليست 
هذه الخصومات هى كل ما فى الأندلس » فد كانت هناك خصومات أخرى 
دائة بين الحيوش النازحة من العرب «البر بر وبين سكان البلد الأصليين » 
ومن المعروف أن العرب تساحوا ى إسبانيا مع سكانها وكان من نتيجة هذا 
التسامح أن ظل للمسيحيين هناك نظام خاص فى تقاضيهم ومعاملاتهم » وبذلك 
كان لهم برو زهم ف الطيئة الاجماعية » بل لقد كانت بعض البلاد - وخاصة 
الشهالية ‏ مسيحية خالصة » مما ساعد على قيام الفئن الدائمة بين المسيحيين 
والمسلمين » وكان كثير من الشبان المسيحيين يستشهدون فى سبيل دينهم 
بصور فدائية مختلفة كأن يذهبوا إلى المسجد اللخامع فيسبوا الدين الإسلابى ! 
وقد عرض « دوزى ») فى كتابه ( تاريخ مسلمى إسبانيا ) لهذه الظاهرة . 

وقد كانت الأندلس فق العهد الأموى بحكمها ولاة مختلفون » حبتى إذا 
قامت الدولة العباسية رأينا عبد الرحمن الداخل يفرٌ إليها ويؤسس بها دولة أموية 
تعتبر امتداداً لدولة الأمويين فى المشرق» تلك الدولة الى قوضها العباسيون » 
وقد سمى أبو جعفر المنصور عبد الرحمن بامم صقر قريش » وهو جدير بهذه 
التسمية » فقد استطاع أن يقم لنفسه هناك دولة استمرت قى أبنائه وأحفاده 
من عام ما م إلى عام ؟"'": هم 2 وكان عهد عيد الرحمن الناصر ا كك 
٠ه#ه‏ ) من أزهى عهود هذه الدولة »ء وكذلك عهد ابنه الحكم 
(.ه"* 55س ه) وعهد الوزيرالمشهور : المنصور بن أبى عامر المتوق عام 
ه ولكنا لانتركهذه العهود كلها إلىالقرنا حامس حى تضعفالدولة وتختل » 


بالف 
فيقوم نظام جديد هو نظام ملوك الطوائف » وفيه تنقسم الأندلس الكبيرة إلى 
أندلسيات صغيرة » فنى كل بلد كبير تظهر دولة مثل دولة المعتمد بن عباد ى 
إشبيلية وابن الأفطس فى بَطَلّيوس وذى النون بطَليئطلة» وقد أدىضغطالمسيحيين 
فى الشهال على هذه الأندلسيات أو هذه الدويلات أن تفزع إلى دولة المرابطين 
فى المغرب فتدلبيها وتحتل البلاد للدفاع عنالمسلمين هناك» ثم تدخل الأندلس 
فى حوزة دولة الموحدين» ويظهر بنو هود فى أوائل القرن السابع الهجرى ثم 
بتو الأخمر ملوك غرناطة . وتستمر هذه الدولة الصغيرة فى معارك مع المسيحيين 
حبى تخر جميع الأعلام الى تت للترفه ف الررت الناقة من 0 ؛ 
ويضطر من بق إلى مغادرة البلاد بعد هذه الحقب المتطاولة الى قضاها العرب 
هناك حيث أقاموا حضارة عظيمة لا تزال آ ثارها ماثلة فى مبانى غرناطة وغيرها من 


المدن الكبيرة . 


شخصية الأندلس 

تبدو الأندلس من الوجهة الحغرافية وحدة متجانسة » ولكن من ينعم النظر 
يحد أن هذه الوحدة تطوى فى داخلها وحدات متباينة » لكل وحدة مشخصاما 
الحغرافية المستقلة : هناك وحدة على ساحل بحر الروم تتأثر وه ومناخه » وأخرى 
على ساحل المحيط تتأثر يحو ومناخ آخر » وثالئة تتوسط الوحدتين » وهى هضبة 
مرتفعة تتخللها سلاسل من الحبال ا تتخلاها طائفة من الأنهار يصب بعضها 
فى المحيط وبعضها فى البحر المتوسط . وهذه الشخصية الحغرافية للأندلس كان لما 
تأثير واضح فى شخصيتها السياسية » فإن انقسام البلاد على هذا النحو إلى 
وحدات داه أنيج قبا دنا بع عرد ور الزمن ‏ فكرة الاستقلال امحل ؛ 
فكل إقلم لخن أنه مباين لاحو وأنه فى حاجة إلى الاستقلال السياسى على 
نحو ما ل استقلالا جغرافينًا » وساعد على نمو هذا الشعور فى نفوس 


كف 
الأندلسيين أنهم كاذوا من أجناسمختلفة » ففجم بِسَسْك وسسَلْت وجلالقة وفندال 
وقوط وفينيقيون ورممانيون وعرب وبربر . وهذا الحليط المتباين من شأنه أن 
لا يمتزج وأن يظل فيل خلل يدعو الناس للثورة والفّن وسفاك الدماء » ويكاد 
الإنسان يؤمن بأنه لم تخل” بقعة فى الأندلس فى أثناء الحكم العربى من دم 
مسفوج.. 
وليس كل ما كيز الحكم العرنى فى الأندلس كثرة الفئّن والثورات » 
فهناك مميزات أخرى طريفة » لعل من أهمها قوة رجال الدين إذ كانوا يقومون 
من الأمراء مقام المعارضة ٠‏ وكانوا كثيراً ما ينقدون ما يقررونه هم ويجاس 
وزرامم من ضرائب فادحة » وكانوا يستشارون فى شئون الحكم عامة » فإذا 
جاء أمير وحاول أن يقلل من نفوذهم ثاروا عليه على نحو ما كان من ثوتهم 
عام 7٠05‏ على الحكم الأول . ولا ثار رجال الدين حينئذ ثار معهم أهل قرطبة . 
ومعبى ذلك أن الشعب فى الأندلس كان يحاول أن يدافع عن حقوقه » وأن يعلن 
هذه الحقوق فى شكل ثورة إن لم يستجب إلها الحكام استجابة سليمة : 
وأوضح ذلك صاحب نفح الطيب إذ يقول : « الأغلب عند الأندلسيين إقامة 
الحدود وإنكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة فى ذلاك وإنكاره إن باون فيه أصراب 
السلطان » وقد ياج السلطان فى شىء من ذلك ولا ينكره » فيدخلون عليه قصره 
المشيد ولايعبأون بخيله و رجئله حى يخرجوه من بلده, » وهذا كثير فى أخبارهم » 
وأما الرَجْم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال إذا ل يعدلوا فكل يوم » . 
ويحانب .© نجحد للأندلس العربية شخصية اجماعية تميزها ‏ إلى حد 
ما عن شخصية المشرق » ويبدو ذلك فى جانبين » أما أولمما فكثرة الغناء 
والحوقات البى أهْلت لظهور الموشحات والأزجال هناك » وأما ثانهما ففساهمة 
المرأة فى الحياة الأدبية مساهمة تجعلنا نذكر سيدات فرنسا من صواحب المنتديات 
( الصالونات ) فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكلنا نعرف أخبار ولادة 
بنت المستكى مع ابن زيدون وغيره من أدباء الأندلس . على أن هذا ليس معناه 


. 1١8/1 نفح الطيب ( طبع بولاق)‎ )١( 


/1 
انفصال الأندلس انفصالا تامًا من المشرق فى حياتها الاجماعية » فقد كانت 
تتصل بها وكانت تأخذ منه كثيراً حبى فى غناتمها » إذ نجد زرياب تلميذ 
إسحاق الموصلى يبدأ حركة الغناء هناك » ويقولون إنه نقل إلى الأندلسين - مع 
غنائه ‏ كثيراً من آداب المشارقة فى طعامهم وثياهم وأدوات زينتهه ”22 يما 
لا ريب فيه أن ذلك يوضح صلة ما بين الأندلسيين والمشارقة » ولكن على كل 
حال كانت لمم حياتهم الاجماعية الخاصة . 
وإذا كانت الشخصية الاجماعية للأندلس تتميز من الشخصية الاجماعية 
المشرق فإن شخصيتها العلمية على الضد من ذلك ٠»‏ إذ كان الأندلسيون 
يعتمدون فى هذا الحانب اعهاداً شديداً على ما يأتههم من المشرق » ونحن نعروف 
أن الكثرة من أهل الأندلس ف القرون الأولى للفتح العرلى كانوا نصارى وكانوا 
يتكلمون اللاتينية العامية فى حياتهم اليومية ويصطنعوناللاتينية الممتازة فىكتاباهم 
وخاصة فى الكنيسة وما يتصل بها » ولكن هذه اللاتينية الممتازة لم يتسرب مها 
شىء واضح للغة العربية فى الأندلس . على أننا لا نصل إلى القرن الرابع حى 
نجد أهل الأندلس يهجرون اللاتينية » ويتخذون اللغة العربية مكانها <بى 
فى طقوسهم الدينية ''2 . ومهما يكن فإن عرب الأندلس لم يفيدوا شيثنا واضحا 
فى حياهم العلمية عن طريق الأندلس نفسها بل جل ما أفادوه أتاهم من المشرق 
إذ نقلوا البروة العلمية المشرقية إلى بلادهم بكل ما فها من فقه ودين ولغة ونحو 
وفلسفة وطب » وساعدهم فى ذلك الحلفاء الأمويون وعلى رأسهم عبد الرحمن 
الناصر وابنه الحكم الذى يقال إنه كان يمتلك مكتبة تضم مائة ألف محجلد . 
ولا سمع المشارقة بتشجيع الدولة الأموية فى الأندلس للعلم أخذرا يفدون هناك 
زرافات ووحداناً ابتغاء المجد والشهرة العلمية » وكان الأندلسيون أنفسهم 
يسستبقون فى الرحلة إلى المشرق للتزود من ثقافته ومنابعه العقلية. وعنةسد صاحب 
)١(‏ انظر ترجمته فق نفح الطيب ؟49/1/ا (؟) ,وطدعف ذه .)فلك .غض1آ رصمدامطءنل2 
وانظر أيضاً ىق ذلك كعاب : ,بده .1 5 .8 


1 وعطع مك0 قكتتتط [نتنكلة 065 111501 
2 .2 


14 
نفح الطيب فصولا” طويلة استعرض فهها من رحلوا من الأندلس إلى المشرق 
ومن المشرق إلى الأندلس ٠»‏ ومن هذه الفصول نتبين الصلة الشديدة بين 

الحانيين . 

ومن يتابع الحركة العلمية فى الأندلس يجد أن الأندلس كانت فى 
القرون الأول للفتح الإسلاتى بطيثة فى تلى الحياة العقلية » وعدنيت فى أول 
الأمر بالعلوم الدينية واللغوية » أما العلوم الفاسفية فكانت تنفر مها » لما فبها 
من زندقة » وكان ملوكهم كثيراً ما يأمرون بإحراقها إذا وجدوها » «وبذلك 
تَقَرب المنصور بن ألى عامر لقاوبهم أول نهوضه »2. ولعل ذلك هو سبب 
بطء ظهور المتفلسفة هناك » فإن أول فيلسوف أندلسى هو ابن باجة المتوفى 
عام #مهه ء وكان بطء تناوهم الفلسفة وما يتصل بها من منطق أثر فى 
أن عقولهم لم تصطبغ بالصبغة العلمية الّى تؤهلهم لوضع دراسات نظربة كبيرة» 
ولعل ذلك نفسه كان أحد الأسباب الى من أجلها لم تظهر عندم دراسات 
أدبية جيدة . 

وإذا كانت الأندلس لم تتميز فى شخصيتها العامية بصفات واضحة 
تفصلها من المشرق » بل كانت تؤسس على الأصول المشرقية حركتها العلمية » 
فإنها كذلك فى شخصيتا الأدبية كانت تؤصل حركتها الفنية على الأصول 
المشرقية حزى ليقول صاحب الذخيرة فى مقدمته لهذا الكتاب الذى على فيه 
بدراسة أدباء الأنداس ف القرن الحامس للهجرة : « إن أهل هذا الأفق أبًا 
إلا متابعة أهل المشرق » يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلىقتادة » 
حتى لو نعق.بتلك الآفاق غراب أو طن" بأقصى الشام والعراق ذباب » بلثوا على 
هذا صنماً » وتلوا ذلك كتاباً محكما ) . وقد كتب ابن شهيد رسالة التوابع 
والزوابع وعرض فها لشياطين الشعراء والكتاب الذين أجازوه » وكلهم من شعراء 
المشرق وكتابه'؟' ٠‏ وكانوا لا يزالون يرددون حبى عصر ابن خلدون فى القرن 
(1) تقواطيب معيو 00 كلية الآداب يجامعة القاهرة) 5١١/١‏ . 
(؟ ) انظر الرسالة بأكلها فى الذخيرة ( نشر 


م 
الثاأمن للهعجرة أن ( أصول علم الأدب وأركانه أربعة دواوين »؛ وهى أدب الكاتب 
لابن قتيبة » وكتاب الكامل للميرد » وكتاب البيان والتسين للجاحظ » وكتاب 
النوادر لأنى على القالى البغدادى 27 . وإن الإنسان ليخيل إليه كأنما أحست 
قوافل العرب فى الأندلس أنها افتقدت حياتها وأصولما جميعاً فى أثناء سفرها من 
المشرق فرجعت تستعيد هذه الحياة من شعره ولعرة » وساعد على ذلك كر 
الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق وبالعكس ٠»‏ كما ساعد عليه رحلنهم 
السنوية إلى مكة والمدينة للحج . وكل ذلك جعل الأندلس تندمج فى الكتلة 
العربية إذ كانت طوابع الحياة الأدبية فها ‏ من الوجهة العامة هى نفس 
طوابع المشرق » وإن ظهر اختلاف فى الفروع لا فى الأصول » فإن الأصول 
كانت أقوى وأعمق من أن تتأثر بالفوارق الإقليمية . 


النير الأندلسى 

رأينا الأندلس تندفع نحو تقليد المشرق فى علمه وأدبه » وكان هذا الاندفاع 
طابع الأقالم العربية عامة » فهى جميعاً تتجه نحو الأم » نحو بغداد » تتغذى 
منها » وتستمد صفاتها وخصائصها ٠‏ ومهما غربت وأبعدت عن يغداد 
فالخصائص الكبرى للأدب العربى فى كل إقلم من أقالعه واحدة » وكأنما اللغة 
العربية لا تعرف الاعتداد بالمكان» ولا تعتد به بل قل هى تعرفه » وتعتد به . 
ولكنها لا تقم وزناً كبيراً ذه المعرفة ولا لهذا الاعتداد » بل إنها لتقسو على 
الأقالم البى تدخلها » فإذا أبناؤها لا يتصلون بها إلا اتصالا بعيداً » أما اتصاللم 
القريب فإنما هو بالغاذج الأدبية الممتازة الى اصطنعها العربية لنفسها فى بغداد 


600 مقدمة أبن خلدون ( طبع المطيعة المية ) 
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كفن 

والمشرق . ومن أجل ذلك كنا لا نجد فروقاً جوهرية بن ا فى العراق 
وق دلد “كالخام ونصن» وحبى الأندلس لا هس فها أننا 8 نا بحو المشرق 
العام حر يختلف عنه تمام الاختلاف :لتخم ل نكر آثر 00 
هو » فداءا تومجد ىف كل إقلم صفات نيز أديه بعض الغيز ن أدب الأقالم 
الأخرى » ولكن ينبغى أن لا ننزلق من ذلك إلى القطع ب أن لأقالم 0 أوجدت 
لأنفسها آداباً متخالقة بتخالفها » فإن ذلك إنما ينزلق إليه من لم يقرأ شيئاً ى 
آداب هذه الأقالم فتراه يعتمد فى حكمه على الخد س والتخمين كأننا بإزاء 
مسألة ميتافيزيقية » أما الذين يكفون عقوطم عن مثل هذه الفروض لاجئين 
إلى الحقائق الحسية الصحيحة يستمدون منها أحكامهم وآرا إنخي فإنهم يعرفون أن 
جملة الماذج البى كونها الأدب العربى فى أى إقلم من أقالمه لا تختلف 
لناب واسعة عن العاذج الأساسية لهذا الأدب الى كوبها فى المشرق . 


على أنه ينبغى أن نلاحظ ظاهرتين مهمتان تتصلان بالثير الأندلبى »ع 
أما الظاهرة الأولى فهى أنهذا النثر لايظهر فيه كاتبكبير قبل القرن الرابع للهعجرة» 
وذلك لسبب يسيط » وهو أن الشخصية الأدبية للأندلس 1 تتكامل إلا ى 
هذا القرن . وكان الناس قبل ذلك يكتبون نراً » واكن أحداً مهم لم يستطع 
أن يرتفع بنيره إلى درجة تجعله يقف فى صفوف كتابالعصر العباسى الممتازين . 
والحق أن الأندلس تبدأ نوضنها الآدبية من القرن الرابع وعهد عبد الرحمن الناصر 
واينه الحكم » ذلك العهد الذى أ ”لف فيه كتاب العقّد الفريد لابن عبد ريه » 
وأمل فيه كتاب الأمالى » أملاه أبو على القالى فى قرطبة”. ومنذ ذلك العهد 
المزدهر أخذت الأندلس تشعر بشخصيتها وتحاول أن تصور هذه الشخصية 
فى آثارها ونماذجها الأدبية » وهذه هى الظاهرة الأولى . أما الظاهرة الثانية فهى 
أن الأندلسيين لم يستحدثوا لأنفسهم مذهباً جديداً فى تاريخ الثثر العربى يمكن 
أن نضيفه إلى المذاهب الثلاثة السابقة التى كوانها هذا النثر فى المشرق » فقد 
وقفوا عند الحاكاة » وهى محاكاة اضطرهم إلى ضروب من الحلط » إِذ ترى 
الكاتب الواحد يجمع فى اذجه بين المذاهب الثلاثة الى رأيناها فى المشرق » 


قف 
فتارة يصنع لنفسه نموذجاً من ذوق أصصاب الصنعة » ويتّارة يعدل عن ذلك إلى 
ذوق أصعاب التصنيع » وتارة ثالثة تراه يعدل إلى ذوق أصحاب التصنع . وقد 
فتنت كثرتهم بالسجع » واكها لم تفتن بالبديع الذى كان يصحبه عند أصراب 
التصنيع » بل فتنت - إلى حد ما بالغريب الذى رأيناه عند أصحاب التصنع » 
كا فتنوا بالأمثال » وربما كان لكتاب الأمالى للقالى أثر مهم فى ذلك » فققد 
بناه صاحبه على هذين الحانبين . ونحن نقف عند أهر كاتب ظهر فى العصر 
الأموى لنرى ما وصل إليه النثر الأندلسى فىهذا العصر من رق وازدهار » وهو 
ابن شهيد الكاتب المشهور . 


ابن شهيد 

هو أحمد بن عبد الملك . . . بن شَهمينْد الأشجعى القوطى » ولد بقرطبة 
عام 8" ه وتول عام 2 وهو من بيت أدب ومجد ,» كان جده وزير 
عبد الرحمن الناص ”؟) وأديباً عن أكر الأدياء فى عصره » وورث عنه حفيده 
أديه كا ورث عنه صلته الحسنة بالأموين وإن لم يستوزروه لثقل كان 
فى سمعه . ويظهر أنه ورث عن آبائه مالا كثيراً بعيره فى اللهو والخلاعة حبى 
ليقول أبو حيان : «إن البطالة غلبت عليه فلم يحفل فى آثأرها بضياع ذين 
ولا مروءة ١)‏ . وهذا الشخص المرف الذى ساق حياتئه فى اللهو والخلاعة 
كان مثقفاً ثقافة واسعة بمعارف عصره » فقد ذكر فى إحدى رسائله أنه درس 
ضرزوب العلم امختلفة من أدب وخير وفقه وطب وصنعة وحكمة!؟) ٠‏ ويقول 
ياقوت : « كان له من علم الطب نصيب وافر» 2*0 . على أن ابدانب الذى 
تمز به إنما هو جانب الأدب فقد كان شاعراً كبير كا كان كاتباً كبرراً أيضاًء 
ويدل ما روى عنه من آثار أن نثره كان أكبر من شعره » وقد شبد له النقاد 


. 151/1 انظر ترجمته ى المغرب ( طبع دار (؟) الأخيرة‎ )١( 
. ١مك/1١ الأخيرة‎ ):( 78/١ المعارف ) وما بمامشها من مراجم‎ 
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الفن ومذاهيه ق الدير المر فى 


شف 
بعقدرته فيه وتفوقه . كتب عنه الثعالى فال : «إن نيره فى غاية الملاحة ١١‏ وقال 
أبو حيان : «كان أبو عامر بن شهيد يبلغ المعنى ولا يطيل مسَفّر الكلام » وإذا 
تأملته ولسنه » وكيف بحر فى البلاغة رسنه » قلت : عبد الحميد فى أوانه » 
والحاحظ فى زمانه . . . وكان فى تنميق المزل والنادرة الحارة أقدر منه على سائر 
ذلك . . . وله رسائل كثيرة فى أنواع التعريض والأهزال » قصار وطوال » 
رد فبا شاوة » وبقاها فى الناسخالدة بعده )''). وقدم له صاحب الذخيرة 
بقوله : « كان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى وفتاها » ومبدأ الغاية القصوى 
ومنهاها » وينبوع أيامها » ومادة حياتها » وحقيقة ذاتها » وابن ساستها وأساتها » 
ومعبى أسمامها ومسمياتها » نادرة الفلك الدوارء وأعجوبة الليل والنهار » إن هزّل 
فسجع الحمام» أو جد فزئير الأسد الضرغام . نظم” كما اتسق الدرّ على النحور» 
وذثر كما خخصلط المسلك بالكافورء إلى نوادر كأطراف القنا الأمتلود » تشق" 
القلوب قبل الحلود » وجواب يحرى #رى النفس » ويسبق رجع الطرف 
اتلس 0 ومن قول صاحب المطمح فيه: ( عام بأقسام البلاغة عاديا 7 
قصب السبق فيها ٠‏ لايشببه أحد من أهل زمانه ولد متسزيها انحن فود ر 
البيان وجمانه » توغل فى شعاب البلاغة وطرقها . وأخذ على متعاطها ما بين 
مغربها ومشرقها » لا يقاومه عمرو بن بحر » ولاتراه يخترف إلا من بحر) ا 
ونرى من هذه النصوص احتافة أن النتقاد كانوا يكبرون من شأن ابن شهيد 
ومنزلته الأدبية » وقد قرنوه إلى الخاحظ لمزل كان فيه وميل إلى الفكاهة » وأكبر 
الظن أنه يتأثر فى هذا الحانب بديع الزمان فقد ذكره فى رسائله!*» » وكتب رسالة 
فىيالحلواء ذه فيها مذهبه قالمقامة المبضير بة» وحكى فى التوابع والز وابع ما وصيف 
به بديع الزمان الماء ثم أنى بأوصاف أخرى للماء يريد بها أن يثبت براعته”") 


. ١5 اليتيمة ؟4"/5 . الحوائب ) ص‎ )١( 


(؟) الذخيرة ١ر١١١‏ . (ه) الأخيرة ٠٠١/١‏ . 
() الأخيرة ١ر١١٠‏ . (1) الأخيرة 546/١‏ . 
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رفظ 
وأهم أثر تركه ابن شهيد هو رسالة التوابع والزوابع ٠‏ «التابع اين والزوبعة 
الشيطان » وسماها بهذا الاسم لأنه بناها. على شيطان تراءى له فى وقت أرتج 
عليه فيه وهو ينظ شعراً فأجازه . ولا تعارفا طلب إليه ابن شهيد أن يلى به 
شياطين الشعراء والكتاب الذين غتبروا » فأجاب طديسته » وحمله على جناحه إلى 
وادى ابن حيث التى يكثير من شياطين الشعرا ء الحاهليين والإسلاميين 
والعباسيين » كما التتى بطائفة ثفة من شياطين كتداب المشرق . وتدور القصة ف الرسالة 
على أنه يلى التابع للشاعر المشهور فينشده شعراً لصاحبه » ثم ينشده ابن شهيد 
بعض شعره » فيعجب به ويجيزه أية على قدرته البلاغية . وكذلك يلى توابع 
الكتاب أمثال عبد الحميد واحاحظ وبديع الزمان فيعرض علمهم رسالته فى وصف 
البرد والنار والحطب "كا يعرض علهم رسالته فى الحلواء » وأيضاً فإنه يعرض علهم 
صفته لثعلب ولبرغوث » ويستحسنون ما يعرض ويجيزونه . . ووقف تابع الحاحظ 
عناك سجعه » وال له إن كلويك نر لا تحور فزعم أن تلك صفة أهل بلده وأنهم 
يعجبون بالسجع وطابعة » وهكذا تنفض جموع الحن وهى تشهد بأنه شاعر 
بديع و وكاتب بليغ , 

واأرسالة تفيض بروح الفكاهة كأن ذراه' يعرض أبركة ماء بإحدى جوانب 
وادى اللحن » ومن حوالها طائفة من حمر اللحن وبغاها وتتقدم له بغلة شهباء 
ملي عجان ور قرا اندو رو اسع را حر رك لك :لاتقو اجام 
قلت : لوكانت ثم علامة » فأماطت لثامها فإذا هى بغلة أنى عيسى ؛ والحال 
على خداها » فتباكينا طويلا وأخذنا فى ذكر أيامنا» . وما من شاك فى أن هذا 
الحانب ف التوابع والزوابع يكسبها خفة ورشاقة » ومن درجع إلها يجد ابنشميئد 
لا يستخدم فبا دائماً أسلوب السجع بل تارة يسجع وتارة لا يسجع وهذا هو 
معى قوانا إن الكاتب الكبير فى الأندلس لم يكن يخضع ف صنع نماذجه لمذهب 
معين من مذاهب المشرق » بل هو على نحو ما ذرى الان:عند ابن شهيد ‏ 
كان يتقلب بين المذاهب والمناهج التلفة . ومع ذلك فلا نظن أن ابن شهيد 
حين يستخدم السجع كان يستخدم البديع الذى هو الشقى الثانى لمذهب التصنيع ) 


فر 

فإنه لم يكن يتصؤر هذا المذهب بكافة تفاصيله كا تركه أصعابه . وليس معنى 
ذلك أنه لم يقرأ لهم ما يفهم به هذا المذهب » بل لقد قرأ لهم كثيراً » وخاصة 
الصالى وبديع الزمان١٠!‏ ! وأيضاً ينبغى أن لا تظن أن ابن شهيد لم يخرج فى 
جوانب من رسائله إلى مذهب التصنع » بل لقد خرج إلى هذا المذهب فى كثير 
من جوانبها ؛ إذ ذراه يعى باستخدام الغريب » واعترف بذلك فى إحدى 
رسائله 2 . وكان إلى ذلك يكير من الأمثال7 كا كان يكثر من الميالغات 
والمويلات”؟ والاقتباسمن القرآن الكريم” . إلا أنه لم يعن بتعقيدات زخاوف 
البديع جملة » بل إنه لم يعن بهذه الزخارف نفسها كما تركها أصماب مذهب 
التصنيع » ومع ذلك فقد كان ذوقه أقرب ما يكن إلى ذوقهم 2 وتطرق من 
هذا الذوق إلى العناية بالفكاهة فى آثاره على نحو ما نيحد عند بديع الزمان فى 
مقاماته . وكا أطرف فى رسالة التوابع والزوابع أطرف أيضاً فى رسالة أخرى 
تسمى حانوت عطار » ويظهر أنه كان يميل إلى الإغراب فى الموضوع » ولعل 
ذلك ما جعله يقف عند وصف ثعلب وبرغوث وبعوضة » ومهما يكن فقد 
كان ابن شهيد أكبر أديب فى عصره » ولكنه لم يستطع الخالفة على مذاهب 
المشرق ومناهجه » بل ذهب يقلد هذه المذاهب والمناهج غير نظام ولا 


ملوك الطوائف ونيضة الثير الآندلسى 

إذا تركنا عصر الأمراء الأمويين وانتقلنا إلى عصر ملوك الطوائف وجدنا 
الأندلس تنهض نبهضة واسعة فى أدبها من شعر ونير ٠‏ وكأنما انقسامها إلى 
وحدات صغيرة أهلها لنشاط أدبى واسع إذ أصبح لكل وحدة صغيرة » أويعبارة 
)١(‏ الأخيرة ٠١/١‏ وكذلك ١/لا١٠‏ . (5) الذخيرة ١ك/رالا١‏ . 


( ؟) الذخيرة ١/ر١٠٠‏ . (ه) الأخيرة ١9١/١‏ وكذلك ١/١١؟.‏ 
60 الذخيرة ١57/1١‏ وما بعدها. 


ام 
أخرى » لكل مدينة ؛ حاكم مستقل » وسعى كل حاكي - يسبب ما بينه وبين 
الحكام الآخرين من تنافس - إلى تشجيع اللحركة العلمية والأدبية فى وطنه ومقر 
حكمه وملكه ؛ وبذلك أضى انقسام الأندلس إلى دويلات على العلم والأدب 
تقدماً دما ورا عظيماً . وإن الأندلس ف ذلك لتشبه إدران فى الرن الرايع المجرى 
حين توزَّعها دول وإمارات مختلفة » فقد لاحظنا فى غير هذا الموضم أن هذا 
التوزع وما صححبه من قيام مدن ومراكز كثيرة أهّل لأهضة أدبية رائعة » وكذلك 
الشأن فى الأندلس فى أثناء القرن الحامس للهجرة » فإن انقسامها إلى أندلسيات 
متعددة ااه مراكز النشاط الأدى فمها تتعدد أيضاً » وكان كل حاكم أو 
أمير 1 أن يكون فى بلاطه أهم كاتب ف إقليمه » ومن 5 أصبحت كل 
مدينة تشهر بكاتب مهم إن ُ يكن بطائفة من الكتاب ع و صاحب 
الذخيرة هذه الظاهرة فعرض لكتاب كل مدينة عرضاً مفصلا ؟ ومن يرجع إليه 
فى كتابه المذكور يلاحظ أن الكتاب كلهم غمرهم ذوق السجع ؛ فهم جميعاً 
سحغون ::. وكان الكنات فى العصر الأموى يتخففون من السجع أحياناً كنا 
رأينا عند ابن شهيد » أما فى هذا العصر فإنهم لتزمونه التزاماً » ٠‏ بل قد جد 
الإنسان ىق عصر الأمويين كاتا لا يسجع مطلقاً وإغا وزاوج مثلٍ ابن برد 
الأكبر . أما فى هذا العصر فإن الكتاب جميعاً يسجعون » ومن أبرعهم ىُْ 
ذلك ابن برد الأصغر حفيد ابن برد الأكبر » وقد روى له صاخب الذخيرة مجموعة 
كبيرة من رسائله كما روى له مناظره بين السيف والقلم ٠‏ ومن يقرأ المناظرة 
واأرسائل لا حس جديداً فقد جمدت الأندلس عند صياغة المشارقة ٠‏ وم 
تستطع أن تضيف إلمها من جديد » وهل يستطيع الإنسان أن بحد فى الذخيرة 
لهذا العهد اتجاهاً جديداً أو لوناً جديداً ؟ إنه ليس هناك إلا التقليد والمحاكاة 
وأن يحتذى الكاتب على عوذج مشقٍ » فإذا هو يصنع رسائل كرسائل المشارقة 
أو يصنع مقامة كقاماتهم على نحو مقامة أبى حفص عمر بن الشهيد الى رواها 
صاحب الذخيرة . ون نلاحظ عند هؤلاء الكتاب عامة أنهم لم يعنوا بالبديع 
لكهم استمروا كا رأينا عند ابن شهيد ‏ يعنون بالغريب وبالآمثال والاقتباس 


هف 

من القرآن » كا عنوا كثيراً بحل" الشعر وتضمينه » ولييس معنى ذلك أنهم عفد 
نئره على نحو ها رأينا عند ألى العلاء وأصحابه ذإن حياتهم الى 4 
تقوم على الفن من جهة وعلى الدروب مع المسيحيين من جهة أخرى لم تتح 
لم الفرصة للتأى والتمهل , فلم يتطلبع 98 بطابع التعقيد » وإن كان ذلك 
يظهر فيه من حين إلى حين » ونحن نقف عند أهم كاتب ظهر فى هذا العهد , 
وهو ابن زيدون » لنطلع على الصورة الفنية للكتابة حينذ . 


ابن زيدون 
هو أحمد بن عبد الله . . بن زيدون اممزوى القرطبى 2١١‏ » ولد بقرطبة عام 
0 00 وتوف ا 0 كك 34 7 منأبناء وجوه 0 0 000 
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طويلا إ3 يت ل مؤامرة ة على السلطان ة 2 كان هناك أديبة شاعرة 
يتعلق بها ابن زيدون وهى ولادة يبنت المستكى » وما مطارحات ومجالس 
محفوظة (؟) » وكان ينافسه فبا ابن عبدوس فاصطدم كل مهما بالآاخر » 
وكان يلين كاتباً فكتب رسالة هزلية طُور يلة على لسان ولادة إلى ابن 
عبدوس اعم فا أنه أرسل لها سيدة تمدحه لها ؛ وتحاول أن تعقد الصلة بينه 
وبينها ؛ فتهرما مرا أشديداً : ول تكتف بذلك 0 
كم به وسخرية 57 درد. أبن عبدوس على خصمه برسالة أ خرى بل دبرله مؤامرة 
واسعة النطاق جعلت” أبا الخزم بن جهور يحيسه. وقد كتب”إايه ابن زيدون 

من السجن برسالة طويلة تسمى الرسالة الحداية يستعطفه بها » وكذلك استعطفه 
برسائل وقصائد أخرق إلا 7 رق الهء وأخيراً يعفو عنه مستجيباً فيه لشفاعة 
ابنه د الوليد ولا ولى بعده سنة ه47 اتخذة اسقيرا بينه: وبين رؤساء الأندلس. 


0 ل ات لا (") الذخيرة ١٠/١‏ ووفيات الأعيان ٠‏ 
نوابغ الفكر العرف (.طيع دار المعارف ) .. ١/"ة.‏ 
(؟) وفيات الأعيان 44/١‏ . ( 4 ) الذخيرة. ١/57ا”‏ . 


يفف 
غير أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينهما ففر ابن زيدون على وجهه إلى إشبيلية 
عام 2257441 فلقيه أميرها المعتضد لقّاء حسناً ». واصطنعه لنفسه كما اصطنعه 
ابنه المعتمد من بعده » واستطاع المعتمد بفضل مشورته أن يستولى على قرطبة ع 
وما زال يرعاه خير رعاية ححبى إذا كان عام 45 أرسله إلى إشبيلية فى مهمة 
إلا أن القدر عاجله » ويقواون : إن أهل قرطية حزنوا لوفاته حزناً شديداً . 
وهذا كله يرينا أن حياة بن زيدون كانت مليئة كتاعب ومصاعب جمة » 
ومع ذلك فهو 4 على رأس شعراء وكتنّاب عصر ملوك الطوائف » يقول 
صاحب الذخيرة فيه : « كان فق الوليد بن زيدون غاية منثور ومنظلوم » ؛ وخابمة 
شعراء بى مخزومر '! اورت" الأيام 0 وفات الأنام طرا » وصراف 
السلطان فعا وخر » ووسع البيان نظماً ونيراً » إلى أدب ليس للبحر تدفقه » 
ولا للمدر تألته ؛ وشعر ليس للسحر بيانه » ولا النجوم الزُهمْر اقيرانه » وحظ من 
النثر غريب المبانى شعرئ الألفاظ والمعانى )2 » ويقول أيضاً : «فأما سعة 
ذرعه وتدفق طبعه » وغزارة بيانه » ورقة حاشية لسانه » فالصبح الذى لا ينكر 
ولا يرد » والرمل الذى لا يحصر ولا يعسد.70" + ولعل أطرف ما ترك ابن زيدون 
من آ ثاره الكتابية هو الرسالة ابلحدية ثم الرسالة المزلية؛-أما الرسالة الجدية الى 
كتبها فى الاستعطاف فهى تبدأ على هذا الغط : 


ويا مولاى وسيدى الذى ودادى له ء واعمادى عليه ء واعتدادى به ع 
وامتدادى منهء أبقاك الله ماضى 0 العزم وارى رَنْد الأمل » ثابت عهد 
النعمة » إن سلبتى. أعزك الله عالياس. تعمائك 2 وعطلتبى من على إيناساد 
وأظمأتتى إلى بترود إسعافك» ونتفسضت بى كنف حياطتك» وغضضت عى 
طتراف حمايتك» بغد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك » وسمع الأصم” ثناثى عليك 4) 
)١(‏ الذخيرة1/١؟‏ ووفياتالأعيان1/م4. ( 4) يشير إلى قول المتذبى : 


(؟) الأخيرة 589/١‏ . أذا الذى نظر الأعبى إلى أدبي 
( ") الذخيرة ١/؟ة؟‏ . ظ وأسمعت كلاق من به صمم 


ارقن 
وأحس. الحماد باستحمادى إليك » فلا غرو قد بغخص- بالماء شاربه» ويقتل 
أمنيعه: 6 .والحين قل سيق بدي ريض "١‏ 
مينة وان ين قد يسبى جيل ادر يعن 
00 000007 1 5 5 
كل . المضائب قد تمر على الفبى وسوون غبر” شيهاته ‏ الحسا 


وإفى لأتجلد وأرى الشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع '"» فأقول : 

هل أنا إلا يد أدماها سوارهاء'؟») وجبين عضّه إكليله ومشرق ألصقه 

بالأرض صاقله : وسور عرضه عل النار مثقفه ؛ وعبد ذهب به سيدهة مذهب 
الذى يقول () : 

فقس.-] ليد نج روا ومن يلت محازمسا فافسن أخيا 0 عى * مم 

هذا العتّب منود عواقبه » وهذه النبوة غمرة ة مم تنجلى'"2, دم النكبة 

سحاية صيف عن قليل تقشع "١‏ ' ؛- ولن دريبنى منسيدى أن: أبطأ مسيبسه ١‏ أو 
تأخر - غير ضَنين ‏ غسناقه ٠‏ فأبطأ.الدلاء فيضاً أملؤها!*» وأثقل السحائب 

مشياً أحفدها » وأنفع الحيا(؟) ما صادف جتداباً » وألذ الشراب ما أصاب 

غليلا . ومع اليوم غد » ولكل أجل كتاب ») . ظ 


وأكبر الظن أن خصائص ابن زيدون اتضحت لنا الآن » فهو يعنى 
غثارة شدينة بل الشعر فى. كلامه كما يعبى بالأمثال وحشدها حبى لتغدو 


0 هذا الثل أمقتبس من بيت لعدى بن زيد (0) هو أيو نمام : 


العباذى . )١(‏ مأخوذ من قول بعضبهم : 
(؟) مثل قديحم . والحين : آلموت .6‏ وما هى إلا غمرة ثم تنجل 
؟) مأخوذ من قول أبى ذؤؤيب : سر يعاً وإلا ذبوة نتصر م 
وتجلدى للشامتين أر مهم 60 مثل قديم . وتقشع : تقلمع . 
أفى لريب الاهرلا أتضعضع (8) مثل أيضاً . 
( 4 ) مأخوذ من قولٍ المتنى : (9) الحيا : المظر . أحفلها : أملؤها . 


بثو اكعب ا ل قم 
0 ل ددمها إلا 1 سوار 


هش 
رسالته فى حاجة إلى الشرح » لأن كثيراً من عبارانها أمثال مزموزة وأبيات منثورة 
وشطور من الشعر مرصوفة . وهذا نفسه هو الذى يجعلنا نقول إن ذوق ابن زيدون 
فى نثره كان قريباً من ذوق .أصحاب التصنع فى ف اشرق اندها هو لم يستخدم 
البديع ولا ما يتصل به من تعقيد بعض زخارفه » ولكنه استخدم لغة ه.همة بعض 
الشىء . وإذا استمررنا معه فى الرسالة وجدناه يلجأ إلى شىء أكثر صعوبة » 
وهو ذكر كثير من وقائع القرآن الكريم وحوادث الإسلام الحنيف . وراع هذا 
الحانب فى الرسالة القدماء لهم عبروا به على مادة غنية للشرح والتفسير .. 
واستمع إليه يصور لابن جهور أنه لم يرتكب جرماً كبيراً فيسهدف للا مضى 
من جنايات وأحداث فى الديانات » على هذا النحو : 


وقد بلغ السيل الى 091 ؛ وناللى ما حسبى به وكنى » وما #رانى إلا أمرت 
بالسجود لادم فأبيت واستكبرت » وقال لى نوح : اركب معنا » فقلت : 
( سآوى إلى جبل يعصمى من الماء) وأدرت يبناء الصرح لعلى أطلع إلى إله 
موسى ء وعكفت على العجل » واعتديت ف الست » وتعاطيت فعقرت » 
وشربت من الْهر الذى ابتدلى به جيوش طالوت» وقندأت الفيل لأبرهة» وعاهدت 
قريشا على ما فى الصحيفة ٠‏ وتأولت فى بسيئعة العقبة + ونفرت إلى العير ببدر » 
وانخذلت بثلث الناس يوم أحد ؛ وتخلفت عن -.صلاة العصر فى بى قريلظة 
وجدئت بالإفك عب.ى عائشة الصديقية ء وأنفت من إمارة أسامة وزعمت أن بيغة 
أبى بكر كانت فانتة » . 


وترك ابن زيدون هنا السجم لأنه لا 0 وريه أن زرلكة فق هلاه 
الأحداث وهى أحداث لا يفغهمها إلا من قرأ سير الأنبياء والسيرة النبوية خاصة» 
ولا بد له بعد ذلك أن يقرأ شيئاً عن حياة المسلمين بعد الإسلام . ونحن نراه فى 
الرسالة ينتقل بعد ذلك إلى تملق ابن جهور مع شىء من الزهو والحيلاء ٠‏ وقد 


)١(‏ مثل يضرب حين يتفاقم الأمر : الزلى: 
جمع زردية ٠‏ وهى الحفرة فى المكان المرتفع 1 


0 


امتد به نفسه طويلا 5 فأكثر من الحكم والأمثال » كا أكير من تضمين 
الشعر وحله فى نثره » وكذلك أكثر من: اقتباس آى الذ > ر الحكيم . وما من 
ريب فى أن هذه صورة أخرى من صور التصنع » وهىئ صورة لا تبلغ ما بلغه 
المذهب ف المشرق من تعقيد عند أبى العلاء وأصحابه » ولكنها على كل حال 
تأخذ من التصنع بأطراف قوية . وتذهب هذا المذهب نفسه الرسالة" المزلية » 
إذ نراه يسخر من ابن عبدوس متطيقاً فى أثناء سخريته إلى ذكر كثير من 
الأمثال وحوادث التاريخ وأعلامه » واستطاع فى أثناء ذلك أن ينفذ إلى التأثر 
بالجاحظ ف رسالة المر بيع والتدوير » وانظر إليه يقول فى بعض جوانبها عن السيدة 
الى أرسلها ابن عبدوس : إنها زعمت لولا"دة : 

» أن بطليموس سوى الأصطرلاب بتدبيرك » وصور الكرةة على تقديرك‎ ١ 
وأبقراط عتم العلل والأمراض بلطف حسك » وجالينوس عرف طبائع الحشائش‎ 
بدقة حد'سك » وكلاهما قلدك فى العلاج » وسألك عن المزاج » واستوصفك‎ 
واستشارك فى الدواء والداء » وأنك تهمجنت لأبى معشر‎ ٠ تركيب الأعضاء‎ 
طريق القضاء » وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء » وأعطيت النظام‎ 
أصلا أدرك به الحقائق » وجعلت للكندى ,عا استخرج به الدقائق » وأن‎ 
وتأليف الأوتار والأنغام توليد ك.وابتداعك » وأن‎ ٠» صناعة الأحان اختراعتك‎ 
عبد الحميد بن يحجى بارى أقلامك» وسهل بن هرون مسدون كلامك وعمرو بن‎ 
بحر مُسُتمليك » ومالك بن أنسمستفتيك: وأنك الذىأقام البراهين» ووضع‎ 
. » القوانين » وحد الماهية ء وبين الكيفية والكمية‎ 


والحق أنك مهما قرأت فى آثار الألدلعين فستراهم يرجعون دائماً إلى أصول 
مشرقية يقلدونها ويستمدون مها » إما فى تنسيق الموضوع على نحو ما استفاد ابن 
زيدون من الحاحظ فى رسالته الهزلية » وإما فى العناصر البى يؤلفون مها عاذجهم 
على نحو ما رأيناه فى الرسالة الحدية » إذ ذهب يستعين فبها بشغر لأبى ذؤيب 
والمتنبى وغيرهها ينيره فى أثنائها وكا ذهب يستعين بأمثال قديمة . وهو يضيف إلى 
ذلك آيات من القرآن الكريم ألفاظاً يجمّل بها عمله وأيضاً فإنه يتصنع لذكر 


فس 

كثير من جوادث الديانات وخاصة حوادث الإسلام ما يتصنع لكثير من 

8 التاو بخ . وهذا هو ابلحديد .الذى كان يأ به ابن زيدون لبيان تفوقه 

راعتهء وهىأشياء كلها ترد إلى المشرق» وايس للأندلس فها إلا فضل الوذج 

ام » فإِذا هى 7 نستوى فى صورة أدبية خاصة » ومع 

ذلك فليس منشك فى أن ابن زيدون يوضع فى الطبقة الأولى من كتاب الأندلس 
وادباثها على مر العضور ! 


جمود النير الأندلسى 

يذهب عصر ملوك الطوائف وندخل منذ عام 484 للهجرة فى عصر جديد دو 
عصر سلطان المغاربة » إذ فزع الأندلسيون فى. حروبهم مع المسيحيين إلى 
يدوسف بن تاشفين صاحب دولة المرابطين بنصرعم عليهم ) فيذهب إلهم درد 
عنهم كيد أعداتهم اك ركيم » بل يدخلهم فى حّؤؤته » واستمرت 
الأندلس تابعة لدولته حبى استولت علبها دولة الممحدين » وقد اشتهرت الدولة 
الأول دولة المرانطين بالتعصب فى مسائل الدين وأصبح للفقهاء فى عصرها شأن 
كبير » إذ كان 3 أثر رامع فى دخول البلاد فى: هذا م الحديد » وكان 
6 لذلك يعتدون بهم ؛ فهم عدمهم وعتادهم » ومن أجل ذلك سدّموا م 

شئون الدولة فاضطهدوا المتفلسفة و رمومم بالزندقة وتعقبوهم 2 كل مكان . أما 
دولة الموخدين فكان حكامها 0 عقولا وتفكيراً وقد اشسهر من م أبو يعقّوب 
يوسف بن عبد المؤمن (48هه ‏ ١مهه)‏ بمحبة الفلسفة وأصصا بها »© وكن 
ظهر ى عصر هذه الدولة ابن باجة وابن رشد وابن طفيل » ونستمر حى نلتى 
فى القرن السابع بيبى هود وكذلك بببى الأحمر أصعاب غرناطة . 

واستطاعت الأندلس أن تتقدم فى الحركة العقلية فى أثناء تلك العصور » 


بش 
ولكنها لم تستطيع أن تتقدم فى الحركة الأدبية » إذ استعلى الفقهاء أول الأمر 
فى اللكومة وأصبح الحكام يتخذون مهم كتابهم » فطبعوا النبر بطابعهم العلمى 
الحامد . وكاذوا يسجعون ى كتابهم » ونحلون سجعهم بالتصنع لبعض 
المصطلحات العلمية الى عرفوها فى دراستهم ٠‏ وهم من هذه الوجهة أقرب 
إلى ذوق أصحاب التصنع فى المشرق من كتّاب عصر ملوك الطوائف » ولعل مما 
يتصل بذلك أمهم تصنعوا فى كتابتهم للبديع » وما يتصل به من طباق وجناس » 
وأخذوا يعممون السجع فى الكتابة التاريخية » وخاصة تلاك الى تتصل بالترجمة 
للأدباء على نحو ما نجد فى( النخيرة ) لابن بام ور عام رشع 
الأنفس ) لاسن خاقان » وقد جنح لسان الدين بن الحطيب »2 إلى السجبع ف 
بعض جوانب من كتبه » وكذلك صنع المقرى فى ( نفح الطيب ) و ( أزهار 
الرياض ) » وكل هذه الأعمال بحس الإنسان فيها بضروب ممختلفة من التلفيق 
والتصنع واللف والدوران حول المعانى والصور التى يجترها الأدباء اجتراراً » وقد 
مسرت حينئذ ظاهرة مهمة »؛ وهى التعبير بالأساليب امحفوظة الى لا تفصح عن 
فكرة محدودة » وارجع إلى الذخيرة أو إلى مطمح الأنفس أو إلى قلائد العقيان » 
فسترى هناك مقدمات يقدام بها الأدباء لا تعبر عن معان واضحة وإنما تعبر 
عن صور جامدة متباورة » وهذا هو معبى ما نقوله من جمود النير الأندلسى . 
واحث ما شئت فى هذه العصور فلن تجد جديداً ولا ما يشبه الحديد » إن 
تجد أدباً 5 را معاداً » قد كدررت أساليبه وأعيدت عباراته مئات المرات بلآلاف 
المرات » ولا جديد فيه إلا ما يتصبنع ا ست ا أو لون 
بديعى )2 أو إشارة إلى مسثل ع أو استخدام لغريب » أو نحو ذلك مما كان 
يعد آية فى هذه العصور على بلاغة الكاتب ومهارته الفنية » ونحن نقف قليلا 
كاتب ظهر فى الأندلس هذه العهود » ونقصد لسان الدين بن االحطيب 
لتدكشف لنا صورة الكتابة الفنية حنئذ انكشافاً تام . 


نف 


لسان الدين الحطيب 

هوأبوعبد الله محمد بنعبد الله بن سعيد الغرناطى » ولد عام”١/اللهجرة‏ » 
وهو من بيت عرف قدياً بببى الوزير وحديثاً بببى الحطيب 2 وهو بيت 
السو بالعلم والفقه والأدب والطب » وقد روى صاحب نفح الطيب لأبيه شعراً 
منه قوله!؟2 : 


القت ١والقعر”.‏ .والكتايهة. ااه ق. بق التجانة 


وقد نسج لسان الدين على منوال أبيه » فكان « نفيس العدوتين » ورئيس 
الدولتين » بالاطلاع على العلوم العقلية» والإمتاع بالفهوم التَقالية) 7" » وقد 
ذكره ابن خلدون وهو معاصر له فقال : « قرأ وتأدب على مشيخة غرناطة 4 

95 8 25 عل 

وامتص دصححيه الحكم المشوور نحى بن هل يل » واخمل عنه العاوم الفلسفيةء 
فر قُْ الطب» وانتحل الأدب 6 وأخود عن أشياخه 3 وامتلاً حوض السلطان 
من نظمه ونيره مع انتقاء الحيد منه ع ونبغ ف الشعر والرسل بحيث لا يجارى 
فيهما » وامتدح السلطان أبا الحجاج من ماوك ببى الأحمر لعصره » وملا الدنيا 
عمدائحه » والتشرت فى الافاق فرقاه السلطان إلى نخدمته ء, وأثبته ف ددبوان 
الا بيابه 3 أ اسن بن الحيساب 3 العد” 0 اشر وسائر 
أبو الحجاج فازدادت منزلته عند 0 3 عبد الله 0 أن لعيت ثورة أبعدت 
السلطان عن عرشه وقنبض فيها على ابن اللخطيب وصودرت أملا كه » ولكنه 
تخلص من ذلك بشفاعة السلطان أبىسالم المريى صاحب المغرب ولحق بسيده 
أبى عبد الله هناك وصحبه ى غربته . ولا رجع أبو عبد الله أخيراً إلى 
عرشه فى غرناطة » استدعاه وألى إليه بمقاليد الملك والسياسة « وانفرد باحل 
)١(‏ نفح الطيب */” . (4:) تاريخ ابن خلدون 7877/10 . 


(؟١)‏ نفس المصدر 7/0 . ( ه) نفس المصدر با/م7 . 
() نفح الطيب *«/984 . 


انف 
والعقد » وانصرفت إليه الوجوهء وعتلقت عليه الآمال » وغثبى بابه الخاصة 
والكافة ع ومن بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا على السسعابة فيه )(١)ى‏ 
وأحس" لسان الدين بذلك ففرّ إلى أبى فارس المرينى وكان قد ملك تلمسان 
فأكرمه ”" إلا أن رجال حاشيته سرعان ما أوغروا صدره عليه إذ انهموه بالزندقة » 
فألى به فى غياهب السجون ودس إليه من قتله عام 7/75 » و بذلك انتهتحياته 
هذه النهاية الدامية . 

وقد كان لسان الدين أبرع كاتب أخرجته الأندلس فى عصورها الأخيرة 
حى قيل : إنه كاتب الأرض إلى يوم العرض » وخصص” له المقرى مجلدين 
من نفح الطيب عرض فيهما عرضا واسعًا لأساتذته وحياته السياسية والأدبية . 
وإذا كان لسان الدين لم ينجح فى حياته السياسية فقد نجح نجاحاً عظيمأ فى 
حياته الأدبية » وهى حياة كانت منوعة » إذ لم يقف يكتابته عند الرسائل 
الديوانية أو الشخصية » بل كتب كتباً كبيرة فى التاريخ والتصوف والموسيى 
والفقه والطب » وقد نبج لسان الدين فى هذه الكتب نبج السجع وإن كان 
لا يلتزمه دائماً على نحو ما نعرف فى كتابه ( الإحاطة فى أخبار غرناطة ) وهو 
مطبوع فإنه قلما يسجع فيه . ومن يرجع إلى رسائله يحدها ممتاز بالإطناب 
المسرف » مما ينُطوى فى هذا الأطئاب عادة من لف ودوران يجعلنا نذكر أصحاب 
التصنع ف المشرق » وإنه ليتسع بإطنابه حى يفقد قارئه نشاطه لآن منظر المعانى 
ينبسط أمام بصره انبساطاً يخرجها من حيدز التذنوع إلى حيسز الاستمرار 
والإملال » وتنبه لذلك بعض السابقين فقال : « هو كاتب مبرسل بليغ لولا 
ما فى إنشائه من الإكثار » الذىلا يخاو من عثار » والإطناب » الذى يففى 
إلى الاجتناب» والإسهاب » الذى يقد الإهاب» 7" ؛ وليست ظاهرة الإطناب 
هى كل ما اقنرضه فى سجحعه برسائله من أصصاب التصنع من المشارقة » بل 
تقيرن بها ظاهرة أخرى معروفة لدمهم » وهى ظاهرة التصنع لمصطلحات العلوم 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 0/ره8” . 1 .. 
(١؟)‏ أزهار الرياض ( طبع لحنة التأليف ) (*) نفح الطيب /ره م" . 


وعم 
وخاصة العلوم للغوية » وحقنًا إن ابن الخطيب لا يكثر منها » ولكنها موجودة 
على كل حال - ف نيره ورسائله » ونحن ننقل إلى القارى صدر رسالة كتب 
بها عن سلطانه إلى خليفة الموحدين بالأندلس » وهى رسالة طويلة تقع فى نحو 
عشرين صحيفة من القطع الكبير وهو يسهلها على هذا القط 2 : 
( الحلافة الى ارتفع عن عقائد فضلها الأصيل القواعد لحلاف . واستقلت 
مبانى فخرها الشائع » وعزها الذائع » على ما أسسه الأخلافء ووجب للحقها 
الحازم وفرضها اللازم ». الاعتراف » ووسعت الاملين لها الهوانب الرحيبة 
والأكناف » فامتزاججنا بعلائها المنيف » وولاثها الشريف » كما امتزج الماء 
والسلاف» وثناؤنا على مجدها الكريم » وفضلها العمم » كا تأرجت الرياض 
الأفواف » لما زارها الغمام الوكّاف»ء ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علالها » 
يسمو به إلى قرع أبواب السموات العلا الاستشراف » وحرصنا على توفية حقوقها 
العظيمة وفواضلها العميمة » لا تحصره الحدود » ولا تدركه الأوصاف » وإن 
عَذرَ فى التقصير عن نيل ذلك المرام الكبير » اق والإنصاف » . 
واستمر لسان الدين فى هذه المقدمة طويلا » ونحن نكتى ببذه القطعة 
منها لأننا نستطيع أن نتبين فيها الصفات العامة للسان الدين » فهو يعتمد على 
السجع » وهو يعتمد على التصنع لبعض مصطلحات العلوم » إذ تصنع لألفاظ 
القواعد والمبانى والحزم والحدود » وليس ذلك كل ما بميزه فى هذه القطعة » فهناك 
جانب لعله أهم وأدخل فى باب التصنع ٠‏ وذلك أنه ببى سجعاته فى هذه 
القطعة كلها على الفاء » ولكن تأمل فى القطعة فإنك تراه استخرج من كل 
سجعة سجعتين داخليتين » وما من شك فى أن هذا ضرب جديد من التصعيب » 
وصل إليه لسان الدين لأنه يريد أن يثبت تفوقه فى عصره » فإذا هو لا يسجع 
سجعاً بسيطاً على طريقة الكتتّاب الأندلسيين من قبله » وإنما يسجع هذا السجع 
المركب إن صح هذا التعبير » واستمر معه فى الرسالة فسيراه يصف حصار 


)١(‏ انظر الرسالة بأكلها ى صبح الأعثى 
2/5 وما بعدها) 1 


ضفن 
سلطانه لقرطبة على هذا النحو : 

١‏ ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة » وخزائن المزاين الوافرة » وربة الشهرة 
السافرة والأنباء المسافرة » قرطبة » وما أدراك ماهيه » ذات الأرجاء الحالية 
الكاسية » والأطواد الراسخة » والمبانى اللمباهية » والزهراء الزاهية » وا نحاسن غير 
المتناهية » حيث هالة” بدر السهاء » قد استدارت من السور المشيد البناء ونهر 
اغهرة من نهرها الفياض » المساول حسامه من غمود الغياض ٠‏ قد لصق بها 
جاراً » وذلك الدولاب » المعتدل الانقلاب » قد استقام مداراً , ورجّع الحنين 
اشتياقاً إلىاحبيب الأول واد كاراء حيث الود كالتاج» يزدان بامجين العذب 
المجاج ء فيمزرى بتاج كسرى ودارا ء حيث قمبى الحسورالمديرة » كأنها عوج 
المطى الغريرة » تعبر النهر قطاراً » حي ثآثار العامرئ المجاهد » تتعبّق” بين تلك 
المعاهد شَذى معطارا» حيث 7 اكات رار عرائس الرياض الحبائب» 
فتحمل لها من الدرّ نثارا » شتمول الشمال تدار على الأدواح » بالغغدو 
والرواح » فيرى الغصون 0 وما هى يسكارى » حيث أيدى الافتتاح 3 
تفتض من شقائق البطاح » أبكارا » حيث ثغور الأقاح الباسم » ٠‏ تقبسلها الجر 
زوار التواسم» فتخفق قلوب النجوم الغيتارى» حيث المصللى العتيق قد رحب 
جالا وطال مناراً » وأزرى يبلاط الوليد احتقاراً » حيث الظهور الثارة بسلاح 
الفلاح تجب عن مثل أسنمة المهارى » والبطون كأنها ‏ لتدميث الغمام ‏ بطون 
العذارى » . 

وأنت ترى لسان الدين فى هذه القطعة يلتزم لازمة السجع المركب الى 
لاحظناها فى القطعة السابقة » وقد ظهرت هنا عليه آثار التكلف بأوسع ما ظهرت 
فى القطعة السالفة لأنه كان هناك بادئاً لارسالة » أما هنا فقد طال به النفس 
فظهرت علامات التعب عليه » وكلمة التعب لا تكنى » فإن ما أداه فى هذه 
القطعة لا تنهض به هذه الكلمة » وإنما بض به كلمة أخرى كالتصعيب أو 
التعقيد . والحق أن لسان الدين كان يسعى حثيئاً فى أعماله إلى العسك بأهداب 
مذهب التصنع الذى شاع فى المشرق » وقد ذهب يقاترح على الكتّاب هذا 


شف 
السجع المركب ليدل على مبلغ تفننه وجودة ترسله » وإنه ليضيف إلى ذلك 
تكلفاً واسعاً لألوان البديع وزخارفه » وخاصة السجع والحناس ع 
وكان يمُشغَف ‏ كما نرى فى هذه القطعة ‏ بالحناس الناقص » ولكن لا تظن 
أن هذا هو منهج لسان الدين الدائم » فقد كان الكاتب الأندلسى يتنقل بين 
المفاهم امختلفة للمشارقة» ومن أجل ذلك كنت ترى عند لسان الدين رسائل كهذه 
الرسالة تندمج فى ذوق أصعاب التصنع » وما تلبث أن ترى له رسائل أخرى تندمج 
فى ذوق أصحاب التصنيع » وقد ينفر من الذوقين جميعاً كما نرى فى كتابه 
( الإحاطة ) . وإذا فابن الحطيب لا يرتبط عذهب معين من مذاهب المشرق » 
بل هو يتنقل بين هذه المذاهب » وإن كان أقرب مذهب إلى ذوقه وذوق عصره 
هومذهب أصداب التصنع » ولكن ذلك لايمنع أن نجد عنده نماذج يحاكى بها 
أصراب الصنعة والتصنيع » وهذا شىء لا يختص بلسان الدين ولا بهاذجه » بل 
هو عام فى الأندلس لعصره وقبل عصره » فدائماً نجد الكاتب الواحد تتوزعه 
مذاهب المشرق امختلفة » وغاية ما فى الأمر أن الأندلسيين كان يغلب عليهم 
فى العصر الأموى ذوق أصحاب الصنعة » بها كان يغلب عليهم فى عصر ملوك 
الطوائئف ذوق أصعاب التصنيع » أما بعد ذلك فقد غلب عليهم ذوق أصداب 
التصنع » ومع ذلك فقد درسنا ابن شهيد فوجدناه يتوزعه المذهبان الأولان » 
بها كان ابن زيدون فى عصر ساد فيه ذوق التصنيع ٠‏ ومع ذلك فقد رأيناه فى 
بعض رسائله ينحو نحو أصعاب التصنع من بعض الوجوه » وهذا لسان الددين 
ذوقه وذوق عصره تصنع' 2 واندمج ف التصنع » ومع ذلك فله رسائل تخلو من 
هذا التصنع » بل قد تخلو من التصنع والتصنيع جميعاً » وهذا نفسه هو ما نريد 
أن نص لإليه » وهو أن الكتّاب فى الأندلس كانوا مخلطون فى محاكاة المذاهب 
المشرقية وتماذجهاء فلم يتقيد أحد منهم ذهب معين من جهة ولم يدرسوا مذاهب 
المشرق دراسة علمية منظمة من جهة أخرى » بحيث تتبح لم هذه الدراسة أن 
يبتكروا مذهباً أو يستحدثوا اتجاهاً » فد كانوا جميعاً يعيشون فى 0 المذاهمب 
المشرقية معيشة تجعلنا نزم أن أصول هذه المذاهب كانت أثبت وأروع فى 
تاريخ المي العربى من أن تصييا الأقالم امحختلفة بتبديل أو تغيير 


نضاثان 


ضر والمذاهب الفنية 


2 
عمتد عمصر على ضفاف النيل م مشارف أسوان إلى تخوم جر الروم 6 
مطاحة علها من الغرب الصحراء الغربية ومن الشرق الصحراء الشرقية » وقد 
استطاعت أن تنمض نبهضة واسعة فى العالم القديم » بل لقد استطاعت أن 
تلعب أقدم دور فى تأسيس الحضارة الإنسانية » وهو دور لا تزال أهراماته 
سو ءا به اونا أبن عير عن عدي اها بلخته ضير انح 
مدنية » وقد أحذت تنشر هذه 0 0 0 0 سر 01 56 
وتمضى أحتاب ل متطاولة ولصر 32 الأول بين 0 القديمة م يدور الزمن 
دورة ء 'فيغزوها الرعاة المكسوس » ولكن سرعان ما تعود إلى نفسها فتطردهم منها » 
وتخرج مرة أخرى إلى آسيا فتستولى على بعض أجزائها » ولكن الزمن يدور 
دورة بل دورات فإذا مصر يغير علا الحيثيون ثم الأشوريون ثم الفرس » 
ونستمر تابعة هم منذث عام ”هم ف. 21 ع حى خرجهم مم الإسكندر المقدون 
عام اوضر .م ٠‏ وبذلك تنتقل إلى حك الإغرق ومختط مما الإسكندر مدينة 
الإسكندرية» كا مختط بها بطليموس أحد قواد الإسكندردولة كبيرة استطاعت أن 
تيمض بها مبضة واسعة » وهى دولة البطالسة الى أقامت فى الإسكندرية داراً 
كبيرة للكتب » كا أقامت داراً أخرى سمها دار المتحف » وكانت جامعة 
كبيرة أضاءت منها أنوار الثقافة اليونانية مخاصة بعد أن استولى الرومان على 
أثينا » فإن كثراً من أساتذتها فسروا ومحهم ها تبى من مصابيح تلاك الثقافة إلى 


امو 


اق 
الإسكندرية » وقد رجعت هذه المصابيح تفضىء متوهجة يعصر طوال عصر 
البطالسة » وبعد البطالسة » فإن جامعة الإسكندرية ظلت قائمة فى عهد 
الرومان الذين استولوا على مصر منذ عام "١‏ م » ونحن نعرف أن روما لم تحاول 
أن تبعث فى مصر لأهضة ثقافية إذ كانت تتخذها عازن لا يازمها من قمح ع 
وكم أثازتك فها من حروب وسفكت من دماء وأزهقت من أرواح ! 

وتدور عجلة الزمن دورة فإذا عمرو بن العاص يأنى على جيش عرلى كبير 
عام 54٠.‏ م متخذآ طريقه تلك الدروب والمسالاك الى كانت تشق طور امنيناء 
إلى مصر ء ويتعقب.الروم فى غير موقع » ويستطيع با أوتى من قوة ‏ 
أن يطردهم منها » وبذاك تدخل مصر فى عصر جديد هو عصر الإسلام 
والعروبة ؛ وهو عصر امتاز منذ أوائله بالعدل وأن يكون الناس سواسية أمام 
حا كنهم فلا يتضطهد أحد" فى نفسه ولا فى ماله ولا فى دينه » وقد أخذ المصريون 
يدخلون فى دين الله أفواجاً » وهاجر إلهم كثير من قبائل العرب ونزلوا ريف 
مصر » فكان ذلك عاملا من عوامل الاندماج بين المصريين والعرب . على 
أنه ينبغى أن لا اهم من ذاك أن المصريين تقبلوا الحكم العرنى وخضعوا 
له خضوعاً » بل كانوا كثيراً ما يثورون'' » وخاصة من أجل الضرائب الى 
كاذوا يؤدونها » ولولا أن موجة الإسلام كانت ححادة ما استطاع العرب أن 
يستمروا بمصر » فإن المصريين نزعوا عن دينهم أو قل نزعت كيرتهم عن 
دينها إلى الدين الحذيد » وحى من بى منهم على دينه أخذ هجر لغته القبطية 
وما كان يعرف من اليونانية إلى اللغة العربية بحيث لا نصل إلى القرن الرابع 
حتى نحد أسقف أشمون يشكو من انعدام اللسانين القبطى واليونانى فى قبط 
مصر'" » وما من ريب فق أن ذلك يؤكد اندفاع مصر اندفاعاً شديداً نحو 
التعرب واتخاذ العربية لساناً لها » فقد نزعت عنها ثيابها اللغوية القديمة واتخذت 
مكانها ثياباً عربية جديدة . 


1١ (‏ )له بصممعفتط لك ,عادوم-عصصآ ,برعلاصمؤة (؟) انظر كتاب سير البطاركة لساو درس ( طبع 
2 ,28 .مم رعععثة 15410014 عط ص غ)مروظ بير وت ) ص" وهو مؤُلِف بعد عام ٠‏ ٠ه‏ بقايل . 


دض 


شخصية صر 

من يبحث مصر فى مختلف عصورها يجدها أشبه ما تكون ععبد كبير 
أغلقت أبوابه على طائفة من الرسوم والطقوس لا تتغير ولا تتبدل » بل دائماً 
تظل كما هى فى كل حكم وى كل عصر . وهذا المعبد الكبير أتيحت له أسباب 
طبيعية جعلته يعيش معيشة مستقلة فى عاداته وتقاليده » ونقصد بتلك الأسباب 
ما قامعل أسواره من الصحراء الشرقية والغردية » فإمبما عدزلتاه عن الاختلاط 
والانسياح قَْ الم الأخرى ( د قد تمر هذا المعيد العظم عاصفة هوجاء 
تمسح أبوابه ويدخل جيش فاتح على رأسه قائد مظفرء ولكنسرعان ما 
وتوت هذا لشن يو يفت فى أرناء لمعيل وطقوسهم وعاداهم . وفى هذا المعبد 
بحرى مهر النيل نافتاً أسعا به من حوض إلى حوض فق أوان « يسدر حلابه ويكثر 
فيه ذبابه » » وحول هذا الهر يعيش المصريون من عصر الفراعين إلى العصر 
الحديث « نحرثون بطون الأرض » ويبذرون بها ان » يرجون بذلك العاء من 
الرب » » وقد ظلوا يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وجيلا بعد جيل يعملون على 
وتيرة واحدة » ينقلون الماء من هنا إلى هناك ببذه الأوانى من الطوابير وما يتصل 
بها » يبعثون الحياة فى وديان مصر وأحواضها « فبرم)ا مصر لؤلؤة” بيضاء » إذا 
هى عنبرة سوداء » فإذا هى زمردة خضرة » فإذا هى ديباجة رقاشاء » . وهكذا 
مصر دائماً : كتاب أحتكمت سطوره ونقوشه منذ أقدم الأزمنة » وما تزال 
هذه السطور والنقوش واضحة غير مطموسة » فالناس يعيشون نا كان يعيش 
آباؤهم وأسلافهم يربضون ف وديان النيلى فى تلاك الياة المشبعة بالطدمنىء 
يديرون آلات لا تكاد تختاف فق شىء عن آلات أجدادهم وإمم ليحرون 
بطرق لاتختلف أيضاً كثيراً عن طرق أسلافهم . ومن ثم كانت مصر بلداً 
محافظأً حتفظ بشخصيته ومقوماتها على مر العصور ٠»‏ وقد كان اذلك أثر جليل 


يكل 
فى تاريخ مصر » فإنها استطاعت أن تحتمل الفتوح المختلفة » وأن تصمّد لما 
دون أن بين شىء مهم منمعالمها لما لديها من امتناع عن التحول وقدرة 
على الإساغة وا هضم » فإذا هى تمضم ما يدخل إلها من عناصر أجنبية » 
هضمت قدا الرعاة المكسوس وما دخلها من عناصر الأشوريين والحيثيين 
والفرس «اليونان والرومان » بل لقد هضمت عناصر العرب أنفسهم مع اتساع 
تأثيرهم فها من الوجهتين الدينية الغو 

وغل الكنافلة قن معي ونا طرف فها من مقدرة على الاستمرار ليس 
معناها أن مصر تستعصى على العناصر الثقافية عند الأهم الأجنبية » فكثيراً ما 
تقبّلت قدياً وحديئاً هذه العناصر وحاولت أن مهضمها وتعيدها فى صورة 
جديدة تلائمها » ولعل أوضح ما يفسر ذلك ما كان من استقبالها فى الإسكندرية 
للثقافة اليونانية » فقد استطاعت أن : تستوعبها » وأن تنفذ من ذاك الاستيعاب 
إلى مذهب جديد ق الفلسفة هو مذهب الأفلاطونية: الحديثة » وهو مذهب 
ينعد عل الفتامي التونائنة ٠‏ نين جيه توالمتاهيز »فى يقارما بخصلا م 
معتقدات من جهة أخرى . ولم تحاول مصر الاتصال بثقافة اليونان الذين 
فتحوها فقط » بر ذراها تحاول الاتصال بثقافات أخرى لم يكن لأهلها نفوذ 
سياسى بها » ولعل خير مثال لذلك اتصالها بالثقافة السريانية فى أثناء الحكم 
الرومانى » وخاصة فيا يتصل بدراسة الطب ٠»‏ يقول بتلر : « قد كان عة 
اتصال خاص بين لغة السريان ودراسة أللت: 2 وإله لبعد أن أعظم كتب 
الطب ف القرنين السادس «السابع كانت باللغة السريانية » ولا شك أن تلك 
اللغة كانت ذائعة بين الناس وأن آدابها كانت دائماً تدرس” فى الإسكندرية 
حى قبل أن تفد جموع العلماء إلى مصر من سوريا عند غدَزو الفرس لما )١')‏ 
ومن هذه اللغة تدرجم لعمر بن عبد العزيز كتاب أهرون القّس ف الطب "1 » 
ولم ننس مصر لغنها القبطية ». فقدكانت تتخذها فى طقوسها الدينية ما كتبت 
)١(‏ فتح العرب لحصر ( الترجمة العربية) >< (5) تاريخ الحكماء ( مختصر الزوزف) طبع 
( طبع لحنة التاليف ) ص 84 . ليزج ص #04 . 


ردان 
مها بعض كتابات تأر 01 . على أنه بن ينبغى أن نعرف أن جامغة الإسكندرية 
اليونانية هجرها أساتذتها إلى مدرسة أنطاكية في. عهد عمر بن عبد العزيز ء 
ولذلك لا نسمع بعد عصره عن خليفة أو فير يطلب علماء الإسكندرية على 
نحو ما طلب خالد بن يزيد بن خاو جات ديع ارونو والكدو دن 
كتب فى الكيمياء'') . ومع ذلك فإغلاق هذه الخامعة إنما اقتصر تأثيره عل 
الحانب الإغريى ٠»‏ أما الحانب السريانى وما يتصل به من الطب فقّد استمر 
ؤمصر ء إذ كان العلماء السريان منبثين فى الأديرة » فكان يقصد الطلاب 
إلهم » وكان الطب يتوارث فهم » ولذلك ظلت مصر تشتهر بأطبائها حتى 
عصر متأخر » يمن اشهروا فيه سعيد بن توفيل النصراى طبيب ابن 007 
سعيد بن البطريق : « وكان طبيباً نصرانينًا من أطباء فسطاط مصر . 
علين بطريركاً على الإسكندرية سنة 8ه » وله كتب ف الطب والحدل 0 


ومهما يكن فقد استمرت بمصر بقايا من الثراث اليونانى » حبى بعد إغلاق 
جامعة الإسكندرية » إذ ظلت بها رواسب من علم إقليدس ف الفلك ومن علم 
الكيمياء ومن الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من غنوسطية ودراسات لاهوتية » 
وما من ريب فى أن الحركة الصوفية الى ظهرت بمصر فى القرن الثالث وعلى 
رأسها ذو النون المصرى الإخيمى كانت تتأثر تأثراً مباشراً بما بى من هذه 
الجامعة » وخاصة إذا عرفنا أن أول انبعا ثلهذه الحركة كان فى الإسكندرية 
عام ٠٠١‏ ه7"». وأيضاً فهم يقولون إن ذا النون المصرى كان عالاً فى الكيمياء» 
وقد زدوا كثيراً من آرائه إلى مذهب الأفلاطونية الحديثة . وكا تأثر التصوف 
بالأفلاطونية والغنوسطية الإسكندرية تأثر كذلك التشيع ببما فى العصر الفاطمى 
لعله من أجل ذلك كان الفاطميون يدعون إلى التنقف بالثقافة الفلسفية » 


. فتح العرب لمصر ص 80 . ( 4) طيقات الأطباء ؟//5ه‎ )١( 


( ؟) الفهرست لابن الندم ( طبع مصر ) ( ه) الولاة والقضاة للكندى ص ١١١‏ وانظر 
لاما ع لا0ها. أيضاً ص 44٠‏ . 


0 النجوم الزاهرة طبع دار الكتب ١7/78‏ . 


84 
إذ كانت هذه الثقافة فعلا مؤثرة ‏ ثاراً عميقة فى عقيدتهم الشيعية . 

وقد سارعت مصر بعد إسلامها إلى العناية بالدراسات الدينية من تفسير 
وحديث 0 وقراءات » كما سارعت إلى العناية بالعلوم اللغوية من نحو وعروض 
ولغة وأدب » فكان مها اللغويون والنحويون . كنا كان مها الفقهاء والمحد ثون 
والقراء » وأيضاً كان منها المؤرخون الذين أرخوا لفتوحها . وكان جامع عمرو بن 
العاص هو الخامعة الكبرى الى تدرس فها العلوم الإسلامية » وهى دراسة 
كانت تنساق نحو تقليد بغداد نى علمها وما وصلت إليه بى الدراسات المحتلفة » 
ومصر من هذه الوجهة تشبه الأندلس تمام الشبه » فكما أن الأندلس قلدت 
المشرق فى علومه الدينية واللغوية » أو قل بعبارة أدق إنها نقلت هذه العلوم 
منه » كذلك مصر فإنها اعتمدت على النقل أكير مما اعتمدت على الإبتكار : 
ولم يكن هذا شأنها فقط فى العلوم الدينية واللغوية » بل كان شأنها أيضاً فى 
حركها الأدبية » فإنها كانت تصوغ تماذجها على مثال الماذج البغدادية » 
إذ كان الأدباء يعجبون ف مختلف الأقالم العربية بهذه القاذج » وهو إعجاب 
طبع أدبهم .من شعر ونير بطابع اميل ان القايد » وسترى هذا الطابع سر 
فى جميع ما أنتجت مصر من نثر فى أثناء عصورها الوسيطة » ومن ثم لم 
تستطع أن ترفد مجرى النر العرنى العام بجدول جديد تتميز مياهه من مياه 
المجرى العام » فليس هناك مذهب جديد » وإنما الذى هناك داتا هو التقليد 
وانحا كاة على نحو ما رأينا فى الأندلس » وكان ذلك سمة الأقالم جميعا 
فهى تقرأ ماذج المشرق الى صنعت داخل مذاهب الصنعة والتصنيع والتصنع » 
2 تحاول أن مو ا مشابهة لتلك الى تقرؤها » ذاهبة أحيانا مذهب 
أهل الصنعة » وأحياننًا أخرى مذهب أهل التصنيع أو التصنع فى غير نسق 
ولا نظام مطرد » وإن الإنسان ليعجب إذ يرى هذه المذاهب الى صنعها 
المشرق تكتسح أمامها جميع الحدود القومية فى الأقالم العربية دون أن 
يعرضها حاجز أو يقف أما عها عائق » ومن العبث حقا أن نبحث عن مذهب 
جديد أمحبثه أى إقلم » وكأنما ضاقت أبواب التجديد أمام الأدباء فهم 


2 


و-ثش ء# 0 1 ِ 
يدولون وجوههم دائماً شطر بغداد يتعبدون أمثلها ويحتذون على ما أخرجته من 
بماذج فى الشعر والنير . 


النثر المصرى 

إذا أخذنا نبحث عن وثائق الكتابة الأدبية فى مصرق أثناء الفئرة الأول » 
ونقصد فترة الولاة من عمرو بن العاص إلى أحمد بن طولون لم تكد نتبين شيئاً 
واضحاً » وليس معبى ذلك أنه لم يكن فى مصر كتابة ولا كتناب ؛ فالمقريزى 
يقول : «لا كانت مصر إمارة كان بها ديوان البريد . ويقال متولميه صاحب 
البريد . . وهو الذى يطالع بأخبار مصرء كا كان لبعض أمراء مص ركتاب 
يسنشئون علهم الكتب «الرسائل 2١١2‏ » ويجانب ديوان البريد الذى يشير إليه 
المقريزى كان بمصر ديوان للخراج » وكانوا يكتبون فيه أولا باليونانية ثم كتبوا 
فيه منذ عهد عبد الملك أو ابنه الوليد بالعربية » ومن يستعرض ما جاء فى 
كتاب الوزراء والكدتناب للجهشيارى عن دواوين مصر وكدُتّابها فى العصر الأموى 
وأوائل العصر العباسى يلاحظ أن الكتاب الرسميين الذين يتصلون بديوان البريد 
وديوان الحراج كانوا غالباً من غير المصريين » فهو يروى أن عبد العزيز بن 
مروان والى مصر كان يكتب له يناس" بن مايا من أهل الها "2 ها يروى 
أن سلمان بن عبد الملك ولَى رجلا من موالى معاوية الخراج بمصر١"‏ . هذ 
ف, العصر الأموى ٠»‏ أما فى العصر العباسبى فيروى الحهشيارى أن هرون الرشيد 
ولى على مصر عمر بن مهران كاتب الحيزران » فأخذ معه رجلا استكتبه على 
الديوان”؟) » وكذلك يروىأن الخحصيب استكتب جابر بن داود جند البلاذرى 


. ه١ نفس المصدر ص‎ )*( . 7١5/5٠ خطط المقريزى طبع بولاق‎ )١( 
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كن 
المؤرخ المشهور "2 » وهو فارسى' اللأصل » ولا ولى عبد الله بن طاهر مصر 
فى عصر الأمون اصطحب معه إسحق بن ألى ربعى ليكون كاتبه » وفيه 
يقول بعض الشعراء”" : 

أرَى كاتباً جاه” الكتابة بين”7 2 عليه وتأديب العراق منير 

له حركات قد تشاهد أنه" عله" بتقسيط الخراج بصير 

وقد سنا ذلك لندل على أن مصر لم تستفد كثيراً فى عهد الولاة من حيث 
النشاط الأدنى فى باب الكتابة الرسمية » إذ كانت تستورد كتّاب دواويبا من 
الخارج هك أخل ذلك لى يكن لها نشاط واضح فى هذا الخانب إلا ما رواه 
المقريزى من أنه كان لبعض أمرائها كمتساب ينشئون عنهم بعض الرسائل » 
ومن هؤلاء الكسنّاب عبد الله بن صالح كاتب الليث بن 5082 » ولعل ثما 
يتصل بذلك ما يقال من أنه كان لعبد الحميد الكاتب عقب يسكنون مصر 
منذ قنتل فى موقعة الزّاب وكانوا يكتبون لأمرائها ”؟. على أنه ليس عندنا نصوص 
الهذه الطائفة من كتاب الأمراء » ولا للطائفة الأخرى من كتاب الولاة » ومن 
م كنا لانتبعد إذا قلنا إن مصرلم : ل ل ا 
فى عصر الولاة غير أننا لانصل إلى عصر ابن طولون الذى استقل بها » وأسسس 
فها دولة كان ها شأن مهم فى القرن الثالث للهجرة حى نجد مصر تبدأ عصراً 
جديداً فى تاريخ م النر الأدى » وذلك لسبب سيط » وهو أن ابن طولون 
اتخذ لنفسه ديوان رسائل » وبذلك وجدت الوسيلة لنشوء حركة أدبية تماثل 
ما نشأ فى دمشق وبغداد حول دواوين الرسائل» يقول صاحب صّح الأعثى : 
ول يكن لديوان الإنشاء بالديار المصرية فى مدة نواب الخلفاء صرف عناية 
تقاصراً عن التشبه بديوان الحلافة» إذ كانت الخلافة يومئذ فى غاية العز ورفعة 
السلطان» ونيابة ' مصر بل سائر النيابات مضمحلة فى جانهاء والولايات الصادرة 
)١(‏ الوزراء والكتاب ص ٠505‏ والفهرست (؟) الوزراء والكتاب ص 4ه . 


ص ١١4‏ . (4) نفس المصدر ص ١م‏ : 
(؟) النجوم الزاهرة ١9/5‏ . 


ذخان 


عن النواب فى نياياهن متصاغرة متضائلة بالنسبة إلى ما يصدر من أبواب الحلافة 
من الولايات » فلذلك لم يقع ما كنتب منها ما تتوافر الدواعى على نقله» وتنصرف 
الهمم لتدوينه» مع تطاول الأيام وتوالى الليالى . . ولا أخذ أحمد بن طولون فى 
تدبير الملك وإقامة السلطنة بالديار المصرية » وشمخ بها سلطانه . وارتفع 
بها شأنه » أخذ فى ترتيب ديوان الإنشاء (ديوان الرسائل ) لما يحتاج إليه فى. 
ا و اولايات فاستكتب ابن .عبد كان فأقام منار ديوان الإنشاء ورفع 
انار علوم يكتف ابن طولون بابن عبئّد كان » فقد جاء يمجماعة من 
كتاب العراق تعاونه مثل أنى عبد الله الواسطى 27 و يعقوب بن إسحق 259 
500 5 وكان يكتب فى حداتته ه للعباس بن شال البرمكى 5 وم 
إلى هؤلاء الكتاب آخرين ور مصر وعلى رأسهم الحسن بن محمد بن 
ألى المهاجر وإخخوته على وأبو القامم وأبو عتيسض + وكلبر من تتييعيد اميد 
الكاتب تب" . وبذلك كله مبض ابن طولون بديوان الرسائل ى مصر مبضة 
عظيمة » وهى 0 لبضة جعلت بعض كتاب العراق ياجر إلى مصر طلبأ 
التوظف. فى هذا الديوان على نحو ما يحدثنا ياقوت عن إسحق بن نصير ”" 
الكاتب البغدادى » فقد م على ابن عبد كان رئيس الديوان واس منه 
التصرف ول يزل معه إلى أن توق ٠‏ فاستخلفه مكانه خمارويه وأجرى عليه 
أربعماثة دينارى الشهر ثم رفعها إلى ألف دينار”' . ويذهب عصر الطولونيين 
وتدخل مصر مرة أخرى فى عصر الولاة فيضعف بها ديوان الإنشاء ويستمر على 
ضعفه ى عصر الإخشيديين » إذ لا نيجد لمصر - على عهدهم كاتباً مشهوراً 
يمكن أن نقرنه إلى ابن عبدكان الذى كان يباهى به ابن طولون كمتاب بغداد 
)1١(‏ صبحالأعشى (طبع دار الكتب ١)‏ 11/0 ( ه) الوزراء والكتاب ص 2١‏ . 
(؟) المكافأة لأحمد بن يف طبعة ( وزارة ١‏ (1) هكذا فى ياقوت » وفى صبح الأعثى 
الثر بية والتعليي ) ص 7١‏ . وحسن المحاضرة والننجوم الزاهرة : نصر . 
00 المكافأة ص 5ه . (10) انظر معجر الآدياء 26/5 . 
(4) نفس المصدر ص 4١‏ ©6 ا١١1.‏ 


لق 
والعراق » نحن نقف عند هذا الكاتبوقفة قصيرة لنطلع على ما كانت تخرجه 
مصر فق عهده من تماذج الكتابة الفنية . 


ابن عبد كان 


هو أحمد بن محمد بن مودود 1١١‏ » وقد نال شهرة واسعة فى عصره وبعد 
عصره » ولكن كدتناب التراجم لم مهتموا به وأغلب الظن أن ابن طولون اصطحبه 
معه من بغداد » فاسمه يدل على أنه فارسى» إذ الألف والنون تأتى فى الفارسية القديعة 
للنسبة بيه تأنى الكاف للتصغير » وإذاً فَعسْبدكان تقابل ف العربية عبيئدى» 
وقد أحضره ابن طولون إلى مصر وبى بها حتى وفاته » ويظهر أنه توق بعد 
سيده » إذ تتفق المصادر القديمة على أن إسحق بن نصير تولى ديوان الرسائل 
من بعده لدمارويه بن أحمد بن طولون" . وعدرف ابن عبد كان يجودة 
أدبه وفنه » قال صاحب الفهرست : « كان بليغاً مترسلا فصيحاً ٠‏ وله ديوان 
رسائل كبير 70'! » ويقول ياقوت : « كان أبو جعفر محمد بن عبد الله بن 
عبد كان على المكاتبات والرسائل منذ أيام أحمد بن طولون » ومكاتباته وأجوبته 
موجودة 147 » وقد أشاد به صاحب صبح الأعشى ف غير موضع من كتابه » 
وما قال فيه : إن أهل بغداد كانوا يحسدون أهل مصر على طبطب امحرر 
وابن عبدكان » ويقولون : « بمصر كاتب وبحرر .ليس لأمير المؤمنين بمدينة 
السلام مثلهما 6" ٠‏ ومر بنا ى غير هذا الموضع أن الصاحب بن عباد 
سأل رجلا من أهل الشام : رسائل "من "تقر عندكر ؟ فقال : رسائل ابن 
عبد كان » قالى : ومن ؟ قال : رسائل الصالى » وق اقتران ابن عبدكان » 
وهو من كتاب القرن الثالث ٠‏ بالصالى وهو من كتتّاب القرن الرابع قرن 
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ان 
الع يا علا نعف - من بعض الوجوه ‏ على مبلغ مكانته الأدبية 7 
أن المسألة وجهاً آخر » وهو أن الناس ف النصف الثانى من القرن الرابع 
عند ون بابن عبد كان ورسائله مع أننا نعرف أنهم لم يكونوا يأبهون لغير 0 
والبديع فى تلك العصور » وى ذلك ما يجعلنا نحس شيئاً من الصلة بين 
آثار ابن عبدكان وآثار أصحاب التصنيع من أمثال الصالى » والمسألة لا تحتاج 
كل هذا الاستنتاج فإن من يرجع إلى رسالته الى كتها عن ابن طولون إلى ابنه 
العباس ء وكان قد شغتب عليه بالإسكندرية أثناء رحلة له بالشام » وهى 
الرسالة الى احتفظت له بها المصادرالقديمة يجده فبها يي بالسجع عناية 
شديدة + وحتدًا قد يعتحقفق منه ولكته 0 جوانب الرسالة ثما مجعلنا 
نؤمن بأنه كان يعتمد عليه اعتاداً دقيقاً فى صنع رسائله ٠‏ وانظر' إليه كيف 
يسنبل تلك الرسالة'2 : 


« من أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لنفسه » العاصى لربه » 
لمم بذنبه » المفسد لكسسبه , العادى لطوره » اللخاهل لقدره » الناكص على 
عقبه » المركوس ففتنته » المبخوس من حظ دنياه وآخرته » سلام” على كل 
57 ومستجيب» تائب من قريب قبل الأخذ بالكظم » وحلول الفوت 
والندم . . . أما بعد فإن مثلك مثل البقرة 7 تثير المدية بقرنهاء والنحلة يكون حتفها 
فى جناحباء وستعلم هبيلتك الموابل أها الأحمق ااهل الذى تُتى على 
الغى عطفه » واغتر بضجاج الموا كب شخلقه ‏ أى مورد هلكة بإذن الله 
تورّدت إذ على الله عز وجل" تمردات وشردت »ء فإنه تبارك وتعاللى قد ضرب 
لك فى كتابه مثلا (قرية كانت آمنة سطلمئنة يأتها رزقها رَغداً من كل مكان » 
فكفرت بأن نعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف بماكانوا يصنعون) » وإنا 
0 
فلما طال فى الغى ا بماكك» وفى غمرة الحهل ارتباكك » ول نر الموعظة تلين 


2200 صبح الأعشثى 6/8 : 


55 
كبدك » ولا التذكير أيقم أودك » لم تكن لهذه النسبة أهلا » ولا لإضافتك 
إلينا موضعاً وبحلآ . . . واعلم أن البلاء _بإذن الله قد أظلك » والمكروه ‏ 
إن شاء الله قد أحاط بك » والعساكر ‏ بحمد الله قد أنتتك كالسيل فى 
اليل » تؤانك بعرب وويئل » فإنا انقسم ونرجو أن لا نجور ونظلم » أن لا 
ندنى عنك غننانا » ولانؤثر على شأنك شأناً »فلا تتوقّل ذروة جبل ولا "تلج 
بطن واد إلا تبعناك بحول الله وقوته فهما »وطلبناك حيث أتمت منهما » منفقين 
فيك كل مال خطير » ومستصغرين بسببك كل خطب جليل » حبى تستمر 
من طعم العيش ما استحليت » وتستدفع من البلايا ما استدعيت » حين لا 
دافع يحول الله عنك » ولامزحزح لنا عن ساحتك » وتعرف من قدر الرخاء 
ما جهلت ٠»‏ وتود” أنك هسبلت » ولم تكن بالمعصية تعجلت » ولا رأى من 
أضَلّك من غتواتك قبلت » فحينئد يتفرئ لك الليل عن صبحه » وينُسْفر لك 
ا حق عن مضه » فتنظر بعينين لاغشاوة علهما ‏ وتسمع بأذنين لا وقر فمهما 4 
الله كنت رتكا عاتر الروو» ادا اتات ألروبعن تر 
كحم طالة مرويني د مهاري » وغدار لا ب: ينتعش صر يعه» وكفران 
لا يودى قتيله »وتقف على سوء رويتك» وعظم جريرتك » فى تركك قبول 
الأمان إذ هو لك مبذول » وأنت عليه محمول » وإن السيف عنك مغمود » 
وباب التوبة إليك مفتوح» وتتلهف والتلهف غير نافعك إلاأن تكون أجبت 

إليه مسرعاً » وانقدت إليه منتتصحاً » 


وأنت ترى ابن عبدكان فى هذه القطعة يعى بوازنة عباراته موازنة تخرج 
به إلى السجع فإن تركه فإلى الازدواج »وهذا يدل على أنه كانت تتأصل عنده 
رغبة فى إحكام عباراته-وتنسيقها تنسيقاً بديعآً » وهو تنسيق كان يعتمد داناً 
على الملاءمات الصوتية» وكأنما كان أساس الكتابة الفنية ق رأى ابن عبدكان 
هو الموسيى وإحسانها » وقد طبعت هذه الموسي قأسلوبه. بطايع خاص من 
الترادف حبى بلاحم بين أصواته من جهة » وحى بحدث ما يريد من سجع 
وازدواج من جهة أخرى . وليس ذلك كل ما يميز صناعة ابن عبد كان » فهناك 


م 
جانب تظهر بعض شياته فى تلك القطعة » وهو جانب التصوير . والحق أن ابن 
عبدكان من أهم الكتنّاب الذين ظهروا فى القرن الثالث لا فى مصر وحدها » 
بل أيضآ فى بغداد نفسباء وهوحقنًا ليس مصرينًا وإنها هوبغدادى»ولكن مصر 
هى الى ظفرت به © وقل استطاع أن يحقق لها كثيراً من أحلامها قَْ 
منافسها لبغداد على عهد ابن طولون . وليس كل ما يذكر لابن عبدكان ى 
هذا الباب هو صورة كتابته وما بها من فن وجمال » بل إن هناك وجهاً .آخر 
لعمله » وهو أنه وضع للكتاب فى مصر رسوم الكتب وبماذا تنهى وكيف 
تسستئون١١2‏ . على أنه ينبغى أن نلاحظ أن ظهوره بمصر كان طفرة » وربا 
كان اعتباره تتمها لخلقة بغدادية أدق من اعتباره ابتداء لحلقة مصرية » فإن 
مصر تراجعت بعده فلم تستطع أن تخرج كاتبآ متازاً فى عصر الولاة بعد 
الطولوذيين ولا ى عصر الإخشيديين » وكأنها أبقت الكاتب الممتاز لعصر 


الفاطميين . 
4 
الفاطميون ونهضة النير المصرى 


ما نكاد نشرف على النصف الثانى من القرن الرابع. حى .تبذأ مصر صفحة 
جديدة » وهى صفحة زاهية من جميع جوانها السياسية والاجماعية والفنية » 
فقد دخلها الفاطميون فاتحين عام 04 ه وأسسوا فها إمبراطورية عظيمة دانت 
لما شعوب أفر يقيا الشمالية وبلاد الشام والعرب وخطب باسمهم فى العراق و بغداد 
نفسها ''! وحى بلوخستان كانت تخضع لم » فابن حوقل يقول : إن أهلها 
كانوا برسلون للخليفة الفاطمى بأموال وذخائر كثيرة ”2 ويقول ناصر خسرو 
الذى زارمصرعام "4 للهجرة : إنه رأى بالقاهرة طائفة من أبناء الملوك والأمراء 


) المسالك والمالك لابن حوقل (طبعةليدن‎ )©( ١ . وما بعدها‎ ١٠0/4 انظرصح الأعشى‎ )١( 
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بان 

الذين جاعءوا من أطراف العالم مثل أبناء ملوك جورجيا وملوك الديلم وأ وأبناء 
خاقان تركستان ١!‏ » وأكبر الظن أن هؤلاء الأبناء كانوا بعوثاً لبلادهم تريد أن 
تنهل من منابع الثقافة الشيعية بحصر . وكل ا 
مصر ق العصر العا لحي » وهى مكانة أهل لها نظام الدعاة الذى أقاموه». 

كان ن للم دعاة منبشون فى كل صقع وفى كل ناحية يدعون للم » 90 
كتاب أرسله إلى أحد قواد القرامطة : «ما من جزيرة فى الأرض ولا إقلم 
إلا ولنا فيه حمجج ودعاة يدعون إلينا” : يدون علينا » ويأخذون بيعتنا » 
ويذكرون رجعتنا » ويتتشرون علمنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون بأيامنا » 
بتصار يف اللغات واختلاف الألسن 0)0). 


استطاع الفاطميون أن يرتفعوا بالقاهرة فى عصرهم إلى مرتبة لا تقل عن 
مرتبة بغداد فى أيام مجدها الأول » فقد بنوا فها القصور الفخمة والمساجد 
الضخمة وزركشوا هذه القصور والمساجد بضروب محتلفة من الزخرف لا نبعد 
إذا قلنا مها كانت منتزعة من حياء مهم الى كانت تقوم على التأنق وهو تأنق 
ساعد عليه ثراء مصر الذى يبالغ 0 » ولعل ثما يدل عليه من 
بعض الوجوه ما يقوله ابن ميسر من أن خراج دمياط وتنيس والأشمونين كان 
يزيد على مائتى , ألف دينار فى العام”" » ويقول ناصر خسرو : إنه رأى بالقاهرة 
رباطاً حصل منه منه كل شهر ألف دينار » وأن بالقاهرة مائيى رباط أكبر منه 
أو مثله!؟» . ويظهر أن هذا الثراء كان يعم الشعب وخلفاءه ووزراءه » يقول 
ناصر خسرو : « رأيت فى مدينة مصرنصرانينًا من سراتها قيل أن مراكبه وأمواله 
وأملاكه لا يمكن أن تعد" »وحدث فى سنة ما أن كان النيل ناقصاً وكانت 
الغلة عزيزة » فأرسل الوزير إلى هذا النصرانى » وقال ء ليست السنة رخاء » 


)١(‏ سفرنامه لناصر خسرو ( الطبعة العربية) (") أخبار مصر لابن ميسر ( طبع أوربا) 
طبع لخنة التأليف ص «ه . ص 45 . 

(؟) الاتعاظ للمقريزىي (طبعة بونز) ‏ (4) سفر نامهد ص "8#. 

. ١"9 ص‎ 


ذا 
والسلطان مشفق على الرعية » فأعئط ما استطعت من الغلة إما نقداً وإما قرضاً , 
قال النصرانى : أسعد الله السلطان الوزير » إن لدىّ من الغلة ما بمكننى من 
إطعام أهل مصر الحيزست سنوات . . وكل من يتاع اندم يدرك كم ينبغى 
أن يكون لهذا الرى لتبلغ غَلّته هذا المقدار » وأى سلام كانت فيه 
الرعية » وأى عدل كان للسلطان. نحيث يكون شعور اناس وأمواهم هذا القدرع؟١)‏ 
ويتكم ناصر خسرو عن قصر الحليفة فيقول : إن قصره 
به نحو ثلاثين ألفاً من الخدم والحوارى ء وإنه رأى يوم فتح 
الحليج - وكان أحد الأعياد فى العصر الفاطمى ‏ سرادقاً صب 
السلطان على رأس الخليج » وكان هذا السرداق من الديباج الرويى » موشى 
كله بالذهب » ومكلل بالجوهر » وهو من الكبر بحيث يتسع ظله لماثة فارس » 
وأمام هذا السرداق خيمة من أنى فلعيق 4 ززةاق الف كيين دوسي 3 
ركاب السلطان عشرة آلاف فارس » على خيوم سروج مذهبه وأطواق وأبحمة 
مرصعة » وجميع لبد السروج من الديباج الروؤى وأبى قلمون » وكذلك كانت 
تسير إبل كثيرة علها هوادج مزينة وبغال تماريّاتها (هوادجها) مرصعة بالذهب 
والدوهر وموشاة باللؤل ("؟. ويستطرد ناص رخسر و إلى وصف مائدة رأها للمستنصر 
يوم العيد فيقول : إنه رأى فى هذه المائدة شجرة أعدت للزينة تشبه شجرة 
المرنج » كل غصونها وأوراقها وتمارها مصنوعة من السكر » ومن تحتها ألف 
صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر أيضاً”) ٠‏ ومن يرجع إلى ما روى 
عن ثورة الآتراك فى عصر المستنصر أثناء امجاعة العامة بمصر يرى مبلغ ماكان 
ف دور الفاطميين من بذخ وترف يقصر عبهما عنهما الوصيف + فقد هنجهم الأتراك 
ف ثورهم على قصر المستنصر وبهبوا ما فيه من مجاميع لحت وال رف وباعوه 
بس الأثمان » فمن ذلك سبحة من الأحجار الكرية قُومت بهانين ألف 
ديئار وصندوق من الجوهر قوم بثلائمائة ألف دينار » وأربع عشرة كيلة من 
)١(‏ سفر ذامه ص 56 . (؟) سفر تامه ص 54 . 


(؟) سفر ذامه ص 9ه . 
ان وذ 3 الل 


5ه 
الجواهر » وكثير من أوانى الذهب والفضة» وأربعمائة صندوق من القطع الذهبية , 
وحصيرة منسوجة بالذهب زنها تمانية عشر رطلا وشطرنج رقعته من الحرير» 
وقطعة من الذهب والفضة والعاج والأبنوس المحلى بالأحجار الكريمة » وطاووس 
من الذهب رصع اخراير وكانت عام زافوكين بويت من الرتذاج: المموه 
بالذهب » وديك من الذهب مرصع باللؤلؤ » ومنضدة قوائمها من العقيق . 
ومضرب للخليفة الظاهر كان منسوجاً بالذهب » ومضرب آخر للوزير اليازورى 
كفه ثلاثين ألف دينار » إذ اشتغل فى و فناناً مدة تسع 
سنوات »2 وما لا محصى من الطيب والعطور والثياب١١2‏ ويجانب ذلك نجد 
المقروزى يقول : إن بنتآ للمعز تركت بعد موتها ألف ألف ديئار وسبعمائثة 
0 ؛ ويقول صاحب النجوم 1 زاهرة : إن ابئة للحاكم تركت نيفاً ونمانين 

مها ملوءة مسكا , ووجد طا جوهر نفيس من جملته قطعة ياقوت 
0 عشرة مثاقيل » وكان إقطاعها فى السنة خحمسين ألف دينار"" . وإذا 
تركنا قصر الخحلفاء إلى الوزراء وجدنا ابن منجب يقول : إن إقطاع يعقوب 
ابن كلس أول وزرائهم كان مائة ألف دينار فى العام » وقد خخلف بعد موته 
من الحواهر ما قيمته أربعمائة ألف دينار ومن البز ( الثياب والسلاح ) ما قيمته 
حمسماثة ألف دينار”؟) » وقد ترك الأفضل بن بدر الحمالى الذى قتله اللحليفة 
الأمر سمائة ألف ألف دينارعيناً ومائتين وخححسين إرديًا دراهم نقد مصر وحمسة 
وسبعين ألف ثوب أطلس *) . وهذه كلها صور تشبه أن تكون أقاصيص 
ولذلك اتهمها بعض الباحثين » ولكن اتهامه لا دليل عليه » فقد أجمع 
المؤرخون على صدقها وتوثقها . 

وحن إنما سقنا هذا الوصف الطويل لثراء الفاطميين لننفذ منه إلى أنهم وتوا 
مادة كفيلة بإحداث نبهضة واسعة فى مصر سواء فى عقلها أو فى أدبها وفنها . 
)١(‏ خطط المقريرى ١/ره١؛‏ وما بعدها . ( 4 ) الإشارة إلى من ذال الوزارة لابن منجب 


(؟) الخطط ١ك/ره١4‏ . ص 9؟ . 
(؟) النجوم الزاهرة ١97/4‏ . (ه) وفيات الأعيان لابن خلكان ١/؟؟؟.‏ 


همهم 


أما من حيث العقل وما يتصل به من الحركات العلمية » فإن مصر شهدت 
فى العصر الفاطمى نبضة علمية واسعة» إذ شجع الفاطميون على الدراسة والثقافة» 
وأكبر الدلالة على ذلك أنبم عملوا على تأسيس أكبر جامعة فى الشرق © وهى 
جامعة الأزهر » ذلك المسجد الذى بناه جوهر الصمّل » وسماه بالأزهر تيمناً 
باسم فاطمة الزهراء » ويرجع الفضل فى تحويل هذا المسجد إلى دار كبيرة 
للدرس والتثقيف إلى وزير الفاطميين الأول يعقوب بن كلس » فهو الذى حوله 
إلى جامعة تدرس فها العلوم الدينية والمدنية'' ٠‏ وكان بيته يعتير نادياً 
( صالوناً) كبيراً ى عصره » فقّد « رتب لنفسه مجلساً فى كل ليلة جمعة 
يقرأ فيه مصنفاته على الناس وبحضصره القضاء والفقهاء والقراء والنحاة 

وأصراب الحديث » فإذا فرغ من مجلسه قام الشعراء ينشدونه المدائح » وكان 
فى داره قوم يكتبون القرآن الكريم » وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه 
والآدب حى الطب 26" ؛ وتبع الوزراء يعوب بن كلس يعذون بتشجيع 
الحركة العلمية . وبى الحاكم دارا عظيمة للكتب سماها دار العلم « وحمل 
إلها الكتب من خزائن القصور المعمورة » ودخل سائر الناس إلها يقرءون 
و ينسخون » وأ لها خزانون وبوابون و رتب فيها قوم يدرسون للناء ن العلو 0 
وأعل من الطريف أن الفاطميين ‏ مع أهم كانوا مقيدين بنحّلة خاصة فا 
در على وأسع كانوا فى الوقت نفسه يدعون لدراسة الفلسفة والتعمق فما 
حى ليقول المقريزى : « إن من جملة المعرفة عندهم أن الفلاسفة أنبياء 75 
الحاصة 1 '. ولعل سبب دعونهم إلى التفلسف أنهم كانوا يؤولون الديانات 
والشرائع تأويلا يؤدى إلى تبديلها » فاحتاجوا إلى اللسان الحدل المزود بالفاسفة 
حتى بحسن ذلك . ومهما يكن فإن مصر ظفرت فى العصر الفاطمى بنهضة 
علمية واسعة » ولعل مما يدل على ذلك ما رواه المقدمبى الذى زارها ى أواخر 


١ )‏ ( 220 حتدع[دقناء ل ,21120ن) رطغدده11مع :842 ) 6 خطط المهريزى ١/لمهةغ‏ . 
.2 رقنا 10310256 ( #4 ) خطط المقريزى "46/١‏ . 
(؟) وفيات الأعيان “4/١‏ . 


كهم 
القرن الرابع للهجرة من أنه رأى فى المسجد الخامع بها مائة مجلس وعشرة )١١‏ 
ويقول ناصر خسرو : إن من رآهم فى مسجد الفسطاط لا يقلون فى أى وقت 
عن خسة آلاف من طلاب العلم والغدرباء والكدسساب الذين يحررون الصكوك 
والعقود2؟" , 

وهذه الهضة العلمية الواسعة كان يؤازرها نبضة أديية واسعة أيضاء فقد 
كان الفاطميون يرون من الضمرورى لدعوهم أن يكون حولم جموعة نفيسة من 
الشعراء والكتاب تنافح عن مذههم » وقد أتوا من المغرب وق ركابهم أبن 
هانى الأندلسبى يريدون أن يفخروا به ويشعره على المشرق كما قال المعز أ 
خلفائهم عمصر "ا محر را بعد رظان وقد عار كينت 
يذيعون فى مصر نشاطا واسعاً فى الشعر وصدّعه بفضل جوائزهم ومكافآتهم » وقد 
خصص العماد الأصبهانى مجلداً كبيراً فى خريدته وصف فيه 0 الشعراء 
الفاطميين وما كان من عماذجهم . وبإزاء هؤلاء الشعراء بحرت طوائف من 
الكتاب الممتازين استخدمهم الفاطميون فى دواوينهم » وعنى الفاطمرون 
بديوان الرسائل خاصة وسموه ديوان الإنشاء؟' » وتكير الإشارة فى الكتب 
التاريخية عمن كتبوا فى هذا الديوان . وهناك نص طويل تتناقله هذه الكتب » 
يصف تسلسل رؤساء الكتاب فى ديوان الإنشاء الفاطمى » نجده فى صبح 
الأعنى وفى النجوم الزاهرة وحسن المحاضرة » وجاء فى الككتاب الأول على 
هذا النحو : «الا ولى الفاطميون الديار المصرية صرفوا مزيد عنايمم ألديوان 
الإنشاء وكشسابه ٠‏ فارتفع بهم قدره » وشاع فى الافاق ذكره » وولى ديوان الإنشاء 
عنهم جماعة” من أفاضل الكتاب وبلغائهم » ما بين مسلم وذنى » فكتب 
للعزيز بالله ابن المعز أبو المنصور ابن نسطوروس النصرانى » ثم كتب بعده 
لابنه الحاكم ومات فى أيامه فكتب لالحاكم القاضى أبو الطاهر المركى » ثم 
كتب بعده لابنه الظاهر » وكتب للمستنصر القاضى ولى الدين بن خيران 
أحن الي رط اونا عر و ( 4 ) انظر مفاتيح العلوم للخوار زى( طبعفان 


0 سفر ذامه ص 9ه 5 فاون ) ص جم /ا وكذلك كةاب تاريخ الوزراء 
)ع وفيات الأعيان ؟/ره . للهلال بن المحسن ص ١١١‏ . 


لوم 


م ولى" الدولة موبى بن الحسن قبل انتقاله إلى الوزراة » وأبو سعيد العميدى , 
وكتب للإمر والحافظ الشبخ الأجل” أبو الحسن على بن ألى أسامة الحلى 
إلى أن توق سنة اثنتين وعشرين وحسهائة فكتب بعده ولده الأجل ا المكارم 
إلى أن توفى فى أيام الحافظ , وكان يكتب بين يديبما الشيخ الأمين تاج الرياسة 
أبو الما سم على , ن سلمان بن منجب المعروف بابن الصيرق » والقاذيى كاق 
الكفاة محمود بن القاضى الموفق أسعد بن قادوس وابن أى الدم الوودى » ثم 
كتب بعد الشيخ أنى المكارم. بن بن ألى أسامة المتقدم 5 القاضى الموفق بن 
الحلا ل أيام الحافظ وإلى آخعر أيام العاضد » وبه ترج القاضى الفاضل 
البيسانى . ثم أشرك العاضد مع الموفق ابن الخلال فى ديوان الإنشاء القاضى 
جلال الملك محموداً الأنصارى ( وهو ابن قادوس السابق ) ثم كتب القاضى 
الفاضل بين يدى الموفق بن الحلآل قرب وفاته فىسنة ست وستين وخمسمائة فى وزارة 
الملك الناصر صلاح الدين صف .بن أروب » وكتب من إنشائه عدة سجلات 
ومكاتبات عن العاضد آخر خلفامم 2١0)‏ وهذا النص الطويل له طرافته من 
حيث إنه يذكر أن الفاطميين لم يفرقوا بين مسال وذمى فى وظائفف ديوان اإنشاء » 
وما من ريب فى أن ذلك يدل على أنهم كاذوا يطلبون هذا الديوان مسن" تفوق 
فى تحبير الكلام وصوغه دون تفريق بين من هو من ديهم ومن هو من غير 
ديهم .» ومن هو من نحلهم ومن هو من غير نحلهم ٠‏ . فالبليغ التام. يتولى 
هذا الديوان بغض النظر عن دينه ومذهيه » فالبلاغة هى مقياسه وهى: موضع 
تقدعه » ولعل تما يدل على مدى تقدير الفاطميين للكاتب الممتاز فى تلك العهود: 
ما يرويه ياقوت عنهم من أمهم جعلوا راتب صاحب ديوان الإنشاء ثلاثة لاف 
دينار فى الشهر غير رسوم يتناوها عن السجلات والعهود وكتب التقليدات”) , 
وبيها يروى ناصر خسرو أن راتب قاضى القضاة كان ألى دينار فقط' . 


على أنه ينبغى أن نلاحظ أن النص الطويل السابق لكتاب دواوين. الإنشاء 


. والنجوم (؟) معج الأدياء ؛ /ره‎ 45/١ انظر صبح الأعشى‎ )١( 
. "© سفرثامه ص‎ )*( . ١45/٠ الزاهرة 7/17" وحسن الاضرة‎ 


م 
فى العصر الفاطمى إنما عرض لرؤسائهم فقط . ومن يرجع إلى كتب 
الواجم ليبحث هؤلاء الر ؤساء يجدها لا ميم بهم فى الغالب ٠‏ وخاصة بالمتقدمين 
مهم ء وكتب القلقشندى بتفصيل وإسباب عن دواوين الإنشاء ىق مصر 
ومع ذلك لم يعراف تعر يفا واضحاً ببؤله الكتاب » وأيضاً فإنه لم يعدن" بحكاية 
0 إذا نحن استثنينا قطعاً منثورة فيه عن ابن الصيرفق وابن قادوس «الموفق 
بن الحلا ١!‏ » ومع ذلاك فإن ما رواه عن هؤلاه الثلاثة لايفسر فلم تفسيراً كاملاء 
09 الستطيع أن كم برسائل عارضة على فن كاتب إن تكن تلك الرسائل 
من أمهات رسائله » ويتصل بذلك أن هؤلاء الثلائة جميعاً إنما كانوا فى أواخر 
العصر الفاطمى 2 فا شأن سابقهم ؟ وأى آثار تركوها ؟ والحق أن المورخين 
خاصموا كتتاب الفاطميين ولم يصفوهم وصفاً واضحاً » بسبب ماكانت عليه 
دولهم من تشيع » وكان ينبغى أن يفصل هؤلاء المؤرخون بين بغضهم للفاطميين 
وتشيعهم »و بون تقدررطلانان من نشأوا فى ظلال دواويمم »و إن الإنسان ليعجب 
حقا إذ يرى نهضة الكتابة فى العصر الفاطمى لا تكاد تسبين إلا من خلال 
السطور » ومن أجل ذلك ل يتبين مؤرخو الأدب مدى ما كان فى هذا العصر 
من حركة أدبية مزدهرة ! وإن من يقرأ فى معجم الأدباء لياقرت يده يذكر 
أن ابن خيران المتوى عام ”48 ه أرسل بمجموع رسائله إلى بغداد ليعرض” 
على الدريتب المرتضى كى «ودعه فى دار العلم هناك'2 . ويذكر عن العميدى 
الذى رامق ديوان الإنشاء بعد ابن خخيران أن له كتاباً فى تنقيح البلاغة يقع 
فى عشر مجلدات » وأن له كتاباً يسمى الإرشاد إلى حل المنظوم والهداية إلى 
نظم المنثور » وكتاباً آخر يسمى انتزاعات القَرآن » وإن فى هذين الكتابين 
ما يدل على ميل العميدى إلى نير الشعر فى رسائله واقتباسه الكثير من القرآن 
الكريم » وما صفتان استمرتا فى النير المصرى من بعده »ء روى له ياقوت 


)١(‏ انظر ق سائل ابن الصيرق وابن ةادوس ل/خ"”. 
صبح الأعثى ١‏ / غ١‏ وما بعدها وانظرى رسائل ١‏ (؟) معج الأدباء 4+/ه . 
ابن الملال صبح الأعثى *٠0/٠‏ وكذلك 


4 ثم 
شعراً واضحاً فيه أثر الحناس ١١١‏ »ولسنا ندرى هل كان يستخدمه فى نيره أولم 
يكن يستخدمهءلهذه السدود البى أقامها المؤرخون بيننا وبين 1 ثارالعصرالفاطمى, 
وأيضاً ليس لدينا نصوص واضحة عمن ولوا الديوان بعده فى عصر المستنصر » 
فقد توق العميدى عام 48 ه وخلفه أبو الطاهر الهركى » وليس تحت 
أيدينا له رسائل نتعرف مها على فنه ٠‏ إتما الذى تحت أبدينا حقنًا هو مجموعة 
من رسائل كاتب آخر لعهد المستنصر » ولم يكن من رؤساء ديوان الإنشاء » 
ولكنه كان من كشابه الكثيرين وهو ابن الشخباء المترقى عام 87 ه وربما كان 
هم كاتب فاطمى احتفظت لنا المصادر بصورة واضحة من عمله » ونستمر 
بعد ابن الشخباء فنلتى بابن الصيرق الذى خدم ى الديوان من عام 5/86 هم 
إلى عام ١"اه‏ ه » ويقول ياقوت : إن له رسائل تزيد على أر بع بجلدات » 
ولكن هذه المجلدات فقدت » مما ببى من نره لا يصوره تصويراً واضحاً » 
وكذلك الشأن فى ابن قادوس الذى خدم من بعده فى ديوان الإنشاء على الرغم 
من أن القاضى الفاضل كان يسميه صاحب البلاغتين » ولعل ما رواه صبح 
الأعشى عن الموفق بن الخلآل يفصح بعص الشىء عن فنه » فى رسالة له 
تصنّْع واضح لاصطلاحات النحو » إذ يقول فى بعض جوانها" : 

« وراقب الله فها ألقاه إليك ء فقد فض إليك مقاليد الببسّط والقيض » 
واارفع والخفض» والولاية والعزل» والقطع والوصل »والتولية والتصريف » والصرف » 
والإمضاء والوقف » والغض والتنبيه » والإخمال والتنويه » والإعزاز والإذلال » 
والإساة والإجمال » والإبداء والإعادة » والنقص و«الزيادة » والإنعام والإرغام . 
وكل ما تحدثه تصاريف الأيام » . : 

وإن ما لاشلك فيه أن كتابة الرسائل بلغت فى العصر الفاطمى مبلغاً عظيا 
من الرق والاكّال » بدت فبها منذ أوائل هذا العصر نزعة إلى السجع , 
فإن من يرجع إلى الكتاب الذى كتبه المعز لأحد قواد القرامطة ‏ وهو كتاب 


. 9١١/1١ صبحالأعثى‎ )١( ١ انظر ترجمة العميدى فى معجم الأدياء‎ )١( 
. 3 /1/ 


ا 

طويل نجل أ كبره ل على السجع (') وقد روى صاحب صبح الأعشى 
عن العزيز نزار كتاباً فيه سجع كثير '' . وإذا تركنا القرن الرابع إلى القرن 
الحامس وجدنا صاحب النجوم الزاهرة يروى كتابًا صدر عن الخلافة الفاطمية) 
بنى كله على السجع مع أنه طويل7 . ونستمر حبى نلتى بابن الشخباء 
ثم ابن الصيرف ثم ابن قادوس والموفق بن الحلال» وكل هؤلاء بسنيت كتابتهم على 
السجع والتصنع فيه ضروباً من التصنع 4 ورا كان ابن الشخمباء كاتب. 
عصر المستنصر خير من يعبسر عن ازدهار النهضة الفنية للنير الفاطمى ٠‏ فقد 
بقيت لئا من أعماله طائفة صا لحة تفسر طابع فنه , بل طابع عصره فى الكتابة 5 


ولذلك سنقف عنده وقفة قصيرة . 


ابن الشخباء 

هوا حسن بنعبد الصمد بن الشسّختباء العسستملانى «كان منالبلغاء الأفراد. 
وأببر نحوم تلك البلاد » طلوعاً من ثنايا الأدب » واجتناء لحبايا لسان العرب » 
فقد كاشف حقائقها » واستخرج دقائقها » وأحرز مسبوقها وسابقها » وكانت 
وفاته ‏ ررحمه الله مقتولا بخزانة البنود ‏ وهى سجن بمصر ‏ سنة اثنتين 
وتمانين وأربعمائة » '4' » ويقول ياقوت : كان ابن الشخباء « يلقب بايد 
ذى الفضيلتين ( الشعر والنتر » ء أحد البلغاء » الفحصاء » الشعراء » له 
رسائل مدونة مشهورة » قيل إن القاضى الفاضل عبد الرحم البيسالى مها استمد » 
وبها اعتد”. . . كتب ف ديوان الرسائل المستنصر صاحب مصر » 'لأن فى 
رسائله جوابات إلى البساسيرى إلا أن أكبر رسائله إخوانيات وما كتبه عن 
نفسه إلى أصدقائه. ووزراء أمراء زمانه م *) ع وذكره العماد 
الأصبهانى فى الحريدة فقال : « اميد مجيد كنّعته قادر على ابتداع الكلام 


)١(‏ الاتعاظ للمقريزى ١48-189‏ . (4) الذخيرة : القسم الرابع من السخة 


(؟) صبح الأعثى ١/ر؛‏ "4 . ذوتوغرافية ممكتبة جامعة القاهرة ورقة ١68‏ .. 
(؟) النجوم الزاهرة 549/4 . ( ه) معجم الأدباء( طبعمصر) ١67/9‏ . 


نض 

ونحته» له الحطب البديعة » والملسَحَ الصّديعة ١١6‏ »ويقول عنه ابن خلكان : 
« الشيخ اليد أبو على ا حسين بن عبد الضمد بن الشخباء العسقلانى » صاحب 
الخطب المشهورة والرسائل الجبسرة » كان من فرسان النعر » وله فيه اليد الطولى > 
ويقال : إن القاضى الفاضل ‏ رحمه الله كان جل ” اعهاده على حفظ كلامه 
وأنه كان يستحضر أكثره ؛(؟) . وواضح من هذه التصوضص أن من كثبوا 
عن ابن الشخباء أشادوا ببلاغته » كما أشاروا إلى أن القاضى الفاضل كان 
يحتذى على أمثلته » وينهل من معين صياغته » .ولو بقيت رضائله إلى عصرنا 
لأمكن تتبع تتبع هذا الحكم » وبيان الصلة بين الأديبين الكبيرين :. أديب العصر 
ا 8 العصر الأيود فى » ولكن رسائله فقدت ٠»‏ ومع ذلك بقيت 
منها بقية ى الذخيرة لابن بسام ومعجم الأدباء لياقوت » وهى حقنًا تؤكد الصلة 
بين ملى الرجلين » وانظر إلى ابن الشخباء يقول من رسالة. مبى ) فا بمزيعة أتسيز 
ابن أوق الغرّى الذى خخرج فى الشام وقد كتب بها سنة تسع وستين وأر بعمائة "١‏ : 
قد ارتفع الحلاف بين الكاقة أن الله ذآخر للدولة الفاطهية ‏ شبست الله 
أركانها - من الحضرة العلية المنصورة اللتروشية ‏ خلد الله سلطانها. < من 
حمى سوادها » ونصّر أعلامها » وضم متها ءوطظ سريرها ومنبرها » بعد 
أن كان الأعداء الذين ارتضعوا در إنعامهاء وتوسموا بشرف أيامهاء . فطردت 
بد الاصطناع إملاقهم » وأثقلت قلائد” الإحسان أعناقهم خخفروأ ذمم 
الولاء » وكفروا سوايغ الالاء » ففجأهم الحوادث من كل طريق © وذعب 
بم غراب الشتات والتفريق 0 بد الشدائد » وأق الله بتشيانهم من 
القواعد وم تزل النفوس منذ طرق «أتسزء اللعين هذه البلاد»وأنجم فا أنجسم” 
الفساد ء وتعدى حدود الله وكلماته » وتعرض لمساحطته ونقماته ». عالمة 
بأن إملاء الحضرة العلية ‏ مد الله ظلها على الكافة ‏ ل يكن عن استعمال 
رُخصْصة فى هذه الحال » ولا سكون إلى عوارض من الإغفال والإهمال » بل هو 


٠ (٠/١ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( ١١ الحريدة : امن الخاص بشعراء مصر‎ )١( 
. 154/9 (؟) معجر الأدياء‎ . ١+ وفلسطين ورقة‎ 


م 
أمر ركسب فيه من التدبير » وجرت بمثله المقادير » واتتبع فيه قوله تعالى : 
, فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان" سكير ) » ىحين خدعتهالمطامع 
المرّدية » إلى الأعمال القاهرة » مؤملا انفصام عروة الله المتينة » وأفول ما توقد 
من شجرة مباركة زيتونة . . . واللّه لمحمود على ما منح من هذه النعمة والمسئول” 
أن يشد ببقاء الحضرة العلية قواعد الإخلام ؛ ويسم بمحامدها أغفال الأيام » 
ويستخدم لها السيوف والأقلام »حتى لا ببق على وجه الأرض محص" 
قطاة إلا وقد دوّخها سنابك خيوها » ولا مسّقط نواة إلا وقد ركزت فيه 
صدور رماحها وأنصوها » فقد دفعت . . خطباً جسما » واستلحقت من السياسة 
أمراً عقها » وأعادت شمل الأمة ملموماً نظيماً» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
وكان فضل” الله عظما » . 

وأنت ترى من هذه القطعة أن ابن الشخباء يعنى بالتشخيص و«التصوير كما 
يعى بالاقتباس من القرآن الكريم . وهذان عنصران أساسيان فى فن القاضى 
الفاضل » وهو كا يعى بذلك يسعتّى أيضاً بأن 'يضم” كل لفظة إلى أختها » وكل 
صورة إلى شاكلبها » فإذا ذكر مفحص القطاة مثلا ذكر السنابك والحيول » 
وإذا ذكر مسقط النواة ركزفيه الرماح والنصول » وسترى القاضى الفاضل يبالغ 
فى استخدام هذا العنصر من مراعاة النظير . وليس ذلك كل ما نجده عند ابن 
الشخباء من عناصر استمد مها القاغفى الفاضل » فهناك عناصر أخرى ع 
منها. تصنعه لمصطاحات العلوم كقوله فى مطلع رسالة لبعض الوزراء وقد بلخه 
أن شخصاً هجاه عنده: « لولم تقنْض الشريعة ‏ أطال الله بقاء سيد نا - برفض 
القالة » عارية من البرهان والدلالة » لكان ذلك فى الغريزة راتباً ؛ وف حكم 
العقول واجباً 2١١»‏ ع فقد تصدع هنا لذكر المقالة والبرهان والواجب وحكم العقول 
والدلالة . وكل ذلك يسوقه فى خفة تجعلنا لا نلحظه ومن أمثلة ذلك أيضاً 
أنه استهل رسالة للأفضل بن بدر الحمالى بقوله : « خدّد الله أيام الحضرة 
الأفضلية ما فضلت الأسماء حروفًا » وتقدمت واو العطف معطيفاً » ولزمت 


)١ (‏ الذخيرة : القسم الرابع ورقة ١88‏ . 


تلض 
الأفعال” اشتقاقاً وتصريفآ 22 وما كان ابن الشخباء يتصنع لمصطلحات 
العاوم كذلك كان يتصنع للإتيان يجناس متكلف شبيه بمجناسات أصعاب 
التصنع كقوله من رسالة إلى من يسمى صارم الدولة بن معروف '") : 
وجاءته مناقب الحضرة العلية قم ما مداقت غيم و وحكم لآل المَعماع 
أمر حكم 3 وسطير لواء ني نصرء وأملترت أهلة ببى بدرء عن : 
وظهرت مزينة ومازن» وضحك لعبسٍ عابس الدهر » وراحت الكمّلَة” كاملة 
الفخر » وزادت مغايظ الأزد ع وقشرت شير عن باوغ الحد ؛ وأغمدت 
سيوف ببى غامد » وصارت همدان كابحمر المامد» ومذ حج لسن مذللة» 
وحمير بالراية الحمراء متظللة » وطوت طبي* عملها استخذاء رغضّت جفنة 
جفونها استيحاء » فحرس الله محاسن الحضرة السامية الى جباه الأنام بها 
موسومة » وم _نعمها الى هى بيها وبين الناس مقسومة ؛ . 
أرأيت إلى هذه المبالغة فى استخدام اللحناس والاحتيال عليه بذكر هذه 
القبائل الكثيرة ؟ وأكبر الظن أن القارئ قد أحس' هنا روح أصحاب التصنع . 
ولكن لاتظن أن ابن الشخباء كان يعمم ذلك فى رسائله » بل هو يسظهر فبا 
من حين إلى حين » وهذه سسنّة الكتاب فى الأقالم المختلفة » فهم لا يستمرون 
عند مذهب معين من مذاهب المشرق ©» بل هم داماً يتقلبون بين المذاهمب 
والأذواق المختلفة » فبيها ترى الكاتب يكتب رسالة من ذوق أصحاب التصنع » 
إذا هو يكتب أخرى من ذوق أصحاب التصنيع » أو من ذوق أصحاب الصنعة . 
وهذا هو معبى ما نذهب إليه من أن الأقالم العربية لم تستحدث مذهياً جديداً 
فى تاريخ الأدب العربى لا نيره ولا شعره ؛ فقد وقفت عند صورة المذاهب 
الثلاثة من الصنعة والتصنيع والتصنع » وكل ما أضافته إلى هذه المذاهب هو 
التنقل بينها ى غير نظام . وهذه الظاهرة ها تتصل بابن الشخباء تتصل بجميع 
كتماب العصر الفاطمى المتأخر » فليس بيهم من استطاع أن يبتكر مذهباً 
جديداً أوطريقة جديدة؛ إنما دائماً االجمودعند المذاهب المسبوقة والطرق الموروثة . 


. !١/هر/و معجم الأدباء‎ )١( . ١م69 الذخيرة ورقة‎ )١( 


لض 

ومهما يكن فقد كان ابن الشخباء من كبار الكتاب فى العصر الفاطمى » 
وهو من هذه الناحية يعتبر سجلاً طريفاً لتطور الكتابة فى هذا العصر » فإن 
ما ببى من كتبه ورسائله يدل على خطأ من يذهبون إلى أن القاضى الفاضل 
هو أول كاتب كبير يظهر ى مصر » ويبالغ بعض مؤرخى الأدب فى 
ذلك » فينسبون إليه ما يسمى طر يقة القاضى الفاضل » وحقا إن القاضى الفاضل 
كان أكبر شخصية ظهرت ف الكتابة بعد العصر الفاطمى ٠»‏ ولكن ينبغى 
أن لا نبالغ فى ذلك مبالغة تؤدينا إلى أن نرى العصر الفاطمى بالتأخر فى الكتابة » 
فإن القاضى الفاضل نفسه تخرج فى هذا العصر » ولو لم يأت أسد الدين 
شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر لكان القاضى الفاضل من كتاب 
العصر الفاطمى ٠‏ بل لقد تم" تكوان القاضى الفاضل فى هذا العصر نفسه » 
وكان من كتنّاب دواوينه » بل لقد كان يقلد تقليداً شديداً ثار كتابه من 
أمثال ابن الشخباء وغيره » وسارى أنه لا يكاد يأق بجديد فى استخدام العناصر 
الفنية بالقياس إلى صناعة ابن الشخباء » إنما كل ما هنالاك أنه اتسع بها » 
ووسم طاقتها » واستطاع أن ينفذ بها إلى كل ما أراد من تجويد وتحبير . 


الأبوبيون وبضة النئر فى عصرهم 

لا نكاد نتقدم فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى حى يقوم 
الحلاف العنيف بين شاور وضرغام وزيرى العاضد» وسرعان ما تتأجج نيران 
الحروب بينهما » فيستعين شاور بنور الدين صاحب حلب » وهو أكير 
شخصية حينئذ كانت تعنى بحرب الصليبيين ودفع موجاتهم إلى البحر المتوسط 
وما وراءه » وحدث أن ضرغامًا استعان بهم ضد خصمه » فخشى نورالدين أن 
يستولى الصليبيون على مصر وأن يندفعوا منها إلى الاستيلاء علىالعالم العربى » 
لذلك أرسل إلى شاور بنجدة كبيرة » على رأسها أحد قواده وهو أسدذ الدين 


هم 

شيركوه » وبجاء أسد الدين إلى مصر ومعه ابن أخيه صلاح الدين فهزم الصليبيين 
ورد الأمر إلى شاور إلا أنه قل فحل” محله أسد الدين فى وزارة العاضد » 
ولكن الموت عاجله » حينئذ صلاخ الدين يتولى الوزارة مكان عمهء ويشسبهم 
الموقف فالحليفة شيعى » ووزيره سبى » وهو يتبعه من جهة كما يتبع نور الدين 
من جهة أخرى . ويرسل نور الدين إلى صلاح الدين أن ينقل الخطبة فى المسجد 
الجامع إلى الخليفة العبامى » ويقضى على نظام الحكم الشيعى » فيصدع 
صلاح الدين بالأمر » وينفذ مشيئة نورالدين . ثم تخدم الظروفصلاح الدين : 
فإذا نور الدين يتوفى بعد قليل » فيستقل هو يمصر » بل نراه يذهب إلى 
الشام فيستولى على ممتلكات نور الدين حتى يوحد العالم الإسلا ىأمام الصليبيين » 
ويستمر فيستولى على أجزاء من الموصل » "كما يستولى على بلاد العرب » و يؤسس 
فى مصردولة عظيمة هى الدولة الأيوبية البى كان أصحابها يلقبون أنفسهم بالملوك . 
كانت الدولة الأبوبية دولة سين , لذلاك أخذت تناهض التشيع 
الفاطمى ومظاهره ى مصر » واتخذت لذاك طريقة منظمة هى إنشاء المدارس 
والمعاهد السّنية» وقد بدأ صلاح الدين هذه الحركة ٠‏ فأنشأ طائفة من المدارس 
5 بدعم الدعوة السنية » يقول ابن خلكان: (لما ملك السلطان صلاح الدين 
الديار المصرية لم يكن بها شىء من المداس ٠»‏ فإن الدولة المصرية كان 
مذهها مذهب الإمامية » فلم يكونوا يقولون ببذه الآشياء » فعمل فى القرافة 
الصغرى المدرسة الجاورة لضريح الإمام الشافعى رضى الله عنه . . وبى مدرسة 
بالقاهرة فى جوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن على رضى الله عنهما » وجعل 
علها وقفاً كبيراً » وجعل دار سعيد السعداء خادم الفاطميين خانقاه » ووقف 
علها وقفاً طويلا: وجعل دار عباس المذكور فى ترجمة الظافر العمبسيدى والعادل 
ابن السلا'ر مدرسة للحنفية » وعلها وقف جيد كبير أيضاً » والمدرسة الى بمصر 
المعروفة بزين التجار وقفاً على الشافع.ة ؛ وقفها جيد أيضاً 2١١»‏ . وكما عبى 
صلاح الدين بمحاربة التشيع فى مصر علبى أيضاً بمحاربة التفلسف عناية 
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فس 
شديدة » يقول القاضى ابن شداد فى سيرته : « كان مبغضاً لكتب الفلاسفة 
وأرباب المنطق ومن يعاند الشريعة » ولا بلغه عن السو روردى ما بلغه أمر ولده 
الماك الظاهر بقتله » ''2 وأكبر الظن أن لصلاح الدين يدا فى ضعف الحركة 
الفلسفية عمصر منذ عصره » فقد تبعه العلماء يعذون بالدراسات الدينية والتارحخية 
واللغوية مهملين للدراسات الفلسفية » واستمر ذلك طوال العصر الأيوى 
وعصر المماليك أيضاً » يقول بباء الدين السبكى وهو من علماء عصر المماليك : 
«إن أهل مصر صرؤوا همهم إلى علوم اللغة والنحو والفقه والحديث وتفسير 
القرآن بخلاف أهل المشرق الذين استوفوا «ممهم الشاعة فى تحصيل العلوم 
العقلية والمنطق 0 . ومعبى ذلاث أن مصر استمرت مطبوعة بالطابع الذى 
أراده لها صلاح الدين حى عصر المماليك وبعد عصرم أيضاً » وكأنا 
إعجاب المصريين بصلاح الدين وحروبه الصليبية جعلهم يقتدون بسيرته ى 
حياته العقلية . 

ومن يرجع إلى سيرة ملوك الدولة الأيو بية بعد صلاح الدين يجدهم 
مبتمون اهيّاماً بالغاً بالدراسات السنية وخاصة دراسة الحديث » هما يروى 
يقد ذلك ااانه العزرر الجر حافه عل امقر حي الحديث من الحافظ 
السلى والفقيه أى طاهر بن عرف الزهرى وأنى محمد بن درى النحوى وغيره "ا 
وكان عمه العادل الذى ولى مصر بعده يا بأرباب السنة »ء صنف له 
قنكر الترن الراوى كان تاديس الشديس .نكن :اديه قن شيط هه ودار زليه 
من بلاد خراسان”؟؟ . وكان الكامل ابنه يحب العلماء والأماثل ويلى علمهم 
المشكلات”"» وكان محبنًا للحديث وأهله» -حريصاً على -حفظه ونقله ٠‏ ولعلم 
عنده شرف 2 خرج له أبو القاسم بن الصفراوى أر بعين .حديثاً ‏ وسمعها جماعة» 
ويقولون : إن ابن برى وغيره أجازوا له رواية الحديث”') » وقد ببى مدرسة 
عرفت باسم دار الحديث الكاملية » وهى ثانى دار تملت للحديث » أما أول 
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م 
دار فهى الدار الى أسسها نور الدين بدمشق "١‏ ء ونستمر ححتى فلتى بالملاث 
الصالح نحم الدين أيوب فتراه يبنى المدرسة الصا حية » وكانت تدرّس فها المذاهب 
الأربعة '') » وما من ريب فى أن ذلك كله يدل عن أن الأيوبيين بعثوا فى 
مصر اههاماً واسعاً بالدراسات الدينية . 

وإذ تركنا الدراسات الدينية إلى الكتابة الأدبية » وجدنا الأدوبيين ينون 
فْ عصرم تمار الهضة الفنية الى رأيناها فى العصر الفاطمى ٠‏ وقد ظفروا فها 
ظفروا من هذه العار بالقاضى الفاضل أحد كتّاب دواوين العصر الفاطمى » 
وقربه منه صلاح الدين واتخذه وزيره وكاتبه » وكان أبلغ كتاب عصره » 
فدفع العصر الأدوبى كله من ورائه فى دوائر نماذجه . وما أتاحه لذه الماذج 
من صفات أدبية » وأعانته فى ذلك شخصية كبيرة أتت من المشرق » هى 
شخصية عماد الدين الأصبهانى الذى نشأ بأصبهان ثم قدم بغداد وتخرج فى 
الدرسة النظامية ء ولا تخرج فها خدم الوزير يحي بن هبيرة ببغداد ع لم 
انتقل إلى دمشق وسلطانها يومئذ نور الدين » تألحقه بديوان الإنشاء ء 
وتعراف أثناء ذلك بصلاح الدين وقامت بِيمهما مودة وثيقة » ولا أنشأ نور الدين 
المدرسة النورية فى دمشق أسندها إليه » واستمر فى هذا العمل حى توقى نور 
الدين » فانتقل إلى صلاح الدين وتعلق به ومدسحه كثيراً كنا مدخ القاضى 
الفاضل » رجاء أن ينظمه فى سلك سلطانه ء» وعمل القاضى الفاضل على ذلك 
فقَربه من صلاح الدين » وأصبح الكاتب الثانى فى الدولة الصلاحية بعد القاضى 
الفاضل . وكان العماد أديباً كبيراً » له ديوان شعر ورسائل كثيرة » كنا أن له 
الكتاب المشهور : «الفسيسحالقسبى ف الفستح القد د مبى » يصف فيهفتح بيت المقدس 
على يد صلاح الدين » وأيضاً له الخريدة . وهو ينبج فى كتاياته نبج أصعار 
التصنع فى عصره» وقد كان القاضى الفاضل يذهب غالباً هذا المذهب مستنًا فى 
ذلك بكتاب العصر الفاطمى وعلى رأسهم ابن الشخباء » فتآلف الكاتبان 
نينا كما تآلفا اجماعيناء ولعل مما يثبت عناية الشيخين بالتصنع ما يروى من أن 
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لسن 
العماد لى القاضى الفاضل بيو وهورا كينء:على قرئن افقال له : سر فلا كبا 
بلك الفرس » فقال. له القاضى الفاضل توا : دام عملا العماد ٠١‏ وأكبر الظن أن 
القارئ لا يزال يذكر ما مر بنا عند الخريرى ما كان يسميه ما لا يستحيلل 
بالانعكاس » وكان الحريرى بأ به ليدل على مقدرته البالغة » وها نحن 

الآن فى مصر بعد الحريرى بنحو نصف قرن نقرأ فى آثار مشاهير الكتدّاب , 
فإذا هم يتجهون نفس الوجهة من الإطراف بغرائب العبارات » وهو إطراف 
لا يأق من المعنى » وإتما يأنى من الشكل الخارجى » إذ يستطيع الأديب أن 
يستخدم عنقئدة من عقد التعبير » وهو غالبا لا بأق بعقد جديدة ٠‏ وإنا 
يستخدم بعض العقد السابقة » فإذا القاضى والعماد جميء.ا يعمدان فى جملتين 
إلى استخدام ما لا يستحيل بالانعكاس »© فمما حتى بدلا على مقدرتهما 
وبراعهما وأنبما يستطيعان أن يأنيا بعبارات تقر طرداً وعكساً. والغريب أن 
العماد مع أنه جاء من المشرق موطن التصنع لم يستطع أن يتفوق على القاضى 
الفاضل الذدى تخرج فى ديوان الفاطميين » وهذا نفسه دليل واضح على أن 
هذا الديوان ارتقت فيه الكتابة فى العصرالمتأخر رقِيا لا يقل عن رقها فى المشرق 

ومهما يكن فإن القاضى الفاضل كان أستاذ عصره غير منازع » وشهد له 
ابن خلكان بذلك » إذ وازن بين كتبه فى فتح بيت المقدس وما كتبه العماد 
وغيره » فقال : «إنه رئيس هذا الفن » وإذا شرع فى شىء من هذا الباب 
لا يستطيع أحد أن أبجاريه ولا يباريه 70؟"» ومن أجل ذلك سنقف عنده لنتبين 
نبضة الكتابة الفنية فى العصر الأدولى وما امتازت به من خصائص أدبية وهى 
خصائص استمرت تخضع لها الأجبال التالية خضوعاً شديداً . 


القاضى الفاضل 
هو عبد الرحيم السينسانفى » ولد عسقلان» فهو عام 000 
الشخمباء 4 وول أبوه فضاه يسنان من قبل الفاطميين فنسب هو إلا . 
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هر 
شب أرسل إلى ديوان الإنشاء فى القاهرة ليتخرج فيه » فحضر إلى مضر ى 
عهد الحافظ!!) ( 4ه 544 ه) وتتلمذ على أشبر الكتناب وكان الموفق 
ابن الخلال حينئذ رئيس" ديوان الإنشاء » وكان معه ابن قادوس الأديب 
المشهور » فلزمهما » ويقول الرواة : إنه لما مثل بين يدى الموفق سأله : ماذا 
أعددت لفن الكتابة ؟ِ ع : إنى أحفظ القرآن الكريم وديوان الحماسة ». 
فأمره أن يحل شعر الحماسة كله!"» ثم ما زال به يدربه على الكتابة حتى. 
نبغ فها » ولكنه لم يستمر مع الموفق » بل ذهب إلى قاضى الإسكندرية المسمى ‏ 
بان حديد فكتب عنه كتبا حبرها تحييراً فتازاً» ويقولون إن الظافر ( 45ه - 
48 م) اطلع على بعضها : عضوت ها » وطليه ليسلكه قى كتسّاب ديوانه » 
'فعاد إلى القاهرة » ومكث ق ديوان الإنشاء حبى وفد أسد الدين شيركوه فقربه 
منة واتخذه كاتبه » ولا تو استخدمه صلاح الدين . ويظهر أنه أخلص لهذه 
الأسرة منذ قدومها ء فإننا نحد صلاح الدين يتخذه وزيره ومشيره "كا يتخذه 
كاتيه » وروى عنه أنه قال : ١‏ والله ما ملكت البلاد بسيوفكم ولا برماحكي » 
ولكن بقلم القاضى الفاضل » ء» ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان القاضى 
الفاضل هو الدولة الصلاحية :كان كاتها ووزيرها » وصاحها ومشيرها » 
والحاكم فى كلها » والمجهز لبعويهاء ومع هذا كله كان لايزال منكداً مشلى 
بضنا قلبه وجسمه » ومرض همه وسقمه . . . وذذا كان لا يتكلف مع 
السلطان سفراً فى كل مرة » وكان العماد يوب عنه ) () » وذكر القاضى 
نفسه علته فى أحد خطاباته فقال : «والمماوك فى حال تسطير هذه الخدمة 
جامع , بين مرضى. قلب وخسد ووجع أظراف وعليل كبد )(؟! ء وكما كان 
القاضى عليلا كان على ما يظهر - تزور عنة العين » قال الأسعد بن 
(1) تختلف الروايات فى الخليفة الذى جاء 2 (؟) وفيات الأعيان 408/8 . 
القاضى الفاضل ق عصره إلى مصر هل هو الحافظ () مسالك الأبصار : نسخة خطية بدار 
أو هو ابنه الظافر. » ورجحنا الأول لأنها هى الكتب منقولة عن نسخة فوتغرافية بها » الزه 
البى تتلاءم مع تاريخ القاضى الفاضل » انظر السابع » ورقة 165 .. 
ابن خلكان ؟//ر١ 4١‏ : ( 4 ) النجوم الزاهرة 178/5" . 


باس 
ماق : «كان القاضئ الفاضل دمم الخلقة » وكان له حّدبّة.ظاهرة خلف ظهره 
وكان يسترها بالطليسان» حى لا تظهر للناس » ١١‏ 

وهذا الرجل العليل القببح بلغ من قن الكتابة وتجويده ما ل داق أحك: ف 
عصره ) يقول العماد الأصنهانى فَُ حقه : ورب الفلى وال .أن واللسمن واللسان » 
والمر حة 59 والبصيرة النقادة ١‏ لم المعجزة » والبديعة المطرزة » والفضل 
الذى. ما ممع فى الأوائل » » نمن لوغاش ى زمانه لتعلق بغسياره 4 ورك ف 
مضماره » فهو كالشريعة ا محمدية الى نسختث الشرائع » وزنسخت بها الصنائع » 
خرع الأفكار ويفرع الأبكار 2 ويسطللم الأنوار “ديبع الأزهار ١)‏ . 
ويقول النويرى : «إلى القاضى الفاضل اننّبت صناعة الإنشاء ووقفت ». وبفضله 
قرت أبناء ايان واعيرفت » ومن 1 علمه رويست ذوو الفضائل واغعرفت » 
وأمام فضله ألقت البلاغة عصاهاء وبين يديه استقرت به نواها » فهو كاتب 
الشرق والغرب فى زمانه وعصره. » . وناشر ألوية الفضل ف مصره وغير مصره ء 
ورافع علم البيان لا محالة ء والفاضل بغير إطالة )""'.. وقد أشاد به وبفنه كل 
من تعرضوا للرجمته كما أشار كثير مهم وعلى رأسهم العماد الأصبهانى 0 
أنه صاحب طريقة » أو- كنا يقول العماد شريعة جديدة » ولكن ينبغى 
لا نظن من ذلك أن القاضى الفاضل ابتكر مذهبآ جديداً فى تاريخ 0 
الغربى ؛ إنما كل ما هناك أنه قلنّد أصراب التصنع فأحسن ا ون 
الهم أن نعرف أن الكتئاب ف الأقالم اختلفة منذ القرن السادس أخذوا يغمرون 
بذوق التصنع فى الكثير الأكبر » وقلما تركوا هذا الذوق إلى ذوق التصنيع » 
وبدأت هذه الموجة فى مصر لا بالقاضى: الفاضل ولكن بابن. الشخباء الذى 
عرضنا له فى العصر الفاطمى » والقاضى الفاضل نفسه حين كان يكتب فى 
العصر الفاطمى كان يكتب بهذا الذوق » وانظر إليه يسبل رسالة كتب بها 
عن العاضد آخخر الخالفاء الفاطميين "' : 


010 بدائع الرهور لابن رياس (طيع لاق )0/1 0 نهاية الأرب( طبع دار الكتب ١/8)‏ . 
( ؟) ففيات الأعيان 8/0 . 609 صبح الأعشى (طبو دار الكتب ) أ 


لام 
« كتايسنا ‏ أطال الله بقاء المليك - عن مودة ظاهرة الأسباب » متظاهرة 
الأنساب» ضافية جامّباب الشباب ٠»‏ وعوائد عوارف لا يتنكدر معروفهاء ووفود 
فوائد لا يتصدّع تأليفهاء وساعى مساعد لاينقض معروفهاء ولا يمقتضى” 
ممسوفها )١7‏ ؛ وسعادة بالحلافة البى عمذاق ٠":‏ به أمرهاء وأوضح سرهاء وملاً 
سرائرها وسريرها ) وأطلع شمسها وقمرها ) . 
وهذه الصورة من التعبير وما يطوئ فها من تشخيص وجناس وإمعان فى 
هذا المناس هى الصورة العامة لكتابة القاضى الفاضل ؛ ومن يرجع إلى 
بقية هذه الرسالة فى صبح الأعشى يحد فها ما اشتهر به من اقتياسه لأى الذكر 
الحكم ؛ ٠‏ كما جد اهوامه البالع بالتنظير » بحيث لا نغلو إذا قلنا إن فن القاضى 
الفاضل استوى له باينا فى العصر الفاطمى . ونحن نعرض علٍى القارئ قطعاً من 
رسالة تعتبر أشهر ما دب.جه ‏ وهى رسالته عن صلاح الدين إلى الخليفة ببغداد 
يزف إليه البشرى بفتح بيت المقدس حي يطلع على نخصائصه الأدبية فى 
أروع أثر أدنى عنى به وبتدبيجه » وهو يستهلها على هذا العط 7 : 
أدام الله الديوان العزيز النبوى الناصرى :ولا زال مظفر ابلحد بكل جاحد» 
غبى التوفرق عن رأى كل رائد» موقوف المساعى عن اقتناء 'مطلقات المحامد ع 
مستيقظ النصر والسيف فى جفنه راقد » وارد” الحود والسحاب على الأرض 
غير وارد » متعدد مساعى الفضل وإن كان لا يلقي إلا بشكر واحد 5 
ماضى حكم القوم بعزم اك بمفى إلا بنسل غ-وى وريش راشد ٠‏ ولا زالت 
غيوث فضله إلى الأولياء أنواء إلى المرابع وأنواراً إلى المساجد » وبعوث رعبه 
إلى الأعداء خيلا إلى المراقب وخيالا إلى المراقد » .. 
وأنت ترى القاضى الفاضل فى هذه القطعة الصغيرة على كا علنى فى 
مستهل الرسالة العاضدية ‏ بألوان البديع ونخاصة لون ابحناس + وذهب يطيل 
فى عباراته حى محقق ما يريد من جناس وتنظير وتشخيص » وما من شلك فى 
(1) مسوفها : مؤجلها . (؟) صبح الأعثى 455/5 واين خلكان 
(؟) عذق به : اختص . 1106 7 


فض 


أننا تين ف كل ذلك ذوق أصران 0 5 إذ 7 ادل أن 0 أسلو, به 
ام رسالة فسراه يقول. عن صلاح 4 وفتحه لبيت 7 إلة : 

«فاز من بيت المقدس بذكر لا يزال الليل به سميراً انار به بصيراً : 
والشرق يبتدى بأنواره » بل إن أبدى ذوراً من ذاته هتف به الغرب بأن" واره ؛ 
فإنه نورلا تكنّه أغساق السّداف »وذكر لا تواريه أوزاق الصحف . وكتاب 
الحادم هذا وقد أظفرالله بالعدوالذى تشظت قناته شفقاء وطارت فرقه فرقاً . . 
وععرت قدمه وكا نت الأرض لما حليفة » ل عينه وكانت عدون السدوف 
دوها كسيفة» ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نمُطف الكرى من الحفون» 
وجدعت أنوف رماحه وطلما كانت شامة بالمى أو راعفة” بالمئون » وأضحت 
الأرض المقدسة الطاهرة وكانت الطامث © والرب المعبود الوا حد وكان عندهم. 
الثالث » فبيوتث الشرك ميديوقة: ونيروت الفدر مهتومة '» وقد ضربت علوم 
الذلة والمسكنة » وبدل الله مكان السيئة الحسنة » ونقل بيت عنادته من 
أصاب المُشأمة إلى أصاب الميمنة » . 

وواضح أن سمات القاضى الفاضل الى رأيناها منذ مطلع الرسالة لاتزال 
هى نفسها 3 فهو يعمم فى جميع جوانها ميله الشديد إلى التشخيص كا 
يعمم ميله إل ألوان البديع وخاصة لون الجناس » وكان ما وزال ستخدمه ف 
جميع أشكاله من تافة وغير ثامة» واسهدفت اق أثناء ذلاك لأن دورق بين 
كلمة « بأذواره »: وكلمة « بأن' واره : وقادة استهدافه لهذا النوع من ابحئاس 
إل أن يستخدم التورية كثيراً فى نيره » وقد نسب القدماء إليه استخدامه: هذا 
اللون لأول مرة فى تاريخ أدب مصر الإسلامية ''' ؛ ولكن من يقرأ شع رالشريف 
العقي لف المغرب ''! والحريدة 7" يجحد أن هذا الاون عرف فى مصر منذ أوائلالقرن 
)١(‏ خزانة الأدب الحموى ( طيع المطبعة ص ٠١‏ 26 144. 


الحيرية) ص .74١‏ (؟) الحريدة : قسم شعراء مصر . ( طبع 
(؟) المغرب لابن سيد (طبع جامعة القاهرة) 0 الحنة التأليف والترجمة والنشر) 57/٠‏ . 


نض 
الخامس ٠‏ وكل ما يمكن أن يضاف إلى القاضى الفاضل أنه ربما كان من 
أوائل من نقلوه من الشعر إلى النثر . ومهما يكن فقد كان القاضى الفاضل يتعنى 
بأن تضم كتبه عناصر مذهب التصنع وخاصة عنصر الحناس والتشخيص 
وتتضمين الشعر ثم عع الجا عن ماه الكزم عل عونا مداق 
القطعة السابقة إذ نظم فى عباراته قوله تعالى : « وضصربت 0 الذلة 
والمسكنة » » وكذلك قال : « وكدك الله مكان السيئة الحسنة » وقال : 
أصحاب المشأمة إلى أصحاب الميمنة » وى هاتين العبارتين ألفاظ من 0 
الكريم . ومع ذلك فعناصره الفنية البى يستخدمها لم نترينها كلها حتى الآن , 
فهناك عنصر مهم كان يستخدمه ق كتايته وهو عنصر التصنع لمصطلحات 
العلوم » واستمر فى الرسالة الانفة فستراه يول : 

و كان يبدل المذابح منائر والكنائس مساجد ويبوّئ بعد أهل الصلبان 
أهل القرآن للذب عن دين الله متقاعدء ويقر عينه وعيون أهل الإسلام أن 
تعلو تعلق النصر منه ومن عساكره يجار ورور » وأن ظفر بكل سور ماكان يخاف 
زلزاله وزياله إلى يوم التفلخ فى الصور » . 

ولا شك أن القارئ قد لاحظ ما ذريد أن نشير إليه » وهو أن القاضى 
الفاضل تصنع هنا لذ كر الخار وانجرور وراعى النظير فذكر كلمة ٠‏ تعلق ؛ 
وكل ذلك ليستتم ما يدل به على براعته فى فته » وهو حقنًا لم يكن يكثر من 
التصنع لمصطلحات العلوم » ولكنه يظهر على كل حال فى رسائله » واستمع 
إليه يقول من رسالة أخرى )١7‏ 


« سلام ألله الأطيب ع ودركاته الى يستدرها لمر والفسي» وزكواته 
ابى ترفع أولياءه إلى الدرج » ونعمه الى لم تجعل على أهل طاعته فى الدين من 
حرج » على مولانا سيد الحلق » وساد الحرق » ومسداد أهل الحق . وواحد 
الدهر الذى لا يعِنّى » وإليه القاوب تنشتى » ولا يقبل الله جمعاً لايكون لولاته 


)010 صبح الأعثى 5/ه٠١ه‏ : 


نض 
جمع سلامة لا جمع تكسير » ولا استقبال قبلة ممن لا تكون محبته ى قلبه 
تقم ) واسمه فى عمله إلى الله يسير » . 

وقد بدت هنا رغبة القاضى فى التصنع لمصطلحات النحو بأكثر مما بدت 
فى رسالة فتح القدس » فهناك كان يتخفف » أما هنا فإنه يطيل فى تصنعه 
لمصطلحات النحو إطالة تجعل الإنسان يلاحظها » إذ نراه يذكر الواحد 
والمثى ثم الجمع » ولا يكتى بذلك » بل يقف ليذكر جمع السلامة وجمع 
التكسير » وأكبر الظن أن فن القاضى الفامل قا. اتضح لنا الآن » فهو لا 
يعدو فى عناصره الأساسية ما سبق أن رأيناه عند ابن الشخباء . وهذا نفسه 
هو ما يجعلنا نؤمن بأن القاضى الفاضل لم يأت بطريقة جديدة تخالف الطرق 
الموروثة » بل لقّد كان يعيش - كغيره من أدباء عصره ‏ فى الإطار الفنى 
العام لمذاهب المشرق ٠»‏ وكان يعجب خاصة بمذهب التصنع وما وصل إليه 
ابن الشخباء مواطنه فى استخدامه » فذهبٍ يتعلق بطرائفه من مصطلحات 
العلوم والمصطلحات الأخرى من التشخيص ومراعاة النظير وألوان البديع من 
طباق وغيره » وتعلق باللحناس خاصة على سّنة أصراب التصنع فاستخرج 
منه غرائب كثيرة كقوله فى حدى رسائله )١”‏ : 

والحمد لله الذى صدقه وعداه 5 وأورئه الأرض وحده » وجداد علاهة» 
وأعلى جد ه » وأسعد نجمه» وأنجم سعدهء “ووعده تلجحه وأنجح وعده ) 
وأورده وصفه » وأصى ورده ع : 

وى هذه القطعة ما يدل على مدى احتفال القاضى: الفاضل باستخراج كل 
ما يمكن من أشكال الحناس الحندسية » ولعل القارئ يلاحظ أنه تفد عليه 
الآن صور اناس المعقدة التى مرت بئا عند الحريرى والحصكبى خاصة » 
إذ كان يعجب بهذا الضرب من اللحناس المقاوب » وما هذا الذوق فى 
الأقالم امختلفة » وكان القاضى الفاضل داعيته فى مصر إذ كان ينحو بأسلوبه 


. ه١١/5 صبح الأعثى‎ )١( 


نيس 
جملة نحو أصعاب التصنع » وليس معنى ذلك أن أسلوبه كان ضعفاً أو 
رديثاً فقد كان لديه من البراعة الفنية ما جعله يْبض بصعوبات التصنع دون أن 
يستشعر الإنسان ما فها من أثقال » ولكنا لا نستمر بعده حى نحس ألما 
أصبحت أثقالا غليظة . وقد ذكرنا أنه عتى فى كتابته بالتورية » وساق 
صاحب خزانة الأدب من أمثلها قله : ش 
وف يوم شديد المطر والبرد » والخادم ى رأس جبل يتلق الرحمة غضة” 
قبل أن يبتذها الناس » ويصافح الرياح عاصفة قبل أن تقتسمها الأنفاس » 
ويتلق الرعد بالرعدة » وإذا السماء انشقت استصحاها المملوك بالسّجدّدة » . 
فقد وى تورية واضحة فى كلمتى ١‏ وإذا السماء انشقت » و« السجدة » 
ولكن يظهر أن القاضى لم يكن يكير من ذلك فى رسائله . ونحن لا نستطيع 
أن زعم بأن هذا العمل مذهب جديد للقاضى الفاضل » فهو ليس أكثر من 
لون من ألوان البديع وجده مستخدماً قبله عند الشعراء الفاطميين فأدخله فى 
ره » ومن يددرى ؟ ربما مسبق يمن استتخدمه قبله من الكتاب فى العصر الفاطمى 
نفسه . ومهما يكن فإن القاضى الفاضل كان أبلغ كتناب :العصر الأيوى » 
وقد ظلت المصطلحات الى يستخدمها فى فنه أساسية عند جميم الكتنّاب 
المصريين من بعده » حى ليقول النويرى : «إن كل فاضل بعد الفاضل 
فضلة »''' ولم يكن هذا إحساس النويرى وحده ؛ بل كان إحساس جميع 
الكتاب بعده » فقد اتخذوا آثاره مثلهم الأعلى الذى يحتذونه ويقلدونه » ومن 
أجل ذلك كنا لا مخطئْ إذا قلنا إن العصور الى تلته فى مصر كان أصحعابها 
يصوغون دائماً على مثاله » وينسجون على منواله . 


. خزانة الأدب ص 54# . (؟) جاية الأرب النويرى +/؟‎ )١( 


عفر 


المماليك وامتداد البفة ىق عهدهم 

تتُطلق كلمة مماليك على ضرب من الرقيق كان يؤر فى الحروب أو يباع 
2 الأسواق . وأول من عام هؤلاء المماليك فى شئون الحكم والسياسة المعتصم 
الخليفة العبابى » فقد جلب مبهم جماعة كبيرة استخدمها فى حرويه ٠‏ و وكان 
يجلبيم من شباب أواسط آسيا الأشداء . ونحن نعرف قصة هؤلاء المماليك 
الأثراك فى الدولة العباسية ؟؛ إذ سرعان ما انتقل إلهم تصريف الأمور » 
وأصبحوا هم امنا كين بأمرهم : أما امعان ع كا اسمينًا . وكان 
صلاح الدين ومولاه ذور الدين يستعينان ى حروبهما ضد الصليبيين بقبيل من 
هؤلاء الأتراك : ولا جاء الصالح, أبوب جمع حوله جيشاً كبيراً منهم وبى لم 
قلعة ى جزيرة الروضة » لذلك موا المماليك البحرية » وسرعان ما أصبحوا 
هم المتحكمين فكل أمورالدولة 3 0 فقتلوا «توران شاه» 
آخر الملوك الأيوبيين وولوا علوم « شجرة الدر » زوج ا أبيه » فتزوجها أيبك 
التركانى وأدار هو دفة الأمور بنفسه » ولكها اختلفت معه فقتلتهء فتول ابنه» 
وف عهده قتلها المماليلك انتقاما . ثم عتزل » وتولى الحكم من بعده قمطاز ء وفى 
عهده تهزمت جيوشه وعلى رأسها الظاهر بيبرس جيوش هولاكو التترى » وكان 
ذلك سبباً فى الماع اسم الظاهر » فول الحكم ؛ وق عهده انتقلت الخلافة 
العباسية من بغداد إلى القاهرة عام 5 للهجرة » وخلفه سلاطين أش رهم قلاوون 
وابنه الناصر » ويظل الحكم فى تلك الأسرة حهى سلما برقوق زعم المماليك 
الحراكسة الذي جلهم آل قلاوون وأسكنوهم بروج القلعة » ولذلك سهوا 
المماليك البرجية ؛ ويحلف برقوق سلاطين محتلفون » منهم السلطان « شيخ » 
الملقب بالمؤيد ٠‏ مما تزال مصر فى أيدى المماليك البرجية حبى يفتحها 
العمانيون فى عام "477 للهجرة . 


فض 


وكانت مصر فى عهد المماليك تعتبر زعيمة م الإسلائى ٠١‏ إذ وقفت 
دون موجة التتار الى اكتسحت شرق هذا العالم حى الشام » هما وقفت دون 
موجة الصليبيين وردمهم عن بلاد الإسلام » وقد انتقل إلمبا الحليفة العبابى .2 
وفى هذا الانتقال ما يرمز إلى أهميها فى تلك العصور » إذ أصبحت مول 
الإسلام من طرف » "كما أصبحت مر لمر والأدب من طرف آخر » فقد 
هاجر إلا العلماء والأدياء من كل صوب -حى ينعموا بما فنا من سحياة آمنة 
مرفهة » ويظهر أن مصر كانت على جانب عظم بن الراناه بالبسر 4 32 
العصر المماوكى ٠‏ ولذلك كيرت فهها العمارة حتى قالوا إنه « بسنى فى أيام الملك 
الظاهر ما لم يبن" فى أيام الحلفاء المصريين ولا ملوك ببى أيوب من الأبنية 
والرباع والحانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات )١١)‏ وكذلك اشر 
عصر الناصر بن قلاوون بكيرة العمائر فى مصر والشام . وفى هذا ما يدل من 
بعض الوجوه - على ثروة مصر فى هذا الحبين » ولعل مما يدل على ذلك أيضاً 
ما يقال من أن الناصر حج ذات مرة فكانت تلمسل” له مائدة ق طريقه وسط 
حديقة مصنوعة » وعلها الفاكهة والزهور » وكان هذا المنظر يسور الناس قى 
صعراء بلاد العرب ٠‏ وقد قالوا إن إحدى زوجاته أنفقت فى حجها مائة ألف 
دينار » كما قالوا إنه أنفق فى زواج كل بنت من بناته تماتمائة ألف دينار 29 
وما من ريب ق أن ذلك يدل بعض الدلالة على ما يلغته مصر فى عصر المماليك 


3 5 5 
نْ درف وتراء 1 


ولعل من الغريب أن المماليك ‏ على الرعم سس أنهم كاذوا من الرقيق ‏ 
عدوأ بالحركة العلمية على نمو ما صنع صادهم من الأيوبيين » فبنوا المدارس 
وأغدقوا علها الأموال » وكان أول من اسين هذه السنة الظاهر ديبرس »© فقد 
أنشاً مدرسة كبيرة هى المدرسة الظاهرية » وكان لما أرئعة إدوانات لتدريس 
الفقه الشافعى والحنى وتدريس الحديث وقراءات القرآن » كنا كان بها مكتبة 


)١(‏ النجوم الزاهرة ١15/17‏ 9 ولم موير وترجمة محمود عابدين وسليم حسن 
6 تاريخ دولة الماليك ق مصر تاايف ص 94٠‏ . 


0 
تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العاوم "2 » وقد احتذى الظاهر المنصور 
قلاوون » فبنى مدرسة كبيرة ميت المدرسة المنصورية » وكان يدرس فنها 
الفقه 9و المذاهب الأربعة » كما كان يدرس فها التفسير والحديث » وأيضاً 
كان رن فها الطب 2257 م جاء الناصر ابن قلاوون فأنشا مدرسة عظيمة 

ورتب فها فيا للمذاهب الأربعة»ويقول الممريزى إنه أدرك هذه المدرسة 229 
وبى السلطان حسن من بعده مدرسة كبيرة » يقول المقريزى عنها إنه لا 
يعرف يبلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذه المدرسة فى كبر 
قالها وحسن هندامها .وضخامة شكلها ٠‏ ويقولٍ إن العمارة استمرت فها 
مدة ثلاث سنين )لا تنقطع » وإنه كان يتصرف على عمارتها بويا عشرون ألف 
درم : وكان 5 فها الفقه على المذاهب الأربعة(؟) م جاء المماليك 
البرجية وعلى رأسهم برقق الذى أنشأ مدرسة لدرس المذاهب الأربعة ودرس 
التفسير والحديث وقراءات القرآن *) » وتبعه الملك المؤيد شيخ فابتى هو 
الآخر مدرسة 10-3 . وكل ذلك يدل على مبلغ عناية 55 بالحركة 
العلمية_وتشجيع العلماء » وقد عرف المؤيد شيخ من بينهم بأنه كان شاعراً 
فوس ]الا ويقول السيوطى نقلا عن ابن .حجر إنه « كان معه إجازة بصحيح 
البخارى من شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى' » .فكانت لا تفارقه سفراً 
ولا حضراً ؛(0 , 

وإذا كان المماليك عننوا بالحركة العلمية فإنهم عبنوا كذلاك بالحركة 
الأدبية» وقد كان لديوان الإنشاء عندهم منزلة كبيرة » وكان لا يوظف فيه إلا 
من اشر بالبلاغة » وأو أسرار البيان والفصاحة » وكثيراً ما ارتى كاتب 


1 0 الزاهرة لا/ ١١١‏ . (ه) حسن الحاضرة ١517/1‏ . 
(؟١)‏ خطط المقريوزى”/ ولام وحسن الحاضرة ‏ (5) حسن المحاضرة ١١17/0‏ . 
6" . (7) تاريخ دولة الماليك لموورص ١١:9‏ . 


(؟) خطط المقريزى؟/١8؟‏ وحسن ا محاضرة (8) حسن الحاضرة 25/1 . 
004ل 7" 


ل 
الإنشاء عندهم إلى مرتبة الوزارة . وقد كدتبت فى هذا العصر أكبر الموسوعات 
الأدبية من مثل مسالك. الأبصار لابن فضل الله العسرى» و« صبح الأعثى 
فى صناغة دواوين الإنشا» للقلقشندى» و«نماية الأرب») الدوَيْرى » و«التططع 
و«السلوك» للمقريزى . ولولا هذه الكتب ما استطعنا اليوم أن نؤرخ للحركات 
الأدبية فى مصر أثناء العصور الوسطى » ويظهر أن القوم اتجهوا هذا الاتجاه 
فى التأليف مخافة ضياع العلم ؛ إذ فد كثير من الكتتب حوى عصرهم فرأوا 
أن يكتبوا موسوعات تغنى عن.الكتب امختصة بكل عهد وكل عصر » ومن أهم 
كتب التاريخ الكبيرة فى هذه العصر كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » 
وعد ابلسمان للعيبى . ظ 

وأكثر كتابات هذا العصر ينتشر فها السجع » ومن الكتب التاريخية البى 
بسنيث على السجع بناء كتاب «عجائب المقدورف نوائب تيمورالابن عرب شاه» 
واستمرت كتابات الرسائل فى هذا العصر مطبوعة بالطابع الذى رأيناه عند 
القاضى الفاضل من ميل إلى استخدام ألوان البديع من جناس وطباق وتصوير 
تم الاقتراض من ألفاظ العلوم ومصطلحاتها . ومن أشهر كتعاب هذا العصر ابن 
فضل الله العمرى ٠»‏ وابن نباتة » وى الدين بن عبد الظاهر » وهو أشهر 
الثلائة » وكتاباتهم جميعاً تمتاز باستخدام فنون البديع وألفاظ العلوم , 
وعمنوا عناية خاصة بلون التورية كقول ابن نباتة من توقيع لشخص بنظر مدرسة ١7‏ : 
د وكيف لا وهو نعم الناظر والإنسان ٠»‏ وى مصالح القول والعمل ذو 
اليدين واللسان » وذو العزاتم الذدى تقييدت فى حبه الرتب ومن وجد الإحسان » . 
فقد وَرَى فى الناظر والإنسان تورية واضحة » ولم يكتف بذلك بل 
رأيناه يعمد إلى الاقتضاب فى آخر العبارة أو ما كانوا يسمونه حيتئذ بالأكتفاء » 
إذ خم عبارته بقوله « ومن وجد الإحسان » وقطع وهو يريد الشطر المشوور 
«ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا » . وهذا الاكتفاء إنما جاء من استخدام 


010( صبح الأعشى "١4/1١‏ . 


أ 

أساليب القرآن الكريم لآن فها حذفاً كثيراً فذهبوا يتأثرونها فى هذا الحانب » 
ولا نظن أن الاكتفاء ظهر لأول مرة فى تلك العصور فهو قديم إذ نجده فى 
العصر الفاطمى عند ابن قادوس 2١١‏ "كما نجده من بعده فى العصر الأيوبى”") 2 
ونستمر فنجده فى هذا العصر عند ابن نباتة وغيره » وإنه لينبغى أن نقف وقفة 
قصيرة عند أشهر كتسّاب هذا العصر وهو محبى الدين بن عبد الظاهر حتى تتراءعى 
لنا طبيعة الكتابة فى العصر المماوكى وما تتسم 1 من شارات أدبية سمات فنية . 


بخى الدين بن عبد الظاهر 

عاش نحى الدين فى القرن السايع المجرى إذ توق عام للهجرة ”)2 وقد 
ولى ديوان الإنشاء فى عهد بيبرس وقلاوون وابنه الملك الأشرف خليل 2 » وكان 
له فضل كبير ى وضع مصطلحات دروان الإنشاء لهذه العصور ٠»‏ وقد استمر 
الكتّاب من بعده يلتزمون هذه المصطاحات » وإن فى هذا الالتزام ما يدل 
على قيمته لدى معاصريه فقد كاذوا جميعاً يسشيدون به » يقول النويرى : 
« كان محى الدين أجل" كتاب العصر وفضلاء المصر وأكاير أعيان الدول » 
والنى افتخر بوجوده أبناء عصره على الأول » له من النظم الفائق ما راق 
صناعة” وحسناً » ومن النثر الرائق ما فاق بلاغة ومعبى 2 فقصائده مدونة 
مشيورة .+ 'ورسائله- بأبدئ الفضلاء ودفاترهم مسطورة » وكلامه كاد يكون 
لأهل هذه الصناعة وعلوم احجة » وطريقه فى البلاغة أسبهل طريق وف 
الفصاحة أوضح محجة » *) . وإذا رجعنا نبحث هذه الطريقة الى يشير 
إلها النويرى وجدناها هى الطريقة الفاضلية نفسها"'). فحبى الدين يستخدم 
البديع ويتصنع لاصطلاحات العلوم ويكثر من الاقتباس لتى الذكر الحكم : 
)١(‏ انظر الحريدة 780/١‏ . (4) انظر بدائع الزهور ١٠١/١‏ وكذلك 
(؟) خزانة الأدب اللحموى ص ١١١‏ . ل/ذ١١‏ »2 ل/ه؟١.‏ 


(؟) بدائع الزهور ١/ره؟١‏ . وانظر فوات ١‏ (ه) خجاية الأرب م/01". 
الوؤفيات /١‏ الا . (5) فوات الوفيات ١1/١لا”‏ . 


امون 
كا يكثر من تضمين الشعر > ونحن نسوق قطعة من كتاب تعزية كتب به 
عن المنصور قلاوون إلى صاحب العن يخيره بوفاة ابنه علاء الدين على ٠‏ وكان 
قلاؤون عهد.له فى الأمر من بعده » ثم أدركته الوقاة'9 : ظ 
« المملوك حدم خدمة لا يذود المواصلة بها حادث.» ولا يؤخرها عن وقما أمر 
كارث» ولا تنقصها عن تحسيهها وتزتيبها بواعث الاخختلاف ولا احتلاف الرواعث» 
ويطلع العلم الكريم على ورود مثال كريم » يتضمن ما سر 
تلافاه الله بتناسيه » وتواق هو والصبر فتولى التسليم بتبيين عاسيه!'') » ورين 
قاسيه » فشكرنا الله على ما أعطى وحمدناه على ما أخذ ع ماكلا هذا مرح 
قد انتبه » إلا قلنا هذا تثبت قد اند » ولا توهمنا أن فلذة كبد قد اختطفت 
إلا وشاهدنا حولنا من 5 والحمد. لله فانّذ وأحسدًا الاحتساب » ودخخلتث 
لملائكة علينا من كل باب ٠‏ ووفانا الله أجرّ الصابرين بغير حساب . . 
وبكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عندنا حسن اقتداء نضرب به عن 
كل رثاء صفحاً » وما كنا مع الله والمنة لله "نعط لمن يؤنب ويؤوبن أذنا . 
ولنا محمد الله ذرية دآرّية!2 » وعقود . . . والشكر لله كلها درية : 


إذا سيد" منهم خلا قام سيد قؤول لا قال الكرام فعول” 


ما مهم إلا من نظر سعداه ومن سعد ه يستسظرء ومن بحسن أن يككون 

البتدا » وأن تسد حاله يكفالته وكفايته مسد احبر » ( والشمس طالعة إن 
يب القمر ) لاسها مسن القن - يه إذَ هوصلاحه أعرف» ومن قبل لبناء ملك 

هذا ل أشرف . .. ا 

إلى الله تعالى فى أن يجعل تلك المصصية قرؤيا خاتمة » يكالم يجعلها للظهور 

قاصمة » فلا يحعلها لعرا الشكر فاصمة ٠‏ ون يحعلها بعد حمل هذا الم 


)010 صبح الأعشى م . وتهاية الآرب (؟) درية : تسية إلى ألدر وهو اللين » يريد 
ا أنه أشبه أياه وأمه فى الأخلاق والصفات . 


امل 
وفصاله على عليئه فاطمة» وأن يتُحَبسُبْ إلينا كل ما يُلهى عن الأموال والأولاد 
من غزو وجهاد » وأن لا تقصف أرواحنا إلا فى فود أوفى فؤاد » ولا تجر 
غير" شعورماوك تار تستدوج بها ر وس الرماح ا 9 على قمم الصعاد!١):‏ 
ولا شغل الله “لب المولى بفادحة ولا خخاطرة بسانحة من الحزن ولا بارحة » ولا 
أسمعه بغيز المسرات من هواتف الإبباج صادحة » . 

وأكبر الظن أنه قذ اتضحت للقارئ طريقة نحى الدين » وهى طريقة تقوم 
على التصنع وهو تصنع ينتهى به إلى أن يكثر من الحناس المعكوس » وهو لا 
يكتى بهذا الحناس وما فيه من مشقة » بل ذ ذراه يذهب مذهياً بعيداً فى استخدام 
التورية'» وقد كان يسيدف لها ق جميع كتاباته إذ كانت أهم لون 50 
به الكتاب فى عصره ٠‏ وكانوا دلوق بها على مهارة الكاتب وبرا اعته » وقد 
ورى محى الدين ق هذه القطعة مرتين مرة فى قوله : « ومن قيل لبناء ملك هذا 
عليه قد وى قيل هذا خير منه ومن أعلى بناء سعد أشرف و ء فإن كلمة 
أشرف هنا لا يريد بها معنى الصفة» وإئما يريد بها الإشارة إلى ولى العهد الحديد 
لقلاوون بعد وفاة على الملقب بعلاء الدين » وهو الملك الأشرف خليل» ونستمر 
فنجده يود مرة أخرى فى قوله : «وأن يجعلها بعد حمل هذا الهم وفصاله 
على علينه فاطمة » فقد جاء بفاطمة مع على وهو دريد هنا الصفة . وواضح 
أنه ذكر هنا الفصال حين ذكر الحمل كما ذكر قاطمة خيق ذكر علي 
وهو ما يسعى عند أصماب البديع بمراعاة النظير . وليس هذا كل ما فى القطعة 
من تصنع ء » ففها اقتباس واسع من آى الذكر الحكم » وفها أيضاً تضمين 
للفو تارة يضمن بيت ». وتارة. يضمن شطراً فى مفل قوله : ( والشمس طالعة 
إن غيب القمر) 0 . وأيضاً فى القطعة تصنع لذكر المبتدأ والحبر. أرأيت كيف 
تؤلسّف الرسائل عند أشهر كتاب العصر المملوكى ؟ إنها تؤلف من ألوان البديع 
واصطلاحات العلوم وتضبمين. الأبيات والأشعار والاقتباس من آى الذكر 


)١(‏ الصعاد : :جمع صعدة وفىالقنئاة الى 
تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف . 


م 
الحكيم ؛ وقد أصبحت هذه الأشياء تلصق إلصاقاً وتلفق تلفيقاً » فليس هناك 
كاتب ممتاز هذا العصر إلا وهو يسعى إلى. جلب, هذه الفنون فى نيره يقتسرها 
اقتساراً وقد يعتسفها اعتسافاً » وانظر كيف يجتلب محى. الدين التورية ااجتلاباً 
فى أثناء عهد المنصور قلاوون لابنه الملك الأشرف خليل » إذ يقول 23 : 
جلا فق جرينه من عم ظ كم غدا المملك بحسن روائه ويمن آرائه 

3 بهم » وكر أ برأ مورده العذب هم عطاشر ولا انكر و الخليل إذا قبل 
5 أبراهم » 

فقد ورى ىف 00 ؛ وأمل لقوريته بذكر الخليل وهولا يريد أبراهم 
حا إنما يريد أنه « أبراً برأهم » فسهل الهمزة نتم له التورية. . ومن يرجع إلي 
رسائله المنثورة فى صبح الأعثشى يد كثيراً . . من تورياته فن ذلك قوله فى كتاب 
يصف به فتوح قلاوون ق. الشام0؟2 : 


2م 


دمحما تسنبى بنكرها عن قلة الإنصاف » وكم خافته مسعسرة 
ال مر خاف » ما زالت أيدى الممالك تمتد إلى الله بالدعاء عليه تشكومن 
جور جواره تللك الخحصون والصياضى 4 وتبكى بسك مع مبرها من تأثير 1 ثاره 
مع عصيانها وناهيك” دامع العاصى © . 

فقد ورى قى كلمة معرة كا ورى فى كلمة العاصى إذ بريد بها الهر 
المعروف فى الشام لا الصفة » وسثل ذلك قوله فى كتاب لأحد ملوك الفرنج : 
0 وكيف فارقنا بلادك وما بقيت بقيت فبا ماشية إلا وهى لدينا ماشية » ولا جارية 
إلا وهى ف ملكنا جارية ١)‏ م فقد ورى تورية واضحة قف ماشية وجارية . 
ومن ذلك أنه اسيدف لقب قلاوون وهو المنصور ولقب الخليفة العبابى فى 
عغهده وهو الحا كم فقال فى كتات له : «وكيف لا والمتصور هو الحاكر 40 
ومن ذلك قوله فى نسخة توقيع بدرياسة المهود0*) : 
)000 صبح الأعشى 158/1١‏ . ) ع( تقمن المصدر 1١00/1١‏ .. 
(؟) نفس المصدر 0ا/روه” . (ه) نفس المصدر 7810/1١‏ . 
(؟) صبح الأعثى +/..م ش 


8 
١‏ وليتق الله. فما يسذره” ويأتيه » ويحسن فى اجتلاب القلوب واختلابها 
تأيه وإياهأوالتسيد» حى لا يقال كأنه بعد لم يخرج من التي . . . وجماعة 
القرائين ٠‏ فانصب لأمرهم من لم يتوله حين يتولّه . . والحزية فهتى لدمائكم 
وأولاد.كم عطية » وعلى دفاعها لا دافعها وضمة . . . ومن قصد مها خلاصه » 
فقل له فى الملا ماذا "خلاصه ») . 
وواضح أنه وى ف التيهالثانية فلم رد بها الصفة وإنما أشاز بها إلىالتيه الذى 
ضل فيه اليهود قدياً مع .موسى ٠»‏ واستمر فَورَّى فى تولّه الثانية كما 
ورى ف كلمة خلاضه الثانية وهى مركبة من « خلا ) وكلمة و صه) ععبى 
أسكت. وهذا كله كان يعتبر منّهى ما وصل إليه الفن فى عصر محبى الدين من 
مهارة وبراعة » وهى براعة لفظية على نحو ما نرى فى هذه الأمثلة . وإذا تركت 
هذه التورية لم تجد إلا صوراً متكلفة وجناساً معكوساً ولن تجد وراء ذلك إلا 
تكلفاً لمراعاة النظير وتضميناً للشعر وآى الذكر الحكم » وإن سألت عن 
جديد فلن تجد إلا التصنع لمصطلحات العلوم وخاصة عم النحو كقوله فى 
رسالة لوزير بتقليد الوزارة فى أثناء كلامه عما نيط به : « وإليه أمر قوانينها 
ودوادينها وكدتابها وحسابها » وإليه التولية والصرف .و إلى تقدآمه البدل” والنعت 
والتوكيد والعطف 26 ويقول فى مطلع إحدى رسائله : 
« نحمده على نعمه الى جمعت إلى الزهر المر » وداركت بالبحر وباركت 
فى الهر » وأجملت البتدأ وأحسنت احبر )'").. وهناك رسالة ذكرها له 
القلقشندى وقد بناها كلها على التصنع لااصطلاحات النحوء وهو يسهلها على 
هذا العط 9 : 
٠‏ «حرس الله نعمة مولاى ! ولا زالكتلي” السعد من اسمه وفعله وحرف قلمه 
يأتلث. » ومنادتى جوده لا خسم وأحمد عيشه لا ينصرف . . ولا عدمت 
تحاة” الحود من نواله كل موزون ومعدودء ومن فضله وظله كل مقصود وتمدود » 


. ١75/1١ (؟) نفس المصذر‎ . 37/1١1 -صبح الأعثى‎ )١( 
. ١/١١ (؟) نفس المصدر‎ 


وم 
ولاخاطبت الأيام مملدْتسَمسه” إلا بلام التوكيد ولاعدوّه إلا بلام الححود . هذه 
المفاوضة إليه أعزه الله تتفهمه أنا بلغنا أنفلاناً أضمر سيدنا له فعلاغدا به 
منتصباً للمكايد » ومعتلا وليس موصولا كالذى بصلة وعائد » وما ذاك إلا 
لأن معرفها داخلها التذكير وقد”ر لما من الاحتالات أسرأ التقدير + ونعوت 
صصبته تكررت فجاز قتَطّعها بسبب ذلك التكرير . . وكان الظن أن الأشغال 
الى "جمعت له لا تكون جمع تكسير. بل جمع سلامة » وآية لا تكلف تعلما 
على وصول » لأنه فى الديوان كالحرف لا مخير به ولا عنه » والحرف ليست 
له علامة » وحاش لله أن" يصبح معارب إحسانه نينا » . 


وتمضى الرسالة على هذا المْط من التصنع لمصطلحات النحو وكأن الكاتب 
يريد أن يسلك كل ما يعرفه من هذه المصطحات فى كتابه » ونعجب نحن 
الآن من هذا التصنع الثقيل » ولكنه كان بدعة العصور سني ٠“‏ وإنه 
ليطوى فى داخله مدى ما أصاب الكتاية من جمود وتبلور ف هذه العصور 
فإذا الكيّاب لايعنون يأساليبهم إلا هذه العناية البى جلي يسلكون 
اصطلاحات العلوم ف كتاباهم » فإن تركوا ذلاث فك الاقتباس من آى 
الذكر الحكم وتض.مين الأشعار والأمثال ٠‏ وهم دائماً يوشون كلامهم بفنون 
البديع وخاصة فن التورية . ومن ن العبث أن نبحث بعد ذلك عن شىء طريف 
مكن أن نضيفه إلى عصر المماليك » ققد كان كتابه مقلدين تقليداً شديداً 
لفن القاضى الفاضل وما سبق أن رأينا عنده من. تصنع وتعقيد » ولم يستطيعوا 
أن يستحدثوا من جديد » سوى أن يغرقوا إلى آذامهم فى هذه الأشكال البديعية 
والعلمية . ومن الحق أن نلاحظ أن البديع لم يعد" يؤدى عندهم معبى التحسين 
فى صورة طريعية فقد خرجوا به عن طاقته الى كنا تألفها وأصبح عندم تلفيقاً 
وتازيقاء فالكاتب يتصيد فى رسالته تورية أو جناسا معكوسا أو اصطلاحًا 
علمينً ليدل على مهارته ؛ ويما لا ريب فيْه أن ذلك كان يفكن الأدباء حينئذ » 
وهى فتئة جعلت النثر العرلى عملا لفظيا يعبى فيه بالزخرف والتنميق» لا بالمعائى 
ولاما يتصل بلمعانى من فكر دقيق . وهذا كل ما عند القوم : تصنع وتلفيق 


الفن ومذاهيه 


1م 
وتلازيق . وما نصل إلى أواخر هذا:العصر حبى نحس بأن الأساليب فى النثر قد 
تجمدت وتبلورت » أوهى تريد أن تتجمد وتتباور إلا أن تصيها رجفة شديدة 
تدر أوضاعها ؛ وأكن مصر لم يتح ها ثبىء من ذلك » إِنما أتبح لها ظلام 
مطبق » فقد فمتسحها العمانيون واستقروا فبانعد أن قوضوا الحكم المملوكى وأدالوا 
منه » فاستولى على الكتابة الفنية جمود شديد ؛ وأصبحنا لا نكاد نجد كاتباً 
"مهما يمكن أن نقرنه حتى إلى كتاب الماليك . 


العصر العمانى والعقر والحمود 


كان من سوء حظ مصر أن اشتبلك المماليلك ى حروب مع الدولة العمانية 
وانتبى الأمر بدخول سم الأول مصر فاتحا عام 18و ه (1١1هام)‏ . 
وبذلك أصبحت مصر جزءاً من الإمبراطورية العمانية ولم يعد لها نفوذ فى 
سوريا وبلاد العرب ؛ بل أصبحت ولاية من 'ولايات الإمبراطورية العمانية » 
واستمر شأنها كذلك حتى غزاها نابليون عام1/44 للميلاد . وما من ريب فى أن 
هذا الطور من حياة مصر يعتبر أسوأ الأطوار الى مرت بها » فقد عمها ظلام 
كثيب وانتشر فها جوخانق » إذ أصبحت ولاية عمانية بسيطة ؛ بعد أن كانت 
ا ود شأن مص ر أنها لا تستطيع أن تتنفس وتزدهر فبا الحضارة إلا 
إذا كانت أمة مستقلة ذات شأن فى التاريخ والسياسة » أما إذا أصبحت 
مغلوبة على أمرها فإن أداة العقل والفن فها تتعطل : وماذا تنتظر من شعب 
يفقد السيادة على جيرانه بل على نفسه ؟ لا شلك أنه يكتئب » ويتكمش منزويا 
فى جدر وطنه با كينا نفسه وتاريخه ولعل ذلك ما جعل المصربين يرون المماليلك 
رثاء حارنًا ١''بل‏ لقد رثوا وطنهم رثاء مرا 97 . وحق لمء فقد بطش بهم 


. 1١8/8 (؟) نفس المصدر‎ .. ١١١/8 بدائم الزهور لابن إياس‎ )١( 


م 
العمانيون وأخرجوهم من عر إلى ذل » لا من حيث السياسة فقط © بل أيضًا 
من حيث العلم والفن » إذ أخذ سلم الأول معه كثيراً من العلماء والأدباء 
والمهندسين وأصحاب ال حرف وأدوات الثرف 2١١‏ » ولاذا يب هؤلاء فى مصر ؟ 
لقد انتهىعصر المماليك وم تعد هناك .حاءجة لفن ولالصناعة » فليذهب أربابهما 
إلى القسطنطينية . وليذهب معهم العلماء ورجال الفكر » ولتذهب الكتب 
وامجلدات الى تعدن بها مصر أيضاً حت تفقد مصر كل مالا من سيادة عقلية 
وفنية بجانب ما فقدته من سيادها السياسية . 


لم تعد مصر بلدا عظيماً » كما كان شأنها فى عصر المماليك إذ كانت بها 
الحلافة » وكانت ا السيادة على جيرامهاء وكان لما ى داخلها نشاط عقلى وفى 
واسع . أما فى هذا العصر فقد أصبحت ولاية عمانية يقم فها وال تركى » 
وهذا الوالى له ديوان » ولكن اللغة الرسمية فى هذا الديوان هى النركية اللى 
يتخاطبون بها مع . الباب العالى . ومعنى ذلك أن الدواوين الى كانت تشخرج 
كبار الكتاب فى العصور السابقة قد أغلقت أبواها ٠‏ فلم يعد هناك مجال 
لآن يظهر مثل ابن الشخباء أو القاضى الفاضل أو محبى. الدين بن عبد الظاهر . 
واقرأ فى الآثار الكتابية أثناء العصر العمانى فستجد هذه الآثار أضعف وأقل 
منأن تقدْرن” إلى أى عصرمن العصور السابقة » وبون بعيد جد بين كتاب 
مثل «بدائع الزهور» فى التاريخ وكتاب آخر ممائل له فى عصر المماليك» فأنت 
لا تجد عند المقريزى ولا ابن تغرى بردى ركاكة ولا أخحطاء نحوية ولا أخرى 
لغوية كنا لا تجد ألفاضاً تركية ».أما عند ابن إياس فإنك تجد ضعف التأليف» 
عامة » فالأساوب واه » والأخطاء النحوية: كثيرة والألفاظ التركية منتشرة . 
وإذا تركت هذا لحان من الكتابة التارمخية إلى الكتابة الفنية وجدتها تلفيماً 
خالصا من أساليب السابقين » وهو تلفيق ليس فيه جديد. إلا التصنع الشديد 
لألوان البديع ومصطلحات العلوم . وقد كانت هذه الأشياء توجد فى عصر 


. ١4 7/*« أبن إياس‎ )١( 


ام 

المماليك فتتقمبل » لأن الأساوب كان جزلا رصيناً فيستطيع القيام با ء أما ىق 
هذا العصر فالأساوب واه ضعيف لا يكاد يقوم » ولعل ذلك ما جعل الشباب 
الحفاجى يقول فى مقدمة كتابه « ريحانة الألباء» : « إن الأدبفى هذه الأعصارء 
قد ميت على رياضه ريح ذات إعصارء حتى أخلقت عدرى المحامد» واسترخى 
فى جدريه عنان القصائد » وتقلصبت أذيال الظلال » وخطب البلاء على منابر 
الأطلال» وعفا رم الكرام فليةا مل لالم :21017 رامق فارز كانة 
الألباء فستجد صاحها مع لمصطلحات النحو كما يتصنع لألوان البديع » 
وما نزال فى أساليب غثة حى نوق على آخر الكتاب فإذا صاحبه يؤلف مقامات 
كلها مأخحوذة من مقامات الحريرى بألفاظها ومعانها وأساليبها ٠‏ ونحن لا نتلومه 
كنا تأوم هو سرى ادبن | بن الصائغ « لمكاتبات معسولة الألفاظ مل نسة المعاى 

جرت بينه وبين أبن تجم م وأكترها من رسالة ابن زيدون منحولة المبانى»'"'فإن 
هذه كانت طاقة العصر » إذ لم يعد هناك مجال للتجديد والابتكار » فالقوم 
يغيشون على التقليد واجترار أعمال السابقين » فإن هم تركوا هذا الاجترار 

والتقليد لم نكد تجد لم شيئاً قبا يمكن أن أنعنى به.» فقد جمدت الكتابة الفنية 
بمصر جموداً » بل قل لقد. تحجرت تحجراً » إذ أجديت الحياة الفنية » 
وأصبحت مواتاً خالضاً أو ما يشبه الموات ول يعد من الممكن أن تعود لها النضرة 
أو تدب فها الحركة.ء إلا إذا تضافرت جهود هائلة حى تخرج من عالها 
الكثيب المظلم إلى عالم جديد مشرق » فيه نور » وفيه حياة » وفيه بعث وأمل 
وابتسام . 


. 78م١ ر>انة الألباءطيع الآستانة ص 4 . (؟) رحانة الألباءض‎ )١( 


الصورة العامة للبحث 

رأينا النثر العربى فى العصر الحاهلى محدود الموضوعات » فهو لا يتجاوز 
الخطابة والأمثال وسجع الكهانء وقد وفر له أصحابه حينئذ ضروباً من الحهد الفنى 
اصطلحنا على تسميها باسم الصنعة . ولا خرجنا من الخاهلية إلى الإسلام وجدنا 
سجع الكهان يخت ىأو يكاد » بِيها تتسع الحطابة وتتنوع تحت تأثير الحوادث الدينية 
والسياسية . وقد أخذ يظهر بجانب اللخطابة نوع جديد لم يكن العرب يعهدونه 
فى العصر الحاهلى » وهو الكتابة الغنية » وتتبعنا نشأة هذا النوع ووضحنا 
كيف أن الحياة العربية نفسها وما أحدث الإسلام فها من انقلاب هى الى 
هيأت لظهوره وتطوره » وبينا كيف أن العناصر الأجنبية أخذت 
تؤثر فيه » وما زال ينمو ويرق » حبى نمت له صورته الهائية ى دواوين هشام 
ابن عبد الملك » تلك الصورة الى عبر عنها ‏ فها بعد عبد الحميد الكاتب 
أجمل تعبير . ظ 

ولا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا طائفة من الأدباء تعنى بالكتابة 
الطويلة » أو بعبارة أخرى بالكتب » وبدأت هذه العناية أولا عن طريق 
الترجمة على نحو ما كان من ابن المقفع وترجمته لبعض الكتب الفارسية » ثم 
أخذ الأدباء بعده يحدثون ما يشبه هذه الكتب » فظهرت الرسائل الطويلة 
عند سبل بن هرون واللاحظ . ولاحظنا أن هؤلاء الأدباء أصعاب الكتابات 
الطويلة كان شأنهم شأن كتسّاب الدواوين فى العصر الأموئ » فهل مخضعون 
2 عاذجهم لطاقة محدودة من الفن هى طاقة الصنعة والتكلف المحدود . 

ونحن لا نترك هذه الطائفة فى العصر العباسى إلى كتتاب الدواوين حى 

امكل 


وم 
بجدم يعنون بحرفة الكتابة عناية بالغة » وهى عناية كانت تقوم على الزخروف 
والتنميق »حى تتحول كتبهم السياسية إلى وثبى وحتلى خالصين . وما زالت هذه 
العناية تتكامل حى كان مذهب التصنيع » وهو مذهب كان يعتمد على السجع 
من جهة والبديع من جهة أخرى » وأستاذ هذا المذهب - غير مدافمع ‏ هو 
ابن العميد فه والذى وسّع ‏ لأول مرة ‏ طاقة الزخرف فى تعبير النير وتحبيره » 
وحلفته جماعة أوفت بهذا المذهب إلى الغاية البى كانت تنتظره فإذا كتابهم 
زركشة خالصة وما ينطوى فى هذه الزركشة من تطريز بالسجع وترصيع بالبديع . 
ونستمر حى أواخر القرن الرابع فإذا الحضارة العربية تتحول إلى فنون من 
التعقيد ى جميع جوانها » ول يشذ النر عن هذه الخال » فقد رأيناه يتعقد 
تعقّدا أناح “.لظهور مذهب جديد فى الثر العرلى » وهو مذهب التصنع ‏ 
وهو مذهب كان يقوم على تصعيب طرق الآداء وتعقيدها ضروباً مختلفة من 
التعقيد » وحقق أبو العلاء هذا المذهب كل ما يمكن من صور التصعيب » 
وتبعه الكتساب من أمثال الحريرى والحصكى يحاولون ‏ يكلى ما فى وسعهم من 
جهد ‏ أن يضمفوا عقداً جديدة إلى عقد ألى العلاء كأنما التعقيد غاية فى 
ذاته ! واستمر هذا المذهب مسيطرا فى المشرق فلم يتخرج بعده مذهب جديد » 
وإن الإنسان ايخيل إليه كأنما تعطلت الأداة العباسية الى كانت تسخرج 
المذاهب » فلم يعد هناك إلا الحمود والتحجر الشديد . 


وهذه هى موجات الفن أو الصناعة فى تاريخ نترنا العربى » وقد ذهبت 
أتتبع. هذه الموجات فى أهم الأقالم العربية وأقصد الأنداس ومصر فوجدتّهما 
تعيشان على تقليد المشرق دون أن تحاول إحداهما أن تحدث توجباً جديداً » 
فقد كان التقليد بعم الأقالم امختلفة » وهو تقلرد قام على محاكاة الغاذج المشرقية 
فى صور من الاضطراب والاختلاط » إذ نرى الكتاب جمعون قف عماذجهم بين 
صور المذاهب انختلفة » وقلما وجدنا من يعيش فى مذهب واحد . وليس معبى 
ذلك أن مصر والأندلس لم تعبرا عن شخصيتهما فى أدبهما بل لقد عبرتا عنها 
من -حين إلى حين » ولكن فى شكل شاحب ضئيل . 


8 


النثر المصرى الحديث 

استطاعت مصر فى العصر الحديث أن تنهض نبضة واسعة فى النثر العرق » 
وقد بدأت هذه الهضة فى القرن التاسع عشر منذ أرسلت البعوث إلى أور 5 5 
فإن هذه البعوث لما رجعت أخذت تفكر فى إدخال بءعض ما تعرفت عليه 
من الآداب الأوربية » فظهرت فكرة الترجمة » وبدأت هذه الترجمة مقيدة 
على نحو ما نعرف عند رفاعة الطهطاوى ىق ترجمته د تلماك ) » فإن من درجع 
إلىهذه الترجمة يجدها مقيدة بالسجع المتكرر القواق» كما يحدها مقيدة بالبديع » 
وهو أسلوب لا يختلف كثيراً عما ألفناه فى العصر الأيونى وما بعده من 
أساليب . ولكنا لا نتقدم إلى النصف الثانى هن القرن الماضى حي نجد 
تحولا واسعاً يحدث فى النثر المصرى وصياغته » إذ مل" الكتاب ز السجع 
والبديع » وهو ملل يرجع فى الواقع ‏ إلى أن الذين تعلموا فى أوربا ثم عادوا. 
وأرادوا أن يعبروا فى لهم عما تعلموه وجدوا هذه اللغة لا تستطيع أن تؤدى ما 
ف نفوسهم وعقولم من معان بسبب ما صارت إليه من التحجر فى أساليب 
السجع والبديع . حينئذ فكرت هذه الجماعة أن هجر هذا الزى القديم إلى 
زى أكير ملاءمة لمعانها وما تريد التعبير عته » وساعدها غلى ذلك أن مطبعة 
بولاق أخذت تخرج كتبآ لأعلام العباسبين الأول من مثل كتاب كليلة 
ودمنة » وليس فها سجع ولا بديع . وبالم قر من هذه الجماعة فدعوا إلى 
نسل الاغة العربية جملة» وأن يستخدم المصريون مكانها اللغة العامية على نحو 
ما نعرف عند عمان جلالِ . وسرعان ما اصطدمت هذه اللجماعة المجددة الى 
تعلمت فى أوربا جماعة محافظة لم تذهب إلى أوربا بل اكتفت با تعلمته 
فى الأزهر » وبما عرفته من صياغة السجع والبديع الشائعة ». فنفرت من آراء 
الجماعة الأول ودعوتها التى عد نها خر وجاً على التقاليد وا انباكاً لحرماتها المقدسة . 


لض 
وق أثناء ذلك تفد: على مصر جموع من الشام » إما فراراً من الحكم العمانى 
وما كان ينطوى فيه من ظلم » وإما ابتغاء للنجاح الأدى فى مصر » وكانت 
هذه الجموع تتأثر بالآداب الأوربية أوسع مما تتأثر بمبا مصر» وذهب فريق 
مها إلى أمر يكا وأنشأوا صحعفاً ومحلات هناك وهم جماعة أدباء المهاجدر 
الأمريكى الذين امتازوا بثورة واسعة على اللغة العربية وأصوها . 

ونرى من ذلك أن مصر كان ما ى ا القَرن التاسع عشر أربع 
طوائف » وهى طائفة الأزهريين المحافظين » ثم طائفة المجددين المعتدلين الذين 
دريدون أن يعبروا بالعربية دون استخدام سجع وبديع » وطائفة المفرطين فى 
التجديد الذين يدعون إلى استخدام اللغة العامية » ثم طائفة الشاميين » وكانت 
فى صف الطائفة: الثانية » وما تزال المعارك تشتد بين الطائفة الأول والطوائلف 
الأخرى حتى تنتصر طائفة المجددين المعتدلين» فيعدل المصريون فى كتابتهم إلى 
التعبير بعبارة عر بية صححة لا تعتمد على زينة من سجع وبديع » وإنما تعتمد 
على المعانى ودقنها على نحو ما ذرى فى ترجمات فتحى زغاول وكتب قاسم أمين مين 
وهكذا أتبحلمصر أن تخرج من هذه المعارك الى أقامت فها لأواخر القرن لتاسع 
عشر حول صياغة النير بظفر محقق » إذ اعتمدت على اللغة العربية الصحيحة 
الحرة الخالية منقيود السجع والبديع واتخذتها أداة للسانها فى كتاباتها. أما العامية 
فسرعان ما خرجت من بيثة الأدب والأدياء إلى بيئة الفكاهة وصحافتها الهزلية» 
فظلت تعيش فها حتى عصرنا الحاضر » وأما كتابة السجع والبديع فقد انحازنت عن 
الكتابات الأدبية وإن :ظلت تظهر ‏ من آن إلى آآخر - على نحو ما نعوف 
فى «حديث عيسى بن هشام» ولكن الناس ينصرفون عنها تدريجاً لمكن أن يقال : 
إنه لا يوجد فى عصرنا الحاضر من 'يتشيع لهذه الصياغة أو يعنى بها عناية لها 
قلمة فى أعماله وآثاره » وربما كانت الصحف من أهم الأسباب الى أعدت 
الدع والسحجع » فإن كاب الصحف مضطرون اضطراراً إلى أن يخاطبوا 
اضغ مجموعة » وهذا لا يستقم م مع اللغة المقيدة لآن الذى يفهمها قليلون» 

من أجل ذلك عمد أدباء الصحف إلى هجر هذه اللغة المتمقة واعتبر وها لغة 


نض 
بالية » بل قل لخة هيتة » لا تصلح لحديث ولا لكتابة » إذا. أريد بالكتابة 
أن يفهمها. الناس ٠‏ وحن لا نبعد إذا قلنا إن هذه الجماعة من أدبائنا المحدثين 
هى الى قضت بائينًا على السجع وأزيائه من بديع وغير بديع لفك انها 
ثم هذا التحول مبائيا ». وأصبح الناس لا يككادون يلتفتون إلى من يفزع إلى 
أساليب ا والترصيع ؛ إذ بعتير ونه منفصلا علبم وقلما فكروا فيه أو 
شعروأ به . 


بين القديم واسحديل 
من يتابع نهضة النير المصرى بعد القرن التاسع عشر يلاحخظ أن 
الصراع بين امحافظين والمجددين ‏ سكمن 2 ولكن داماً تبجح كفة المجددين » 
وأتاحت لم الثورة المصرية الى قامت عام 14194 م أن ينتصروا انتصاراً 
مؤزراً على [خوانهم من امحافظين » فقد ثار الناس على قديمهم فى السياسة وثاز 
الأدباء على قديمهم ى الأدب ( وأصبحت لا تجد صو يرتقع بالنصرة لفكرة 
السجع فضلا عن فكرة رة البديع . واعدات هذه الخال لنهضسة واسعة 2 النثر 
المصرى الحديث » فإن ‏ من يرجع إلى مكتبتنا الحاضرة م على اتساع ما 
احتوته من وات عن الآداب الأوربية » وكذلك ما انحتوته من أتمال أذبية 
صنعتها طائفة من كتابنا وأدبائنا على غرا 8 ف الأو ربيون أعماهم الآدبية 
وآ ثارهم الفنية ٠‏ ومعبى ذلاتك أن مصر الآن : تعيش فى عصر .يعتمد على النقل 
الواسع من أو ربا كما يعتمد على إحداث نماذج لكا فى عالم المقالة والقصة 
والمسرحية . وقد أخذ الأوربيون. أنفسهم يتصلون بها يصدره أدباء مصر من 
قنصص فيرجموه إلى لغاهم امحتلفة . وبذلك كادت الدورة يبن مصر 5 
أن تم » ٠‏ فضر تأخحل 0 وتعطى . 
وهذا المركز الممتاز للثير المصرى الحديث د مصر تت تترعم ‏ البلاد العربية 


ل 
فُْ اي الأدبية ٠‏ فهئ الآن. تقوم مسبأ مقام الدفة والمحذاف فى السفينة ٠‏ 
فهى الى توجه » وهى الى تثير وتدفع + ولا يقتصر الأمر على الر الأدى 
الخالص من القصص مما يتصل بها » بل إنه يتجاوز ذلك إلى البحوث الأدبية 
وما تخرجه مصر فى النقد الأدى » بل حبى ما تخرجه من نجلات وصعحف 
فصحمها .وآثارها” تتا فى الشام والعراق وغيرهما من البلدان العربية.. وكان 
يحسن - يجانب :ذلك أن م مصر بما تنتجه هذه البلدان » ولكن هذا 
الاهمام الآن قاصر » فأنت لا تكاد تجد م عندنا غدموعة أدباء العراق والشام 
وهم كثيرون © وبينهم الطارة الدين بحسن أن قرا لاوخ © ومع دلك 
فقلما تجد من يععى بهم بيننا » وكأنما شسغل المصريين استيراد الماذج الأوربية 
وأهاهم ذلك عن الاهعام يماذج إخوانهم فى البلدان العربية , 


ومهما يكن فإن. مصر تنبعت فبا الآن نبهضة أدبية واسعة » وإنما 
لأوسع من أن فرض لها هذه اغذائمة القصيرة يكتىء مو الانبجيعات والقتصيل.. 
عل أنه د: ينبغى أن نلاحظ أن هذه الهضة يطبعها طابع من السرعة فى الإنتاج 
الأدى 2 ونخاصة عند كتاب الصحف المحترفين »2 وقد أثرت إلى حدما 
هذه السرعة على الصياغة الفنية للنثر المصرى » إذ باعدت بين صناعته وبين 
ماكنا نألفه قدياً من التحبير والتجويد ا إن كتاب ين ا 
فى إبعاد السجع والبديع عن النبر 5 ولكن بعضاً منهم تطرفوا فى عدم العناية 
بأسالييهم وتنقبح عباراهم » ولذاك كنت تعير.قى 1 ثار هذه الطائفة على أساليب 
لم تصقل ولم تجود » وأيضاً قد تعثر على أساليب كثيرة نقلت نقلا” من 
اللغات الأوربية . ومن امحقق أن هذه السرعة ترجع ‏ فى أغلب جوانها - 
إلى العامل التجارى » فالأديب يخرج الأثر الأدنى » ثم يرى أنه لو تأنى ما 
استطاع أن يظفر بربح آخر إلا بعد مدد طويلة » فهو يعدل عن التأنى 
والقهل ويتعجل فى إصدار آثاره » غير مهم بالتجويد الواسع . وقد يكون 
من دوافع ذلك أن الجحمهور القارئْ لا يعرف التجويد الفى منه منه إلا الأقلون 
عددآً ؛ فيعتمد بعض الكتاب على ذلك ونحرجون آثارهم من: قصص وغير 


علض 
قعص :من غير لتخيير أو افتنان فى التحبير . وبون 215 بين الطبقة الى 
كان يخر جلما أدباء العرب ف العصور السابقة بقة أعمالمم وبين الطبققة الحاضرة البى 
تتخدر جلما الآنتلك الماذج » فالطبقة الأول كانت محدودةباتخليفة أوالأمير وحاشيته 
وما حوله من أدباء ممتازين وعلماء وفلاسفة » من أجل ذلك كان الكاتب 
يجود آثاره منتهىما بمكن من تجويد . أما فى هذا العصر فالطبقة البى يوجه 
لما الكتساب أعمالم طبقة واسعة من الحمهور » وأكثر هذه الطبقة حظه من 
الثقافة العامة فضملا عن الثقافة الأدبية ‏ ضثئيل ومحدود » ولذلك كان يسقسبل 
كل ما يقدام له . وترى طائفة” من الكتاب فى الحمهور هذه اللخاصة فلا 
تَرينّث » بل تتعجل » وتدفعها هذه العجلة ال إهمال أساليبها إعمالامن شأنه 
أن يسقط فى أثنائه كثير من العيوب البى ينبغى أن لا تعتور الأثر الأدنى 
الممتاز . وإنا لنأمل أن تكون هذه الدراسة الثثر العريى ومذاهبه فى مختلف 
عصوره وأ وأقائعه فاتحة لعناية كتابنا بأعمال أسلافهم وتراث آناثيو » وأن 
يدفعهم ذلك إلى الصقل والتحبير حى بحققوا لاثارهم ما يريدون لها من البقاء 
والحاود . 


فهرس ال موضوعات 


صفحة 
مقدمة الطبعة العالثه 5 , 1 , 1 1 .0ه 07 
مقدمة الطبعة الأول  .‏ . 0 . ال ال ال ا ل ع الا 
الكثاب الأول : مذهب الصنعة ا ا ١#‏ لم١‏ 
الفصل الأول : الصنعة فى الثثر الجاهل م1 -١غع‏ 

(5) الثير ااهل 2.000 .اال ال لل لل .0 ه( 

(؟) الأشال الماهلية . 2 . ا . اط ال ال 0 . ٠١م‏ 

(؟) الصنعة فق الأثال الحاهلية 0 . 00. ٠.00.00.‏ 4”» 

(؛) الخطابة الحاهلية .00 . الى اال الى ال 0. الم 

( ه) الصنعة فق الخطاية الماهلية ل لل 3 7 ري 

50 جيم الكهان : 1 ش , : كن 
الفصل الثالى ‏ : الصنعة فى النير الإسلامى 4١‏ وما 

10 الإسلام : القرآن الكريم » الحديث الذيوى اج رف 

(؟) الحطابة قى صدر الإسلام . : ده 

620 المطابة ىق العصرى الأموى : : | الحطاية السياسية: خطابة اال . 2 

الحطابة الدينية والوعظطل والمناظرات 5 7 8 : 1 0 

(4) الصنعة فى الخطابة الأموية. 2 . : لم هق 

( ه) الكتابة ى صدر الإسلام ' : :. : . م4 

(5) الكتابة فى العصر الأموى .2 . 2  .  .  .‏ . 9 

(ا) الصنعة فى الكتابة الأموية ,2 . 20 . 00. 0. 2. ٠١٠١‏ 

(8) عيد الحميد الكاتب وخصائصه الفنية 2 . . 5 ١١‏ 
الفصل الثالث : الصنعة فى النير العبامى ١8-1ما‏ 
)١(‏ الثثر العباسى 2 . ا ا ا 0 

69 ابن المقفع اله ةوفه : 1 1 : ١5‏ 

6 صئعة أبن المقفع ق كتبه ورسائله 5 5 . 5 84" ١‏ 


0 


ا 


(4:) عمل بن هرون : أصله وحياته ويقافته ‏ . .2 ., 0. ١44‏ 
(0) صنغة سبل ى رسائله وكتبه : 5 : ه .0 اقم ١#‏ 


١4 .١ الحاحظ : نشأته وثقافته وحياتة‎ )١( 
١ الصنعةالحاحظية : الواقعية » الاستطراد » التلوين لضي » التلوين المقلى ه‎ 69 
١ع‎ 5 .  . 2 . رسالة ار بيع والتدوير‎ 63 
ظ 59 أ 3 ل التب: ظ‎ 
يون الثاان ب - 0 م1 .ليم‎ 


لفصل الأول 000ظ5 هم 
ْ) 5( التصنيع ق الحياة العر بية ا 0 0 :600 ١9١‏ 

(؟١)‏ التصنيع ودواوين الخلافة العباسية ١14 ٠.0.00...‏ 

٠١٠ ٠.0.00 التضنيع وجواوين الإمارات الفاسية .د‎ )١( 

(؛) ابن العميد : حياته وثقاشه 0 . 200 ال .0ل همم 

0( تصنيع أبن العميد : 1 5 : ا 

(5) الصاحب بن عباد وتصنذيعه : 5 : 2 ل راض 

6 تصديع أن إسحماق الصابى يل كي 11" 

(8) التصتيع عام بين كتاب الدواوين . 0 . .اد 0. ”7 


الفصل الثالى : التصنيع والتصنع باع د عفد 
)١ (‏ اشتداد موجة التصنيع م د ل يخ :6010 
62 أبو بكر ا حوارزنى وتصاةيعه .5 0 تبرض 
(0) التصنع وتضديم اللوارقق . 0 . 0 0ل ل ل 86م 
(؛) بديم الزمان وتصنيعه ‏ . 2 . 2. 0. 0 . 00. 88” 
(ه ( التصنع وتصنيع بديم الزمان 1 . 5 9 1 م 
(1) مقامات البديم وما فييا من قصنم ٠.02 5.2.2 .  .‏ 845 
)١7(‏ قابوس بن وشمكير وتصذيعه . : , , هه” 
(غ) ذيوع التصتم والتشارة ‏ . 2 . 2 . 0 . . 2. "581١‏ 


الفصل الثالث : التصنع والتعقيد 6١٠١م‏ 


600 أبو العلاء : حياته وذ كا5: ه ونقافته 3 8 . . .506 


لحان 


(؟) أبوالعلاء وتعقيده . 0 . ا ا. الى الى .0 . فلكم 
(30) التعقيد فى رسالة الغفران . : ' 7 ٠:‏ اهلاي 
(:) التعقيد ف الفصيل مالغايات 0 . الى 00 . 200 00. 6م 
( ه) الخحريرى وتعقيده . : : : : : 4#" 
(5) التعقيدى مقامات الحريرى 200.0 0.0.0 . اوم 
(0ا) الحصكى وتعشياة . 0 . 200. اال ال الى ا. 4.يم 


(8) التعقيد ظاهرة عامة ا ال ا 1 اس 
الكتاب الثاأاث . المذاهب الفئية قَُ الأندلس ومصر ١أام‏ ممم 
الفصل الأول َ الأندلس والمذاهب الفنية واس د امم 
600 0 ا ا ا اا ا سرض 
() 5 شخصية الأندلس . 5000" : : : وام 
(") النير الأندلسى --50 5 : ذل ا 
( 4 ) ملوك الطوائف ونمضة الثثر الأندلمى ارت ار 3 5 تف 
0ه( جمود الندر الأندلمى : ٠:‏ لات الدين بن ا لحطيب : 8 ١‏ 
الفصل الثانى : مصر والمذاهب الفنية ظ مم ل رارم 
)١(‏ مصر 202 . . 1 : اا" وسوس 
(؟١)‏ شخصية مصر 2005.711 . . 5 ست #641 


(*) النثر المصرى : ابن عيد كان 2 . . : ٠.‏ ذل 200 
(:) الفاطميون ونهضة النير المصرى : ابن الشحياء ‏ .5 .+ . (وم 
) 6 الأيوبيون ومبضة النئر ى عصرهم : القاضى الفاضل : 4ك" 
(5) الماليك وامتداد الهضة فى عهدهم : محى الدين بن عبد الظاهر   .‏ "م 
(107) العصر العماتى والعقم والحمود 2 . ل لس سم 


حأ عمة ع ع ع ع ل ل ل لل فخ" دهف" 
)١(‏ الصورة العامة للبحث 2 . و ال اليد لج ل4مم 
(؟) الئثر المضرى الحديك 0 . .ال الى 2 . 0. ([فيم 
(") بين القدم والحديد ل ل ا ل 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانية 
»# سورة الرحمن وسور قصار : 
عرض ودراسة . 
العابدة لقان #14 سصفحات 
فى تاريخ “الأدب العربى 
٠‏ العصر الجاهل 


الطبعة الثامنة 87 صفحة 


وه العضيي: لاعلا 
الطبعة الثامنة ١"4؟‏ صفحة 


الطبعة السابعة 15 صفحة 


ه العصر العباسبى الثالى 
الطعة الثالثة لاه" صفحة 


د عصر الدول والامارات 

الحزيرة العربية - العراق -- إيران 
الطبعة الأولى 58 صفحة 

فى مكتبة الدراسات الأدبية 

# المن م ف الشعر العربى 


الطبعة العاشرة 5 ١ه‏ صفحة 


١#‏ المن ومذاهبه 8 النثر العرال 
الطبعة الثامنة ٠٠١‏ صفحة 
» التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة السادسة ٠‏ 8 صفحة 


ل 


دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الظبعة السابعة ؟95”' صفحة 
شوق شاعر العصر الحديث 
الطبعة السابعة 7/5 صفحة 
الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة السابعة .م١٠‏ صفحات 


البارودى رائد الشعر الحديث 


الطبعة الثالثة ؟ 7 صفحة 
الشعر والغناء فى المديئة ومكة لعصر 
ل 

الطبعة الرايعة ا صفحة 


البحث الأدبى : طبيعته » ومناهجه ‏ 
أصوله ؛» مهصادره . 
الطبعة الرابعة .//١؟'‏ صفحة 
الشعر وطوابعه الشعبية عل 0 العصور 
الطبعة الأولى ١6‏ صفحة 


فى التقّد الأدى 


الطبعة الخامسة 60٠‏ ؟ صفحة 
فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثانية م صفحة 
الدراسات البلاغية واللغوية 
البلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة الرارعة 6 صفحة 


ع 


# “المدارس التحوية الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة 1م صفحة الطبعة الثالثة م1١‏ صفحة 
مجموعة نوايغ الفكر العربى ا 
١ <‏ 1 أما > اأهااو» اس 
ابن د < الطبعة الثالئة بم ١‏ صمفحة 
الطبعة ,العاشرة. 104 ضفحة تراث افق 
فى مجمزعة فنون الأدب العربى "0 لغرب اف حلى المغرب لابن سعيد 
الرثاء 1 الجزء الاول - الطبعة الشالثة ؟ صفحة 
ظ 7 الحرء الثالى - الطبعة الثالثة ؟ /اه صفحة 
لطبعة الثالئة .م١١‏ صفحا- نا 50 
5 بعه الثالته ١١/8‏ صفحات *# كتاب السبعة فى القراءات لابن مجحاهد 
١ 5‏ - 4 . 5 0 
ظ ٠‏ الطبعة الثانية .8,4/ا صفحة 
الطبعة الرابعة' ؟5١١1.صفحة‏ فى سلسلة اقرأ 


5 يس 
.هن * 


علد 


النقد ظ العما 
' د 2 . 
الطبعة الرابعة ١١5‏ صفحة ٠‏ البطولة فى الشعر العربى 


فى 
«مجمم يصسري دصو صاصم ج جسم جسم حم ؟ / 7 ؟/ 71 1 1م 1 ١‏ 
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